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۶ أعدت دائرة المكتبة الوطئیة بیانات الفهرسة والتصنيف الأولية 
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ان ا حمد لله حمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور آنفسنا» ومن 
سیثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا 


اله الا اه وحده لا شريك له وآشهد أن مدا عبده ورسوله كه +[ ایا ] 


کس رڈ رج ہے هم کو ھے ص ے فص وره و7 

او 9۳۹ الله حو تفایدے ولا عو عو وع ل و وألتم مُسَلِمُونَ 1 آلناسش ۳ رید ألززى 

ہے رو کے ہے مو ہک ہم عدي و ہرس رم هر ود هک مسر هم 
بن تفس ونودو e e‏ لا کہا واه اتقو الله الى تون ہو۔ 


ومد أله کان کیک وزیا که بتاعا زیت اموا اتقو مه وقول قولا سيا بسح 
لک عل 3 ره یک ومن بطم الله ورسولة فقد فار فوزا عَظِِيمًا 4. ' 7 
عَالِمَ العیب والشهادة آنت ٤‏ تحکم ‏ ین عبادك فیمّا كانوا فيه يختلفونَ اهدني لِمَا 
اخثلف فيه من الحقّ باذنك لك تهدري من ثشَاءُ إِلَى صیراطر مستّقیم ۰( آما بعد: 

فان فهم مواقف علي بن أبي طالب 4 الإيمانية وال خوية والسياسية والشرعية 
والعسكرية وغيرهاء تعين على فهم الكثير من واقع عصر الرسالة والعصر 
الراشدي» وتقطع الطریق آمام الکثیر من الخالفین والتفعین الذين لا زالوا 
يتاجرون بدماء السلمین وأعراض الصالحين» جنیاً للمنافع افابطته وحرباً على 
رسالة التوحيد الخالدة» التي جاهد من أجلها علي 4# مع أصحاب رسول الله ع 
حتى آنجزوا جميع ما أوكل كل إليهم» بقلوب صافية» ونوايا صادقة» وأداء صحيح؛ 
مقيد بمنهجية وتعاليم الكتاب والسئّة» وهذا ما تلقته عنهم أمّ محمد 4 بالقبول 
والرضا والاتباع» حتى ظهر في الأمّة رايات بدعية» وتجمعات شعوبية» ومنظمات 
باطنیة نعق أدعياؤها في أودية الغوغاءء وأباطح البوغاء فأثاروا الزوابع التي غشت 


.)۱۲۸۹( صحيح مسلم: ح‎ )١( 


على آبصار كثير من استُنبت في آحضان هذه الامة؛ لکنه تنفس بغیر هوائها» ومال 
مع غير رياحهاء فأخذ يردد ما يذيعه الوتورون» من السبئية والشعوبيين» والیهود 
والصلیبیین والستشرقین والمستغربين» والعلمانیین والليبراليين» ومن يأخذ عنهم 
من التائهین» وغبرهم من آعلنوا ا حرب على عقيدة ومیراث آمة سید ال مرسلین كَل 
حسداً أن تجتمع على نبیها ك فتحمي هویته. وحمل رسالته. وتنطلق في آفاق 


1مک کر کے ہج 
0 


معاني قوله تعال: # وما آزماتاک لا رة إلستلييت £ (الانبیاء:۱۰۷). 

فاعداء الصحابة خاصةء ردوا الرحة المهداة» واخشاروا طریق الفتنة» ومنهج 
البغاق فتستروا بحب آمير المؤمنين علي # للطعن في إخرانه الصحابة الکرمین» 
وأمهاته آمهات المؤمنين» فموهوا بذلك على آهل الأھواء ومن معهم من عبید 
البیضاء والصفراء وفاقدي الانتماء والولاء فأنشأوا عقيدة وثقافة تتسمی بأسماء 
السلمین» وتعمل بکل مکر على هدم عقيدة التي الأمين يله حتی بلغ من شدة 
خادعة أتباعهاء أن اغتالوا أمير المؤمنين علي ظلہ في مسجده وها هم یزعمون حبه 
والتظاهر بالبکاء علیه» للتمکن من الهيمنة على آمته» وحلها على التعلق بکل ما 
ینافض عقيدته» وبما یقطع الصلات مع منابع هويته؛ النيثقة من الکتاب والسنة 
لاستبداها بأحقاد الشعوبية» وبهتان النظمات السبئیة! وأساطير وآباطیل ا جوسیة!. 

فهذا وغیره الکثیر يلزم ا حبین لامة الکتاب والسّ المؤمنين بحقوقھاء أن یبنوا 
موقفاً صلياء یفرز هذا اخلط الرهیب» وینقض هذا الشترك الریب» الذي يتلبس 
بحب علي #: ليهدم دينه» ویبطل جهاده. ویقتل إخوته» ویستبیح آمته» لقد آن 
الأوان لیقال لكل تائه قف قبل أن تسقط في الهاوية» آغلق جیع النوافذ والابواب 
المشرعة أمام قتلة الراشدین» ومبغضي الصحابة المكرمين» الطاعنين بعرض سيد 
المرسلين ول المكذبين لسنته على مر السنين» واعرف امیر المؤمنين علي حب الكتاب 


والسنة» نصير الموحدينء ورابع الخلفاء الرشدين» وتدبر فی مواصفات علي الآخره 
الذي يزعم أتباعه أنه له من دون الله تعالى» فايرأ منه واحذر مکائد من صنعه 


۳ و > 5 سر ےی سپ 7 ۳ رورم عط 
وقسك بآثار الراشدین» تحت ظلال قوله تعال: ۴ وَأن هذا صرطی مُستقیما فاتیغوه 


ہی ہو۱ و کا د ع عر اج صا سو ری سلا کک رفح کچھ 
0 2 اھ 8 ۱ کے 
ولا تئیعوا السبل فلفرق د عن یله ذلکم و بوء لعلحكم تلقون ‏ 


(الانعام:۱۵۳). 

فعلي كه حب الکتاب والسنة والصحابة #ه وحبيبهم؛ عاش في بيت الي کل 
منذ نعومة آظفاره» وهو أول صي اسلم لله رب الصالین» فقد نطق 5ف بالشهادة 
وصدّق باحق ( وهو غلام ابن مان سنین )''' وشهد وعايش مواقف قریش وما 
قاع تیاه را ا فا اسکاد اف سا زرای سم هیفاق تسس 
رسول اللہ يه الصدّيق ظله وكيف کان یصذ عن رسول الله ك صولات الشرکین» 
ويواسيه بنفسه وماله وبنيه» وكيف كان یرفع الضيم عن كثير من الستضعفين» 
فيشتري الرقيق ويعتقهم» ويواسي ا حتاجین ویکرمهم» ويطعم القادمين إلى اللي كه . 
حين كان في مكة مُضيّقاً عليه من الشرکین» وكل تلك الشاهد وغيرها الكثير كانت 
منقوشة في ضمير أمير المؤمنين علي كه الذي آسهم في نجاح ال هجرة حين نام على 
فراش الني كل يوهم الشرکین» وبعد الحجرة شهد المشاهد مع رسول الله ٹل وجاهد 
بين يديه چ حاملا لواء المسلمين أو رايتهم» ومبارزاً صناديد المشركين دافعاً شرهم 
عن رسول اللہ يك واصحابه المكرمين #6. 

وكان يشاهد سك رسول الله # بصاحبه الصلّیق #ه في كل مواقفه ی وكيف 


كان يشاوره ويقربه ويقدمه على من سواه» ويتدارس معه شوون ومستقبل دولة 


(۱) سنن الترمذي: ح (۳۷۳6) قال الألبان: صحيح. الطبران: المعجم الكبيرء .)۱٦١(‏ ابن ك غير: البداية 
والتهاية» ۲/۳- ۰۲۸ 


السلمین» والاسس التي يجب أن تبنی علیها علاقاتهم مع من حولم من اليهود 
والمشركين» وکان بری كيف كان الي 4 يغضب لصاحبه وینتصر له من یعارضه 
من آصحابه 5 وکل ذلك وغيره الكثير ملأ ضمیر أمير المؤمنين حباً وتبجيلاً لخليفة 
رسول اللہ واستعداداً لطاعته ونصرته وتنفيذ أمره» حتى إذا توفي الى يخ كان علي 
لد یناهز الثانية والثلاثين من عمره وأبو بكر الصدیق # كان يناهز الستين» مما 
جعل تقديم الصحابة له آمراً بديهياًء والتفافهم حوله ايا فنع لذ نون كلف از 
توجيه من المسلّمات» وامتداداً لا كان عليه الحال في حياة رسول الله و من تقديم 
أبي بكر 4 وتبجيله والسماع له ذلك أن الصدیق ذه كان ( اني این © في حياة 
رسول الله يه فمن المتفق عليه بين المؤمنين أن يصبح الأول في حال غياب الني کل 
وکل هذه السائل وغيرها كانتت معلومة عند الصحابة ظ۵ وهو ما عملوا به منذ 
اليوم الذي توفي فيه رسول الله ي وهذا ما كان يغيظ أعداء الصحابة ويلا قلوبهم 
حقداً وحسداء لا يشاهدونه من إنجازات المسلمين» وانتصارات الموحدين» التي 
تحققت على يدي خليفة رسول اللہ بعد وفاة الي يك فذلك الحسد وتلك الأحقادء 
التي كان يخوض أوحاها أعداء الصحابة» قادتهم إلى ابتكار وسائل ماكرة؛ لیکیدوا 
بها وحدة المسلمين» ويمزقوا صفوف الوحدین؛ ما أوجد فرقا طائفية وتيارات 
فكرية وسياسية» ومعتقدات دينية» يستظل أهلها تحت مسميات إسلامية وهمیت 
آوجدت لدی تلك العنارات امدامة حاجة قصوی لبناء قیادات ساسا لاهوتیت 
لیواجهوا بها خلافة النبوة وعقیدتها الربانیت والتواصل مع أعدائهاء واستدراج 
غوغائها لتسخیرهم ضد آمتهم» ول يعد يشغل تلك اللفرق سوی ماربة أمة الکتاب 
والستة التي یستظلون ني ظلال آخلاقياتها وقیمها النبيلة» ولا كان آل البیت النبوي 
الشریف # من آول آنصار الصدیق #ه وأعرانه» في مواجهة الشرك والردة» 
ومعهم أمة الصحابة وتابعیهم بإحسان #: ابتکر آعداء الصحابة بمكرهم وغدرهم 


۸ 


شعار نصرة آل البیت ومظلومية آل البیت» والتعلق بذلك باسم عبة علي له 
والعمل بتوصیاته» وذلك با يبتكرونه من فكر حارب لعقيدة علي ڪه وجا یلبسون 
به على الجهلة والغوغاء وأصحاب الأهواء. من اتهامات مكذوبة على کبار 
الصحابة #ه لتقبیح محاسنهم, وتنفير الناس عن إنجازاتهم ومفاخرهم. 

ولإيجاد هوة بين علي 4 وإخوانه الصحابة 4# في فكر الأمّة وثقافتهاء افتروا 
عليه ادعاءات لم يقلها؛ وأحاديث موضوعة؛ كان يقاتل من يزعمها؛ ويبرأ إلى الله 
تعانی من ینشرهاء لکن اعداء الصحابة آلصقوا ذلك بامیر الومنین تا 
وجعلوا لها مناسبات وأعياداً وطقوسا؛ تؤصل طوية خالفة لهويته العربية» وعقیدته 
القائمة على هدي الكتاب والسنة النبوية؛ وموقفه القائم على اتباع الخلفاء 
الراشدين #: والسير على منهجهم ولا سيما في الحياة السياسية والسيرة الشخصیق 
فتمكنوا بذلك من الطعن بعلي له وتصويره على آله محارب لاخوانه من 
المهاجرين والأنصار 4#! نصرة لبغضي الكتاب والستة!!. 

فأوجدوا پذلك ثقافة وعقيدة وأقواماً لا هم لهم سوى محارية الصحابة 
وعقيدتهم وأمتهم! يزيدهم في ذلك تمددا ومنعة؛ لا مبالاة الكثير من أبناء أمّة 
الكتاب والسنّة بهم واستهانتهم بمكرهم» ووقوع الكثير من المنسوبين إلى العلم 
فيها في شراكهمء وإسهام البعض منهم في تجميل صورتهم وتهوين مخاطرهم! 
وتهيئة الأمة لقبول باطلهم» ولزيادة التشويه والتشويش؛ رفع أعداء الصحابة شعار 
موالاة آل البيت» لتضليل الفازین من مواقع الدفاع عن السنّة البویة» ووضعوا 
لإمامهم هذا الذي يزعمون آنه علي أو من يرثه من آل البيت» صفات مخالفة 
لعقيدة أمّة الكتاب والسنّة» وليواجهوا هذه العقيدة وهذه الأمّةَء قالوا بأنّ من 
صفات إمامهم هذا الذي سموه علي صفات لاهوتية» فزعموا آنه قال: "آنا عين 


و اس اھر اعت ا و ھی لاه ال تل ا 
الق الأول قبل نوح الأول» ولو علمتم ما كان بين آدم ونوح من عجائب 
اصطنعتهاء وأمم أهلكتهاء فحق علیهم القول فیئس ما كانوا يفعلون» آنا صاحب 
الطوفان الأول» آنا صاحب الطوفان الثاني» آنا صاحب سیل العرم» آنا صاحب 
الاسرار الکنونات آنا صاحب عاد والجنات» آنا صاحب ئمود والایات. آنا 
مدمرهاء آنا مزلزضا؛ آنا مرجعهاء آنا مهلكهاء آنا مدبرهاء آنا بانیهاه آنا ممیتھا آنا 
محييهاء آنا الأول آنا الآخر آنا الظاهر آنا الباطن) ۳" وروی الکلینی بان علي بن آبي 
طالب #ه ( ینزل امل الجنة منازهم ویزوجهم» ویدخل أهل النار النارء 5 ۱ 
ا جنة والتار إليه!)" 

e‏ والسنة انها علی الفصل 
بين علي الذي له الصفات الاهية هذه» وبين أمير المؤمنين علي ط4 المتمسك منهج 
الكتاب والسنة» العامل با فيهماء الصحابي الٰاشمي الذي جاهد مع رسول الله ب 
ثم قتله أهل الكوفة غدرا في مسجده عام أربعين للهجرة» وأنه غير علي الذي 
يؤمن به الرافضون لافة أبي بكر الصدّيق 5 فعلي الذي بايع الصدّیق 5 عربي 
هاشمي قريشي» وهو صحابي من آل بيت رسول الله # وهو رابع الخفاء 
الراشدين #دء وهذا الآخر علي مؤله شعوبي» مبغض لقومه العرب! وللغة الكتاب 
والنبی ٹلا ومحارب لأصحاب رسول الله 4 سادة المسلمين وقادتهم؛ وبيده الحياة 
والموت» والجنة والنار» فلا صلة بین علي العبد الصالح الصحابي اطاشمي البشر 


.۱۰ 4 الصفار: بصائر الدرجات» ۰۸۱ البيومي: حقيقة الشيعة)‎ )١( 
.٠١ 4 الصفار: بصائر الدرجحات» ۸4. وينظر البيومي: حقيقة الشيعة»‎ )۲( 
۰۱۰۷ البيومي: حقيقة الشيعة»‎ .١53/7 الكليني: أصول الكاتي»‎ )۲( 


١ ۰ 


بالجنة» وعلي التصرف في الکون كما يزعم آعداء الصحابة له ذلك!! ومن هنا 
تفرض على کل مسلم الفاصلة التامة مع من يؤله علي كه ویکفر الصحابة . 

وما یکتب في هذا البحث هو عن علي بن آبي طالب 5 الصحابي 
العربي اللسان والنسب» نصير الكتاب والسنة وأهلهماء الذي كان يُصلي خلف 
أبي بكر الصدّيق هه في أيام مرض رسول الله 4 وبعد وفاته 4 وني أيام خلافة 
أبي بكر #6 وبقي على وفائه وإخلاصه له واعتزازه بخلافته وإمامته حتى وفاته 
ظ۵ يجلد من یفضله على أبي بكر الصدّيق ب ويبرأ عن ينال منه أو يطعن في 
خلافته. لا يحابي في ذلك أحداً ولا يرتجي على ذلك مکافاة دنيوية» وكان ‏ عباً 
للصحابة ‏ موالياً لجميع ا خلفاء الراشدين» ومتعاوناً معهم ومطیعاً هم #» وم 
يقل يوماً آله معصوم أو أن العصمة تنال أحداً من ذريته # أو أنّ هناك عصمة 
لغبر رسول الله يك الذي قال الله فيه: ( وَمَا يَنْطِقُ عن الْهَرَى) (النجم:۳) وكان 
يحرم المتعة كما حرمها رسول الله يه ويرى رجم من يستبيحها إذا كان محصنأء 
وجلده إذا كان عزباً. 

قال رسول الله يِ: " هدم» أو قال: ( حرم المتعة: التكاح» والطلاق» والعدة» 
والیراث ۳ وقال بل يوم الفتح: ( إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة )۳ 
وكان #ه يغسل قدميه في الوضوء عملاً بقوله تعال: ییا ابیت منوا ا 
کشم إلى الک امیا وجوم وركم إل المرافق وأمسحوأ برهومیکم 
وآزمککم إل کمن 4 «المائدة: من الآية )٦‏ عاطفاً غسل الا رجل على غسل 
الأيدي كما هو في کتاب الله وحافظاً على الصلوات ا خمس والجمع والجماعة في 


(۱) صحيح ابن حبان» ذكر الأسباب الي حرمت المتعة» ح (59 ١‏ 4) قال الحافظ في التلخيص: حسن. 
(۲) صحیح ابن حبانء ذكر الأسباب الي حرمت المتعق ح )٦١٤٤(‏ صحيح الإسناد. 
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أوقاتھاء عملا بقوله تعالی: إل لصا کات عل اریت کیا کوڈُکا 4 (النساء: 
من الایة۱۰۳). 

وکان ضيه يأخذ نصیبه من ا حمس من غنائم الشرکین؛ ويقيم فريضة الزكاة 
على المؤمنين» لا كما یفعله آعداژه من أبطل فريضة الزكاة وفرض ا خمس على 
الأتباع والأقربین. قال تعالى: + وَعَكَموَا ما عنم بن کن أن یکو ےہ لول 
وانی الشرق والیکی وَالْمسكين وان الیل إن کہ انتم أله وم َا ع 
عبیفابوم آلفرقان يوم ای الْجَععان وال کل ی ویر (الأنفال:١4).‏ 

فهذه بعض صفات واخلاقیات علي أمير المؤمنين #ه؛ وصفي المتقين» الذي 
جاهد فی سبيل اللہ تعالى المشركين» وتمسك بهدي التي الأمين لا وجب أصحابه 
المكرمين» ونصرة الكتاب والسنة وهدي الراشدين» واستمر على ذلك ذه صابراً 
عد يا ضرا بین المؤمنين» متبرثاً من الخوارج الارقین» ومن المتشيعين لغير 
كتاب الله وسنّة سید المرسلين قلل وعلماً شاخاً يسترشد بإخلاصه ووفائه الطامعون 
ات وت الغا 0 

وجاء هذا الکتاب في مقدمة وأربعة فصول وعدد من الباحث. الفصل الأول 
منها تحدث عن آية الولاية» وبراءة أمير المؤمنين علي 4 من أعداء الصحابق 
وتوضيح معاني وأبعاد قوله ی لعلي طله: "من كنت مولاه فعلي مولاه " وشرح 
معنی المولى» وبیان آسباب ورود الحديث ومناسبته» وقوله ي لعلي اپضا: " انت 
مني وأنا منك" وذکر بعض من وافق من النى 4 من آصحابه مثل هذا الوصف 
وآسباب وصف الني 6 لهم بقوله: هذا مني وآنا من أو هم مني وآنا منهم» 
وأحاديث: الکساء والعترة والتقلین» ومعاني کل منهاء وبیان أسباب ورود النص 
عند الحاجة» لتوضیح مقاصده وأسبابه مع استقاء العبر ورد الشبهات؛ وبيان 


۱ 


اشتقاقات معاني "آل البست " و "آهل البیت" وبیان مکانة آمهات الومنین آزواج 
التي # بين أهل بيته يك وآنهن القصودات أولاً في قوله تعالى: ۴ إِنَّمَا بريد الہ 
ذهب منم ارحس ال ابت وه ته ي * (الأحزاب: من الآية ۲۳) 
وذلك ظاهر فی سياق الآيات التي قبل وبعد هذا النص» ولا يتطلب الأمر أكثر من 
قراءة الآيات (۳-۲۸) من سورة الأحزاب» والاشارة إلى أن النصوص. تؤكد أن 
التقین هم أولياء رسول اله بك وبيان خلاصة الموقف من آية التطهير وحديث 
الكساء. 

آما الفصل الثاني: فجاء الحديث فيه عن بعض وسائل التشويه التي مارسها 
أعداء الصحابة في توجيه الأحاديث الصحيحة» وحرفها عن معانيها ومقاصدها 
الصحيحة؛ وحاولة قصرها على امیر المؤمنين علي للطعن بالصحابة الآخرين 
وتجريدهم من مناقبهم وفضائلهم» في مثل قوله يك لعلي: "لأعطين الراية غداً 
رجلاً يحب الله ورسوله 45 ويحبه الله ورسوله و" وتوضيح مناسبة هذه الفضيلة 
والمنقبة الكبرى» وذكر بعض من صرح الني 4# بمحبتهم» مثل أسامة بن زيد ضيه 
والأنصار # وغيرهم من الصحابة # والتنويه إلى أن الإسلام يؤكد على الحب في 
الله وأن طاعة الله ورسوله 4 ترفع أهلها إلى آفاق قوله ككَ: ۴ ومن بطع الله 
وحم یک رَفِيقًا ۷ (الساء:۹٥).‏ 

ثم الاشارة إلى بعض وسائل آعداء الصحابة الا حری في صناعة الأحاديث 
الکذوبة والاستشهاد بها! بزعم بيان مناقب علي 42 وكأنه بحاجة لثل هذه 
الا باطیل ولا یکفیه ما في الصحيحين والسنن من شرف ا ناقب والفضائل التي نال 
بها رضا الني 3 وثناءه عليه ومحبة السلمین وتبجیلهم له #ه ولکن آولئك 
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الغرضین یفعلون ذلك لا حبا بعلي # وإنما لكي یطعنوا باخوانه الراشدین 
والصحابة المكرمين #ه ولنشر بعض الشبهات في مثل حدیث رد الشمس لعلي هه 
وقوطم الذي ینسبونه لعلي ه: "سلوني قبل آن تفقدوني» وحدیث الطائرء 
وقولهم: لولا علي هلك عمر رضي الله عنهما. 

ثم طعنهم بدين أمير المؤمنين علي #6 ني مثل اتهامهم له بانه یتعامل مع الجن 
وكأنه ساحر #ه وحاشاه» وزعمهم أن حاكم الجن شاوره 4 وهو على النبر. 

وتناول الفصل الثالث كشف وسائل أعداء الصحابة في اختراق الكتب 
وتسخير بعض العلماء لحمل ظلماتهم» وتحريف بعض الأحداث لتمرير 
أهوائهم» ومن تلك الوسائل التسلل إلى عقيدة الأمة من خلال الكتب والعلماء 
ومن ثم رواية الأحاديث المكذوبة» وتوجيهها ما خدم مآربهم ويطعن بأعدائهم 
أصحاب رسول الله ! وهذا لا يتنبه له كثير من الناس» وسيتم ذكر مجموعة من 
الأمثلة التي تبين ذلك. 

أما تحريف الأحداث وتسخيرها لخدمة مشاريعهم العدوانیة التي تتجدد في 
مناسبة وغير مناسبة» مثل استغلاهم تذكير الني يك لأمته بآل بيته يوم غدير خم 
حيث أنّ الخلافة ليست فيهم بعد وفاته يك فذکر يك أمته بأهله وآله و أداء سحق 
الرحم والقربى» لكن أعداء الصحابة اهتبلوا هذه الساله سياسيا وعقائدياء للطعن 
بأمة محمد 6 وتكفير أصحابه ل والتحريض على الفتنة» وتجديد ذلك في كل عامء 
في احتفالات يفوق اهتمامهم بها أعياد الفطر والأضحى! ثم بیان أول من أحدث. 
بدعة غدير خم وتوضيح الموقف من الشبهة التجددة في أخطارها السياسية 
والاعلامية والعقدية والامنیة!. 

وأوضح الفصل الرابع مسألة استخلاف علي هه على المدينة» ومعنی قول 
الي ول له: " ألا ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی اك " وذکر 


١ 


آسباب ورود هذا النص» وبیان آهم مقاصده. ثم توضیح معنی الشجاعة ومن هو 
آشجع النّاس! والوقوف عند قول الي #5: " أقضاهم علي " والتنبیه إلى محاو لات 
آعداء الصحابة؛ تلبیس هذه النصوص للطعن مخلافة الي 45 بعد وفاته! ثم تفصیل 
القول في بيعة علي ذه لہ لابي بكر #ه والتأکید على أن تلك البيعة تبطل کل ما 
يزعمه الغرضون» وتسقط مسوغات الفتن التي يؤزونها بين المسلمين. 

ثم توضيح الموقف من شبهة الوصيّة لعلي ظ4 والإشارة إلى معنى الوصيّة اللغويء 
وإلى أثر ابن سباً اليهودي» في ترويج هذه الشبهة المكذوبة» والتنبيه إلى أن أعداء 
الصحابة اعتمدوا الروايات الموضوعة لإثبات شبهة الوصية» وکذبوا الروايات 
الصحيحة التي تؤكد با لا لبس فيه آنه لا وصيةء وإنما آراد الني # أن يكتب لأبي 
جج يه الام اله قال : ( لد هَمَمْتُ أ أَرَدْتُ أن أَرْمِلَ إلى أبي 
کر وَاْنه واه آن 7 " يَأبِى ال وفع 
یوت أَوْ يدفم له وی الْمُؤْونُونَ ٠”)‏ " وقوله #: ( گی کب ابا فالي 
اف ال ی ور ال آنا وی ویأبی الله وَالْمُوْیثُونَ إلا آبا بكر )۳ 
وني هذا الرد الوافی على جميع التخرصات التي يثيرها آعداء الصحابة میت 
أصنافهم» ومعهم المرجفون والقربون الذين يشككون في الصحيحين وغيرهما من 
ثوابت الأمة» كعربون تواصل مع قتلة الراشدين ومكذبي سنّة سيد ا مرسلین بل 

ثم الخاتمة ونتائج البحث. وقائمة المصادر والراجع» وفهرس ا حتویات. وني 
نهاية هذه المقدمة أسأل الله تعالى القدير: أن يجمع المسلمين. على الكتاب والستة 
ومنهج الصحابة المكرمين له وأن ينفع بهذا الجهد القراء الخلصین» ويثقل لهم به 


(۱) صحيح البخاري: باب قول امریض إني وجع وارأساه, ح (574) باب الاستخلاف» ح (11۷۷). 
رم6 صحیح مسلم: من فضائل أبي بکر ٤ح .)٦۳۹٤۹(‏ 


۱ ۵ 


الوازین» ویوحد التخاصمین» ویبصر التائهین» وینبه الغافلین ومجعله عالضا 
لوجهه الكريم» لا شبهة فيه ولا ریا ولا سمعة ولا عصبية. وإنما محبة ووفاء 
لأصحاب خير البرية ب وان یدخره لي عنده كك نوراً لطلمة القبر ومناراً يوم 
ا حشر + بقع لا ينهم مال ولا ون © ) +[ زلامن اق اب سیم( (الشعراء). 
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آية الولای 2 
وبراءة أمير المؤمنين علي ذه من آعداء الصحابة 
لم یدع آعداء الصحابة باباً من الا بواب إلا وحاولوا الدخول فيه؛ بقصد تشویه 
وتزييف الأحداث» وهذا e‏ العلمية في کتبهم الدينية 
والسياسية والفكرية والفلسفية وغيرهاء ومن ذلك آنهم يتابعرن ما في كتب 
الصحاح والسئن وكتب التفسير وغيرهاء فينتزعون منها ما بخص أعلام هذه الأمة 
وآئمتها ثم يعملون على تكذيبه ونسفه ونسبته لغير صاحبه! وإيجاد الروايات 


را) قال في كتاب أصول الكافي للكليي الذي هو أهم كتب القوم في طعنهم بالقرآن: إن القرآن الذي جاء به 
حبریل سبعة عشر ألف آية. وقال القروييي شارح كتاب أصول الكافي الذي نسب هذا الكلام إلى جعفر 
الصادق: إن الغرض بیان آنه خذف من أصل القرآن شيء كثير! الذي لا يوجد في نسخ القرآن المشهورة! 
فعلى القارئ أن يقارن بین هذه العقيدة المكذبة للوحي؛ وبين قوله تعالى: ( لا يأنيه الباطل من ین يده ولا 
من علفه تنزيل من خکیم خمید6 (فصلت:4۲). وقوله تعال:( إا تحن نولا الکو ا له لخافظرن» 
(الحجر:9) وفي کتاب الخطوط العریضة: أن الأستاذ محمد علي سعودي الذي كان كبير خبراء وزارة العدل 
عصر ومن خواص الشيخ محمد عبده» اطلع على مصحف ايراني مخطوط عند المستشرق (برامين) فنقل منسه 

سورة بعنوان: سورة الولايةء مذكور فيها ولاية علي؛ ونص صفحتها الأولى: «يا أيها الذين آمُنوا آمنوا بالبي 
وبالولي اللذين بعنناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم * نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير* إن الذين 
يوفون بعهد الله لحم جنات النعيم * والذین إذا ليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مکذین . فان لهم في جهنم 
مقامًا عظيمًا إذا نودي هم يوم القيامة: أين الظالون المكذبون للمرسلین * ما خالفتم المرسلين إلا بالحق وما 
كان الله ليظهرهم إلا لأحل قريب» وسبح بحمد ربك» وعلي من الشاهدين » وهذه السورة أثبتها مسرحعهم 
الأكبر نوري الطبرسي في كتابه الخبيث ( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) وثابتة أيضا في 
کتاهم ( دبستان مذاهب ) باللغة الفارسية» لمؤلفه حسن فاني الكشميري» وهذه السورة الق صنعها أعداء 
الصحابة كذباً على الله ورسوله يل نقلها نقلها المستشرق (نولدكه ) في كتابه (تاريخ المصاحف ۲ /۱۰۲ ) ونشرقا 
الجريدة الآسيوية الفرنسية سنة ٤١۱۸م‏ ص 47١‏ - 4۳۹ عطية صقر: بتصرف يسير من فتاوى الأزهر: 
۳ تاريخ الفتوى: مايو ۰۱۹۹۷ ينظر محب الدبن الخطیب: الخطوط العريضة الطبعة العاشرة» ص ۹. 
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والاشانت SE‏ على آلسنة أناس موهومین أو كذابين» ثم التستر بفرية 
مظلومية آل البیت! ولصق ذلك بأحد آولئك الکرام من آل البیت #:! لا حباً شم 
ولکن تزیفا لحقيقة الأحداث ونشراً لفکر التحزب والتعصب وتوفیراً لوسائل 
الف فبلا السلمین» وهذا معلوم لکل طالب علم مومن نبه غیب, 

ولعل موقفهم من تفسير آية الولاية» يبين لوناً من آلوان مکرهم وتحريفهم 
لصور الأحداث وأسبابهاء قال تعالى# نا 7 الله ورسولد وال اموا ال بقیموت 


الصاو وت رکوہ وهم ركمو عون ا )4 + ومن ب ول الله و له وال موق حرربٌ 7 


تو هر ال کید (2) ) الماد وهذه آیة عامة 5 المؤمنين» ولا کان آصحاب رسول 


الله يه وقت نزول هذه الایق من مقيمي الصلاة ومؤتي الزكاة» وني كلتا ا حالتین 
هاتين كانوا متصفين بالخضوع لله تعالى وبالتذلل له» نزلت الآية بهذه الأوصاف 
الجليلة» والركوع هنا ظاهره الخضوع» لا اغیئة التي في الصلاة"" واللہ أعلم. 

وأوصاف هذه الآية تنطبق في كل المقاييس على أبي بكر ه الذي كانت 
سيرته هي الآولى بأوصافها؛ لأنه أول من تولى التي 96 ونصره» وأول من آقام 
الصلاة وآعلن بها من المؤمنين؛ بين ظهراني المشركين في مکت وهو الذي ام 
المسلمين بها في حياة رسول الله ل في ا مدینة وبأمره؛ وبصلاته إلى جنبه ل ماما 
بالمسلمين وبصلاته ب خلف آبي بكر ماموماً به وبحضور الصحابة المكرمين ي" 
وهو الذي كان يجاهد بماله ويده ولسانه بين يدي النبی كي في مكة. 

وتأكيد الي 45 قبیل وفاته» على إمامته 5ه رغم محاولات من أراد الاعتذار له 
عن الإمامة ولوم التي ‏ من فعل ذلك اللوم الشدید وم یُجز الإمامة لغير أبي 


(۱) ينظر إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبي بكر الصدّيق حامي الإسلام من الرفض والردة» ۱/ 575 فما بعدها. 
(۲) محمد بن يوسف بن علي بن حيان النحوي الأندلسي (المتوق : ٠١‏ ۷ه): البحر احیط آية الولایت ۳۷۱/4. 


۷ 


بكر ج قبیل وفاته 45 فخليفة رسول الله هو الامام الذي آقره الب 4# في حياته 
وکل من یطلق عليه اسم إمام من ا خلفاء بعد وفاة النبي 4 فهو بغیر آمر رسول الله 
يه ولا بتسميته ٹل وکل من يسميه آعداء الصحابة باسم إمام إنما هو من مسمياتهم 
هم» ولا یستطیعون أن يأتوا بنص واحد صحیح یثبت صحة ما یزعمون بینما 
النصوص الصحاح التي لا ترد تنطق بامامة آبي بكر ه على لسان رسول الله کل 
فشتان بين من يسميه رسول الہ يك إماماً وبين من يسميه من رفض سنّة رسول الله 
ب وكتابه» وطعن بأقرب أهله إلى نفسه َك وال آمته وکفر أصحابه 4 كما هو 
ثابت في عقيدة الخالفین وثقافتهم. 

وأبو بكر الصذیق 4# هو العنی في قوله تعال: ۶ ای بل رک 4 
(الشمس:۱۸) وهو الذي آتی الزكاة على ا مستویین الفردي والجماعي على آکمل 
وجه وأتمه؛ وکان خصومه من ا مشرکین وا مرتدین والیهود والصلیبیین والرافضین 
لسنة الني 15 مکبوتین مغلوبین مقهورین مردود بغیهم وظلمهم إلى نحورهم؛ 
مکشوفة سوآتهم الفكرية وبادية عوراتهم الاعتقادیة. وتحقق خليفة رسول اللہ 
الغلبة والتمکین في الأرض على کل من عبث بفريضة الزكاة» فان الله تعالى مکن 
لأبي بكر ذه في الأرض وبایعته الأمة جیعًه ونصره الله تعال على الرتدین نصراً 
تامأه وعلى آذنابهم الرافضین للزكاة» وما مات 5 إلا وجيوشه ا جامدة تطارد 
جيوش أكبر دولتين في العالم آنذاك! وتحرز النصر والغلب المتلاحق عليهماء بينما 
أمير المؤمنين علي #5 لم يكن سلطانه مبسوطاً في عصر خلافته» ول تغلب إلا على 
الخوارج الذين كانوا يتشيعون له ثم رفضوا طاعته وكان نصراً جزئياً إذ ظلت 
فلول تلك الشبيّع هنا وهناك تعیث فسادأء حتى تمكنوا بغدرهم وباطنیتھم 
وعداوتهم للصحابة في نهاية الطاف من اغتياله وقتله ! وللتلییس على الناس 


۲١ 


وزيادة في مشاقة الله ورسوله يك تراهم یقسمون باسمه بدلاً من القسم باسم الله 
تعالى؛ مبالغة في البراءة من عقيدة التوحيد التي یعتقدها علي #ه فضلا عن 
عقائدهم التي تضلل أتباعها بالزعم أنه لہ هو قسيم الجنة والنار وهو الذي يُدخل 
من شاء فيها ويمنع من يشاء"'' وأن من لم يبايعه فهو كافرء أما فتنة صفین التي 
صنعها وقادھا السبئيةء قتلة الخليفة المظلوم الشهيد عثمان 4# وأوقعوا أمير المؤمنين 
علياً نله فيها بغشهم وخداعهم وبهتهم؛ فان كفة أهل الشام كانت فيها قوية 
عسکریاً وسیاسیاً ھا واتضباطاً وسلکاه ول يبدؤوا بقتال» ول يكن مقصدهم 
سوی الدفاع عن آنفسهم» ورد صيال قتلة الشهید عثمان ذه واعوانهم الذین لا 
بردعهم شرع ولا ینعهم نظام بل ولا یقفون عند حدود تعلیمات امیر ا مؤمنین 
علي ڪه ولا یلتزمون بأمره ونهیه 5ل 

آما عن سبب نزول هذه الآية فالراجح أنها في عبادة بن الصامت ۲۳:4۶ حيث 
تبرأ من حلف اليهود وولايتهم إلى ولاية اللہ ورسوله والمؤمنين» في مقابل تمسك 
النافق عبد الله بن آبي بن سلول محلفه معهم فنزل فيه قوله سرت 


ره 


ءامنا لا َنِذُوأ الود والئ ریہ أو ولا ب سم لیک بعض ومن يتوم ی 201 2 َه 


() الصدوق: علل الشرائم» ۰۱۹۲ 

)٢(‏ روی ابن إسحاق وابن جریر والييهقي عن عبادة بن الصامت ذه قال: :لما حاربت بنو قینقاع رسول 

اله يك تشبث بأمرهم عبد الله بن أي بن سلول وقام دونهم» ومشى عبادة 4 إلى رسول الله 3 وتبرأ إلى 

لله وال رسوله من حلفهم وكان أحد بني عوف من الخزرج وله من حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله 
بن آبي فخالفهم إلى رسول الله # وتبرأ من حلف الكفار وولايتهم وقال: يا رسول الله آبرا إلى اللہ 

ورسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين. قال عبادة: قفي وني عبد الله بن أبي نزلت الآبات. 

وفي الاستيعاب عن سبب نزوضا في عبادة 4 قال: إنه ضعيف» وفيه آکثر من أحد عشر سنداً بين 


حك جن از لا امل ك1 أو ضوع كلها ترم انالد ار وت ف على در نیما 
في بیان الأسباب: 7/ 1۵. 


۳۲ 


لا يی الم الللیت (المائدة: ١‏ 0( وقوله تعال: ۴ فتری الین فى فلوبهم مَرض 


2 


ہچ سح سس سے سے سے کل س سے 


مس عر 7ے ہے ۸ہ 7ك 2 ا جوع ا مخ کے کے سم نے 
سترعوت فيم يفولون مخشی أن تصيبنا دابرة فعمی الله ن یانی پالفتج أو آمر من عنیو۔ 
A‏ 2 


فَصیخُا عل مآ مرو ف امم تبرت . (المائدة:07) وني عبادة ذه نزل قوله 
تعالى: ۴ إا وليم الہ ورسولة وال منوا يقيمون الصَلوة ولو اوه وهم رکمون 4 
(الائدة: من الاية ۵۵) ثم عادت الایات تنهی عن موالاة الیهود والتصاری 
وغیرهم من المشركين» قال تعالى: ۴ کا ال منوا لا وال ادا ينكد ھڑوا 
گر و حیسم ءوسل روس مرک 00ب و ہے 2 

ووأ الككنب ون فبیہر رالکتار یاه نا رن هنم مُؤْمنِينَ ى (المائدة: 
۷) وما بعدها. ومع رجحان أن عبادة بن الصامت ظلہ هو العني في هذه الاية كما 
جاء في آسباب النزول "۳ إلا أن الآية ليست خاصة به» بل إنها عامة في كل من تبرأ 
۱ من أعداء اللہ ووال الله ورسوله يله والذين آمنواء وأبو بكر 4 أفضل من ترآ من 
آولئك وجاهدهم كما جاهد المرتدين وكل من رفض الكتاب والسنة؛ وهو خر من 
تولى الله ورسوله 4 والمؤمنين» وعمل في كل حياته من أجل نصرتهم وإقامة 
دولتهم حتى استقام أمر الدين؛ كما كان في حياة رسول الله يي فلم يعد مؤمن بالله 
ورسوله ٹل على وجه الأرض وال قيام الساعة إلا ويحب أبا بكر كه ويوالي إمامته 
ولا منافق مرتد أو رافضي مبغض لله ولرسوله ٹل إلا ويعادي خليفة رسول الله 


سی حر مر 27 


ولا من ليت 


ےط 


(۱) عبد الله بن أَبِي بن سلول وأمثاله من يعادون أصحاب رسول اللہ ویکرهون العرب ويردون السنة 
ویکفزون بها. 

(۲) على أنه ورد في بعض الروایات أن الاية نزلت في آبي بكر كما ني آسباب النزول للثعلي عن ابن 
عباس/ ا حجج الدامغات لنقض کتاب الراجعات ۰۱۳۰/۱ لأبي مریم الأعظمي» وني ا حلیة ۳ / ۱۸۵ 
عن عبد اللك بن آبي سلیمان قال: سألت آبا جعفر الباقر عن الاية فقال: أصحاب محمد يك قلت: 
یقولون: هو علي ؟ فقال : علي منهم . وروی ابن جرير وغیره عن ابن عباس قال: من سلم فقد تولى 
الله ورسوله والذين آمنوا. الحجج الدامغات ۱۳۱/۱ -۱۳۲. 


۳۳ 


ویکفر یامامته الى آمر بها الى گا وها اسبابها وآفرها له في حیانه» تتویجاً خهاده 
الدائم منذ الیوم الأول الذي نطق به بشهادة احق» وإلى الیوم الذي فارق به الدنیا؛ 
فهو آول من واجه طغیان قریش بيده وبقرآنه» عندما تصدی لعقبة د بن آبي معیط 


ہف و ۴ تلود رجا أن قول 


روت اه قد جاک ِالِدََتِ ين تہ د )4 (غافر: من الآیة ۳6۲۸ وهذه الرواية 
تبین شجاعة TT‏ وا كان يتصدى شجرمي قريش وعتاتھاء من 
يؤذون رسول الله كك في مكة قبل أن يكثر السلمون أو تكون مم شوكة» وهذا 
الم غاب بن ابي وہک ربوك اللہ يه بردائه» فما رده إلا الصديق 
4# منافحاً وحيداً عن الني بك وكذلك ظهر تمثل الصديق #5 بالقرآن واستشهاده 
بآياته في دفاعه عن رسول الله #5 وهذا سلاح آخلاقي جديد أدخله أبو بكر 


سے سے مسر ار 


الصديق 4# على مجتمع المشركين في مكة: تلو رجلا أن يفول ر ہت 
والعنی يا أيها الشرکون هل تقتلون الرسول # الذي ليس له ذنب معكم إلا أن 
يعلن أن الله ره كك أرسله الیکم» وقد جاءكم بالبيان والدليل على ذلك من ربكم 
الذي خلقكم. 

ومن هذه المواقف الرائدة والتضحيات الفائقة بان وطن اعذاء الصحابة لأبي 
بكر #ه وما ذلك إلا لمنافحتہ عن رسول الله يك ماله وبدنه ولسانه» ولرعايته له يوم 
المجرة وحرصه ذه على افتدائه بنفسه» وخدمته کل بيده وعمله على توفير ما 
يحتاجه في سفره وفي إقامته» حرصاً على سلامته وإسهاماً في تفريغه 5 لدعوته 
دون أن يشغله عنها شاغل أو يرده عن تحقيق أهدافه عاثق» فهو يقوم بكل ذلك 
وهو مشفق على رسول الله يل حزين أن لا يطيعه قومه الذين أخرجوه؛ فعرضوه 


.)44١5( البخاري: صحيح البخاري. كتاب التفسین باب. تفسير المؤمن (غافر) ح‎ )١( 


٤ 


لأخطار قطاع الطرق الباحثین عن الغانم والکاسب التي مجنونها على حساب 
الدعاة والجاهدين» كما حصل يوم امجرة حتی قال له الني ‏ حینما رأى شدة 
إشفاقه: ( لا محر اد الله معا ). 

فیتضح أن اختيار الي #۶ لأبي بكر ه دون سائر الصحابة لیصحبه في رحلة 
ا مجرۃ حينما عزم المشركون على قتله يك بعد مشاورة وتآمر طویلین» وما آعلنوه 
من مكافآت على من يأتي به قل٭ أو بصاحبه #5 وما يحمل ذلك من دلالات على 
آنه كان أعظم الصحابة إهاناً وخبرة وتحملاً» وكتماناً لسر رسول الله يك وحدبا عليه 
وسعياً لحمايته وسلامته بكل سبيل» وأوسعهم دراية با يحيط بالني كك وبدینه من 
أعداء متریصین أو أنصار مؤمنين» كل ذلك جلب على الصديق #5 بهتان أعداء 
الصحابة» وتآمرهم على خلافته الراشدة» وذلك لفوزه بشرف الاختصاص 
٠‏ بصحبة التي ك ونصرته التي انفرد بها تك ولاسهامه في إنجاح الهجرة على أتم وجه 
' وأكمله. ونجاة رسول الله يو وهم لا يريدون سلامة رسول الله يه لأنهم يرون أنه 
كان سبياً في عدم وصول الرسالة إلى من يزعمون ببهتانهم أنه ول بها منه! وآن 
جبریل اق اخطا في تسليم الرسالة إلى محمد 3 لمشابهة علي نله له" . 


براءة أمير المؤمنين علي هه من أعداء الصحابة 
ولا كان علي 5 حريصاً على وحدة المسلمين» كان أول من أجاب إلى الصلح 
والاحتكام إلى المصحف في فتنة صفين» والبراءة من الذين يعملون بكل مكرهم 
وكيدهم على هدم السنة النبوية؛ ومن ثم تفرغ ذه لشيعة الفتنة الخوارج الذين 


۔)۳٦٣٢( البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاحرين وفضلهم. ح‎ )١( 
السفاريي: مس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفارييي الحتبلي (المتوق : ۱۱۸۸ھے لوامع الأنوار البهية‎ )٢( 
۰۸۲/۱ . وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة الضية في عقد الفرقة المرضية» موسسة ا حخافقینء دمشق»‎ 


Yo 


قاتلوه بعد إبرام الصلح الذي أطفا الفتنة ونشر الامن بین السلمین؛ فقتلهم في 
حروراء والنهروان وغبرهما وقال علي ه واصفاً من یزعمون آنهم شیعته! بعد أن 
علّم ونصح وشرح وخطب وضرب لم الأمثال» قاثلاً: ( قد دارستکم الکتاب 
وفاتعتکم احجاج» وعرفتکم ما أنكرتم» وسوفتکم ما ججتم؛ لو كان الأعمى 
یلحظ أو النائم يستيقظ 6 ولكنهم لم یکونوا عمیاً ولا نوما؛ وإنما آعداء الصحابة 
باطنية یزعمون حبه ونصرته 5 ویعملون بعکس ما يأمرهم به وینهاهم عنه» حتی 
شهد علیهم بهذه الشهادة أن الأعمى يبصر والنائم يستيقظ وآعداء الصحابة لن 
یغیروا ما هم عليه من ا حقد والكراهية لائمة أمة الکتاب والسنة من الصحابة وآل 
البیت ك!. ۱ 

وبعد أن انکشف له زیفهم وغدرهم وبان خذلانهم وکذبهم. < 1 مترثاً 
منهم فقال #5ه: ( آصبحت والله لا أصدق قولکم» ولا آطمع في نصرکم ولا آوعد 
العدو بکم. ما بالکم؟ ما طبکم؟ أقولاً بغیر علم وغفلة من غير ورع» وطمعاً في 
غير حق )۲ فهذه صفاتهم التي وصفهم بها أمير المؤمنين 4 وهو أعلم الناس من 
يسمون أنفسهم الشيعة وهم من يدين برفض كل ما يدعو إليه علي 4 أو يأمر به 
حتى أبغضهم وملهم وكرههم وتنى فراقهم. فقال 2ك: ( أحمد الله على ما قضى 
من أمر وقڈر من فعل وعلى ابتلائي بكم أيتها الفرقة التي إذا مرت لم ُطعء وإذا 
دعوت لم تُجب؛ إن أمهلتم خضتم» وان حوربتم خرت» ون اجتمع الناس على 
إمام طعنتم» وان أجبتم إلى مشاقة نکصتم لا أبا لكم ... فانا لصحبتکم كاره وبكم 
غير كثيرء لله أنتم أما دين يجمعكم؟ ولا حمية تشحذكم ...!! إنه لا خرج إليكم من 
آمري رضاً فترضونه ولا سخط فتجتمعون عليه وان أحب ما أنا لاق الي 


(۱) ابن أبي احدید: شرح فج البلاغت ۰ ۰1۷/۱ 
(۲) مج البلاغة المفترى أكثره على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ه: ال خطیء ۰۳۰ ص55 . 


۳۹ 


الوت)"* فاهل الكوفة ومن هو على منهجهم عند أمير المؤمنين علي 4# وَهْمْ 
وسراب ومحنة» وبلاء ابتلي بهم ذه وهم كما قال 5: ( أشباحاً بلا أدماح؛ 
وأرواحاً بلا آشباح» ونساکاً بلا صلاح؛ وتجاراً بلا اباي وایقاظا نوماً وشهوداً 
BELÊ‏ نوشاه تاه واه سان 17 

أولىك هم من یزعمون آنهم الشيعة على لسان امیر الزمنین علي لہ بعد أن 
عجم عودهم» وعرف معبودهم #5 فهم فرقة العصیان والعاصي» وانعدام الطاعق 
وموت ال جابة: والغدر والغش والخداع» وهم آشباح بلا صلاح ولا آرباح یرون 
ویتعامون ویسمعون فیعصون ویتکلمون بالباطل ویسکتون عن الق ویوالون 
العدو ویخونون القریب. ولو ترکهم علي 4# وسكت عنهم لا یصمتون عنه؛ بل 
خوضون في عرضه وعرض آل بيته وإخوانه الصحابة وأمهاتهم الطاهرات» حتی 
أنهم اتهموا علياً لہ بالکذب؛ فقال هم لا سمع غيبتهم وبھتاتھم: ( أما والله ما 
آتیتکم اختياراً ولكن جثت الیکم سوفاً ولقد بلغنی أنكم تقولون علي يكذب. 
قاتلکم اللہ فعلى من اکذب؟ )'''. 

ومن صفاتهم التي شخصها أمير المؤمنين علي كه للامة كي تحذرهم؛ أنه لا 
يُعتمد عليهم في قتال عدو لخورهم وجينهم وهلعهم. فإذا واجهوا الخصوم فروا 
وإذا سنحت لهم فرصة أو غفلة غدرواء لا يملكون شيم الرجال والفرسان الكرام» 
الذين إذا انتصروا عفوا وسا حوا وإذا امتحنوا ثبتوا وصابرواء لهذا أعلن كه كراهيته 
هم وبراءته منهم وبغضه لصحبتهم لأنهم عبء عليه مهما كثروا لا قيمة لكثرتهم» 
لا يجمعهم دين وإنغا هم أهواء وشهوات وتجمعات فاقدة للنخوة وا حمیة ومع كل 


"0 الحدید: ہے لے ی‎ 000 0٦۲) 
.۱۹۸/۰١ ابن آبي الحديد: شرح نهج البلاغ۱۰/ 1۷ تاریخ الطيري؛‎ (۳) 
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ما هم عليه من الدناءة وانعدام القیم فانهم لا یرضون آمر أمير المؤمنين علي له 
ولا يغضبون لغضبه حتی كان يدعو علیهم 4 بقوله: ( آصابکم حاصب ولا بقي 
متکم آبر ۲۳ آبر الذي يؤبر النخل ویصلحه أي لا بقي منکم مخير. بل هم شر 
يتربص به 4# وخطر محدق بأمته» لا مهرب منهم يهرب إليه لتداخل الامور 
وتشابك الفتن التي بدیرونها فلا رجاء في صلاحهم ولم يعد آمامه الا انتظار الوت 
لعله یفرق بینه وبينهم» کل ذلك كراهية لشيعة الرفض الذین مزقوا صف الامة 
وغذوا الفتن فیها ببهتانهم وخياناتهم وتعاونهم مع اليهود والصلیبیین والنتار 
والعتدین. فهم أهل الغدر والفتن. خاطب علي # مركز رفضهم كوفة الفتن. 
فقال ظلہ: ( إن لم يكن الا آنت - الكوفة - فقبحك اللہ )۳ أي إذا لم يكن مقام ولا 
ناصر إلا من عاش فيك؛ فسحقاً لذلك القام وتلك النصرة وما ذاك إلا لأن مقامه 
بين رافضتها کان حنة له لما آفسد عليه آهلها من طاعة آصحابه وأخلاق إخوانه 
المتقين ڈڑھ. 

هذا ولغيره لم یقاتل أمير الومنین علي 5 آهل الشام بعد صفین لما رأی من 
ورعهم وسمتهم واتباعهم وطاعتهم وآمانتهم. بعد أن زال عنه ما آوهمه به آعداء 
الصحابة» وما اا ويهتاناً؛ فدعا إلى محبة آهل الشام وال 
مسالتهم وأثنى عليهم؛ بل نه مدح معاوية # وأثنى عليه» قال امیر المؤمنين علي 
4# لمن يزعمون آنهم شيعته: ( لا تكرهوا إمرة معاوية» ولا تتمنوا موت معاوية؛ 
فانکم لو فقدغوه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها )۲۳ وقال أيضاً لأهل الفتنة 
والخذلان» من مبغضي معاوية #5: ( لأخرجن ما نی عنقي لمعاوية» قد استكتبه ني 


)۱( فج البلاغة» الخطية /ه. ص ۸۷۔ 
(۲) ابن أي الحديد: شرح فج البلاغة» ۳۳۲/۱. 
(۳) ابن عساكر: تاريخ دمشق؛ .١151/59‏ البلاذري: أنساب الأشراف» 5/ 58. الخليفة: الإنصاف» 015. 
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اللہ ل وآنا جالس! فعلمت أن ذلك لم يكن من رسول اللہ ل ولکن من الله ). 

فإذا اتضح هذا وتبینت خطورة آعداء الصحابة على الفکر والتاریخ الاسلامي 
وهوية الامة ووحدتها وحاضرها ومستقبلها؛ فان الوقف من خليفة رسول الله أبي 
جزل ارصع ور قل ےب تب و له الراقع 
الساجد لل؛ آما قصة إنفاق علي 5ه خاتماً وهو راكع التي يجترها المخالفون فهي 
قصة موضوعة من صناعة آهل الفتنة أعداء الصحابة» لم ترد بسند صحيح قطء ومما 
يدل على وضعها واختلاقها ما ثبت من فقر علي 5 لا سيما عند نزول الآية فإنه 
كان فقيراً لا يملك نصاب الزکاق والآية في الذين يؤتون الزكاة» والزكاة مصطلح 
قرآني لا يطلق إلا على الفريضة المعروفة وعلي #5 عند نزول الآية لم يكن من 
يؤتون الزكاة فكيف تصرف الآية إليه فضلاً عن تخصيصه بها دون سواه؟! ولكن 
كل ذلك من باب الحرب التي يشنها المخالفون على أركان الاسلام ولا سيما 
الزكاة التي أبطلوها ووضعوا بدلاً عنها ا حمس! مفترين بذلك على اللہ تعالى» كما 
هو في معتقدهم الفاسد الذي يتهمون فيه أصحاب رسول الله ب بالكفر. 

قال ابن الجوزي: ( وقد اعتقد جماعة من الرافضة أن أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما كانا كافرين! وقال بعضهم: ارتدا بعد موت رسول اللہ 4 ومنهم من يقول: 
بالتبرژ من غير علي 4 وقد روينا أن الشيعة طالبت زيد بن علي بالتبرؤ من 
خالف علياً لہ في إمامته فامتنع من ذلك فرفضوه فسموا الرافضة ومنهم طائفة 
يقال لما الجناحية وهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي 
الجناحين يقولون: إن روح الإله دارت في أصلاب الأنبياء والأولياء» إلى أن انتهت 
إلى عبد الله وأنه لم يمت وهو المنتظر! ومنهم طائفة يقال ها الغرابية» يثبتون شركة 


.519 سیر أعلام النبلاء» ۰۱۲۹/۱۲ الإنصاف فيما وقع ني تاريخ العصر الراشدي من الخلاف؛‎ )١( 
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علي في النبوة» وطائفة يقال ها المفوضة» يقولون إن الله عز وجل خلق محمداً 2 ثم 
فوض خلق العام إليه» وطائفة يقال ما الذمامية يذمون جبريل ويقولون كان مأمورا 
بالنزول على علي #5 فنزل على محمد ل!! ومنهم من يقول: إن آبا بكر ظلم 
فاطمة رضي الله عنها ميراثها!!. 

وقد روينا عن السفاح العباسي أنه خطب یوما فقام رجل من آل علي ذه فقال 
يا أمير المؤمنين: أعدني على من ظلمني! قال ومن ظلمك؟! قال: أنا من أولاد 
علي 5 والذي ظلمني أبو بكر ب حين أخذ فدك من فاطمة! قال: ودام على 
ظلمكم؟ قال: نعم! فال: ومن قام بعده؟ قال عمر 4 قال: ودام على ظلمکم 
قال: نعم! قال: ومن قام بعده؟ قال عثمان ذيه قال ودام على ظلمكم؟! قال: نعم! 
قال: ومن قام بعده؟! فجعل يلتفت كذا وكذا ينظر مكانا يهرب إليه - ذلك أن 
علياً هو الذي قام بعده ول يغير شيئاً ما كان عليه حال أرض فد بل أبقاها كما 
كانت في عصر الصديق #! - قال ابن عقيل: الظاهر أن من وضع مذهب 
الرافضة قصد الطعن في صل الدين والنبوة!! وذلك أن الذي جاء به رسول الله َك 
أمر غائب عنا وإنما نثق في ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم» 
فكأننا نظرنا إذ نظر لنا من نثق بدينه وعقله؛ فإذا قال قائل: إنهم أول ما بدأوا بعد 
موته بظلم أهل بيته في الخلافة وابنته في إرثهاء وما هذا إلا لسوء اعتقادهم في 
المتوفى بل فإن الاعتقادات الصحيحة ولا سیما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم 
بعدهم لا سيما في أهليهم وذريتهم. فإذا قالت الرافضة: إن القوم استحلوا هذا 
بعده» خابت آمالنا في الشرع» لأنه ليس بیننا وبينه إلا النقل عنهم والثقة بهم فإذا 
كان هذا حصول ما حصل لم بعد موته ٹل خبنا في المنقول» وزالت ثقتنا فيما عولنا 
عليه من اتباع ذوي العقول! وم نأمن أن يكون القوم لم يرووا ما يوجب اتباعه 
فراعوه مدة الحياة! وانقلبوا عن شريعته 4 بعد الوفاة! ول يبق على دينه إلا الأقل 


۳. 


من آهله. فطاحت الاعتقادات وضعفت النفوس» عن قبول الروایات في الأصل 
وهو العجزات. فهذا من أعظم اٹحن على الشريعة )17 

ومذا وأمثاله الكثير من التبدیل والتغییر والرفض والتلییس والإيهام» هو 
مقصد معتقد آعداء الصحایة! ما يدل على مروقهم من الدین» واعتقادهم بغير 
عقائد المؤمنين! وطعنهم في سيد الرسلین 4# واتهامهم له أنه لم يكن یعلم حقيقة 
آقرب أصحابه وأصدقائه وأنصاره. وأنهم کانوا یضمرون له الشر وهو وَل لا 
يدري» وبذلك يتهمون رسول الله 4 بقلة المعرفة حاشاه ييه وأصحابه بقلة الأمانة 
وضياع الدين! ويكبون القرآن الكريم الذي شهد لأبي بكر 4 بالنصرة 
والصحبة والعية مع اللہ ورسوله يك قال تعال: ۴ لا صو کڈ کسر أله 
إذ رازن مروا آنه ان زد ها ف لکار إذ کول یکیو لا 
رن إت له معط * (التوبة: من الآية٠4)‏ فغضب اللہ على أعداء الصحابة 
برفضهم وتدليسهم وبهتانهم وطعنهم في أشرف خلق الله من عباده. وأخلص 
أصحاب رسول اللہ 4# وأكرمهم وأعظمهم مكانة في نفسه ومنزلة عنده ب وسحقاً 
لمن يعتقد أن أعداء خليفة رسول الله يك أبي بكر الصدّیق #ه إخوانه ومواليه! 
وخا لتلك الأخوّة القائمة على إقرار بهتان أمهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ» 
وحرب العقيدةء وتکذیب السنّة وتزييف السيرة» واتهام الصحابة #2. 
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.۸۸/۱ ابن اجخوزي: تلبيس إبليس»‎ )١( 
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قال يَلهِ: " من كنت مولاه فعلي مولاه "20 

معنی المولى: 

نظراً لأهمية هذا النص ومتمماته الأخرى» وسعة معاني الولاية والوالاة الى 
انتهز آعداء الصحاية احدیث عنها؛ بأوسع ما یستطیعون وبأبعد ما یکونون فيه 
عن الحقيقة» أصبح لزاماً الوقوف عنده وتناوله من الجوانب ا حیطة به کافقه 
لدحض بهتانهم على آئمة هذه الأمة» ولاسقاط تلبیساتهم وأباطيلهم التي عملوا 
بکل طاقاتھم فکریأً وماديا واعلامیاً ودعوياً لإثباتها ونشرها! ولتظهر ما في 
نفوسهم من الأحقاد الكامنة» وهم وان عادوا خائبین يخوضون في أوحال البهتان 
وظلمة ا والبعد عن مناهج الصادقین التصفین فانهم لا یوقنون ولا برکن 
إليهم» لذلك من الاهمية بمكان بیان تمويهاتهم في مثل كلمة ا موی وإظهار معانیها 
ومقاصدھاء علی وجه واضح جلي. 

فالول: هو الالك. والعبد وال والكَيْ والصاحب. والابن» والعمء 
والتزیل» والشريك» وابن الأخت» واللی» والرب والناصرء وايب والعَمُ 
عليه» وا حب والتابع» والصهر» ومن هنا نعلم أن المولى جاءت بعنی النصرة 
وغيرها من التعريفات السابقة فجعلها في معنى السلطان يحتاج إلى دليل واضح 
لإثبات ذلكء هذا بالاضافة لتعذر حمل المولى على الوالي» يقول شيخ الإسلام 
وليس في الكلام ما يدل دلالة بيّنة على أن الراد به الخلافةء وذلك أن ا موی 
كالولي» والله تعالى قال ( إِنَمَا وَلیکم ال وَرَسُوله رل اموا 4 وقال: چ وَإن 
(التحریم: من الاية 6) فين سبحانه أن الرسول ٹل ولي المؤمنين» وأنهم موالیه 


(۱) الألباني: الجامع الصغير وزياداته» ح )١١4795(‏ صحيح الترمذي: ح (۲۹۳۰) حدیث صحیح. 
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آیضاء كما بيّن أنّ اللہ ولي الومنین» وآنهم آولیاژه» وأنّ الومنین بعضهم آولیاء 
بعضص ۰ فالوالاة ضد العاداق وهي تثبت من الط رفین» وان کان أحد ال لتوالين آعظم 
فا وولايته إحسان وتفضل 3 وولایة الآخر طاعة وعبادة» كما أن اللہ يحب 
الومنین والومنون مجبونه» فة الوالاة ضد العاداة واحاربة والخادعة, والکقار لا" 
يحبون الله ولا رسوله يڳ ويحادون الله ورسوله تل ویعادونه. قال تعا ی: بای 


rl 


ين اما لا تَنَحِدُوأْ عَدُوَى ردو ایآ پ4 «الممتحنة: من الایة۱) وهو مجازيهم 
على ذلك كما قال تعال: 7 ون لم توا ادوا بحري من الله ورسولوء )4 (البقرة: 
من الآية ۲۷۹) وهو ولي المؤمنين وهو مولاهم يخرجهم من الظلمات إلى النورء 
وإذا كان كذلك فمعنی کون الله ولي المؤمنين ومولاهم» وكون الرسول 4# وليهم 
ومولاهم» وكون علي ذه مولاهم هي الموالاة التي هي ضد العاداف والومنون 
يتولون الله ورسوله 6 الموالاة المضادة للمعاداق» وهذا حكم ثابت لكل مومن؛ 
فعلي ‏ من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ویتولونه. وني هذا الحديث إثبات 
موالاة علي في الباطنء والشهادة له بانه يستحق الوالاة باطناً وظاهراه وذلك يرد 
ما يقوله فيه أعداؤه من الخوارج والنواصب. لکن لیس فيه أنه ليس للمؤمنين مولى 
غيره» فكيف ورسول الله يخ له موالي» وهم صا حو الؤمنین: فعلي أيضاً له مولى 
بطريق الأؤلى والأحرىء وهم المؤمنون الذين يتولونه» وقد قال التي 3#: إن أسلم 
وغفار ومُزينة وجهينة وقریشاً والأنصار ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وجعلهم 
موالي رسول الله يِه كما جعل صالح المؤمنين مواليه والله ورسوله 5 مولاهم. 
وی الجملة فرق بين الولي والمولى ونحو ذلك وبين الوالي. فباب الولاية التي 
هي ضد العداوة شيء وباب الولاية التي هي الإمارة شيء والحديث إغا هو في 
الأولى دون الثانية» والني كل لم يقل: من كنت واليه فحلي واليه. وإغا اللفظ من 
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كنت مولاه فعليٌ مولاء» وأما کون المولى بمعنى الوالي» فهذا باطل» فإن الولاية 
تبت من الطرفین» فان المؤمنين آولیاء الله تعا ی والّه هو مولاهم. 

وآما کونه أؤلى بهم من آنفسهم» فلا یثبت إلا من طرفه 4# وکونه أؤلى بکل 
مؤمن من نفسه من خصاتص نبوّته 2 ولو قدر أنه نص على خليفة من بعده لم 
يكن ذلك موجباً أن یکون آل بکل مؤمن من نفسه؛ كما أنه لا یکون آزواجه 
أمهاتهم» لو آرید هذا العنی لقال: من كنت أولى به من نفسه فعلي آول به من 
نفسه وهذا لم یقله آحد» ول ينقله أحد ومعناه باطل قطعاً لأن الي 4# آول بکل 
مومن من نفسه آمر ثابت في حياته وعاته» وخلافة علي لو قدر وجودها لم تكن إلا 
بعد موته» لم تكن في حياته» فلا يجوز أن یکون علي خليفة في زمنه» فلا یکون 
حينئذ أولى بکل مؤمن من نفسه بل ولا یکون مول آحد من المؤمنين إذا أريد به 
ال خلاف وهذا ما يدل على أنه لم يرد الخلافة» فان کونه ولي کل مؤمن وصف 
ثابت له #ه فی حياة الني 6 لم یتاغر حکمه إلى الوت. وأما اخلافة فلا يصير 
خليفة الا بعد الموت» فعلم أن هذا لیس هذاء وإذا كان الني 4 هو أولى بالژمنین 
من آنفسهم في حياته وبعد مماته إلى يوم القيامة» وإذا استخلف أحدا على بعض 
اور کسام أو كنز آنه لت اخرا على عفن الأ مون و عیاتہ آر كدر 
أنه استخلف أحداً بعد موته» وصار له خليفة بنص أو إجماعء فهو أولى بتلك 
الخلافة وبكل المؤمنين من آنفسهم. فلا يكون قط غيره أولى بکل مؤمن من نفسه» 
لا سيما في حياته. وأما کون علي 5 موی كل مؤمن فهو وصف ثابت لعلي في 
حياة الي َل وبعد تماته» وبعد مات علي» فعلي اليوم مولى کل مؤمن» وليس الیرم 
متولياً على الناس؛ وكذلك ساثر المؤمنين بعضهم أولياء بعض أحياءً وأمواتا”". 


(۱) بحموع مؤلفات محمد مال الله» ۲1/۱۰. الشحود: الفصل في الرد على شبهات أعداء الاسلام» ۰۱۱۸/۱۲ 
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وقال الباقلاني: وأما المولى بمعنى ا عق والعتّق فأظهر من أن یکشف. یقال: 
فلان موی فلان يعني معتقه ومالك ولائه» وفلان مولى لفلان یراد به معتق له وأما 
ال موی معنی الوالي ا حبء فظاهر في اللغة» یقال: فلان مول فلان» أي محب له 
وولي له» وقد روي في قول النبی #: " مزينة وجهينة وأسلم وغفان موالي الله 
ورسوله" أي محبون موالون حماء وأما المولى بمعنى ا حار فمعروف في اللغة قال 
مریع بن دعدعة وكان جاور کلیب بن یربوع فأحسنوا جواره: 

جزى اللہ خيرا والجزاء بکقه ....... کلیب بن یربوع وزادهم جدا 

هم خلطونا بالنفوس وا حموا ۰ ال نصر مولاهم مسومة جردا 
أي إلى نصر جارهم» وأما الولی بمعنى الصهر فمعروف آیضا قال آبو الختار يزيد 
بن قيس الكلابي في ظلامته إلى عمر في آمرائه: 


فلا تنسين النافعین کلیهما ی وهذا الذي في السوق موی بني بدر 
وکان الرجل صهراً لی بدر» وآما الول ععنی احلیف فمذکور ایضا قال الشاعر: 
مواليٰ حلف لا موالي قرابة ٣‏ ۶ ۱ 


فأما ما قصد به الني ييه في قوله: " من كنت مولاه فعلي مولاه " فانه يحتمل 
أمرين آحدهما من كنت ناصره على دينه وحامياً عنه بظاهري وباطني وسري 
وعلانیی» فعلي ناصره على هذا السبيل» فتکون فائدة ذلك الاخبار عن أن باطن 
علي وظاهره في نصرة الدین وا لمؤمنین سواءء والقطع على سريرته وعلو رتبته» 
ولیس يعتقد ذلك في کل ناصر للمومنین بظاهره لأنه قد ينصر الناصر بظاهره 
طلب النفاق والسمعة وابتغاء الرفد ومتاع الدنیا فاذا آخبر الني يله نصرة بعض 


)١(‏ الباقلاي: أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم آبو بک تمهيد الأوائل وتلحیص الدلائل» مؤسسة الکتب 
الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۸۷م تحقیق: عماد الدين هد حیدر» .٥٥٤‏ 


2 


المؤمنين في الدین والمسلمين کنصرته هو على طهارة سريرته وسلامة باطنه وهذه 

ویجتمل آیضا أن یکون الراد بقوله: "فمن كنت مولاه فعلي مولاه" أي من 
كنت محبوباً عنده وولیاً له على ظاهري وباطتی» فعلي مولاه أي إن ولاءه ومحبته 
من ظاهره وباطنه» واجب كما أن ولائي ومحبي على هذا السبيل واجب. فيكون 
قد آوجب موالاته على ظاهره وباطنه» ولسنا نوالي کل من ظهر منه الإيمان على 
هذه السبيل بل فا نواليهم في الظاهر دون الباطن. 

فان قيل: فما وجه تخصيصه بهذا القول وقد كان عندكم في الصحابة #؛ خلق 
عظيم ظاهرهم كباطنهم؟ قيل له يحتمل أن يكون بلغه قادح فیه أو ثلب ثالب» أو 
أخبر أن قوماً من آهل النفاق والشراة - الخوازج - سیطعنون عليه» ويزعمون أنه 
فارق الذین وحکم في أمر اللہ تعالى الآدميين» ويسقطون بذلك ولايته ويزيلون 
ولاءه ضيه فقال 8 ذلك فیه لينفي ذلك عنه» في وقته وبعده» لأن اللہ تعالی لو علم 
أنّ علياً ته سیفارق الدين بالتحكيم أو غیره على ما قرف به» لم یأمر نبیه أن 
يأمر الناس باعتقاد ولايته ومحبته على ظاهره وباطنه» والقطع على طهارته وهو 
يعلم أنه يختم عمله بمفارقة الدين» لأن من هذه سبيله في معلوم الله تعالى فإنه لم 
يكن ارتا شولا عن ملس از لات و 

ثم يقال هم: فلو كان رسول الله 4 إنما أراد بهذا القول النص عليه #ه. فلم لم 
بقل يخ هذا إمامكم بعدي؟! الواجبة طاعته» فاسمعوا له وأطيعوا؟ فيزيل الوهم 
والإشكال» فكل شيء أجابوا به فهو جواب لحم فيما سالوا عنه'". 


الثقافية» بیروت: الطبعة الأولى» ۱۹۸۷م تحقيق: عماد الدين أحمد حیدر ٤٥٥۔‏ 
(۲) الباقلان: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» 4017 . 
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فحديث " من كنت مولاه " لا صلة له مسالة ا خلافةء وإنّما بالوالاة التي هي 
ضد المعاداة» وهي غير الولایق وهذه الوالاة ليست مقصورة على علي ط٭٭ بل هي 
کل مسلم» » قال ابن الأثير: ( لا بلح في السب والنضْرة ریت والولآية 
بالكسئرء في الاماری والوّلاء» الق والالاة مِن وَالَى القَوْمٌ ومنه الحديث * من 
کت مَوْلاه فَعَليٌ مَوْلاہ' قال شيخ الاسلام: ' أي من أحبّني وتولاني لول " 
وقال ابن الأعرابي: الولي: " التابع اليب " وقال الشافعي یرمے الله: " نی 


2 
1 


بدلك ولاء الاسلام 1 کقوله تعالى پر لك لک ین ] 1 أله موق ان اموا ون گن لا 


موق کم که (حمد:١١)‏ وقول عمر لعلي رضي الله عنهما: ON‏ ا ل 
مُؤین " اي ولي کل مُؤمن'' واللاحظ عند هذا النص أن الخالفین یوردونه على 
أنّ الصحابة آقروا بان علیاً موی کل مؤمن؛ لکن معتقدهم وثقافتهم قائمة على 
عکس ذلك! ولا سیما فی بدعة غدیر حم» حيث یقولون إن الصحابة لم يعترفوا 
بولاية علي ظ4! وهذا التناقض قائم عندهم ظاهر في مسألة الامامة» ذلك آلهم 
یصطنوعون النصوص وال قاویل من آنفسهم؛ وا یتوافق مع إغراء آتباعهم ببخض 
السنّة وکراهية الصحابة» والا فحقيقية هذا النص قائمة على التحذیر من البراءة 
من علي 5ه كما فعل ذلك الخوارج الذين کانوا من شیعته وأنصاره من آهل 
الكوفة ثم خرجوا عليه #ه وتبرأوا منه وکفروه ثم اغتالوه! وهؤلاء يبرأ منهم 
الصحابة #: وتبرأ منهم أمة السنة والجماعة» لأنهم يتولون علیا لہ ويواليهم عملا 
بوصية التي بك القائمة على الأخوة والموالاة» التي قاها في غدير خم لا كما يزعم 
ذلك المخالفون» الذين حرّفوا السنّة وافتروا على الصحابة #: ثم يزعمون حب 
علي له ويتحالفون مع من يكفره!. 


.)۹۹۰( ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


۳۷ 


ول یرد في القرآن والسئْة ما يؤكد بشکل جلي أن الامامة بالثص, ولا استعمل 
لفظ ال موی في موضوع الامامة وا خلافة وکل ما يدور من شبهات في هذا الباب إنما 
وراءها من يريد التشويش على الصورة المشرقة التي أدار بها المهاجرون والأنصار 
تداول الخلافة الراشدة» فأسسوا بذلك لأكمل وأنقى نظام عمل به الناس نی قيادة 
الأمة وإدارة شؤون اجتمم» أثمر الثقة والاستقرار والأمن والعدل والقوة» 
واستثمار الدولة الراشدة زايا رسالة الإسلام العالية لتبليغها إلى الناس كافة» فكان 
في خدمة ذلك موجات الفتوح التي زلزلت عروش الأكاسرة والقياصرة المبنية على 
الظلم والشرك والوثنیة فأسس المسلمون لنظام حضاري عالي قائم على المساواة 
بين الناس وضمان حرية العتقد والقول وا حركة. 

فانتهز أعداء الصحابة ضمان ا حریات في الدولة الاسلامية لممارسة أسوأ نشاط 
عدواني باطني زائف. أسس لقيام منظمات سرية مهمتها التشويه والبهتان على 
الأعلام الذين صنعوا الحريات وضمنوها للناس» ونصروا المستضعفين في الأرض 
على من تجبر عليهم» فأسهم ذلك النشاط الباطني نی تحجيم الحريات الواسعة» 
وزعزة الثقة التي سادت بین الناس في دولة الراشدين» ولا سيما ما قام به أعداء 
الصحابة تمثلين بأبي لؤلؤة ا جوسي فيروز الديلمي ومن تعاون معه منهم. في اغتيال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه والحركة السبئية التي قادها عبد الله بن سباً 
اليهودي بخبث ومكر وانتهازية آودت بحياة الخلیفة عثمان # وتسعير الفتنة التي 
آودت ممياة طلحة والزبير وأمير المؤمنين علي #۶ وبعد كل ذلك الدمار الأخلاقي 
والقيمي الذي نفثه أعداء الصحابة في اجتمع الإسلامي السامي آنذاك تعاون 
الحسن ك مع معاوية 4 على إطفاء الفتنة» والتصدي لموجات التخريب الثقافی» 
وتوحيد الآمة من جدید» وتحصينها بالتوحید والوحدة التي قادها معاوية 4 بحلمه 
وبراعته وإخلاصه لدينه وأمته. 


۳۸ 


ومن ثم قیام انظنة بانب عد الر این اختاطت لأسن البلاد وسلامه 
الرعية ولا لم يكن ذلك مكنا إلا بالبحث عن ا مروجین للشائعات. العاملين على 
نسف الأمن وتسعير الفتنء استحدثت أنظمة لم تكن في العصر الراشدي» آنتجت 
الأمن في الدولة الأموية» ولكنها م تصل إلى ذلك إلا بعد التضييق على بعضص 
الحريات التي كانت مطلقة في التعليم والتبليغ والرقابة وحاسبة الولاة وغيرهم» مما 
يعني أن أعداء الراشدين هم أعداء الحرية والعدل والتوحيد والأمنء وأنهم أينما 
وجدوا وجدت الفتن وقيدت الحريات وانتشر الشك والريبة بين الناس» وأن من لا 
يرضى بالنظام الراشدي لن يرضه نظام آخرء لأنه لن يوجد مشل نظامهم ومشل 
عصرهم #: فكل من يسوغ لأعداء الراشدين بعض أفعاهم؛ فا هو تائه ومضرطء 
أو شريك لمم في الحرب التي يمارسونها على آمن الناس وحرياتهم وسلامة 
عقيدتهم وعتلکاتهم فلم يعد هناك مجال للخلط في الولاء والبراء فمن أحب 
أصحاب رسول الله ب ووالاهم لا بد له أن يبرأ من أعدائهم. 


قال تعالى: * بل الله مو کم وهو حير أَلتَصِرِينَ 4 (آل عمران: ۱۵۰) 


وقال عَلة: ط1 ون تَظهرًا عليه نآ 


اک موم وجري وسح آلمژینین لڪه 

دق هی 4 (لتحریم: من الاية 6) بوم لا یی مول عن مول شا ولا هم 

صروت 4 (الدخان:4۱) وقال ذ: کال تال + ون تلا فَاعَلموا أن الله 

سوہ ع سج۔ےہ موی رحس I‏ 

مولْلکم یم الْموك وم اي و 

النصرة وما في معناہ لا في الامامة. 
فالوالاة ضد المعاداق وھو حکم ثابت لکل موّمن» وعلي وه من كبارهم 


(الأنفال: من الایةع) وهذا كله جاء في 


۳۹ 


لیس للمژمنین مولى سواه!» فعلي موال للمؤمنین آصحاب رسول اللہ ك ومن 
تبعهم بإحسان» وهم موالون له وقد : خص التي 4# أقواماً من أصحابه با يؤكد 
ذلك وآنه وليهم وهم آولیاژه # فهذه مسألة عامة يريد أعداء الصحابة تخصيصها 
لزعزعة وحدة الصف الاسلامي: ونزع الثقة من بين أبنائه» لتشتيت ولائهم 
وانتمائهم وأخوتهم» من خلال العبث بإنجازات سلفهم المشرقة التي تمثل ثمرة 
تعاونهم وتناصرهم وموالاتهم لله ولرسوله یچ 

فموالي رسول الله # لیس هم غلمانه يخ وحدهم. ولا الذين تفرغوا لخدمته 
# فقط بل كل من يحب الله ورسوله 4 وأصحابه #: والمؤمنين برسالته التسکین 
پسنته» وييرأ من أعدائهم» هو من مواليه 4# وهذا بیٔن واضح» في سيرة أصحابه نله 
ومواقفهم» وفي أحاديثه الصحيحة 4 التي جاءت في هذا الباب قال 46: ( الأنصار 
رو ات تو جو دون لانو ونه 
ورسوله مولاهم )"'. 

وقوله #۶ " قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس 
لهم مولى دون الله ورسوله و "۳" فعلي 5ه مول المؤمنين وهم موالين له» مثلما أن 
هذه القبائل المذكورة في النص موال لرسول اله يخ وهو مولاهم. فالحديث ليس 
فيه دليل البتة على خلافة علي 2 وإن كانت خلافة علي #ه لا تعنيهم؛ وا 
الذي يعنيهم هو شق صفوف المسلمين» وإشغاهم فيما بينهم بفتن يوقدون أوارها! 
وإلا فكيف يدعو الني 6 الآمّة بعده إلى التمسك بسنّة أبي بكر وعمر رضي الله 


ھا ح (۲۶۱۹) وی شرح الحديث: : ( من بي عبد الله ) هم بنو عبد العزی من غطفان» ساهم َه بي 
عبد اش و فسمتهم العرب بي محولة لتحويل اسم أبيهم (موالی دون الناس) أي ناصروه والختصون بے (والله ورسسوله 
مولاهم) أي وليهم والمتكقل كم 


(۲) صحیح مسلم: ح )۲٥٢ ١(‏ الألبان: السلسلة الصحيحة» ح .)١45(‏ 
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عنهماء وا هما عليه من القول والفعل» في قوله 4#: ( إِّي لا آدري ما قدر بقائي 
فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي» وآشار إلى آبي بكر وعمر رضي الله عنهما )۲ ثم 
مر غيرهما كما يزعم أعداء الصحابة» الذين يقذفون الشبهات لنزع الثقة 
وتضلیل الأمة عن سنّة النّى بك ومنهجه الذي يدل عليه منهج الشيخين رضي الله 
عنهماء والسياق في نص ا حدیث: ومناسبة الحديث تذكير لمن أظهروا شيئاً من 
بغض علي ك أن يقلعوا عن ذلك. فعلي ف أهل للمحبة والموالاة» كما هو حال 
أصحاب رسول الله و الذين أحبتهم الأمّةَ واقتدت بولائهم لرسول الله کل 
وبمحبتهم وتناصرهم وإيثارهم ولعميق أخوتهم الي تغيظ الشعوبيين والملحدين. 

وما يبطل آماني أعداء الصحابة ومن يأخذ عنهم الفتن والشغب. أن الأحاديث 
الصحيحة التي جاءت في هذا السياق جميعها تؤكد على تقديم أبي بكر وأهمية 
موالاته وموافقته والبعد عن الفته. وأن علياً 5ه كان من يلزم تقديم أبي بكر نف 
وممن یعرف له فضله وجهاده وانفاقه وسابقته» ومکانته عند رسول اللہ ئل التي 
تظهر في مثل قوله قل: " آبی الله والومنون أن يختلف عليك يا آبا بكر "7" وقوله 
في الصحیح: " یابی الله والژمنون إلا آبا بكر" ”". 

وقال للمراة التي جاءت تسأله قبل يومين من موته 4#: * إن لم تجديني فأت آبا 
بکر "*. وقال 46: " مروا آبا بكر فلیصل بالناس *. 


.)٩ الألباي: السلسلة الصحيحة (۱۲۳۳) الألباي: صحیح الترمذي» (۲۸۹۲) صحیح ابن ماحة: (؛‎ )١( 

(۲) الألباي: السلسلة الصحیحة (19۰). السند: ح (۲۲4۵). 

(۳) ینطر ابن بطال: آبو ا حسن علي بن خلف بن عبد اللك بن بطال البكري القرطي؛ شرح صحیح البخاری» تحقيق: 
آبو میم ياسر بن إبراهيم» مکتبة الرشد الریاض ١٤٤٣ھ‏ ۲۰۰۳م. 

(4) صحیح البخاري: باب الاستخلاف» (۳۳۸۹) )11۸٠(‏ الأحكام الي تعرف بالدلائل: (1۸۱۳). 

)٥(‏ صحیح البخاري: باب حد المرض أن يشهد الجماعة» ح (1۲4) وباب أهل العلم والفضل أحق بالامامة: ح 
.)٦۳۷(‏ صحیح مسلم: استخلاف الإمام إذا حصل له عذر» ح (1۳۳)- 
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ومذا ما فهمه السلف من الصحابة وآل البیت # وعملوا به على مر السنین 
ول يشذ عن فهمهم إلا مالك قال الحسن بن ا حسن بن علي #: حینما قيل له: 
ألم يقل رسول الله 35 لعلي #ه: " من كنت مولاه فعلي مولاه " فقال: أما وله إن 
رسول الله الإ إن كان يعني الإمرة والسلطان والقيام على الئاس بعده لأفصح لهم . 
بذلك كما أفصح لحم بالصلاة والزكاة؛ وصيام رمضان وحج البیت» ولقال هم: 
إِنْ هذا ولي أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعواء فما كان من وراء هذا شيء؛ 
فان أنصح الاس للمسلمين رسول اللہ ۳۳۶5 وكذلك قاله آخوه عبد الله بن 
الحسن فإنا روينا عنه أنه قال: من هذا الذي يزعم أن عليا كان مقهورا وأن رسول 
اللہ ييه أمره بأمور لم ينفذها فكفى ازدراء على علي ومنقصة بأن يزعم قوم أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آمره بأمر فلم ينفذه أخبرنا أحمد بن الحسن » ثنا أبو 
العباس الأصم » ثنا بجیی بن أبي طالب » انا شبابة» آنا حفص بن قيس؛ عن عبد 
الله بن الحسن, فذکره). 

والمعنى الذي في الحديث يعم کل مؤمن» ولكن خحص بذلك علیّا 5 لأنّه قد 
نقم منه بعض آصحابه» وأكثروا الشكاية ضده حینما أرسله الي 4 إلى اليمن قبل 
خروجه من المدينة بي لحجّة الوداع”" قال البيهقي: فاراد اي # أن يذكر 
اختصاصه به وحبته إياه 4# ويحثهم بذلك على محبته وموالاته» وترك معاداته» فقال 
##: من كنت وليه فعلي وليه» وني بعض الروايات: من كنت مولاه فعلي مولا 
والمراد به ولاء الإسلام ومودته» وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضًا ولا يعادي 


۰۱۹/6 البيهقي: الاعتقاد: ۱۸۳ وينظر تھذیب تاریخ دمشق:‎ )١( 
.۳۷۲/۱ )۳۳( (؟) البيهقي: الاعتقاد» ح‎ 
۰۱۰2/۰ سيرة ابن هشام: ۰۰۳/۲ البداية والتهایة:‎ )۳( 


٦ 


بعضهم بعض ") وینصر بعضهم بعضاً على ال حق» يؤكد هذا قوله 5: ( من كنت 
وليه فان علياً وليه ۲۳ فالکلام في الولاية هنا كله متعلق باحبة والودة؛ ولا دل 
على ذلك من أنّ علياً علہ بایم آبا بكر ثم عمر ثم عثمان #: دون تردد. ولو كان 
هذا القول يعني الخلافة لا بایع آحدا ده ذلك أن النص بهذا العنی یلزمه بطلب 
الخلافة لنفسه» وأن لا يبايع أحداء ولا لم یفعل هذا تأکد أن قوله 4# لا يعني 
الخلافة» وأنٌ ما يردده أعداء الصحابة فا ينطلق من آهوائهم وأمانيهم في تمزيق 
الصفوف ونزع آمن الامة. 

وبعض آهل العلم اختلفوا في ثبوت قوله 4#: " من كنت مولاه فعلي مولاه " 
فإن لم يكن الني ب قاله؛ فلا كلام حول ذلك. وان قاله ول فليس نی اللفظ ما يدل 
على الخلافة والإمامة» وهذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغا میاه والموالاة ضد 
المعاداة» وهذا حكم ثابت لكل مؤمنء وإنما خص علا # به؛ ما حصل من خلاف 
بينه وبين بعض أصحابه» وليس في الحديث أنّ رسول الله ب قال: ليس من المؤمنين 
مولى غير علي ذه فكيف والتي ب له موال وهم صا حو المؤمنين'" وأمثال القبائل 
التي سبق ذكرها عجموعها. 


مناسبة الحديث 
لكل مقام مقال ولكل حديث مناسبة» فإذا عرف ا قام والمناسبة تبين الكثير من 
جوانب الحدث وا وهذه قواعد عامة لا زالت تثبت مصداقیتھاء وهي تنطبق 
ماماً على المناسبة التي قال فيها رسول الله بلك هذا الحديث لعلي كك ذلك أن 


(۱) البيهقي: الاعتقاد: ۰۱۸۱ 


(۲) الحاكم: المستدرك» ح )۲٥۸۹(‏ تعليق الذهبي قي التلخيص: على شرط البحاري ومسلم. 
(۳) منهاج السنة: ٤/٦۸۔‏ 


<F 


القاری في الأسباب والأحوال التي قال فیها الى يع حدیثه هذا تتضح له الصورة 
كاملة ويتفهم المقاصد التي بي عليها هذا الحديث الذي استغله أعداء الصحابة 
وكما هي عادتهم للطعن بالصحابة والغمز بآمانتهم ونصحهم تحت ستار الدفاع 
عن حق علي ذه وكأنه بحاجة لدفاعهم ذه وكأنهم هم من يسير على هدیه في 
التمسك في الكتاب والسنة وجماعةالمسلمين» أو كأنهم ل يغدروا بأمته وعقيدته 
ويتعاونوا مع أعدائها من المجوس والصلیبیین فيغتالوا إخوته الراشدين-عمر وعثمان 
رضي اللہ عنهماء وكأنهم أبرياء من دمائه الزكية 5ه وكأن الأمة المسلمة لم تذق 
مرارة غدرهم وكيدهم وحقدهم؟! إن هذه المسائل وإن كانت غامضة في كثير من 
جوانبها فائها معلومة لدى عقلاء الأمة» وكل هؤلاء يتفهمون مناسبة الحديث 
وموقف أمير المؤمنين علي له #ه منه إذ لم يثر عنده شیئ مما يدلس به المخالفون من 
أباطيل توافق أهواءهم القائمة على تمزيق الأمة!. 

فمن آسباب ورود هذا احدیث ما روئ آن علیا < ذه اختلف مع أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما حين قال آسامة ضيه لعلي #ه: لست مولاي! فارتفع الأمر إلى 
رسول الله لچ فقال يي هذا ا حدیث یعلم فيه أسامة 5ه بذلك» وأن موی الرجل هو 
مولى لأبناء آسرته الآخرين» كما هو ا حال في بقية الموالي آنذاك» فيقول الناس: 
O‏ أنه موی واحد منهم''' وقال 
الني 4# مولاء أسامة لہ حین قال لعلي ڪه التق وا لها ای رول الله 
فقال النبی : ' من کت 00 


(۱) أبو نز نعيم الأصبهاني 55" سه 2 ه) الامامة والرد على الرافضةء حقیق: : علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» 
و ۰ هت 1954م الدينة المنورة. ۲۲۰/۱. 


(۲) ابن الأثير: النهاية» (۹۹۰) الذهلوي: شرح سنن ابن ماحه» (۱۲۱) قيعي كتب خانة» كراتشي. فيض القدیر» ح 
(۹۰۰۰) دار الكتب العلمية (ط؛١)‏ بيروت» ١118‏ هب 194 ام. 


٤ 


ومن أسباب وروده أيضاًء أنّ عَلِيَا شكاه جُندہ إلى رَسُول الله 5 لانْترَاعِهِ عنهم 
خُلَلا مِنْ بَر الیْمَن وذلك أن الي به كان بعث علياً إلى نجران فلما أنهى عمله 
أسرع العودة ف ( لَمًا أقبَلَ علي لہ من امن ليلقى رَسُولَ الله #6 يِمَكة نجل 
لی رَسُول الله پت ای ولد 
الرَجْلُ کا كل رجل من ام حل ة من ار اي كَانَ مَع علي ڪه و 
مر ج لام فادا علیهم الحلل ال وی ما هَدَا؟ قَالَ کسَوت الْقَوْمَ 
لمارا به دا قَدِمُوا في التاس» قال: ويلك ازع قبل أن هي به إلى رَسُول الله 
6 قال: فَامَرَعَ الْحُلَلَ من الئاس فرحا في الب قال: وآظهر اْجش شکواء ما 
صَّنْعَّ بهم. قَالَ ايْنْ اسحاق ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ ضيه قال: ( اشتكى التاسس 
له نام سول له فيا خطيباء شوش ول با الاس | لا کشکوا ع 
فوالله اه لخن في دات الله أو في سَبيل الله م )۲پ 

والظاهر أنه يوجد أكثر من سبب ومسوغ لورود هذا النص» وأن هناك عدة 
روايات حول هذه المسألة؛ كل منها يوضح جانباً من جوانبهاء لكن تلك الروايات 
جميعاً تدور حول ما وقع بين علي ته وجند تلك السریة من خلاف: لإحساسهم 
بخشونة علي #ه وعدم رفقه بهم» وربما كانوا ظانين أن ذلك لاستعلاء أو كبر أو 
شبه ذلك قبل أن يبين لهم الني # أن هذه هي خشونة علي كه وزهده وتقشفه. 
فلا باس بإيراد أشهر هذه الروايات لتوضيح صورة الحدث وأسبابه. التي انتهزها 
أعداء الصحابة ليصنعوا منها فتنة مستدية يجددون سعارها في كل عام متعمدين 
الشر» ومترصدين عقيدة المسلمين ووحدتهم. قال بُرَيدَة بن ا حصّیب الأسلمي ذه 
( خرجت مع علي #ه إلى اليمن فرأيت منه جفوة» فقدمت على الني بل فذكرت 


(۱) الروض الأئف: 85/5 ؟. ابن هشام: السيرة النبويةء 507/7. أبن كثير السيرة النبرية: ٤/٤‏ ٤٦۔‏ 


$° 


علياً تتقصته» فجعل رسول اللہ يخ يتغير وجهه قال: يا بُريدة» ألستٗ أولى بالومنین 
من آنفسهم؟ قلت: بلی یا رسول اللہ قال: " من كنت مولاه فعلي مولاه """. 
وقال بُریدة 45 أيضاً: ( أبغضت علياً بغضاً لم ابخضه احداً قط! قال: واحبيت 
رجلاً من قريش لم آحبه إلا على بغضه علياً! قال: فبعث حيال الرجل على خيل 
فصحبته» ما أصحبه إلا على بغضه علياً لہ فاصبنا سبياً قال: فکتب إلى رسول الله 
پل ابعث إلينا من يخمسه؛ قال: فبعث إلينا علياً 5 وني السبي وصيفة هي من 
أفضل السی؛ فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر فقلنا: يا آبا الحسن ما هذا؟ قال: 
1 تروا إلى الوصيفة التي كانت في السي؟ فاني قسمت وخست فصارت في 
ا حمس؛ ثم صارت في أهل بيت التي # ثم صارت في آل علي؛ فوقعت بهاء قال: 
وکتب الرجل إلى ني اللہ 4# فقلت: ابعثني مصدقاء قال: فجعلت أقرأ الکتاب 
وأقول صدق. قال: فأمسك يدي والکتاب قال: أتبغض علیا؟! قال: قلت: نعم» 
قال : فلا تبغضه؛ وان كنت تبه فازدد له حباء فوالذي نفس محمد يِل بيده 
لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة؛ قال: فما كان من الناس أحد بعد 
قول رسول اللہ ل أحبّ إليّ من علي #)" وهذه القصة ستظهر بعد قليل في 
نص آخر فيه تفصيلات أخرى حول أسبابها وتوصيات الني َك لأصحابه طلہ. 
فيتضح من هذه التصوص أنّ مناسبة ا حدیث جاءت توضيحاً ورداً على 
إشكال حاصل؛ في عدم معرفة من اختلف مع علي 4 جدود صلاحياته ‏ فیما 
قام به من تخميس الغنيمة» ومن حقه في جواز وطء الجارية الوصيفة التي أصبحت 


(۱) سننن النسائي الکبری: ح (40 ۸۱). الحاكم: الستدرك )٦۲۷۲(‏ حدیث صحيح الاسناد. تعليق الذهي قي 
العلحیص: صحیح. 
(۲) ابن حنبل في فضائل الصحابة ج٢‏ /ص 259١‏ ح۱۱۸۰ النسائي: السنن الكبرى» )۸٤۸۲(‏ (۸۳۸). 


كع 


من نصیبه في ا حمس بعد تقسیمه؛ وكذلك انتزاعه الحلل من كان لبسها على 
سبیل الاعارة. 

وکذلك في مسألة ولاية أسامة ذه حيث کان یعتقد أن ولاءه خاص برسول الله 
يذ وليس لآل بيت الي 8 كما هو حاصل في أحكام الولاء فالول بحسب في ولائه 
على جميع أبناء أسرة مولاه وإن كان مختصاً بواحد من تلك الأسرة» وهذا ما اتضح 
في قول الني ب لمولاه أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وفي كل ذلك لا صلة 
للخلافة ولا لغيرهاء في مقاصد ما قاله الي ٹل الذي أوضح حق علي 5ه فيما قام 
به من تصرف بافمس. وحقه في ما قاله لأسامة ڪه في آله مثلما هو مولى لرسول 
اللہ ب كذلك فهو مولى لعلي طه. 

وبعد أن سمع الني ل ما حصل من أسباب تلك الشكاية» وتبين له 4 أنّ علیاً 
ضيه لم يتجاوز ما بحق له فيما فعل» دعا ی من شكاه أو كرهه أن لا يستمر على 
ذلك. لانعدام المسوغات الحقيقية لتلك الشکوی, ولأن بغض علي لہ يؤذي 
رسول الله 4 وحبه 5ه يرضيه ل ویسره» كيف لا وعلي 4 أحد السابقين وهو 
ربيب بيت النّبوة» وزوج فاطمة رضي الله عنهاء وأبو السبطين الشريفين رضي الله 
عنهما ريحانتي رسول الله 4 وكل مسلم حريص على ما يسر الي يلو ويرضيه» بل 
ويتقرب إلى الله تعالى بذلك» ولا يجرؤ مسلم أن يتعرض لا يؤذي رسول الله تچ 
فضلاً عن أن ما حصل خالف لتعاليم رسول لله ل في البعد عن اخلاف وعدم 
إشغال النبی 4# عما يحصل فيما بین أصحابه من بعض الاجتهادات المختلفة» في 
مهامهم وإنجازاتهم التي يقومون بها #» وهذا سيظهر جلياً؛ في قول البي ب لعلي 
فل نی ا حدیث الصحيح: " أنت مني وأنا منك ". 


<¥ 


وعن حكم الحديث ومناسبته ایض قال شيخ الاسلام: "وأما قول الى 45: 
' من كنت مولاء فعلي مولاه "۴۲ فليس هو في الصتحاح لکن هو ما رواه آهل 
العلم وتنازع الاس في صحته ۳" ومن آسباب طلب علي #ه هن سمع هذا الحديث. 
أن يشهد به أمام الناس» وذلك في الكوفة حين كان أمير المؤمنين علي 5ه في حربه 
مع شيعته الذين خرجوا عليه في العراق فأنكروا فضائله #ه وحرضوا على حربه» 
واتهموه في دينه 4# وأن حروبه که كانت انتصاراً لنفسه ول تكن لله تعالى» وطلبوا 
منه أن يشهد على نفسه بالکفر» ثم يتوب من الكفر ليروا بعد ذلك رأيهم فيه 
فكان إثارة مثل هذا الحديث من باب الدفاع عن النفس أمام هجمات الخوارج 
السبئية المبغضين لأصحاب رسول الله 4 الذين تعاملوا مع علي هه كما تعاملوا 
مع أخيه الشهيد المظلوم عثمان ج من قبل» وذلك بإذاعة الأخبار الباطلة» وتلفيق 
الاتهامات المابطة» التي تثير عليه الغوغاء لتفريق الناس عنه» فلم یثبت معه فج إلا 
من كان على منهج الكتاب والسنة وحب الصحابة جميعاً # وعلی مراتبهم التي 
كانوا عليهاء من غير عبث ولا تبديل ولا تخلیط» كما يفعل أعداء الصحابة 
ومبغضو السنّة النبوية في هذا العصر. ۱ 

وبلغ من بغي ونكث وظلم بعض من كان متشیعاً لأمير المؤمنين علي هه من 
الذين خرجوا عليه بعد التحكيم؛ أنهم: ( كتبوا إليه» إنك لم تغضب لربكء وإغا 
غضبت لنفسك. فان شهدت على نفسك بالکفر واستقبلت التوبة» نظرنا فيما بيننا 
وبينك» وإلا فقد نابذناك على سواء والسلام )”" فرد عليهم 6 قائلاً: (أبعد إيماني 
بالله ورسوله یل وهجرتي وجهادي مع رسول الله يل آشهد على نفسي بالکفر قد 


)١(‏ الالبان: الجامع الصغير وزياداته: ح )١١14595(‏ حديث صحيح. 
(۲) منهاج السنة: .۸٦/٤‏ 


(۳) ابن الحوزي: تلبیس إبليس» .۸٤/١‏ أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين» 24/١‏ طبعة إحياء التراث» بيروت. 


۸ 


ضللت إذن وما آنا من الهتدین)"" وعندما قيل شم عودوا إلى طاعة أمير الومنین 
ذه ولا تشقوا عصا الطاعة قالوا: ( إذا جنتمونا مثل عمر كه فعلنا ۲ " ولا يأتهم 
أحد بمثل عمر # كان فو افو لو کا ادن أن ایی چا ھ لا مر 
السائر على منهج عمر له 5 فلما لم يكن اجتهادهم صحيحاً؛ اختاروا لإمرتهم ما 
يفضح نوایاهم ويظهر عصبيتهم؛ حين بایعوا عبد الله بن وهب الراسبي» وهو 
أعرابي ( لا سابقة له ولا صحبة» ولا فقه ولا شهد الله له بخير )'''. 

وهذه المنهجية الظالمة المبنية على البهتان التي ابتلي بمواجهتها أمير المؤمنين علي 
ققه تذکر با كان يواجهه أمير المؤمنين الشهيد المظلوم عثمان لہ على أيدي 
الرافضين خلافته» ما يؤكد لأبناء أمة الكتاب والسنة النجباء أن أعداء أئمتهم آبناء 
منظمة واحدة» جمعوا بين غدر أبي لؤلؤة فيروز الديلمي اجوسي» وبين خادعة عبد 
الله بن سبأ اليهودي» وهذا يوضح للنجباء ء من آبناء هذه الأمةء أن العدو واحد وأن 
من يبغض الصدیق والفاروق وعثمان ذيه يه هو أشد بغضاً لأخيهم علي نله وهذه 
معادلة لا يمكن نقضها في حال من الأحوال؛ ذلك أن منهج الراشدين واحد 
وعقيدتهم واحدة» ومقاصد أعدائهم واحدة ون تعددت مناهجهم ووسائل 
تنفيذهم ٹماء وهذه المعادلة يجب أن لا تغيب عن ضمير موحد يحب الله ورسوله 5 
وعباده الصاحین. 

والأمر الآخر في هذه العادلة؛ أن أعداء الصحابة حرب على الإسلام 
والمسلمين» وإن تستروا بمسميات إسلامية أو إصلاحية أو غيرهاء يتأكد ذلك من 
رفضهم للصلح مع أمير المؤمنين علي #5ه الذي کان خير من بقي من الصحابة 5ه 


(۱) تاريخ الطبري: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ۸۳/۵. 
(؟) ينظر الطبري: تاريخ .۸٤١/٥‏ 
(۳) ابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والأهراء والنحل: .۱٥۷/٤‏ 


۹ 


ومشاقتهم له من غير سبب صحیح» سوی أنه 4 عمل بقوله تعالى: ۶ وَأَلشّلَحٌ 
ی مه (النساء: من الآية ۱۲۸) وقوله تعال: ۴ رین طایفتان من آلموّمیت الوا 
ات سیخ یا تل راتهلا ا ھا انت 6 (احجرات: من ات 
۹ وحرص على وحدة الأمة ول شملها» فلما لم يجدوا حجة یواجهونه بها في 
رفضهم الصلح بین المسلمين» واعتراضهم على مسألة الاحتکام إلى کتاب الله 
تعالى» طلبوا ما لا عذر فيه على أن ذلك من الستحیل؛ ألا وهو ما أن يشهد على 
نفسه بالكفر حاشاہ 4 وإما أن يأتيهم بمثل عمر بن الخطاب !! وما يفضحهم 
ويبين ضلال مقاصدهم أن علياً 5 هو آشبه الناس بعمر وأكثرهم تعلقاً منهجه 
في تسيير آمور الخلافة» لكنهم ۸ يقبلوا به 4# في حين قبلوا من لا يصلح أن يكون 
غلاماً من غلمانه» ذلك أنّ غلمان الصحابة 4 کانوا على علم وأدب وخوف من 
اللہ تعالى يمنعهم من ا خروج على جاعة المسلمين أو استباحة دماء الموحدين التي 
بخوض فيها أعداء الصحابة دون تردد أو وجل. 


ای 


آما موقف علي #ه الذي تصدى به هذه امجمة الرافضة لخلافته» وذلك قبیل 
استشهاده 4# فتمثل بالعمل على بیان الشواهد النبوية» التي تبين صدق منهجه. 
ليرد عليهم بهتانهم الذي تناولوه به» وشتان بين من يعمل بمقتضى النصوص 
النبوية» وبين من يسير على هواه!. 

قال أبو الطفيل: قال علي 4: أنشد الله كل امرئ سمع رسول الله 5 يقول 
يوم غدير حم" لما قام فقام أناس فشهدوا أنهم سمعوه 4# یقول: ( آلستم تعلمون 


(۱) غدير خم: خم: واد بين مكة والمدينة عند ا محفة به غديرء وهذا الوادي موصوف بكثرة الوحامة» معجم البلدان: 
۳۸۹/۲ 


آئي أولى الناس بالژمنین من آنفسهم؟ " قالوا: بلی يا رسول الّه. قال 4: " من 
كنت مولاه فإنّ هذا مولاه اللهم وال من والاہ وعاد من عاداه * فخرجت وفي 
نفسي من ذلك شيء» فلقیت زید بن آرقم 4 فذکرت ذلك له فقال: قد سمعناه 
من رسول الله ٹل يقول ذلك له قال آپو نعیم: فقلت لفطر راوي ا حدیث: کم بين 
هذا القول وبين موته؟ قال: مائة یوم" قال آبو حاتم: يريد به موت علي بن آبي 
طالب )۲ . 


(۱) ینظر ابن حبان: صحیح ابن حبان بترتیب» علي بن بلبان بن عبد الله موسسة الرسالة ( موقع مکتبة المديية 
الرقمية) http://www .raqamiya.079‏ ج )1٩۳۱(‏ تحقیق: شعیب الأرناژوط کاملاء وسنده: آحبرنا عبد الله بسن 
. محمد الأزدي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» آخبرنا آبو نعيم» ۳ قالا: حدثنا فطر بن خليفة» عن أبي الطقيل» 
قال: اسناده حسن» رحاله ثقات رحال الشیخین, غير فطر بن حليفة وهو صدوقء روى له البخاري حسدیٹا واحدا 
مقرونا بغیره» واحتج به آصحاب السنن» أبو نعیم: ی وأبو الطفیل: هو عامر بن وائلےء صحابي 
صغير. وأخرجه مد في "السند" ۳۷۰/۶ وق "الفضائل" ۲۱۱۹۷۲ عن حسين بن محمد وأي تعيمء بهذا الإسناد» وم 
يذكر في "الفضائل" حديث زيد بن أرقم. وآحرجه النسائی في "الخصائص””"97"» وابن أي عاصم في "السنة" ۲۱۳۷۳ 
من طرق عن فطر بن خليفة» به» ورواية ابن أي عاصم مختصرة. وأخرحه بنحوه من حديث زيد بن أرقم النسائي في 
"الخصائص" "۷۹" وفي "الفضائل" 40۳" وفي مسند البزار ۲۵۳۸۲" ومعجم الطبران "4918 اح اکم ۱۰۹/۳ 
من طریق حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفیل» عن زيد بن أرقم» وصححه لان وط الشيخين» وأقره الذمي 
وأخرجه مختصرا الترمذي "77717" في المناقب: باب مناقب علي بن أي طالب» من طريق شعبة» عن سلمة بن كهيل» 
قال: سمعت أيا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم -شك شعبة - عن الني و قال: "من كنت مولاه فعلي 
مولاه" . وقال: هذا حديث حسن صحیح» وف الباب عن البراء بن عسازب عند مد في "الملستد" ۰۲۸۱/۱ 
و"الفضائل" ۲۱۰6۲۲ وابن أبي عاصم في "السنة" "١77"‏ وعن علي عند أحمد ۸٤/١‏ و۱۱۸ ۱۱۹9 و۱۵۲ 
و٥/٣٦۳‏ و٩۱‏ وابن أبي عاصم ۱۳۷۰۲۲۱۳۰۷۳۲۱۳۱۳ والطبران ۲۰۵۲۲ و۲۰۵۳ وعن أي أيسوب 
الأنصاري؛ وجابر بن عبد اللہ وابن عمر؛ وطلحت وحبشي بن جنادة» وسعد بن أبي وقاص عند ابن أبي عاصم 
"موسر" و' "۱۳٣٣‏ و۱۳۵۷ و۸٣۳٣"‏ و۱۳۹۰ ۱۳۷۹ '. وعن اي عشر رجلاً من الصحابة عند أجمد 
۱ وابن أبي عاصم "۰۱۳۷۳ وقال الألباني: في السلسلة الصحيحة الختصرة: صحیح (۱۷۰۰). 


ه١‎ 


قال شيخ الاسلام: وامّا قوله في الحديث" اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله " فهو کذب باتفاق آهل العرفة باحدیت "° 
ثم بين شيخ الاسلام أن الکذب یعرف من جرد النظر في متن الراواية» لأن قوله: " 
اللهم انصر من نصره..." خلاف الواقع التاريخي الثابت» فانه نب قاتل معه آقوام 
یوم ' صفین " فما انتصرواء وآقوام ‏ يقاتلوا فما غذلوا کسعد بن آبي وقاص هه 
الذي فتح العراق؛ لم یقاتل معه - وقاد القادسية فحقق آکبر نصر على الفرس - 
وکذلك آصحاب معاوية 5ه وبنو أمية الذین قاتلوه هه فتحوا كثيرًا من بلاد الکفار 
ونصرهم الله تعالی " فلا تصح عن رسول الله ي. وأما قوله: "اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه ‏ فهو خالف لأصل الاسلام فان القرآن قد بیّن أن المؤمنين إخوة 
مع قنالهم وبغي بعضهم على بعض ۰۳ قال تعالى: ( لا اون ود تَأمْلِحُوا 
يْنَ آخریکم وائقوا الله لَعَلْكُمُْرْحَمُونَ) (الحجرات:١٠).‏ 

وهذا واضح فالمؤمنون الذين اختلفت اجتهاداتهم حول الموقف من قتلة 
الشهيد عثمان 5ه ومن ناصرهم على الرغم مما حصل بينهم من قتال لم يخططوا له 
كما في فتنة ا حملء بين من كان مع الشهيدين طلحة والزبير رضي الله عنهماء وبين 
من كان مع أمير المؤمنين علي ه وذلك حین أنشبت المنظمة السيئية الرافضة 
خلافة الراشدين # القتال بين المسلمين ليلاً؛ دون علم قادتهم؛ الذين تم اتفاقهم 
التام على إنجاز الصلح» فاستبشر الناس وأمسوا بخير ليلة منذ استشهاد أمير المؤمنين 
عثمان 4 ( فباتوا على الصلح وباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية؛ من الذي 
آشرفوا عليه» والنزوع عمّا اشتهى الذين اشتهوا وركبوا ما ركبواء وبات الذين 


(۱) منهاج السنة: ۰۱7/6 
(۲) بحموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤/۸١٦۔‏ 
(۲) بحموع فتاوى شيخ الاسلام: 4۱۸/۶. 


oY 


اثازوا اس عفنان ےہ پک ليلة باتوها قط قد أشرفوا على الملكة». مسا 
يتشاورون ليلتهم کلھاء حتى اجتمعوا على إنشاب ا حرب في السر؛ واستسروا 
بذلك خشية أن يفطن با حاولوا من الشرء فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم 
جيرانهم؛ انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالء وعليهم ظلمة» فخرج مضريهم إلى 
مضریهم وربعيهم إلى ربعیهم» ویانیهم إلى يمانيهمء فوضعوا فيهم السلاح. فثار 
آهل البصرة» وثار کل قوم في وجوه أصحابهم الذین بهتوهم ...- فقال طلحة 
والزیر رضي الله عنهما ما هذا؟! - قالوا طرقنا أهل الكوفة ليلا ... فسمع علي 
5 وأهل الکوفة الصوت وقد وضعوا - السبئية - رجلا قريباً من علي #5 لیخبره 
با یریدون فلما قال ك ما هذا؟! قال ذاك الرجل: ما فاجانا إلا وقوم منهم بيتونا؛ 
فرددناهم من حيث جاؤواء فوجدنا القوم على رجل فرکبونا وثار الناس . 
والسبئية لا تفتر انشابه ونادی علي # في الناس آیها الناس کفوا فلا شي» فکان 
من رأيهم جیعاء في تلك الفتنة» آلا بقاتلوا حتی يُبدَؤواء يطلبون بذلك ا حجة 
ویستحقون على ال خرین؛ ولا یقتلوا مدبره ولا جهزوا على جریح )'". 

وهذا النص غني بالشواهد التي ترد على الكثير ما یتعلق به آعداء الصحابة 
وغيرهم من الفكريين والإعلاميين الذين يترصدون الأباطيل المصنوعة» ويقتنصون 
الأقاويل الموضوعة» ويخوضون فيما صنعه هم أعداء الصحابة» من شراك التضلیل 
المادفة إلى إيقاع الشك والريبة في نفوس الناس؛ على أصحاب رسول اللہ كَل وعا 
في هذا النص أنه لم يكن هناك ما هو خطط له في فتنة يوم الجمل» وأن كل رواية 
تتحدث عن شيء من هذا فإنما هي من صناعة قتلة الصحابة والامر الآخر حرص 


(۱) ينظر اریخ الطبري: ۳۹/۳. مع الحذر من يطعن بالصحابة لاستخلاص حقيقة أحداث فتنة الجمل. 


or 


السلمین على السلم والصلح والأخوة» واستعدادهم للتمسك بها على جیع 
الأحوال. 

وتأكد في هذا النص آنْ السبئية التي ترفض خلافة الراشدین؛ منظمة معروفة بین 
الناس بهذا الاسم منذ ذلك الزمان وأنْ هذه المنظمة التي تمددت في هذا العصر؛ 
لينضوي تحت مكائدها كل من يُبغض احداً من أصحاب رسول اللہ ت وبشکل 
تلقائي لا حاجة فيه إلى تخطيط ولا تدبیں إذا لا يوجد لأبنائها أهداف تتجاوز 
حرب الصحابة وعقيدتهم؛ ومن يتبعهم بإحسان من أبناء أمتهم! ولا زالت السبئية 
على ذات النهج» تعمل بالكر والکید. وتقول ما لا تفعل» وتفعل بعكس ما 
تقول!! وتتظاهر بموالاة الصالحين! وتزعم البراءة من المعتدين» وتعمل وفق ما 
يدبرون! لا تبالي في سبيل الوصول إلى أهدافها؛ بقرابة ولا رحم ولا أخوق ولا 
علم ولا سيق ولا شرف کما تسقط جيع القيم والأخلاق والوائیق من توامیسهاه 
وآنهم لا یدعون فرصة تتاح لهم للطعن بالامة إلا اهتبلوهاء فلا عدو للسبئية وما 
تفرع عنها؛ سوی من يعمل على التمسك بالکتاب والسنة وهدي الراشدین #5!. 

راتضح في هذا النص أيضاً کذب الروایات التي تتهم الصحابة هه بالتخطیط 
لموقعة ا حمل وتبین دورهم الرائد دائمأء في ا حرص على الصلح» والتمسك 
بالسلام» والعمل على الوحدة» ووصل حبال التعاون كما تبين التزامهم بقواعد 
عقيدتهم» وخشیتهم من أن يُسجل عليهم البدء بعدوان في یوم من الأيام» 
وئمسکھم بأخلاقيات السلمین الصا حين الرامين» في ما بخص الأسرى وا چرحی 
والمنسحبين من القتال الذي يحصل بین المسلمين» وبا مقابل تبين أن السبئية لا تحلص 
لقائد ولا حاکم مهما كانت مكانته وعدله وشهامته! كما فعلوا ذلك مع أمير 
المؤمنين علي يه الذي كلما نادى فيهمء أن کفوا فلا شيء ازدادوا خالفة وعناداء 
٦‏ السلمین!... 


4 


وهذه الواتف والخططات العدوانیة؛ التي تقتحم الأمن والوحدة» والدین 
والدماء» والشروات والستقبل وغبر ذلك» توجب على کل مسلم أمين نبیه؛ تحدید 
موققه من هذا الشر الذي لا بهادن الأمة في حال ضعفه؛ ویستبیحها في حال قوته» 
وابتكر لكل مرحلة حضارية وحقبة زمنية» ما یناسبها من الکید والتحريض 
والكراهية» تحت مظلة الَفية التي تتسع لکل تامر وفتنة عدوانية» وتستبیح کل 
مقدس لأمة الکتاب والسنة النبویة!. ۱ 

وهذا يؤكد عظیم مسؤولية علماء وحکام ووجهاء وآغنیاء آبناء أمة الکتاب 
والسنّة ویفرض علیهم التعاون العلمي والاعلامي والسياسي والاقتصادي 
والعسكري وغيره» صوناً للهوية» وحماية لعقيدة السنة النبوية» وأداء لما في أعناقهم 
من حقوق المسؤولية» وحفاظاً على أصالة الحضارة الإسلامية» من عبث وتخريب 
امیئات وال جالس السبئية» وهذا لا رخصة فيه ولا سیما في هذا العصر حيث لا 
. يوجد هناك راية رسمية لحماية السنة تسقط الفريضة العينية عن من يرى أن هذه 


ی 2 و ا رو ےت ای صعب مس 4 1 عد 
ولت وه رب امرش الیم )4 (التوبة:۹ ۱۲) 


قوله #: " آنت مني وآنا منك " 
هذا النص الشریف الصحیح له آکثر من مناسبة كلها تؤكد أن النبی ب كان 
یتابع شژون آصحابه # ویعمل على رصد إمكاناتهم ومزایاهم لیظهر ذلك لامته 
لیعرفوا منازهم ومکانتهم عنده 38 وعند بعضهم البعضء ولیزداد کل منهم معرفة 
بمزاياه فیزداد إقداماً وعطاء إذ أن ذلك حسوب في موازین الأعمال عند اللہ وعند 
رسوله 38 ومن المناسبات التي ورد فيها هذا النص» ما جاء في صحيح البخاري 


مفصلاً عن آسباب قول التي 4 لعلي #: ' آنت مني وآنا منك " وأنه لم يكن 
وحده 5ه في تلك الناسبة السامية» وآن هذا ا حدیث الشريف» سمعه علي وجعفر 
وزید د من غير أن يورث في وفته أي آبعاد خارج ذلك اجلس البارك الذي قيل 

قال البراء بن عازب #: ( اعتمر الني ل في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن 
یدعوه بدخل مک حتی قاضاهم على أن يقيم بها ثلائة أيام» فلما کتبوا الکتاب» 
کتبوا هذا ما قاضی عليه محمد رسول اللہ ق٭. فقالوا: لا نقرٌ بها فلو نعلم آنك 
رسول الله ما منعناك» لکن أنت محمد بن عبد اللہ قال #: آنا رسول اللہ وأنا محمد 
بن عبد اللہ ثم قال لعلي امح رسول اش قال: لا والله لا أحوك آبدء فاخذ رسول 
له الکتاب فکتب هذا ما قاضی عليه محمد بن عبد اللہ لا یدخل مكة سلاح 
إلا فی القراب» وآن لا خرج من آملها باحد إن آراد أن يتبعه» وآن لا ینم أحدا من 
آصحابه آراد آن یقیم بهاء فلما دخلها ومضی الأجلء آتوا علیاء فقالوا: قل 
لصاحبك اخرج عنا فقد مضی الأجلء فخرج الني 4 فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم؛ يا 
عم فتناوفا علي بن آبي طالب # فأخذ بیدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: 
دونك اب عمك فحملتهاه فاختصم فیها علي وزید وجعفر # فقال علي: انا احق 
بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زید: ابنة أخي» 
فقضی بها الني 4 خالتها وقال 3: الخالة بمنزلة الام: وقال 9 لعلي: " أنت مني 
وأنا منك ' وقال ٹچ لجعفر: " آشبهت خلقي وخلقي " وقال 45 لزید: ' آنت 


آخونا ومولانا 1 ۷ 


(۱) صحیح البخاري: ح (۲9۰۱). 
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وکما هو واضح في هذه النص لا یوجد صلة من قريب أو بعید بمسألة الخلافة 
ولا الامامة ولا الولاية» وإنما في مناسبته بياناً للناس عن تسامح الني بل وتجاوزہ 
عن غلظة الشرکین وجفائهم وفیه حرصه 38 على إسلامهم والتعاون معهم ني أي 
باب من المکن أن ينزع ما في صدورهم من حسد له 5 أو كراهية لعله بل ینقذهم 
من الشرك الذي قال عنه الله تعال: « إن ال للم عظیم4 (لقمان: من الآية 
۳ وفيه أيضاً حرص الصحابة على [مام مهمة وإنجاز أمنيتهم في الطواف في 
البيت العتيق» واستعدادهم لواجهة الشرکین» وهذا ليس موضع التفصيل في هذا 
ال وابعاتة: 

إنما المقصود ما يرتبط بهذا النص وهو ظاهر بین؛ في آن مناسبته هو حل 
الإشكال أو الاختلاف الأخوي» الذي نشب بين هؤلاء الأخيار الأبراره على 
رعاية ابنة سید الشهداء حمزة 4 ونيل شرف الوفاء للمجاهدین, الذين أعطوا 
حياتهم في سبيل الله تعال لنصرة نبيهم وعقيدتهم وحماية أمتهم» فكان في موقفهم 
الكثير من العبر» وفيه الكثير من الأحكام المتعلقة برعاية أبناء الشهداء وأسرهمء 
وبيان الأولى بحضانة الأطفال وما إلى ذلك» من أحكام من الجدير أن نأخذ منها 
عبرأ ودروساء ومنها بيان وسائل التعامل فيما بينهم للوصول إلى أسلم التائج 
وأيسرهاء وأنهم إذا حصل بينهم خلاف في أي مسالة احتکموا فيه إلى نبيهم 6 
وشريعتهم وإذا ظهر هم الحكم فليس عندهم # إلا التسليم والطاعة والأخوة 
8 

وفيه بيان لهذا الأسلوب الرائع» والدماثة وا مدوء المهيب» والقدرة الفائقة من 
رسول الله ## على نزع أسباب ال خلاف: وبيان الحق بأيسر الوسائل وآقرب الطرق» 
فقد آرضی 26 جیع أصحابه وأحبابه؛ الذين هم من آقرب الناس إليه؛ ومن أوفاهم 
له يد فلم يخرجوا من ذلك ا جلس إلا وهم في حالة من الرضا والاتفاق وا حبة 


5۷ 


الأخوية التجددة» وقد حصل کل منهم على وسام شرف عال من رسول اللہ 4ل 
بقي فخاراً له ولذریته ولکل حبیه على مر السنين» وهذا ما علینا نحن أن نتعلم من 
ونشیعه في مجتمعاتنا وأسرناء آلا وهو الاحتکام إلى شرع اللہ في كل خلاف» 
والتسليم للحكم فيما يرضي الله تعالى» وتجديد التواصل والمودة والأخوة على هذه 
المعاني السامية المتجددة. 

لکن أهل الأهواء لا يقر لهم بال في حال اصطلاح المسلمين وتعاونهم 
ورضاهم» لذلك بنوا على هذا الحديث وأمثاله كثيراً من الشبهات» التي يهدفون 
من ورائها إلى تمزيق الصف السلم إلى فرق وأحزاب» مستندين إلى ما لا يثبت أمام 
التحليل الصحيح والفهم السليم» فيصورون بعض الصحابة بهالة العصمة وعلم 
الغيب وفعل الخوارق» وآخرين على أنهم معتدون ظالمون استحوذوا على ما لا 
يحق شم وتطاولوا على مقامات غيرهم من إخوانهم الصحابة و وهذا ما يروج له 
دعاة الفتنة» ومن يأخذ عنهم من التائهين من لا انتماء له ولا ولاء. 

ومن ذلك هذه المنقبة التي قاها الني 96 لعلي ذيه فصوروها للناس بأنها ليست 
إلا لعلي ظ4 وآنھا إحدى الشواهد على أحقيته با خلافة دون غیرہہ في حين أن هذه 
المثقبة ليست خاصة بعلي 4 وإنما هي أوسمة يعطيها رسول اللہ 4# لأصحابه إما 
مکافاة على إنجازاتھم؛ أو دفعاً للشبهات التي يتعرضون ها أو بياناً لبعض 
مزاياهم» أو تربية لأصحابه # لكي لا ينقلوا ما يجري بينهم من إشكالات إلى 
غيرهم» ولتأكيد أهمية تعاونهم ووحدتهم وصفاء قلوبهم على بعضهم البعض, أو 
قالها # لتكون زاجراً لمن وقع في بعض مواطن المشاحنة والشقاق» أو تادیباً لمن نقل 
إلى التي # ما يكدر صدره على أصحابه؛ ولا سيما أنه يك كان قد حذر من ذلك 


o۸ 


وأكد عليه فقال قل: ( لا يکي اَحَڏ من آصنحايي عَنْ أحَدٍ شيئا؛ فائي أُحِبْ آن 
رج لیم وأا سَلِيمُ الصشر)۳. 

وروي عن عبد الله بن مسعود 4 قال: خرج علینا رسول اللہ 5 فتال: ( ألا 
ذ ‏ وش تی رس تک 
سليم الصدرء قال #ه: فأتاه مال فقسمه قال: فسمعت رجلين یقولان: إن هذه 
القسمة الي قسمها لا يريد لله بھا! ولا الدار خر قال ه: فهمت قرغا لم 
أتيت الني #8 فقلت: يا رسول الله إنك كنت قلت: لا يبلغني أحد عن أحد من 
أصحابي شيئاً؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدرء واني سمحت فلاناً 
وفلانا يقولان كذا وکذا!! قال : فاحمر وجهه 4 وقال: دعنا منك! فقد أوذى 
موسى بأكثر من هذا فصبر )"". 

فیتبین من هذا النص؛ أن هذا الحديث مناسبة» ترتب عليها مقاصد تربوية 
٠‏ وتعليمية» كان التي يك يريد أن لا يقع فيها أحد من أصحابه #» حرصاً على 
وحدتهم وقوة تماسكهم» وجميل تسامحهم وتجاوزهم عن بعضهم البعضء وما إلى 
ذلك من قيم التسامح والأخوة» فقال 4 مثل هذا الحديث وغيره وأكد على 
التمسك به وبمعانيه» والله تعالى أعلم» ولم يكن مثل هذا الحديث وقفا على علي 4 
من دون أصحاب رسول الله فقد ثبت أن التي 3 قال مثل هذا لبعض أصحابه ‏ 
من غير علي . 

ونما يوضح مناسبة هذا الحديث» ما روي عن عمران بن حصين هه قال: 
ا NEE‏ 
فأصاب جارية فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول الله ي فقالوا: إذا لقينا رسول اللہ 


(۱) سنن أبي داود» ج )£1۸( 
(۲) سنن البيهقي الکری: ح .)1١51457(‏ 


۹ 


# آخبرناه ها صنع علي» قال عمران: وکان السلمون إذا قدموا من سفر بدژوا 
برسول اللہ 3 فسلموا عليه ونظروا إليه» ثم ینصرفون إلى رحاهم» فلما قدمت 
السرية سلموا على رسول الله بك فقام آحد الأربعة» فقال: يا رسول الله ألم تر آن 
علیاً صنع کذا وکذا؟ فاعرض عنه 3 ثم قام آخر فقال: يا رسول الله م تر أنّ عليا 
صنع کذا وکذا؟ فاعرض عنه» ثم قام آخره فقال: يا رسول الہ ألم تر أن علیا صنع 
كذا وکذا؟ فأقبل إليه رسول الله 4# والغضب یعرف في وجهه فقال: ( ما تریدون 
من علي ثلاثاً إنّ عليا مئّي وأنا منه ). 

فهذا النص يؤكد مناسبة الحديث ويبين ما سبق الإشارة إليه» من غضبه من 
لوا ا و سی سی رہ یا 
مسعود 5 فکیف إذا اجتمع إلى ذلك التعاون والإصرار عا على إبلاغ اي گل ما 
یکدر صدره على علي د له فلما کان موقف أولئك الأصحاب شدیدا تجاه أخيهم 
وبعيداً عن التسامح كان رد الي يك حازماً على ذلك الموقف الخالف لتعليماته 
ولأخلاقه ل ولِما يحب أن يكون عليه أصحابه من الأخوة والمودة والألفة» فقول 
التي ي: " إن علياً منی... " فيه فضيلة من فضائل علي هه ومنقبة من مناقبه. 
وأنها وسام یبین مكانته عند رسول اله 2 ويؤكد على عبته والترغيب في موالاته 
5ه وربما فيه إشارات تربوية تتضمن بعض دلائل النبوة والاخبار ما سیحصل 


(۱) صحيح ابن حبان: ح )1٩۲۹(‏ قال ا حقق: إسناده قوي» ا حسن بن عمر بن شقيق صدوق روى له البخاري» ومن 
فوقه من رجال الشيخين غير جعفر بن سليمان» فمن رحال مسلم وهو صدوق. يزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد. 
0 الطيالسي "۲۹ ۸" وأحمد في "المستد" ۳۷/6 - 2۳۸ وفي "الفضائل" ۲۱۰۳۰۳ والقطيعي في زوائده عليه 

۰ والترمذي والنسائي فی "فضائل الصحابة" 4۳۲ وقي "ا خصائص'' ۸٩۳‏ وابن عدي في "الكامل في 
الضعفاء" ۵۸/۲ - الاو ۳ - ۱۱۱ من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي بهذا الإسناد. ورواية 
النسائي في "الفضائل" حتصرة بالمرفوع فقط, وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر 
بن سليمان» وصححه ا حاکم على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. وينظر سنن ابن ماجة: ح (۱۱۸). 


5 


لعلي وبأهمية موالاته آمام ما سیجدہ ك من عنت على آيدي ا خوارج واخوانهم 
الرافضین للخلافة الراشدة الذين يمثلون الامتداد الطبيعي للمنافقین الذین آظهروا 
بغض علي #ه في عصر الرسالة» ولاسیما أيام غزوة تبوك حين خلفه الني ل 
على النساء والصبيان والأهل في المدينة. 

فالتابع لموقف الصحابة من الخوارج في عصر خلافة أمير المؤمنين علي ف يجد 
أن الصحابة له لم يتوقفوا عن قتال الخوارج معه ذه كما توقفوا عن القتال في فتنة 
الجمل وفتنة صفين التي كان القتال فيهما بین المسلمين لأهداف واحدة واجتهادات 
متينة» وكان الني # يرغب فيه بالصلح ويحث علیه. كما جاء ذلك نی الحديث 
الذي رواه الحسن عن أبي بكرَة 5ه قال: ( ریت رَسُولَ اللو ق5 عَلَى ابر 
وَالْحَسَنُ بْنُ َلي إلى جنيو وهو يُقَيلُ عَلَى الاس مَرَه وَعَلَيِْ آخری» ویقرل: إن 

ني هَدَا سيد ول الله آن يُصلِحَ به بيْنَ فين عظیمتین من الْمُسْلِمِينَ )"' 
ش في حين أن قتال الخوارج كان مبنياً على علم من رسول اللہ يك ودعوة منه 6 
لقتالهم والتصدي لشرورهم» وني ذلك البشارة لمن قاتلهم فقتلهم أو قتل على 
أيديهم» قال علي #: ( لولا آني أخشى أن تتركوا العمل لأخيرتكم بالذي قضى 
اللہ على لسان نبيكم بل لمن قاتلهم مبصراً لضلالتهم عارفاً بالهدى الذي نحن 
عليه»”" وقال : ( سَمِعْتُ رَسُولَ له یقول: يأتي في آخر الما قمحا 
الآسكان سْفَهَاءُ ال لام یقولون مِنْ قول خَير اة يرون من الاسلام كما يرق 
سم ین المي لا جاوز لالم حتاجرشم نیما نموم فاضلوهم؛ فان لَهُمْ 
جر لمن هم یرم ایام ۰۳۲ 


(۱) صحیح البخاري: (۲۵۰۰). 
(۲) سنن النسائي الکبری: ح (۸۰۷4) 


(۳) سنن أب داود: ح (4۱۳۸). 
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وما يؤكد ذلك ويبينه أن أمير دی یی چاو ہت 
الكوفة» وعرف علاماتهم التي سمعها الصحابة من الني ی نهى 4 عن قتال 
معاوية ذه ومن معه من آهل الشام» وم يقبل تحريض أهل الكوفة الذين كانوا 
يريدون المسير إلى الشام ومسالمة الخوارج! وذلك دليل علمه # وإنصافه» ودقة 
تشخيصه للأخطار المحدقة» وسلامة اجتهاداته؛ وأنها كانت مبنية على حماية الدين» 
وخدمة الأمة» ومواجهة من يجترئ على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 

قال سلمة بن کل عن ید بن وب الْجُهنِي ( أله كان في اليش لین 
کائوا مَعْ َلي ذه الَِينَ سَارُوا إلى الْخُوَارجٍ فَقَالَ عَلِیٌ ه: آَيْهَا ناس اني 
سوه E‏ الله یقول: يحرج / رم ین اي یرون القرآن ليست رام 
إلى قراعتهم 2 شیا ولا صَلائَكمْ ای صلاتهم م شَيكًا! لا صیامکم إِلَّى صیایهم م یا 
ٹین رن خرن که هن وف میا جازم ار 

من الإسلام كما 7 یہ ایا لو یلم الْجَیْشُ الَذِينَ يُصبْوهُمْ ما 
ُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسان هم 8 لتَكَنُوا عَنْ العملا وآية تیك فيهمْ رَجُلا له 
هویش 4 باق علی عطليه بل حلم الذي علد شترات بیشن 
همین إلى مُعَاويَة رل تا وَكتْركون هَؤْلاءٍ تخلفوتکم في ررکم 
EE‏ وَالله ا لأرجُو آن یکولوا مَؤُلاءِ الوم فَإنَهُمْ قَنْ سَفکوا الم 
الْحَرَاَ وَأَغَارُوا في سر الگاس» فَسِيرُوا عَلَى اسم الل قَالَ سلَمَةَ بْنُ کل 
فزني رید بن وب مَنزلا مزلا ی مر کا عَلَی قلطرو قال فلا التقينا وعَلَى 
اْخوارج عبد الب وَخْب الرامييي فقال لَهُم: را الرّمَاحَ ٹاو 000 
ا في آخاف ان و کم وک يُوْمَ حَرُورَاءَ قال: فوحشو 
برمٌاجهم راكوا السوف وَشَجَرَهُمْ الاس برماحهم قال ولوا حم عَلَى 
بَعْضِهِمْ قال وما أصیب مِنْ الاس يَرْمَئِذٍ إلا رَجُلان فَقَالَ علِي فه: الْتَوِسُوا فیهم 


1۲ 


الْمُخْدَجَّ فلم يَحِدُوا قال فَقَامَ على له ينفسيه <> ئی آئی ناسا قذ فيل بَحْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضء فقال: آخرجوهم. فَوَجَدُوهُ ما يلي رفن فكي وتال دى "الله بل 
رسو میم عينة مان قَال: يا أ امین ال اي لا إلا هو 
قد سيعت هَڌا من زسول الل صَلّى لووسم فا اي وَاللّه اي لا له 
إلا هر حَنّى استَخْلَفَهُ تلاا ... اسطرجوة من تخت القّی في طین قال ابو 
الْوَضِيءٍ: فكأني الظر له حشي بشو ) علیه قربط له إِحدى یذین مثل تذيٍ ار 
عَلَيْهَا شعَيْرَاتَ یل شُعَيْرَات اي ل عَلَى دلب الْيربُوع )”". 

وبهذا يتبين أن قتال الخوارج كان من مناقب أمير المؤمنين علي 4 ومن كان 
و MoE‏ ک ون فل 
ومعاوية 4 كان مرحبا به ومندوباً العمل به» وبالوقوف عند حدوده. ما فيه من 
إقرار من رسول الله لٹ ودعوة له لذلك كانت ا حرب التي قادها أمير المؤمنين على 
الخوارج حرباً مشروعة» عادت بالخير على الأمة بهویتها وعقيدتهاء كما 
الاحتكام إلى المصحف الذي اقترحه عمرو بن العاص كه وأفره أمير المؤمنين علي 
ته بقوة وإخلاص'" أوقف الحرب بين الأخوة يوم صفين» والتحكيم الذي كان 
بعد صفین؛ والصلح الذي تم بين الحسن ومعاوية رضي اللہ عنهما بعد استشهاد 
علي ك عاد على الأمة بالخير والأمن وإطفاء الفتن وتوحيد الصفوفء فلا یکره 
التحكيم وما تبعه من الصلح بین أهل الشام والعراق؛ إلا داعیة فتنة مبغض 
لسلامة الأمة؛ حرب على أمنهاء فهو لا يؤتمن على سياسة ولا على عقيدة ولا 
على وطن» ومناقب أمير المؤمنين #ه كثيرة لا شبهة فيها ولا ريبة ولا تحتمل 
(۱) سنن أي داود: ح (4۱۳۹). ۱ 
(۲) السند: ح (۱۵6۰۸) فلما رفعت الصاحف: ( قال علي ه: نعم آنا أولى بذلك. بیننا وبينكم کتساب الله ) ح 
(۸٠١٦۱)ء‏ 


۳ 


التاویلات التى يؤوها البطلون» لما فيها من الوضوح والبينةء التي نظهر في مثل قوله 
ظلہ: ( لقد عهد إلي الني ب آنه لا جبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق )". 

إلا أنّ کل هذه الأوسمة النبوية البارکة» ليست خاصة بعلي لہ فهناك من 
آصحاب رسول له 36 من بشارکه متلهاه منهم و قال لني 96 4 ( الأنصارٌ 
لايْحيْهُم الا زین ولا رل ماه د من أحبهُم أحبهُ لله وم آبعضهم ایض 
ال وقال رسول اللہ : ( آیة الإمّان حب الآنُصّارٍ زان التاق بض الانصار)۹ 
وفي هذه الأحاديث المباركة علامات للمژمنین لعرفة خصوم السنة النبویف 
ولتحذيرهم من الأبواب التى تقود إلى الانحراف عن المنهج الصحيح» ومشاركة 
آعداء الصحابة في بعض مواقة سے حور سے سی رو 
للصحابة # مما يؤكد على المسلم أن يكون موقفه من حب الصحابة» واضحا 
ل ٹوٹ 
الدائم ما بخططون له من شرور تستهدف العقيدة ورموز الأمة وأئمتها وثوابتها. 

فقوله يِك: " علي متي وأنا منه "0 

یله ایام الا القن ا له وی اند عان ما :ااا 
ليسقطوا من قلوبهم توقير الصالحين» وينزعوا من ضمائرهم إجلال الخلفاء 
الراشدين» لقطع صلات الأخوة القائمة بين الصحابة الکرمین» ومن ثم 
الانقضاض على عقيدة المسلمين تشكيكاء دون أن يتنبه عامة المسلمين إلى أن هذه 


)١(‏ أبو محمد: عبد الحق الإشبيلي» ۵۱۰ ه الم ههه الأحكام الشرعية الكبرى» تحقیق: حسين بن عکاشة» مكتبة 
الرشد؛ الرياض 4517 ١ه‏ ۲۰۰۱م». سنن التسائي الکبری: ح (844817). قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث 
(۲) اللؤلو والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان؛ باب نقص الإيمان بنقص الطاعات» ۰۲۳/۱ سنن الترمذي: ح (۹٣٦٦۳)۔‏ 
(۳) صحیح البخاري: باب علامة الإيمان حب الأنصارء 0 

(۶) صحيح ابن حبان: ح )1٩۲۹(‏ 


ا 


فضيلة من فضائل علي ك يزعم آعداء الصحابة آنهم یتعلقون بها لاجلال علي 
لہ لکنهم يجعلونها سلماً يتسلقون من خلاله إلى مقاصدهم ال حقیقیة المتمثلة في 
الطفح اشفا رشتين سس القن بن اس 

ومئلما تبين أن قول الني #5 في ا مولی لا صلة له في مسألة الامامة واخلافت وم 
يكن يختص به علي #ه كذلك الامر واضح في قوله #: ( علي مي وآنا منه ) بأنها 
منقبة لم يكن يختص بها هه وحده» بل يشاركه فيها كثير من أصحاب رسول الله 4 
فلا سبيل لأهل الشبهات أن يندسوا بين المؤمنين لإثارتهم على آئمة الأمة بعد 
رسول اللہ ٹج فقد كان لرسول الله 5 أصحاب يمتازون بميزات قل ما توجد في 
غيرهم فكان ل يحب أن یظهر تلك الزایا المباركة في أصحابه» فيشير إلى بعضهاء 
ويشي على آخری» ويدعو إلى التمسك بالمكارم وأعالي الأخلاق والشیم؛ فيحفظ 
عنه أصحابه 4 ما يصدر عنه من نصوص تثل قواعد وثوابت يعرفون من خلاها 
منازل الصحابة ومواطن تميزهم» فكان البعض منهم يشترك في أكثر من فضيلة 
ومنقبة» وآخرون يمتاز بعضهم عن البعض الآخرء بمناقب وفضائل متباينة» ومنها 
هذه المنقبة التي قاها اَی 6 لعلي ذه وقاها للحسين ذف قال 3#: ( حسين مني وأنا 
من حسین» أحب اللہ من أحب حسیناء الحسين سبط من الأسباط )”2 وقال الني 
#: ( الحسن متي والحسين من علي ۲۳ . 

وقال مثل ذلك لعمه العباس #5 قال ابن عباس : ( أن رجلاً وقع في أب 
كان له في الجاهلية» فلطمه العباس 4» فجاؤوا قومه فقالوا: ليلطمنه كما لطمه 
فلبسوا السلاح» فبلغ ذلك التي 6 فصعد المنبرء فقال ق#: أيها التاس» أي أهل 


(۱) البخاري: الأدب المفرد. ح )۳٦٣(‏ قال الألباني: حسن. المستدرك: ح (4۸۲۰) قال الذهي: صحيح. 
(۲) السيوطي: جمع الجوامع أو ا حامع الكبير» ح (۱۲۱۹۷). کت العمال في سنن الأقوال والافه‌ال» ح (747551). 
الألباني: السلسلة الصحيحة» (۸۱۱). قال حديث حسن. الصواعق ا حرقة: ؟/ ۵7۲. 


٦ 


الأرض تعلمون آکرم على الله عز وجل؟ قالوا: آنت قال 4: ( فان العباس مني 
وأنا منه» لا تسبوا آمواتنا فتؤذوا أحياءناء فجاء القوم فقالوا: یا رسول اللہ؛ نعوذ 
باللہ من خضبك. استغفر لنا )۲ فهذه المناقب لم تكن خاصة ببعض نجباء آل البیت 
وإنما نال شرفها من لم يكن معروفاً بین الناس جسبه ولا باله. فاعطیت 
لستحقیها من غير آل البیت ط٭. 


وقالها الي كي لبعض الفقراء الغرباء 

لم تقتصر هذه النقبة على آعلام الصحابة أو آبنائهم 4 ولکنها شملت بعض 
فقراتهم وغرباتهم» من لا معارف هم في المدينة ولا أقاربء من الذين إذا غابوا لا 
پذکرون وإذا حضروا لا یعرفون» ولکن مکانتهم عند اللہ وعند رسوله 45 عالية 
قريبة» فقاها الني ‏ مكررة مرتین» ومن هؤلاء جلیبیب 5ه قال آبو بَرْرَة #: ( ِن 
ابي و كان في مَْرَى له فَأَقَاءَ ال عليهء فقال لأصحابه هل تَفْقِدُونَ ین أحد؟ 
الوا: نعم فلائا وفلانًا وفلاثاء ثم قال يخ هل تَفْقِدُونَ من أَحَدٍ قَانُوا: َعَم فلاا 
وفلائا وفلاناء کم قَالَ يك هل تفْقِدُونَ من آحد؟ قَالُوا لا قال: لكي أَفْقِدُ جلییبّه 
او لب في ای بكر ای کک اھ بقل ره فی الب 
3 رقف یی قال 4: قل سبع م تلو هذا يلي ونا ون ہذا لي وَآنا یلك 
سے على اديه ه لس له إلا سَاعِدَا اللي قل قال: فَحُفِرَ لَه ررض 
في قري وَلْمْيَذَكْرْ سا )'''. 


۳2 
8 


(۱) سنن النسائي الکبری: ح (1۹۷۷) المسند (۲5۹۸) الأصبهان: الامامة والرد على الرافضة» ۲۲۳/۱. 
(۲) صحیح مسلم: ح .)45۱٩(‏ 
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وقاها و للأشعريين 
فإذا كانت هذه المنقبة قد عُرف بها بعض آل بيت الني قلڈ وغيرهم أفراداً من 
غير آسرهم فان هناك أسرا أخرىء أو قبائل تخلقت بأخلاق كريمة» يحبها الني ج 
ويدعو إلى التحلي بھاء ويشجع على ذلك فمنح من تخلق بها مثل ما منحه لعلي 
ذه من المنقبة» قال أبو مُوسَى الأشعري #: قال اي : ( إن الأشْعَريّنَ لا 
ا في الَو أ َل مام الهم ياميق جَمَعُوا ما كان عِنْدَهُمْ في ْب 
اجب م موه 4 يهم في انام وَاجد بالسوية فهم بلي وَأَنَا ینهم )۳ أي 
منهجهم هذا على منهجي وطریقتهم على طريقتي. 
ہی ہی ی 
وقد حث التي الكريم كه بناء أمته على مكارم الأخلاق وجميل الشمائل وأكد 
چو رد روہ لوي وت 
٠‏ قال كعب بن عجرة #ه: خرج علينا رسول الله يي ونحن جلوس على وسادة من 
آدم فقال: " سیکون بعدي آمراء؛ فمن دخل علیهم وصدقهم بكذبهم وأ عانهم 
على ظلمهم» فليس متي ولست منه. ولیس یرد علي ا حوض: ومن لم یصدقهم 
بکذبهم» وم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه» وهو وارد علي ال حوض ). 
فالوقف من هذه النصوص يتوافق تماما مع قوله ي: ( إن أوليائي يوم القيامة 
المتقونء وان كان نسب أقرب من نسب» فلا يأتيني الناس بالأعمال» وتأتون بالدنیا 
تحملونها على رقابکم» فتقولون: يا محمد! فآقول: هکذا وهکذا " لا ٴ وأعرض في 


(۱) صحيح البحاري: ح (۲۳۰) الإشبيلي: الأحكام الشرعبة الکبری» ۰4۷۹/4 
(۲) صحيح ابن حبان: ح (۲۸۲) و(۲۸۳) إسناده صحيح. وأخرحه البيهقي لي السنن" ٥٦١/۸‏ من طريق أبي حاتم 
الرازي وعمرر بن تميم؛ عن اللائی؛ هذا الإسناد. وهو مكرر ما قبله. 


۷۷ 


كلا عطفیه ۳6" وقال رسول اللہ ك: ( إن آهل بیٹی هؤلاء» یرون أنهم أولى الناس 
بي! ولیس کذلك. ان أوليائي منکم التقون» من كانواء وحیث كانواء اللهم إِنّي لا 
أحل هم فساد ما أصلحت» وإيم الله لتکفان آمتي عن دينهاء كما تکفآن الاناء في 
البطحاء )۳ . 

ومنسجم مع قول ابن عباس رضي الله عتھما: : لا أرى احدا يعمل بهذه 
الآية: ؟ ( يا أَيْهَا الاس نا حفاكم ین در وأ وجعلناکم سر وَقَبَائْلَ 
ارتوا إن آکرمکم عِنْدَ الله ناکم إن ن ال عَلیم خَییرٌ )€ (احجرات:۱۳) فیقول 
الرجل للرجل: ' آنا آکرم منك! فلیس أحدٌ اکرم من آحدر إلا بتقوی اللہ "9 
وقوله #ه: " ما تعدون الکرم؟ وقد بين الله الكرم» فاکرمکم عند الله أتقاكم» ما 
تعدون الحسب؟ افضلکم حسباً أحسنكم خلقاً " فاجتمع الصالح هو الذي 
تسوده مكارم الأخلاق. 

ومتوافق مع وصية اي 338 لقريش حين قال وَل لعمر شظہ: (" اجمع لي قومك " 
فجمعهم. فلما حضروا باب الني ب دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي؛ 
فسمع ذلك الأنصارء فقالوا: قد نزل في قريش الوحيء فجاء المستمع والناظر ما 
يقال هم» فخرج الني 3 فقام بین آظهرهم» فقال: "هل فيكم من غيركم؟" قالوا 
نعم فينا حليفنا وابن اختنا وموالينا. قال النبي يك: "حلیفنا مناء وابن اختنا مناء 
وموالینا مناء وآنتم تسمعون: " إن آولياتي منکم التقون؛ فان كنتم آولئك فذاك 
والا فانظروا لا يأتي الناس بالاعمال یوم القیامة» وتأتون بالأثقال» فیعرض 


(۱) الألباني: صحیح الأدب الفرد؛ ۸۹۷/۱۹۲ قال: حیدث حسن, عن أبي هريرة طك 

(۲) ظلال ال حنة قي أحاديث السنة لابن أبي عاصم؛ ح (۲۱۲) (۱۰۱۱) صحیح. و کلاهما عن معاذ بن جبل. 
(۳) صحيح الأدب الفرد )۸۹۸/٦۹۳(‏ قال الألبان: (صحیح الاسناد) عن ابن عباس رضي اله عنهما. 

)٤(‏ صحيح الأدب الفرد. 4/1٩ ٤(‏ ۸۹) قال الألباني: (صحیح الإسناد). 


1۸ 


عنکم " ثم نادی ۶ فقال: "یا أيها الناس! ورفع 5 يديه یضعهما على رؤوس 
قريش أيها الناس! إن قريشاً أهل أمانة» من بغی بهم قال: زهير اظنه قال: 
العواثر» كيه الله لنخریه " یقول رسول ال ولا ذلك ثلاث مرات )۳ . 

ولا شك أنّ هذا النص فيه من القیم والعاني التي تورث من یفقهها الاستقامة 
والتوازن في القول والفعل والاقدام والاحجام مثلما تورئه معرفة قدر نفسه وتعینه 
على تحديد مکانه الصحیح في الأمة» وفیه من تعالیم وضوابط التواصل والترابط 
الا سري والاجتماعي ما كن آن یکون اساسا لكل بناء 4سلامي جدید سوام على 
الستوی الفكري أو الدعوي أو التعليمي أو في ا جوانب الادارية والاقتصادية. 

وفيه البیان الشانی لوسائل ا حکم على الاخرین؛ وقياس مدی صحة مواقفهم 
من عدمهاء والتأکید على أن القیاس هو العمل ودقة الأداء وصحة الاتباع والبعد 
عن الانتهازية واحسوبية ومشتقاتهاء التي يركب آمواجها النفعیون والتحزبون 
ومن لا یشغله سوی الوصول إلى ما يعينه على جمع الأثقال؛ التي تجعل آصحابها نی 
آخر الركب أو تهوي بهم نی مكان سحیقء لهذا حذر الني 3#: قومه قائلاً: ' إن 
أوليائي منكم التقون؛ فان كنتم آولتك فذاك وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال 
يوم القيامة» وتأتون بالأثقالء فيُعرض عنكم " وهذا يؤكد أن الذي يقوم بأهله 
ويرفع منازشم؛ هو العمل الصالح الصحیح. وإلا فان الإعراض والتأخير هو 
الوقف الذي سيجده المفرطون بالثوابت المضيعون للأمانة» ومع كل هذا الموقف 
الواضح» فان رسول الله 4 أشاد ا يعلمه عن قومه قريش وأنهم ممن بؤدي 
الأمانة» وأن من يتعامل معهم بالغدر والمكر والانتقاص فان الله ج سيكبه ويأخذه 
ويخزيه» ولعل هذا كان بيناً واضحاً طيلة العصور التي عملت فيها قريش بوصايا 


)۱( صحيح الأدب المفردء مول القوم من أنفسهم» ح ره ه/ه/). قال الألباي: حسن» عن رفاعة بن رافع. 
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رسول الله و وتعالیمه من آداء الأمانة وإتقان العمل وحسن الاتباع لرسول الله ج 
ما رفعهم نی الدنیا إلى قيادة البشرية» وني الاخرة إن اللہ لا يضيع آجر ا حسنین. 

فالوقف من هذه التصوص يؤكد أن التقوی هي الیزان القائم في میدان 
الأعمال الصالحة» الي تدم الدين وتنصر الأمةء وأن الي 4 حث آبناء آمته على 
التمسك بقيم العدل والإنصاف» والتعاون والمواساة» والإقدام والبذل والتضحیق 
ويبين أن المقدم الكريم فيهم عند رسول اللہ 2 هم التقون؛ وأن أهل التقوى أحب 
إلى رسول الله يخ من أهل النسب الشریف» والتقون هم أولياؤه المقربون» وآن 
دعاوى التعلق بالوصية لآل البيت إنما أهدافها الطعن بعلي له وآله واتهامهم 
بمنازعة الأمر آهله. أو بالتقصير في القيام ما أوكل إليهم» وكل ذلك لإيجاد شرخ 
بين أبناء أمة الكتاب والسنة» يتسللون من خلاله إلى عقول الغوغاء فيسخرونهم 
للطعن بامتهم» هذا فالمقربون إلى الني 2 هم من كان أكثر تمسكاً ما کان عليه 3 
وأصحابه ده وأنّ قيم الاتباع والاقتداء برسول الله لٹ هي التي تقود صاحبها إلى 
أن يكون على منهاج اللبوة # وهديهاء ومن كان كذلك فهو من أتباع وأحباب 
رسول الله ٹل ذلك أن منهجه هذا من منهج رسول الله 4# وهو أهل لآن يقول له 
البي يك " هذا مني وأنا منه " فعلى من يريد أن يؤكد هذا الانتساب. أن يبرأ من 
يعمل بضده ولا يجوز إلا أنْ يكون کذلك. والا فان أمر من يزعم العمل بمراد 
رسول اللہ # هذا؛ وموالاته ومودته لمن يعمل بضده؛ فانغا کمن يزعم حب 
أصحاب رسول اللہ # ثم يوالي أعداءهم ومبغضيهم من يشتمهم ويطعن 
بعقيدتهم! ولا يستويان أبدا. 


ہے 
جس لضي فی 
کی بن کروی 


۱۸/۱۷۸۷۷۸۷ . 11١ 0 ۹۸۸۷۵ ۳۹۲۰۰٢٢ 


المبحث الثاین 


آل الي تلا وأزواجه وذریته وأولياؤه 
وأحاديث ( العترة والكساء والثقلين) 


أولا: 
اق وأزواجه وذریته وأولياؤه وأهل الكساء 


۷۱ 


تھے ری 
گم جس ایرو یی 


قوله يل: " اللهم هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا" 

قبل الولوج في حى هذا النص الصحيح من الناسب التعريف با يماثله من 
النصوص والآيات القرآنية» واستکمال الصورة حول هذا النص الصريح 
الصحيح» ولعل الاية الكريمة هذه تأتي على الكثير مما يراد قوله حول هذا 
الوضوع فهذ النص جاء خطابا لأزواج اي 5 في قوله تعالى: / يا يَسَاءَ الب 
لسن کاخ اشامن ان فلا نسحن اقول فطع ابي في له رشن 
وَقلْنَ قَولاً مَعْرُوفا رَد في ييُوتِكنٌ ولا تبرْجْنَ رح الْجَاعِلك الأولى وَأَقِمْنَ 
الصّلاة وین الركاة ون الله رسو بر الله ذیب نکم رن َ هل 
ان ورك طھبرا واذکزن ما یثلی في بیریکن من يات الله وَالْحِكْمَةٍ 3 
الله کان لّطِیفاً غَیبراً4 (الأحزاب: 8-87 ۲). 

وهذا النص القرآني واضح لا لبس فیه. ولا حتمل التأويل» فهو خطاب 
لامهات المؤمنين آزواج الني يي فکلما ذکر قوله تعالی: [ إِنَمَا رید الله لذت 
نکم الرج ام لبت وَيُطْهرَكُمْ طھیراً 4 فالقصود الأول به آزواج الني 35 
الطاهرات البارکات فاخطاب قبله وبعده موجه إليهن رضي الله عنهن؛ ما یسقط 
شبهات آعداء الصحابة ومن يوافقهم من المقربين لحم من يريد صرف الناس عن 
معرفة فضائل أمّهات الومنین آزواج التي # طعناً بهن رضي الله عنهن» لیکون 
ذلك جسراً للطعن برسول اللہ يك ومن ثم الطعن بأمته أمة الكتاب والسة ولیتفرغ 
أهل الباطل في التصرف بالدین بحسب آهواتهم ورغبات مراجعهم ولا آشد خطراً 
من هؤلاء الذين يردون نصوص القرآن الكريم؛ إلا من يوافقهم من ا حسوبین على 
أمة السنّة! الذين يوالون من يطعن بأمهات المؤمنين» من لا يبالي بمناطحة هذا 
النص القرآني الواضح الذي يبينه ويؤكده قول الله تعالل» فی خطابه لي يي يوم 


۷۲۳ 


بدر: ( ول توت من فيك ری امین مقاعد يال وله سَمِيمٌ عَلیم4 (آل 
عمران:۱ ۱۲). 

وجاء شرح هذه الاية فی صحیح البخاري بقوله: ( غدوت ) خرجت في آول 
النهار (من أهلك ) من حجرة زوجك عائشة رضي الله عنها. ( تبوی ) تنزطم 
منازل لأجل القتال فتجعلهم يمنة ويسرة وتحدد لهم مواطن ومواقف'''۔ 

فهذا يبين وبنص الکتاب البین أنّ الي يك كان متواصلاً مع آهله ولا سیما 
عائشة رضي الله عنها حتى في أحلك الظروف وأخطرهاء وني أول لقاء بين الشرك 
والإسلام في يوم الفرقان» قال تعالى: +( يوم فان يوم لتق الْحَمعان وله عل 
کل ی مَرِسِرٌ 4 ( الأنفال: من الآية )4١‏ ذلك الیوم الحاسم الخالدء الذي فرق 
الله فيه بين الحق والباطل حين زلزل الطغاة وحطم جبروت الشرکین» فان الني 45 
خرج من بيت زوجه الطاهرة عائشة رضي الله عنها؛ يثبت سمو المكانة التي تمتاز 
بها وعميق الثقة التي تتمتع 09" 
من دائرة المؤمنين! كما يتضح آنها من أهله المقربين إليه 5 في النص ا بین في الآية: 
( مِنْ فيك ) وهذا ظاهر كما هو في خطاب الله تعالی لزوجة نبيه إبراهيم اق في 
قوله تعال: +( الوا یت ین أمر اھ رمث اله زرکنه ل أل الب اه 
ید نید 4 (هود: ۷۳ 

وکما ورد ذلك مؤکداً فی خطبة الى 4 في حديث الافك وهو قائم على المنبر 
قل قائلاً: ( يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغنی عنه أذاه في أهلي والله 


(۱) صحيح البحاري: 584/4 .١‏ كتاب التفسير» سورة آل عمران تفسير الآية (۱۲۱). 


۷۳ 


ما علمت على آهلي إلا خيراً ۲۷ وأمثاله في کنب السنة كثير. 

وقال التي : ( من سره أن يكتال بالکیال الأوفى» إذا صلی علینا آهل 
البیت. فلیقل: " اللهم صل على محمد الني 45 وآزواجه آمهات المؤمنين» وذریته. 
وأهل پیت كما صلیت على إبراهيم إنك حميد مجيد " فكأنه 4 آفرد آزواجه 
وذريته بالذكر على وجه التأکید. ثم رجع إلى التعميم» ليدخل فيها غير الأزواج 
والذریق من أهل بيته 3 وعليهم أجمعين ۳۲" وسيتضح هذا أكثر نی بیان أدلة من 
قال: إن آله 4 هم أزواجه وذريته. 

قال ابن القيم: فجمع بين الأزواج والذرية والأهل وإنما نص عليهم بتعيينهم 
ليبين أنهم حقيقيون بالدخول في الال وأنهم ليسوا بخارجین منه بل هم أحق من 
دخل فيه» وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام» وعكسه تنبيها على شرفه 
وتخصيصاً له بالذكر من بین النوع لأنه من أحق آفراد النوع بالدخول فيه» وهنا 
للناس طریقان, أحدهما: أن ذكر ا خاص قبل العام أو بعده» قرينة تدل على أن 
المراد بالعام ما عداه» والطريق الثاني: أن الخاص ذكر مرتين مرة بخصوصه.؛ ومرة 
مرا اح نے ررد كرات ره و 


4ے 2ں 


وأخذنا ے 72 معنا 


7 یت 


عو ویناک وين فج 00 وموم وعِسى اب 00 
وحتریل وَمیگلل فک الله عدو للکفرینَ (البقرة:۹۸). 

وآعداء الصحابة الذین يبغضون آم المؤمنين عائشة رضي الله عنھاء یسمون 
الزوجة أهل كما هو ظاهر في آدلتهم لکنهم إذا حدئوا عن آمهات الوّمنین رضی 


(۱) صحیح البخاري: ح (۳۹۱۰). 
(۲) سنن البهيقي الکبری: ح )۲٦۸٦(‏ سنن أي داود: ح (۹۸۲) السيوطي: جمع الأحادیث» (۲۲4۳4). 


۷ 


الله عنهن؛ فانهم يتعامّون فلا يرون الشمس في رابعة النهار» ویقولون مفترین آنهنْ 
لسن من آل البيت! فمن رواياتهم في هذا الباب» عن حاد عن ا حلبي قال: قلت 
لابي عبد الله عليه السلام: " جعلت فداك إني لا قضيت تُسكي للعمرة آتیت 
أهلي وم أقصرء قال: عليك بدنة ..."۲۲ وقال جعفر الصادق 8ت39: " إذا آتی 
أحدكم أهله فليذكر الله" وني رواياتهم بعد استشهاد أمير المؤمنين علي 5 قالوا: 

" فبويع ا حسن ابنه ضيه هه فموهد ثم غدر به وأسلم ووثب عليه أهل العراق حتى 
طن جر في جنه وانٹھب عسكره ه فوادع معاوية يه ذه وحقن دمه ودم آهل بيته 
و ' "۳ وواضح في هذا النص أن المقصود بأهل بيته آولاده وآزواجه ومن معهم من 
آقاربهم الآخرين 4# وني هذه النصوص وغيرها الرد على مكرهم حين يقولون إن 
الزوجة لا تعد من أهل البيت» وذلك حرباً على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن؛ 
ورداً لكتاب الله تعالى الذي جاء خطابه صريحاً دون تلمیح» ونكران أعداء 
الصحابة وردهم لنص الآية» وأنْ أزواج التي ك لسن من آهله! لا غرابة فيه فهم 
يقولون في القرآن كله ما هو أعظم من هذا الرد والتأويل والتکذیب؛ وكتاب 
مرجعهم الحاقد نوري طبرسي ' فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب' لم يدع وجهاً من وجوه تكذيب القرآن الكريم ورده إلا وجاء به» وبا 
أغنى عن بذل أي جهد لإثبات رد القوم لكتاب اللہ نظرياً وتطبیقیاء وإنكارهم 
أوتأويلهم الفاسد لهذه الآية» هو من باب الرد الصریح» ولكن من يرد هذا النص 
وهو يزعم أنه يدافع عن السنّة فهذا هو موضع الشبهة والريبة» وكل هذا يبين 
الحاجة إلى ا حدیث عن معنى آل البيت له ومن هم المعنيون بذلك» ويؤكد الحاجة 


.441/4 الكليئ: الكاي؛‎ )١( 
۰4۱۰/۱ الخميئ: تحرير الوسيلة» ۲۳۹/۲. جار الأنوار: ۰۲۰۱/۹ وينظر أحاديث يحتج بها الشيعة»‎ )۲( 
73/1١ محسن الأمين: أعيان الشیعق‎ )۳( 


إلى توضیح الوقف من القصود باية التطهیر التي نزلت في آمهات المنین رضي الله 
عنهن؛ ولا زال البعض يعمل على تحريف آسباب نزوضا لغایات ومارب أو لجهل 
وغفلة!. 


في معنی الال واشتقاقه و أحکامه 

وفضلاً عمّا سبق من بیان معنى الأهلء فان ابن القيم فَصّل في هذا الباب 
فأجاد وآفاده وذكر أن في معنى الال قولین؛ أحدهما: أن أصله "أهل' ثم قلبت 
اماء همزة فقيل: أأل ثم سهلت على قياس أمثاهاء فقيل آل» قالوا: وطذا إذا صخر 
الآل رجع إلى اصله فقيل: أهيل”". 

رآ الرجل اهله وعیاله وآله أيضا أتناغف زمر عند هولاء مشتق من آل یژول 
إذا رجع» فال الرجل هم الذین یرجعون إليه ویضافون إليه» ویژوهم؛ أي 
یسوسهم فیکون ما مم الیه ومنه الایالة وهي السياسةء فال الرجل: هم الذین 
يسوسهم ویژوضم ونفسه أحق بذلك من غیره فهو أحق بالدخول في آله» ولکن 
لا يقال إنه ختص باله بل هو داخل فیهم وهذه الادة موضوعة لأصل الشيء 
وحقیقته وغذا سمي حقيقة الشي تأویله لأنها حقيقته التي یرجم إليها ومنه قوله 
09 :8 قرا ذه 
اوت رش کا القن 4 (العراف: من الآية ۵۳). 

وقال عبد الطلب جد الني يل في الفیل وأصحابه الصلیبیین آبرهة الاشرم 
وجنده الغزاة: 


(۱) این قيم الحوزیة: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الم جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد قله حير 
الأنام» دار العروبق الكويت» الطبعة الثانية» ۱۸۰۷ - ۱۹۸۷ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الارن‌اژوط» 
رج 


۷ 


وانصر على آل الصلب ب وعابدیه اليوم آلك. 


واختلف في آل التي على أربعة أقوال: 

فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: 
أنهم بنو هاشم» وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه» والثاني: 
آنهم بنو هاشم خاصة وهذا مذمب أبي حنيفة» والرواية الثانية عن أحمد واختیار 
ابن القاسم صاحب مالك والثالث: آنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» فیدخل 
فیهم بنو الطلب. وبنو أمية» وبنو نوفل» ومن فوقهم إلى بني غالب. ومذا القول في 
الال أعني آنهم الذين تحرم علیهم الصدقت هو منصوص الشافعي وأحمد 
والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي والقول الثاني: أن آل الني 
يك هم ذريته وأزواجه خاصت. حكاه ابن عبد البر في التمھید'''۔ 

واستدل قوم على أن آل محمد هم وأزواجه وذريته خاصة لقوله 4# في 
الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وني حديث أبي حميد الساعدي: " 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته " قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث ويبين أن 
آل محمد هم أزواجه وذريته قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج 
محمد #5 ومن ذريته: صلی الله عليك؛ إذا واجهه» وصلى الله عليه إذا غاب عنه» 
ولا يجوز ذلك فی غيرهم. قالوا: والآل والأهل سواء وآل الرجل وأهله سوای 
وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث. 

والقول الثالث: أن آله اتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل 


(۱) ابن قيم الحوزية: جلاء الأفھامء ۲۰4 ۰۲۰۷ 
(۲) ابن القيم: جلاء الأفهام» .7١١‏ 


۷۷ 


العلم» وآقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ذکره 
البيهقى عنه ورواه عنه سفیان الثوري وغبره» واختاره بعض أصحاب الشافعي 
وحکاه عنه آبو الطیب الطري في تعلیقه. ورححه الشیخ مبي الدین النواوي في 
شرح مسلم» واختاره الأزهري» والقول الرابع: أن آله 5 هم الأتقياء من أمته» 
حکاه القاضي حسین والراغب وجماعف واحتجوا ما روي عن آنس 4 قال سئل 
الني يك " مَن آل محمد؟ فقال: كل تقي " قال: وتلا رسول الله كه ( إِنْ أَلیاژه 
إلا الْمتَقَونَ ) (الأنفال: من الآيةغ 8) (. 

عن افع أبي هُرْمُرَ قال سَیفت آلس بْنَ مالك يُقول: ( مكل رَسُولُ الله يك مَنْ 


ال 
ی 


آل مُحَمد؟ ال :" کل تی " )'" واحتج هذا القول آیضا بان الله كك قال لنوح 


ہیں کے یر یھ کے ءا طط ہو مس ہو ما ہے رم سا کے کم 
اتا عن ابنه: قال یو هه لیٹس ون هلا که عمل عبر میج فلا تن ماس لك 


عد 


3 


به عم مظاک أن کون ی هلیم )+ (هود: من الایة41) فأخرجه بشركه أن 
يكون من أهله فعلم أن آل الرسول ل هم آتباعه» لکن الشافعي ضعف هذا 
القول. 
واحتجوا أيضاً بحديث وائلة بن الأسقع؛ قَالَ وَائلة #ه: قلْت: ( يا رَسُولَ 
أ 


OT 


(۱) الطبران: المعجم الصغيرء ح (۳۱۸) لم يروه عن یی بن سعيد إلا نوح تفرد به نعيم العجم الأوسط: (۲۳۳۲). 
کتر العمال في سنن الأقوال: ح (4 257). ابن القيم: جلاء الأفهام» ۰۲۱۱ 

(؟) سنن اليهقي: (۲۹۸۷) وهذا في سنده نافعٌالسلمي لو مر بَصْرِي که یخی بن معین وضعّفه أحمد بن حنبل 
وغيره. 

(۳) سنن البيهقي الکبری: ح (۲۹۸4). 


۷۸ 


قی جعل واثلة في حکم الأهلء تشبيهاً من یستحق هذا الاسم لا تحقیقاً )۳ قال 
ابن القیم: والصحیح هو القول الأولء ویلیه القول الثاني» وآما الثالث» والرابع؛ 
فضعیفان, لأن الي 4 قد رفع الشبهة بقوله: "إن الصدقة لا تحل لآل محمد 
ل" وهناك آقوال أخرى غير ما قاله ابن القیم. 
ومن الأدلة على ما سبق 

فأما القول الأول: وهو أن الآل من تحرم عليهم الصدقة على ما فيهم من 
الاختلاف فحجته من وجوه» أحدها: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي 
هريرة که قال: كان رسول الله يك يؤتى بالنخل عند صرامه فيجيء هذا بتمرة وهذا 
بتمرة حتى يصير عنده كوم من تمرء فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر 
فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه» فنظر إليه رسول الله يل فأخرجها من فيه فقال: 
" آما علمت أن آل محمد لا یأکلون الصدقة . 

الثائي: ما رواه مسلم عن زيد بن آرقم. قال: قام رسول الله و یوما حطيباً فينا 
بماء یدعی خا بين مكة والمدينة» فحمد اللہ تعا ی وأثنى عليه وذکر ووعظ ثم قال: 
( آما بعد آلا أيها الناس» فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبء وأنا 
تارك فيكم ثقلین. آوفما کتاب الله فيه الحدى والنورء فخذوا بکتاب الله 
واستمسکوا به» فحث على کتاب الله ورغب فیه» ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله 
في آهل بيتي» آذکرکم اللہ في آهل بيتي٬‏ آذکرکم الله في آهل بيق» فقال له حصین: 
ومن أهل بیته يا زید؟ آلیس نساژه من أهل بیته؟ قال: نساژه من أهل بیته؛ ولکن 
آهل بیته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل 


(۱) سنن البيهقي الکبری: ح (۲۹۸۰). 


(۲) ابن القیم: جلاء الأفهام» ٢٢۲۔‏ 
(۳) البخاري: ح (۱۳۹۰). 


۷۹ 


جعفر؛ وآل عباس» قال: كل هولاء حرم الصدقة؟ قال: نعم )۲ 

الثالث: قالت أم الؤمنین عَائشة رضي الله عنهاء: ( إنّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها؛ 
أَرْسَلَتَ إلى آبي بكر لہ له مرائ مين النبِيّ 3 فیما أقاءَ اللّهُ عَلَى رسوله يلك 
تطلب صَدَقَة Es‏ سويز شن عق مور ب 

: ان رَسُول الله 4 قَالَ: ' لا ئورٹ ما رک هو سل و 
مِنْ هَدَا الْمَالء يَعْنِي مَال الل لیس لَهُمْ أَنْ یزیذوا علی الْمَأَکَلء وّالي وَاللهِ لا 
با 
يما عَمِلَ فيها رَسُو الله 4 نهد غلي 5 ثم قَالَ: إا قَد عَرَفْنا یا با بكر 
فضِيلتك» وَذکر تراهم مِنْ سول اللہ ل وَحَقَهْمْ و شم ذه فقال: َي 
فيي بيدوء لَقَربَة رَسُولِ الله ک4 ليطا أن مر ترش ' فمن خصائص 
آله 4إ حرمان الصدقة» وأنهم لا يرثونه 6 ومنها استحقاقهم مس الخمس» ومنها 
اختصاصهم بالصلاة عليهم» وقد ثبت أن تحريم الصدقة واستحقاق مس الخمس» 
وعدم توريثهم؛ ختص ببعض آقاربه» فكذلك الصلاة على آل رسول الله 3 . 

الرابع: أنه: ( اجتمع ربيعة بن ا حارث: والعباس بن عبد المطلب. فقالا: وله 
لو بعثنا هذين الغلامين» قالا لي وللفضل بن عباسء إلى رسول الله يك فکلماہ 
فأمّرّهما على هذه الصدقات» فآدیا ما يؤدي الناس» وأصابا ما يصيب الناس» قال: 
فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب 4 فوقف عليهما فذكرا له ذلك. فقال 
علي بن أبي طالب: لا تفعلاء فوالله ما هو بفاعل» فانتحاه ربيعة بن امحارث فقال: 
واللہ ما تصنع هذا إلا نفاسة منك عليناء فوالله لقد نلت صهر رسول الله 5 فما 


(۱) صحيح مسلم: ح (5؟45) ابن القيم: جلاء الأنهام, ۰۲۰۱۲ 
(۲) صحیح البخاري: ح (۳۶۳۰). 
(۳) أبن القیم: حلاء الأنهاي ۲۱۳ 


نفسناه عليك» قال علي: أرسلوهماء فانطلقا واضطجع علي # قال: فلما صلی 
رسول الله بك الظهر سبقناه إلى الحجرة» فقمنا عندھا حتی جاء ول فاخذ بآذاننا ثم 
قال: آخرجا ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زینب بنت جحش 
رضي الله عنھاء قال: فتواکلنا الکلام ثم تكلم أحدناء فقال: يا رسول اش أنت آبر 
الناس وأوصل الناس» وقد بلغنا النكاح فجتنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات؛ 
فنؤدي اليك كما يؤدي الناس؛ ونصیب كما يصيبون» قال: فسکت 4# طويلا 
حتى أردنا أن نکلمه قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا 
تکلمای قال: ثم قال 36: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس؛ 
ادعوا لي محمية وكان على امس ونوفل بن اخارث بن عبد الطلب» قال 
فجاءاه؛ فقال و حمیة: انکح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس» فأنكحه. وقال 
يه لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتكء لي» فأنكحني» وقال 6 حمية: 
٠‏ أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا). 
الخامسن: ما رواه مسلم عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها: ( أَنّ رَسُولَ الله 26 مر 
ہے تحت 
ا عَايَشَّةٌ فلخي الذي لذ قال: اشخنیها بحَجَر؛ فَفَعَلَتء ثم أَحَدَهَا وَأَحَدَ 
كعات مايل نت کان میمعت رال تک 
رین أمةِ مُحَمدِ. ثم ضَکی بو۳6 فقول البي 4#: ' اللهم تقبل من محمد ٹل وآل 
محمد " فيه آزواجه 3 ذلك أنه لم يذكر أن أحداً منهن ضحت عن نفسها مع 
أضحية الني 4 هذه التي هي عنه وعن آل بيته ٤‏ # من أزواجه وذريته ان 


(۱) صحيح مسلم: (۱۷۸4) قال: ومحمية بن جزء ينه من بي أسد كان التي و استعمله على الأحماس. 
(۲) صحيح مسلم: ح (۲۱۳۷) أبن القيم: حلاء الأفها 4 ۲۱. 


۸۱ 


أدلة من قال بأن ذريته وأزواجه هم آله خاصة 

أما أهل البيت في لغة العرب التي جاءت في كتاب الله تعالى» فأول ما يقصد بها 
الزوجة» ثم من يشتمل عليهم البيت من الأبناء والبنين والأب والأم وغيرهم ثم 
يتسع ذلك الانتماء ليشمل الأقارب بحسب درجات القربى» وقالوا: أهل الرجل 
هم من يجمعه وإياهم بيت واحده ثم يمتد ذلك إلى نسبه» قال الفراهيدي: " آهل 
البيت: سکاله, واهل الإسلام: من دين به ". 

وأهل الرجل امرأته» وتأهّل إذا تزوج فاصبح له أهل» وقيل ' آله " أهله 
وآزواجه. كأنه ذهب إلى أن الرجل تقول له: أَلّك أَهْلٌ؟ فيقول لاء ولفا يَعْنِي أنه 
ليس له زوجة؛ قال: وهذا معنى يحتمله اللسان» ولکنه معنى كلام لا یرف الا أن 
يكون له كلام يدل عليه» کان يقال: للرجل تزوّجت؟ فيقول: ما تأهّلت یعرف 
بول الكلام آنه راد ما تزوجت. 

و(أهل البيت) هم الأزواج» وورد في القرآن الكريم في موضعين وهما يؤكدان 
ذلك» آحدهما في خطاب اللائكة لزوجة إبراهيم اكك في قوله تعالى: ۶ فالا 
میت ین آمر او حت انو رنه لک أل ال هد يد )4 (هود: ۷۳). 


وني قوله تعالی: لأمهات المؤمنين آزواج الني  :‏ وَكَرَنَ في يويك ولا ت 


ون و مج 4 ہیے ۳ اھ عت و مي رسا ص سكاو وس م ضر مسو کت ں 
تیج | هه الأول وأقمن الوه وءاتين» الکو واطمن الله ورسوله: نما رید 


آله دعب عتم الربحس أهل ايت وضو تطه با 4 (الحزاب:۳۳) واصل 
هذا اللفظ ومعناه الزوجة! كما هو بیّن واضح في قوله تعال: ۴ وَآَسَكَبْمَا البَابَ 
)١(‏ الفراهيدي: کتاب العین ۸۹/۶ 


(۲) ابن منظور: لسان العرب؛ ۳۱ 


۸۲ 


۶ عم رر Kk‏ سے ی ص 2 1 3 و مر و 2 
وفدت قَمِيصَهُء من دبر لیا سيّدها لرا الا اباب الت ما جرَام من آراد اهلف ينما 


سر 


۹ جم سے کہ 2[ 
۱ ا 


نج َو اليم “4 ؟ ( يوسف: من الاّیة٢٢)‏ أي زوجتك. 


وني خطاب القرآن لني اللہ موسى الا واهله. قال تعالی: ۴ فا سی مُوسی 


نت یں ر سے 7 و 


اش وسار وو ات بن جیب شور كارا ال لهو انکٹرا يه اكنث از لق 


ھ۶ 


نیکم ينها بر او ا وت يك التَار لک سشطاوت 4 (القصص: من 


و 


الایة۲۹) وأهله الذين کانوا معه زوجته» وقال كك عن لوط: ظ ایک كز 3 


الا اترات کانت مت امین چ (لاعراف:۸۳) واستلنی الله تعالی من أهله 
امرأته» نات ال الكريمة أنّ المرأة من الأهل» وفي قول یوسف لإخوانه؛ في قوله 
تعالى: ( وأئوني بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ) (یوسف: من الایة۳٩)‏ بین القرآن أنّ المقصود 
توالت آبوه وزوجته؛ وإخرة بوسف الاشعرون» قال تعالی: ( ملكا دُْلوا علی 
یسّف آوّی اه یه وَقَالَ اذشلوا مِصْرَ إِنْ شاء ال آینین؟ (یوسف:۹4). 

فمن خصائص أمهات المؤمنين أَنھنٌ من آهل البیت نله وأنهنٌ هن العنیات 
اولاً في قوله تعالی: ّما بريد الله لب عَنْكُمْ ال جس هل ابیت ویطهرکم 
تطهيرا) (الأحزاب: من الآية ۳۳) يوضح ذلك القرائن التي قبلها والتي بعدهاء 
وما لا يقبل التأويل» ومن خصائصهن التي ليست لغيرهن رضي الله عنهن» آنهن 
أنّهات الومنین بنص الكتاب العزيزء قال تعالى: ( الي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنينَ من 
أيهم وراج أَمَّالهْمْ م € (الأحزاب: من الاية 60 لیس وو رضي لله 
عنهن» فهل يرضى عاقل أن يطعن بأمّه؟! لهذا صرح القرآن الکریم جازماً في مَن 
یصرّ على الطعن با المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء بائه ليس من المؤمنين» قال 
تعالى: ۴ یکم آله أن تدوأ مه بدا إن کم وبك )4 (النور:17) فالمؤمن يقف 


AY 


عند آوامر الله ونواهيه» وغير المؤمن یکذب قول الله ويتّبع أهواءه» وهذا لا يبالي 
اللہ تعالى به ولا المؤمنون یبالون به فهو ساقط في هاوية الطعن بمن برآها وشهد 
بطهرها القرآن الكريم» فالساقطون بالطعن والغون بجريمة تکذیب ورد کتاب اللہ 
تعالى» وذلك موشر ودلیل واضح على انتمائهم مماعة المنافقين وسلوکهم 
مسالکهم ا لتویة المشينة. 

ومن الخصاتص الا خری أنّ أجرهن مضاعف. كما أن الوعید لمن تقع في معصية 
حاشاهن؛ مضاعف أيضاًء قال تعالی: +( وَمَن یت منک له ووسولیه وَتَمْمَلَ سا 
۳ بیو یں ريا 4 (الأحزاب:١”)‏ وقال تعالى: ۴ بضاء 
1 کی من بات منک بقل کت کو ميو لعف لها لداب ضعمان وکات ذلك على اله 
7 ات 9 :00" 
الذي هن فیه. 

ومنها آنهن ‏ يرثن من صدقات التي # شيئاً مثلهنَ مثل فاطمة رضي الله عنها 
ابنة التي 4 وبما يبين مکان آمهات المؤمنين من آل البیت. موقفهن من الميراث» 
وأنهن لم يأخذن نصيبهن منه» ما رواه عروة بن الزببر» قال: سمعت أم المؤمنين 
عائشة رضي اللہ عنهاء زوج التي #5 تقول: ( أرسل آزواج التي و عثمان #5 إلى 
أبي بكر #ه يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله 4# فكنت آنا آردهن» فقلت هِنْ: 
ألا تتقين اللہ؛ ألم تعلمن أن الي كي كان يقول: " لا تورث ما تركنا صدقة - يريد 
بذلك نفسه - اّما يأكل آل محمد يل في هذا الال " فانتهى أزواج الني ك4 إلى ما 
آخبرتهن قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي يه ڪه منعها علي 5ه عباساً ظله ضيه فغلبه 
عليهاء ثم كانت بيد حسن بن علي؛ ثم بيد حسين بن علي #» ثم بيد علي بن 
حسين» وحسن بن حسن» كلاهما كانا یتداولانھاء ثم بيد زيد بن حسن» وهي 


۸٤ 


+٥٣٤‏ ى۶۷ وت 
إلى ام المؤمنين الطاهرة عائشة رضي اللہ عنها ' ببقرة " فقالت: ( الا آل محمد ب لا 
ناكل الصدقة )۳. 


ومن الاداب وم المؤمنون مع بيت الي وأزواجه خاصة ما جاء 


ہے 1 


0 خر او دا هكم فانتشمروا ولا مُسَتَعْنيِينٌ ديف 


ےت سر سر ما رز 


رم و 00 ود سف هو 7 سر سر سے سی پت 27 
3 لک كان دی لت فی فستی۔ منکم وال لا ستجی۔ 7 الح وإذا 
سر ہو ۳۹ کے رو 0 


سالتموهن متعا فَسمَلوثُک من وراء جاب ب ذَلِکم آطهر ا رکم مت وم 
9 ج4 می رت ہي ہے 


کم أن ٹوڈوا رسو الو ولا ۱ E EE‏ یدام دلي ڪان عِند 
له عَظِيمًا ب4 ( الأحزاب: من الیة۵۳) هذا فضلاً عن قربهر الباشر من رسول 
اللہ ٹل والعرفة التامة بأحواله وخصوصیاتہ ٹل وأنهن آزواجه في الجنة» ون مرتبة 
الي # باعلی مکان في الجنان» فحق لمن كانت معه هناك أن تکون ها من 
الع ات ما لین ھا 

آما القول بأنٌ الراة تکون أهلاً للرجل دھراً ثم يُطَلقها فتعود إلى أهلهاء فهذه 
شبهة باردق لا تنطبق على آزواج رسول الله ييه بل إن ا حدیث بها في هذا الوضع 
يبعث على الريبة وعلی أن صاحبها لا يقيم وزناً لکتاب الله تعالی» فان وجدت في 
بعض الروايات فهي لا تذهب إلى ما يذهب إليه أعداء الصحابة بمقاصدهم 
الفاسدة وأمانيهم الحاقدة» فلا يتعلق بها إلا الخلطون ومن في قلوبهم مرض من 


(۱) صحيح البخاري: ح (۳۸۰۹) صحيح مسلم: ك. الجهاد والسير» باب حکم الفيء (۱۷۵۷). 
(۲) مصنف ابن أبي شیة: ح (۳۷۲۸۲) کت العمال في سنن الأقوال والأفعال: ح (۱۷۰۸۷). 


Ae 


أعداء الصحابة؛ ومن هو على شاكلتهم 5 الفهم والمعتقد» وهي شبهة مردودة 


ہےر ہے ہر ہےر مم 4 سم اص کپ و دم سے 
بقوله تعالى: +( لا پیل لك السا من بعد ولا أن دل سن من أذوج ولو اعجباک 


حسم للا ما ملکت مینك کان ال حل گی شیم ربا ¥ (الأحزاب: من الآیة٥٥)‏ 
فحددت هذه الآية الكريمة آزواج الني كك وآنه لا يحل لرسول الله 5 أن یتزوج 
غيرهن بعد ذلك» ول يُطلق أحدا منهن وترني يل وهو عنهن راض رضي اللہ 
عنهن» وحرم الله تعالى الزواج من أمهات المؤمنين كحرمة الأم على أبنائهاء قال 
تعالى: ۷ وا ات لحم أن ووا سوقت نو ولا أن گا روه من بعیمه ۳ 
نلک کانمن أله عَظِيمًا )4 (الأحزاب: من الآية 017). 

فعمل أعداء الصحابة على صرف معاني هذه الآية إلى بيت علي #: خاصة 
فيه مطعن على رسول الله # ومحاولة من المغرضين للإيحياء بان بيت علي أعظم 
مزية من بيت رسول الله 4 فلا بد من التنبه لذلك؛ والعلم بأن المقصود بهذه الآية 
من آل البيت هو أزواجه وذريته خاصة. ثم يشمل آل البيت عموم هذه الآية» فهم 
الذين أكرموا تبعاً للني # كما أكرم آزواجه تبعاً له كك ثم أكرم التقون من آمته 
لاتباعهم سنته 6 وتمسكهم بها. ۱ 

ومن العلوم أن بيت الي ب يشمل آم المؤمنين خديجة الکبری رضي الله عنها 
وجميع آولادها: القاسم وإبراهيم رضي الله عنهماء ومع فاطمة رضي الله عنها؛ 
رقية وأم كلثوم زوجتا أمير المؤمنين عثمان الأموي 4 وزينب الكبرى زوجة أبي 
العاص بن الربيع الأموي كه فهل يستطيع بشر أن يخرج أحداً من هذه الأسرة 
الظاهرة :إلا إذا كان زندیقاً بطعن بعرض رسول الله 1# ویقول کاذباً آن بات من 
خديجة رضي الله عنها غير فاطمة رضي الله عنها؛ هنّ من غير رسول اللہ 5 


۸٦ 


وحینها لا يسع السلم إلا أن یردد قوله تعالى: + کل لذ سوعتموه فلثم ما یکن لا أن 
تكلم دا بتك هذا بو میم £ (النور:١1)‏ فيبرأ من أعداء الصحابة» ومن 
يُصدقهم» أو یتعاون معهم أو یهون من أخطارهمء ویبذل وسعه في سبیل تحذیر 
الأمّة من شرورهم ومکائدهم» التي ما انفکوا يموهونها منذ اغتياهم أمير المؤمنين 
عمر الفاروق ه. 

فالقول الثاني: آنهم ذریته وأزواجه خاصة احتج ابن عبد البّر له جدیث آبي 
حميد الساعدي 4 قال آبو حمید ه: إنهم قالوا: یا رسول الله 5 كيف نصلي 
عليك؟ فقال ي: " قولوا اللهم صل على محمد وآزواجه وذريته» كما صلیت على 
ابراهیم؛ وبارك على محمد وأزواجه وذریته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد "۳" وني غيره من الأحاديث اللهم صل على محمد؛ وعلی آل محمد 
وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد فسره اللفظ الآخر؛ واحتجوا أيضا با في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال: رسول الله 4 * اللهم اجعل رزق 
آل شد و 

ومعلوم أنّ هذه الدعوة الستجابة» لم تنل كل بني هاشم ولا بني المطلبء لأنه 
كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة» وإلى الآن» وأما أزواجه وذريته فكان رزفهم 
قوتاء وما كان يحصل لأزواجه بعدہ من الأموال كن يتصدقن به ويجعلن رزقهن 
قوتاء وقد جاء أم المؤمنين عائشة رضي اللہ عنها مال عظیم» فقسمته كله في قعدة 
واحدق فقالت ها الجارية لو خبات لنا درهماً نشتري به لحما فقالت ھا لو ذكرتني 


)0( صحیح البخاري: ح (۳۱۸۹) و (۱۹۹4)۔ 
)٢(‏ صحیح مسلم: ح )۱۷١۷(‏ ابن القيم: جلاء الا فهام4 .7١‏ 


۸۷ 


فعلت''' وني ا حبر عن عروة بن الزیبر #ه قال: ( فما كانت عائشة رضي الله عنها 
سد ثوباً حتى رف ونهء وک قال: ولقد جاءها يونا من غيل معاونة ا 
ثمانون ألفاء فما آمسی عندها درهم» قالت ها جاریتها: فهلا اشػریتِ لنا منه لحما 
بدرهم؟ قالت رضي الله عنها: ' لو ذکرتیٹی لفعلت *). 

واحتجوا أيضاً با في الصحيحين عن أم الومنین عائشة رضي الله عنها قالت: 
اص سس لاس و جل» اتا 
ومعلوم أن العباس وآولاده وبني المطلبء لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادهاء قال 
هؤلاء: وإنما دخل الأزواج في الآل وخصوصاً آزواج الني لل تشبيهاً لذلك 
جی ا ره اه 
وهن زوجاته في الدنيا والآخرة» فالسبب الذي هن بالئي يك قائم مقام النسب» وقد 
و وو رہ ال چو و کہ 
رحمه الله أن الصدقة تحرم عليهم» لآنها آوساخ الناس؛ ی۶۹ ,"۰+ 
الجناب الرفيع وآله من کل أوساخ بني آدم» قال ابن القيم: ويا لله العجب كيف 
يدخل آزواجه في قوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً وقوله في الأضحية: اللهم 
هذا عن محمد وآل محمدہ وني قول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل رسول اللہ ك4 


(۱) ابن القيم: جلاء الأفهام» ۰۲۱۲ 

(۲) مجد الدين آبو السعادات البارك بن محمد الجزري ابن الأثير (التوفی : ٦٦٥ھ)‏ جامع الأصول في 
أحاديث الرسول» تحقيق: عبد القادر الأرنژوط» مكتبة دار البيان» ح (۲۷۷۱)۔ 

(۳) عن عبد الرّحْمَن بْن عابس عَنْ آییه قَال: قلت لِعَاِشَةَ رضي الله عنها: ( أنْهَى الي 36 أن 
کل لخوم الأضناحي فرق ئلاث؟ قالَت: ما قعل إلا في عام جاع الاس فيي فَأَرَاد اطم الي 
لقن وَإِنْ كنا كر ) الكراع كأكلة بد خن عطرةه قبل ما افلطرکم ال فيكت قالت: ماشیع 
آل مُحَمدٍ ‏ من حبر بر ڈوم اة لام ئی لَحِقَ باه ) صحيح البخاري: ح (0۰0۳). 


۸۸ 


من خبز بر وني قول الصلّی: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد يك ولا یدخلن 
في قوله إن الصدقة لا نحل حمد ولا لآل محمد ی مع کونها من آوساخ الناس! 
فازواج رسول الله 4 آول بالصيانة عنها والبعد منها'". 


75 5 7 ۳ و مر مر لے ے هس سے مر سے 

قالوا: وقد قال اللہ تعالى: ۴ باه یی من یب ینک هم میسو يلعف 
رپ مہ حر کس و دہ ےس اس مہ کے ےط کے وود ج ي سس و مر سرک 
تھا العَذاب صْعَنَيْنِ وکات ذلك عل الہ یبا ومن ینت منک للم ورسوله. وعمل 
ے ہے ےر ہہ سے ریم یمتح کے کے سر ےسب و وو کے ہی ہے وہ 
مج س ۔ے مع 4 يك ہے رام ہے س صا ر مي ے مس وص ور مساو بوع ده d2‏ 
اجهل الأول وان الصاو وات الکو واطحن الله ورسوله: ما يريد الله 
رج ہے امن د پوس ورو سوك رس ہے رو ۳۷ 
ده . نكم اخس آهل ایب وی تطهيا . واذکرک مات في 


ب ےم اح سس سے عم ے۔؟ ے ر سر کر سے 7 
تعن من ایت اق وَلْصكمَة و ال کات آطیما حا £ (لأحزاب:۳۰ - 


)٤‏ فدخلن في أهل البیت لأن هذا ال خطاب كله في سياق ذکرهن فلا يجوز 


سے وم 


إنخراجھن فی شيء منه " وقول الله تعال: ( لا برد اه يذهب عنم الریخس 
٦ص٢078[‏ س۶ 57 ۳ 5 7 کر 
أهل ایب وهی تطه با نزلت في آزواج التي ل خاصةا'۔ 


وأما القول الثالث: وهو أنّ آل الي ي آمته وأتباعه» إلى یوم القیامة فاحتجوا 
له بان آل العظم التبوع هم أتباعه على دينه وآمره» قریبهم وبعيدهم قالوا: 
واشتقاق هذه اللفظة تدل علیه» فإنّه من آل یژول إذا رجم» ومرجع الأتباع» إلى 


متبوعهم لانه إمامهم وموئلهم» قالوا: ولحذا كان قول اللہ تعالى: E:‏ 


۰۲۱۷/۱ ابن القیم: جلاء الا فهام‎ )١( 
۰۲۱۹/۱ ابن القیم: جلاء الأفهام‎ )۲( 


(۳) الاستیعاب في بیان الأسباب» 4/۳ ۱۰. وقال عن رواية سبب الترول: أن سندها حسن. 


۸۹ 


تم بر بسر )4 (القمر: من لد ۶ المراد به آتباعه الومنون به من آقاربه 
وغيرهمء وقوله تعالى: ا وَيَوْمَ 2 لعل اق رت 1ق الاب 
(غافر: من الآية )٦٤‏ والراد بآل فرعون أتباعه''' في ختار الصحاح: ( وآل الرجل 
آهل وال وال اها انا کر الات العا عال ال“ امي رد 
من باب قال» و"إيالاً* أي ساسها وأحسن رغایتھا)'''. 

واحتجوا آیضا بان الصحابي وائلة بن الأسقع ‏ قال: ( سألت عن علي هه 
في منزله فقيل لي: ذهب يأتي برسول الله 4 إذ جاء فدخل رسول الله ل ودخلت 
فجلس رسول الله يخ على الفراش» وأجلس فاطمة رضي اللہ عنها عن يينه» وعليا 

4# عن يساره وحسناً وحسینا رضي الله عنهما بین يديه وقال: « إِنَّما برد الہ 
a‏ هل انيت ويهر هيا 4 ( اللهم هؤلاء أهلي ) قال 
وائلة قه: فقلت من ناحية البيت: وآنا يارسول الله من أهلك؟ قال: " وأنت من 
أهلي ٭)'' قال وائلة: إنها لمن آرجی ما أرتجي. قالوا: ومعلوم أن واثلة بن الأسقع 
4# من بني ليث بن بكر بن عبد مناة! وإِنّما هو من آتباع النبي بك وهذا النص 
الصحیح یرد على من يريد أن يحصر آل بيت رسول الله لٹ في بيت علي #: ومن 
ثم في أولاد الحسين ‏ كما هو مشاهد في كثير من كتابات ومناسبات وأدعية 
وروايات أعداء الصحابة! الذين يعملون ما في وسعهم على نسف ثوابت الإسلام 
وصناعة ثوابت جديدة تهدم كلما جاء إلى الامة عن طريق الصحابة #: الذين 
جاهدوا نی سبيل الله لنصرة الدين وحماية العقيدة. 


۳۰ ابن القيم: جلاع الأفهام,‎ )١( 
.۳۲ الرازي: مختار الصحاح باب الهمزة»‎ )۲( 


(۳) صحیح ابن حبان: ح ("1۹۷) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. ابن القیم: حلاء الأفهام ۰۲۲۱ 


۹۰ 


والقول الرابع أن آله الأتقياء من أمته فاحتجوا بما روي عن آنس بن مالك كه 
قال سئل رسول الله که من آل محمد؟ فقال: " كل تقي " وتلا رسول اللہ 4: ( ان 
یاوه إلا تون (الأنفال: من الآية٤‏ ۳) () واح هذا القول أيضاً بان الله عز 
وجل قال لنوح عن ابنه: ( اه لیس من أَهْلِك اه عَمَلْ عير صالح 4 (هود: من 
الایة1 4) فاحرجه بشرکه أن یکون من أهله فعلم أن آل ی ا 

لکن هناك من قال: الراد أن ابنه لیس من آهله الذين ضمن اللہ نجاتھمء قال 
تعال: +[ َو اه متا وکا اور فا آنل فا ین کل رجات آنتتن رهت ره 
من سب عله اَل رن ءامن ومآ ءامن رل یل )4 (هود: ٠‏ 4) فمن آمن معطوف 
على الفعول بامل وهم الأهل والائنان من کل زوجين؛ واحتجوا بحديث وائلة 
بن الأسقع التقدم. 

قال ابن القیم: والصحيح هو القول الاول ويليه القول الثاني وأما الثالث؛ 
والرابع» فضعيفان» لان الني 6 قد رفع الشبهة بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد 
36 وقوله فا یاکل آل محمد من هذا المال» وقوله ي: اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتاً وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعا". 

لآ عيشة القوت ۸ تشمل جیم الّمة ولغا شملت آله وخاصة ارت 
الذين کن یشارکنه 3 عيشه في حياته» وبعد ماته 4 فکان عيشهن رضي الله عنهن 
قوتا» وکما هو في تخصیص الأزواج والذرية في الصلاة عليه 4 لیناهم شرف 
الصلاة عليهم كأزواج وذرية خاصة ومع آل البيت عامة. 


(۱) المعجم الأوسط: ح (۳۳۳۲) البيهقي: شعب الإيمان ح (۱5۹۲). 
(۲) ابن القیم: جلاء الأفهام, ۲ء 
(۳) ابن القیم: جلاع الأفهام ۲۳ ۲ TYA‏ 


۹۱ 


5 
ےھ 


برق 
جيل اتیج 
جك جم بے 
اممقرن هم أولياء رسول ال 
قال ابن القيم: وأما من قال إنهم الأتقياء من أمته فهؤلاء هم أولياؤه» فمن كان 
منهم من آقربائه» فهو من أوليائه» ومن لم يكن منهم من آقربائه» فهم من أوليائه لا 
من آله» فقد يكون الرجل من آله وأوليائه» كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه» وقد 
لا يكون من آله ولا من أوليائه - وهو من آقاربه - وقد يكون من أوليائه؛ وان لم 
يكن من آله؛ كخلفائه في آمته» الداعين إلى سنته الذابين عنه الناصرين لدينه ج 
وان لم يكن من آقاربه» وثبت عن التي 5 أنه قال " إن أوليائي المتقون أين كانوا 
ومن كانوا " والمقصود أن ا تقین هم أولياء رسول الله 5 وأولياؤه آحب إليه من 
ا ویژکده کثر من ال حادیثالنبوية الصحيحة. 
قال 45: ( إن آهل بيتي هولاء یرون آنهم أولى الناس بي» وان أولى الاس بي 
التقون» من كانواء وحیث کانوا» اللهم إِني لا أحل هم فساد ما أصلحت» ولیم الله 
لیکفوون أمتى عن دينها كما یکفاً الاناء نی البطحاء)"" وقال 25: ( ومن أبطأ به 
عمله ‏ يسرع به نسبه )'''۔ 
قال آبو هريرة 5ه: ( قام رسول اللہ ج حين آنزل تعالی: ‏ وَأَنْذِرْ عفیبرئك 
ار 4 ( الشعراء:۲۱6 ) فقال عه( یا معشر قریش - آو کلمة نحوها - 
اشتروا آتفسکم لا أغني عنکم من الله شيئاً! یا بي عبد مناف لا آغني عنکم من اللہ 
شیتأه یا عباس بن عبد الطلب لا أغنى عنك من الله شیئاء ويا صفية عمّة رسول الله 
لا أغني عنك من اللہ شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي؛ لا آغني 


۰۲۲۷ ينظر جلاء الأفهام:‎ )١( 
قال شعيب الأرتووط: إسناده قريء العجم الكبير: ح (۲4۲). وی ظلال الجنة ح‎ )1٤۷( صحيح ابن حبان: ح‎ )۲( 
و (۱۰۱۱) قال عنهما الألباي: صحيحان» و كلاهما عن معاذ بن جبل ذله.‎ )۲۱۲( 


(۳) سنن أبي داود: ح (۳۹۶۳) قال الالبان: صحیح» سنن الترمذي: ح ٤٥(‏ ۲۹) قال الألبان: صحيح. 


۹۲ 


عنك من الله شیئا)''' وعن معاذ بن جبل #ه: لا بعثه رسول الله 4 إلى الیمن» 
خرج معه رسول الله #5 يوصيهء ومعاذ #ه راکب ورسول اللہ 45 شى نحت 
راحلته» فلما فرغ قال ي: ( يا معاذ نك عسی أن لا تلقاني بعد عامي هذا أو 
لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري فبکی معاذ خشعاً لفراق رسول اللہ 4 ثم 
التفت» فاقبل 4 بوجهه نحو المدينة» فقال إِنٌ أولى الناس بي التقون من کانوا 
وحیث کانوا)"" وقال 4: ( ان أوليائي يوم القيامة التقون» وان کان نسب آقرب 
من نسب. لا يأتي الناس بالأعمالء وتأتوني بالدنیا تحملونها على رقابکم 
فتقولون: یا حمد! فأقول: هكذا أو آعرض في عطفيه ) ”". 
فالوقف من هذه النصوص الصحبحة فيه الکثبر من العبر والدروس» منها إذا 
كان الني ب يخاطب اهله بهذه الصراحة وهذا الوضوح منذراً ومحذراً لذريته 
وآعمامه وآقاربه وعشيرته» فکیف بمن لا نسب له مع رسول اللہ 4 ولا قرابة» فلا 
قنك أن الانذار ےشکر امه نامدا راس رسارس حجان أشن فان لاف 
فيه من السعة التي تبين عدل الاسلام؛ وكرم ال حق كك على عباده المؤمنين» بأن 
الباب مفتوح للمتنافسین في خدمة دینهم ونصرة نبیهم يه وأن آقربهم إلى رسول 
له هم التقون ومن یقوم بأعمال التقوی التي توصله إلى رضاء الله تعا ی ورضا 
رسوله ي ولعل موقف الني من زوجه آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه ما 
یوضح معنی الولاية والقرب من رسول الله ي. 
سئل التي 4#: أي النّاس آحب اليك؟ قال عائشة رضي الله عنها. وذلك أنه 
بعث عمرو بن العاص ظلہ على جيش ذات السلاسل: قال #ه: فأتیت الني 5 


(۱) صحيح البخاري: ح (۲۱۰۲) سنن النسائي: ح (۳54) قال الألبان: نت 
(۲) مسند أحمد: ح (۲۲۱۰۰). تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 
(۳) الألباني: ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم» حسن 


۹۳ 


فقلت: ( أي الّاس آحب إليك؟ قال: ( عائشة ) رضي الله عنھاء قلت: من 
الرجال؟ قال ي: ( أبوها ) قلت: ثم من؟ قال 5: " عمر " فعد يك رجالا 
فسكتُ خافة أن يجعلنى في آخرهم ) ۳" وذلك أن المتقين هم أولياء الله كما قال 
تعالى: ( ألا إن أَوْليَاءَ الله لا حرف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ 4 (يونس:77) وأولياء 
اللہ سبحانه وتعالی هم أولياء لرسوله ج. قال #: ( إن الله قال: من عادى لي وليا 
فقد آذنته بالحرب ۳6" ومن هذه الآية الكريمة وهذا النص الصحیح يتضح أنّ من 
يعادي أصحاب رسول اللہ يك أو أحداً منهم ما هو في حرب مع الله تعالى ومع 
رسوله 4 ذلك أن الصحابة #: هم سادة الأولياء» فهم الذين جاهدوا وأنفقوا 
وعَلّموا وصبروا واحتسبوا لله تعالى ولنصرة نبيه .فمن يوالي أعداء الصحابة أو 
يدعوا إلى التقارب معهم» وهم على باطلهم وبغضهم لامة الكتاب والسنة فإنما 
ذلك الولاء والتقارب مظاهرة ومناصرة لمن يحارب اللہ ورسوله ي ويا لما من 
هاوية لا ينجي منها سوى التوبة إلى الله تعالى والبراءة من كل من خاصم أحداً من 
أصحاب محمد 4 
حديث الكساء 

وحديث الکساء الذي أسبغ فيه الني 38 المكانة العلية على فاطمة وعلي 
وذريتهما 4 روته أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنهاء وذلك محبتها لفاطمة 
ولعلي ولأبنائهما د وما یکذب أباطيل أعداء الصحابة الذين يصورون تعامل 
الصحابة كما هو في عقوم الموبوءة بالضغائن والغش والتحاسد» فيشيعون عنهم 


(۱) صحيح البحاري: ح (۶۱۰۰) صحيح مسلم: ح ر٤‏ ۲۳۸). سنن ابن ماجة: ح (۲۲۵) وقال: أي مسن آخسرہ 
تفريطه بالعمل الصا في الدنياء لم ينفعه في الأحسرة شرف اللسب. وقال الألباني: صحيح. مسند أمد: ح 
(۷۲۱) قال شعيب على شرط الشيخين. 

(۲) صحيح البخاري: ح (5071). 


۹ 


المكايدة واخلاف فیما بينهم» وا خالف آخلاقهم وأخوتهم ومحاسن آخلاقهم» 
لکن التصوص ترد على آباطیل آعداء الصحابة ومن یتستر علیهم من الخذولین 
والمهزومين» وتفضح نوایاهم الفاسدة» وتسويغاتهم الباردة» قال جميع بن عمير 
تھے يھت مع عَمّتِي عَلَى عَائِشة رضي الله عنهاء فسیِلت: آي اشاس كان 
حب ای رَسُول الله 9 قَالَت: فَاطِمَة؛ فقيل من الرْجَال؟ فَالَت: وجها إن كان 
ما عَلِمْتْ و آما قراس 


فهذا حال الطاهرة العادلة العالمة فی من يحبهم الي 4 فحين سئلت عبرت عما 
في ضمیرها من سمو وأمانة» فاکدت آنها تحب ما يحبه التي يك وتبرا مما يبرأ منه 
الني يه وما ذلك إلا لشدة حبها لرسول الله كي فبینت عن رأيها بكل صدق 
وأمانة» كيف لا وهي العالمة بقوله 4: " لا ین أَحَدُكُمْ حى کون هواه با ما 


2 رو (OD‏ 
حلت به ۰ 


وحين سئل رسول الله :: أي الناس أحب إليك ؟ قال 4# : ( عائشة ۳6 دون 
أي تردد يتيح مجالاً للمخذولين للششویش والتشكيك بمكانة ام الؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء ولهذا فان کل من يتعرض لما رضي الله عنها إنما هو مفضوح 


(۱) الستدرك: ح (44 4۷) وقال صحيح الاسناد. لکن الذهبي حذفه في التلخيص لضعفه. سنن الترمذي: ح 
(۳۰۸۰۹) قال أبو عيسى هذا حديث حسن غریب قال: وأبو ابشحاف اسمه داود بن أبي عوف ويروى عن سفيان 

التوري حدثنا أبو المحاف وكان مرضيا. العجم الكبير: ح (۱۰۰۸) ( قالت: فاطمة) وليس فيه ذكر لعلي ضته. جامع 
الأصول : ح (17۷۱). 

(۲) السيوطي: الحامع الکبیں ح (۱۶۳۰) البغوي: شرح السنة» ١/ه".‏ الأربعين النووية: (۲۱) وقال النووي: هذا 
حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح؛ قال الألباني: في ظلال الحنة ح )٠١(‏ ضعيف ورحاله ثقات غير 
نعیم بن حماد. 

(۲) صحیح البخاري: ح (۳۳۸۹).۔ 


۹٠ 


ويبغض ما يحب! ویکذب القرآن الذي حذر من يطعن بها في قوله تعالى: ( یعظکم 
اله أن ودرا ِمثلہ دا إن كم مُؤْمنينَ ) (لنور:۱۷) فمن يطعن بام المؤمنين 
عائشة ليس من المؤمنین بنص الكتاب!. 

ولا كان أعداء الصحابة يدينون بالطعن بها رضي الله عنها كان نصيبهم 
الخذلان والولوغ في تزييف الشرع الذي جاء به الني 4 في مثل ما یدینون به من 
استباحة ا تعة الي آفتدتهم روح الزواج الشرعي وخلطت حابلهم بنابلهم 
وأفسدت عليهم ما في الصلات الزوجية من الوقاء والثقة» مثلما حرمتهم طهر 
العلاقة الزوجية ونقاءها القائم على الرحمة والمودة» وذلك الخذلان الذي جلبوه 
على أنفسهم بسبب إصرارهم على حرب الصالحين من أصحاب رسول الله 86 
وحرب الکتاب والسنةه ولا تستروا بحب آل البيت وأنهم ینتصرون لهم ضد مهم 
عائشة رضي الله عنھاء كذبتهم السنة الصحيحة وتبين أنّ آل البيت الأزواج 
والذرية والآل جيعأء يحب بعضهم بعضاً ويفخر بعضهم بنشر فضائل البعض 
الآخرء كما كانت عائشة رضي الله عنها تنشر فضائل علي وفاطمة وأولادهما ل 
هم واعتزازاً بهم وما یسقط کل دعاوی الوتورین ااقدین من آعداء 
الصحابة وآل البیت #: قالت آم الزمنین عاتشة رضي الله عنها: ( خرج الني 46 
غداة وعلیه مرط مرحل من شعر آسود؛ فجاء ا حسن بن علي فادخله يه ثم جاء 
الحسین 4 فدخل معهء ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها» فأدخلها ثم جاء علي وق 
فادخله» ثم قال: ( الما يُرِيدُ الله لدعب عنکم الرجس أغل الیّت ويرك 
تطهیرا) (الأحزاب: من الکیة۳۳(). 


(۱) صحیح مسلم: فضائل أهل البیت» ٤(‏ ۲۲ ). 


۹٦ 


وقوله: " مرط مرحل " الرط کسای جمعه مروط» والرحل هو الوشی 
المتقوش عليه صور رحال الابل» و" الرجس " قیل هو الشك وقیل العذاب» 
وقیل الإثم» قال الأزهري: الرجس اسم لکل مستقذر من عمل" فتبین أن آهم 
الأحاديث التي ترفع شأن آسرة علي #5 إنما روته آم الومنین عائشة رضي الله عنها؛ 
وعلی لسانها آخذت تتناقل تلك الفضيلة أجيال الأمّة حتی جاء من يزعم حب 
بعض آل البيت ويبغض البعض الآخر في دعاوی یسقط بعضها بعضاً ويزري 
الحديث عنها بآهله» ویسقط مصداقيتهم ويبين عوارهم لكل عاقل بصیر ومما 
يُسقط شبهات الخالفین حول تخصیص حدیث الکساء بأسرة علي 4 فضلاً عما 
سبق من أن النص القرآني في آية التطهیر إنما خاطب آزواج النبي # وأن الي 4 
حق أهل الکساء بالاية الكريمة حين دعا هم بذلك 8٭. 

موقف آم المؤمنين أم سلمة زوج التي #: ( حين جاء نعی الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء لعنت أهل العراق! فقالت: قتلوه قتلهم الله غروه وذلوه» لعنهم 
الم فإنّي رأيت رسول الله ك جاءته فاطمة غدية ببرمة» قد صنعت له فيها عصیدةه 
تحملها في طبق لما حتى وضعتها بين یدیه فقال 4# ها: أين ابن عمك؟ قالت: هو 
في البيت» قال : فاذهي فادعيه وائتنی بابنيه» قالت: فجاءت تقود ابنيها كل واحد 
منهما بید» وعلي يشي في أثرهما حتى دخلوا على رسول الله 4# فاجلسهما في 
حجره وجلس علي عن هینه» وجلست فاطمة عن يساره» قالت أم سلمة: فاجتبذ 
من تحتى كساء خيبرياً كان بساطاً لنا على المنامة في المدينة» فلفه التي يك عليهم 
جنيعاء فأخذ بشماله طرفي الکساء» وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجلء قال: اللهم 
أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء اللهم آهل بيتي أذهب عنهم الرجس 


(۱) صحيح مسلم: شرح الحديث: ( ۲4۲۶ ). 


۹۹۷ 


وطهرهم تطهيراء اللهم أهل بيتى آذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأء قلت: يا 
رسول الله آلست من أهلك؟ قال : بلی فادخلي في الکساء قالت: فدخلت في 
الکساء بعد ما قضی دعاءه لابن عمه علي وابنیه وابنته فاطمة رضي الله عنهم 6 
وفي صحیح الترمذي آنها لم تدخل الکساء كما سیتضح بعد قلیل. 

ولعل اللافت الأول ني هذا النص: ما قالته آم المؤمنين أم سلمة رضي اللہ عنها 
حين بلغها مقتل الحسين 4# على آيدي آهل الكوفة الغادرین» الذین غرروا به ظه 
وعاهدوه على النصرة والطاعة! حتی إذا خرج الیهم خذلوه 4#! ثم خرجوا مع 
من خرج عليه فأسهموا في قتله 4#! في معركة غير متكافئة» لکنهم بمكرهم وکیدهم 
للأمة بعد أن قتلوا ا حسین 4 جعلوا من دمه الطاهر ورقة وسلعة یزاودون بها 
على أمة الحسين الکلومة عصابه أمة الکتاب والسنة» وکما هو شأنهم في هذا 
العصر حيث يختطفون بعض قضایا الأمة المصيرية» ببعض الوسائل الررخيصة مثل 
اختراق عقلیات أو جیوب بعض القیادات التي لا عتلك ثوابت العقيدت أو 
بالخطابات التى تقوم على عکس ما تفعلء وأحياناً تکون مقرونة ببعض الفتات» أو 
الواقف التي تستهوي وتستغوي من لا يبالي إن كان يسير على منهج عمر الفاروق 
4# أو على منهج آبي لؤلؤة ا جوسيء من آمثال زعمهم معاداة العتدین على بلاد 
السلمین فاٍعلام وخطابات ومنشورات آعداء الصحابة مستنفرة ضد هؤلاء حتی 


(۱) مسند أحمد: (۲۱۵۹۲) (۲۱۵۵۰) (۲۵۳۳۹) تعلیق شعیب الأرنؤوط: إسنادہ ضعیف لضعف شهر بن 
حوشب. وهناك حلاف حول وفاة أم سلمة رضي الله عنها فقد ذکر ابن عبد الر أنما توفیت عام تسسع وهمسسین, 
الاستیعاب: ۹۲۲۳ء في حين ذکر این حجر أن هذا غير صحيح» وأن وفاقا رضي الله عنها كانت عام واحد وستين» 
الإصابة: 244/8 معتمداً في ذلك على حديث صحيح بن هناك من جاء يسأها عن جيش تسف بے الأرض... 
وذلك في أيام ابن الزبير» وأيام ابن الزبير رضي الله عنهما كانت في عهد يزيد وما بعده» صحيح مسلم: ح (05171). 
قال أبو عيسى الترمذي: والرواية الي فيها دول أم سلمة الکساء أصح سنداً» وقي صحيح الترمذي: أن النبي يك قال 
ها: " أنت على مكانك وأنت على خير " ح (۲۹۷۹) صحيح. 


0 


0 


إذا سمعهم من لا خبرة له بوسائلهم الباطنية» ظن أن ما یقولونه لا یبعد عن 
الحقيقة» وربما قاس ذلك على اعلام وخطابات بعض ا حسوبین على آمّة السّة 
فیجد البون شاسعاء فاعلام آعداء الصحابة یتحدی ویعلن بالویل والثبور 
للمعتدين» لکن کل ذلك جعجة لا يرى لا المتابع طحنا! بل كلما ارتفعت 
خطاباتهم على العلن؛ تكون دليلاً على توافق أحوالهم وخططانهم في السس ضد 
أمة الكتاب والسنة» وهذا مشاهد ومعلن لكل متابع حصيف» لا ينكره إلا من 
طمس الجهل أو ال موی على بصيرته» أو أسقط موازين العقيدة الصحيحة من 
حساباته!. 

الأمر الثاني: لعن آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لأهل العراق آي آهل 
الكوفة! أولئك الذين غدروا بالحسين 5ه ليذلوه فيذلوا به الأمّة! ودعاژها عليهم 
بالقتل» فلا غرابة أن تجمع عليهم في دعائها اللعن والقتل لعظيم جريمتهم وكبير 
إثمهم» ولا غرابة في ذلك الموقف الصارم من آم المؤمنين رضي الله عنهاء وهي بقية 
أهل رسول اللہ ب وخاصته؛ ا حکیمة العاقلة رضي الله عنهاء لما للحسين 4ه من 
مكانة في قلب رسول الله 4 وقلوب أمهاته أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن» وأمته 
أمة الكتاب والسنة» ولكن الغرابة في أن ترى القتلة الذين یحرفون الكتاب 
ويحاربون السنة هم الذين يزعمون البكاء على الحسين #ه وعامة أمة السنّة مغرورة 
ھا يرون ويسمعون» ولمدة قرون متوالية» ولعل هذا من أغرب ما حصل في تاریخ 
البشرية على الاطلاق!. 

الأمر الثالث: أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لم تدع على يزيد وم 
تذكره بسوء لعلمها با جرمین ا حقیقیین! وهذا دليل على حصافتهاء ودقة تشخيصها 
للحدث ا جللء وتيه وخطاً من يلعن غير ما لعنت آم المؤمنين رضي الله عنهاء يؤكد 
ذلك ویوضحه مواقف آثمة آل البیت 6 في عصرها» عبد الله بن العپاس؛ وحمد 


۹۹ 


بن ا حنفیة بن علي بن آبي طالب» وعلي زین العابدین بن الحسين بن علي رضي 
الله عنهم أجمعين وهو الذي شهد الصاب بعینیه. حين كان مع أبيه في کربلاء لکنه 
كان مريضاً فلم یتعرض له آحد"" فکان الشاهد الصادق لما حصل في موقعة 
کربلاء ولینظر الناظر الأمين وليدقق فإنه لن يجد هؤلاء الائمة رواية صحيحة 
تحمل يزيد آوزار ما حصل في كربلاء» فضلاً عن إعلان يزيد براءته من كل ما 
حصل هناك! وكذلك عدم مشاركة هؤلاء السادة ومن يسمع لحم في أي عمل 
عسكري ضد يزيد لا لأنهم يرون أن يزيد هو الأولى بالخلافة» ولكن لعلمهم با 
تتعرض له الأمة من مكر وكيد على أيدي أقوام سخّروا کل طاقاتهم وأوقاتهم 
للنیل من هذه الأمة! هذا فضلاً عن موقف آخوات ال حسين وبناته اللواتي شهدن 
المصاب وخطین في أهل الكوفة ما يؤكد تحملهم کامل مسؤولية مصاب الحسين 
رضي الله عنه وعنهم أجمعين'" يضاف إلى هؤلاء الأكارم موقف عبد الله بن عمر 
رضي اللہ عنهماء الموافق لموقف أئمة آل البيت في عصره والذي لم يخرج منه ما 
يدين به يزيد في مقتل الحسين 5 وهو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم» وأيضاً 
براءته من كل من يخرج على يزيد من آولاده ومواليه وغيرهم”"". 


0 ينظر الخليفة: ريحانة البي و ا حسین بن على رضي الله عنهماء‎ )١( 

(۲) ينطر ريحانة البي يع الحسین بن علي رضي الله عنهماء ٩۳‏ فما بعدها 

(۳) ريحانة البي يلع الحسین بن علي رضي الله عنهماء ۹۷ فما بعدها. 

(4) عن نافع قال: لما حلع النّاس يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية أيام الحرة؛ جمع این عمر رضي الله عنهما بنيه 
وأهله» ثم تشهد ثم قال: ( أما بعد فائا قد بايعنا هذا الرحل على بيع الله ورسوله ك وإني معت رسول الله ويد یقسول: 
إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان وان من أعظم الغدر أن لا يكون الإشراك باللہ تعالى» أن 
يبايع رحل رجلاً على بيع الله ورسوله يل ثم ينكث بیعتہ فلا يخلعنَ أحد منکم یزید ولا يشرفنٌ أحد منكم في هذا 
الأمر» فيكون صيلم بين وبينه ) مسند أحمد: ح (0.4848) تعليق شعيب الأرنؤرط: صحیح على شرط السشیخین. 
وقوله: صيلم: أي قطيعة منكرة بين وبينه وأصل الصيلم الداهية. 


١. 


و يكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما یفعل ذلك لآنه یری يزيد آول 
بالخلافة؛ لاء فالأولى من يزيد ومن ال حسین #ه ابن عمر ذاته #5 لو كان آمر 
الخلافة على السابقة والفضل» ولکن لعرفة ابن عمر رضي الله عنهما كما هي 
معرفة أئمة آل البیت الذکورین وعبد الله بن الزبیر وغیرهم من الصحابة اه با 
تكاد به السنّة وأهلها على أيدي من مکر با حسین 5ه حين کتبوا إليه؛ فأوقعوه فیما 
حصل له ثم تخلوا عنه! ولكن الغوغاء المغرر بها المحسوبة على أمّة السنّة» ترى 
القتلة يسيرون في جنازة الحسين #ه في كل عام مرات ومرات» فتسير معهم فتسهم 
في براءتهم وفي تضليل عوام أمّة الكتاب والسنّة وهذا مصاب آخر أصيبت به الأمة 
غير مصابها بالحسين 4!!. 

وبعد كل هذا فهل يستغرب حصيف من أي فعل أثيم يقوم به أعداء 
الصحابة؟! وكيف يستغرب طعنهم في أعراض الصحابة وفي الكتاب والسنة وهم 
٠‏ الذین فعلوا بمكرهم وكيدهم ما فعلوه بالحسين #؟! فمن يجترئ على الدم فهو 
على الأعراض أجرأء لا يحجزه آيات الكتاب ولا السنة النبوية» فأعداء الصحابة لم 
يكفهم الطعن بأم الؤمنین عائشة رضي اللہ عنهاء وتكذيب خطاب اللہ تعال 
لأزواج اي 2 بل إنهم يطعنون ببنات الني يد الا حریات أم كلثوم زوجة عثمان 
الأموي ك وزينب زوجة أبي العاص بن الربيع الاموي 4# صهري رسول الله كي 
على بناته رضي الله عنهن» فلشدة بغضهم لبن أمية ومنهم الكريمين اللذين آٹنی 
علیهما رسول ان عشمان لی العاص رف ھ عنهماء طعنا بعرض رسول ال 
َة وزعما کاذبین أن بنات التي قَل من خديجة سوی فاطمة إِنّما هن من غير التي 
ا" وهذا منتهی التطاول على الي 8 وأهل بیته #ه والنیل منهم. 


.۳۹ ينظر عثمان النمیس: وقفات مع کتاب الراجعات‎ )١( 


۱۰۱ 


وحدیث الکساء وغیره من النصوص الت تشیر إلى فضائل آل علي # وتبین 
مکانتهم وقربهم من الي # ومحبته هم وحرصه عليهم» لکن جیع هذه التصوص 
لا يوجد فیها ما يدعو إلى أن آل البیت نود هم وحدهم آل علي ش كما یفسر ذلك 
آعداء الصحابة متعمدين في كتاباتهم وخطاباتهم» ولكن مثلما 7 النص يبين ما 
لآل علي # من مكانة في صميم آل البيت لب فهناك نصوص آخری؛ تثبت أن 
غيرهم أيضاً من أهل بيته يي وخاصته ومن آله المقربين وليس هناك تناقض» فليس 
في النص السابق ما يفيد أن آل علي 4 هم أهله فقط ومن قال بالتحديد اعتماداً 
على هذا النص دون سواه لا يأتي بالمراد الصحيح! کمن يقتصر على قوله تعالى: 
( فو لِلْمْصلْينَ ) من غير إکمال قوله تعالى: ( الّذِينَ هم عَنْ صَلايَهمْ سَاهُون) 
(الاعون:۵) و کمن یقرا قوله تعال: ( یا آها لین اموا لا کقربوا المكلد 4 ولا 
يتم العنی الراد من الآية إلا بتمام قوله تعالى: ( يا ايها الّذِينَ منوا لا ربوا 
الصّلاة وسم سکازی 4 (النساء: من الآية 4۳). 

فمن قرأ الآية وم يصلها با بعدهاء أو لم يتم المعنى» فإنّ المعنى ينعكس عن 
الرادہ قال تعالی: ‏ لد اديت مثو ويوا الصييحنت فمو ألصكرة وتو 
لكر لم لبم ند رَيَهمْ ولا حرف عَم ولا هم یوک کہ (البقرۃ:۲۷۷) 
وبمثل هذا البتر للنصوص والاقتطاع للمعاني؛ يتعامل أعداء الصحابة مع الموروث 
الإسلامي» للتلبیس على عوام الناس» وطرفهم عن المنهج الصحيح الذي سار 
عليه أصحاب الى لٹ ما يؤدي إلى إشكالات والتباس في المفاهيم!. 

وإذا کان آل علي كك هم المعنيون المخاطبون بآية التطهير التي خوطب 
بها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» فلماذا يجمعهم اللي # ويضع عليهم 
الكساء؟ ثم يدعو اللہ تعالى قائلا: ( اللهم هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم 


الرجس وطهرهم تطهبرا ) فلو كان الأمر كما یقولون لكان النص القرآني 
يودي مراد رسول الله # وإنما آراد التي يك أن یتحقق لمهم ما خاطب اللہ 
تعال بے آزواجه"؟ فأدخلهم فی هذا الشرف العظیم ومنحهم 6 هذا 
الوسام الكريم» فالني # كان يطلب من مولاه تعالى ما یوجب طهارة آل 
بيته ويذهب الرجس عنهم» لا آنهم من آهل العصمة. فالاية فیها الأمر هم 
بالعمل با يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم. 

خلاصة الوقف من آية التطهیر وحدیث الکساء: أن آزواج اي 3۶ هن 
الخاطبات بنص آية | لتطهير» یوضح ذلك نص الاية الصریحء ثم رد الى ي على 
آم سلمة حين طلبت الدخول مع آهل الکسای فقال فا ك: ( آنتِ على مكانك 
وانت على خير ۳6" والعنی والله أعلم؛ أي أنت ممن شملتهم الآية» ودعاء التي كله 
شمل أهل الکساء بمقاصد هذه الآية ولولا دعاؤه يي ما تأكدت مكانة أهل الکساء 
" : وهذا يعني أن أصحاب الكساء لو كانوا مشمولين من الأساس حکم الآية ما 
دعا هم الي # ومن قال إِنّ أهل البیت هم أهل الکساء فهذا ارتقی مرتقاً 
مسا بلا هادي ولا دلیل» بل متا قول پترتب علیه نسف معنی اهل البیت؛ 
والقول بانهم آل علي 4 ولیس آل محمد طيخ وهذا کلام باطل وخطیں ورد 
لصریح القرآن» وتکذیب للآيات البینات من (۳4-۲۸) في سورة الا حزاب!. 

آما القول بان أهل الکساء # معصومون كما یروج ذلك آعداء الصحابت 
الذين جعلوا من قضية العصمة الزعومة عقيدة بنوا على آساسها الفتاوی التي تبیح 
آموال السلمین ودماءهم» وجواز أو وجوب مقاتلتهم واشروج علیهم! في مثل 
فتوی ابن بابویه القمي التي تکفر من لا يقول بعصمة أهل الکساء» قال: ( من نفى 


SA ينظر دمشقية: أحاديث يحتج جا الشیعق‎ )١( 
صحيح.‎ )۲٥٢٢( صحیح ستن الترمذي: ح‎ )۲( 


العصمة في شيء من أجوالهم فقد جهلهم! ومن جهلهم فهو کافر! )''' وهذا قول 
فاسد وفتوی بلا دلیلء فإذا کان معنی أية التطهیر عصمة آهل الکساء © وهم لا 
ذكر لهم فيهاء كما هو نی ظاهر الآية وما قبلها وما بعدهاء فکیف لا یکون نساء 
النى 5 معصومات؟! وهن اللواتي تخاطبهن الآية وحدهن رضي الله عنهن؟ وکما 
هو في ما قبلها وما بعدهاء وهذا يفرض على أعداء الصحابة: ما أن قولوا بعصمۃ 
أمهات الژمنین رضي اللہ عنهن؛ وعصمة بنات التي 4# الأخريات ولا سيما 
زوجي الشهيد 4 عثمان الأموي رقية وأم كلثوم؛ وأختهن زينب الكبرى رضي 
الله عنها زوجة أبي العاص بن الربيع الأموي 5ه وكذلك أولاد الحسن بن علي ي 
فلماذا لا تشملهم العصمة کما شملت آولاد این بزعمهم؟! و آن یبحئوا عن 
دلیل في مصحف آخر پیت ما پزعمون آما ی الصحف الذي فيه آية التطهبر فلا 
حظ لدعواهم هذه فيه مطلفقا! فهي دعوة باطلة مردودة لا دلیل علیها في هذا 
الصحف الذي + لاب اليل ین بان یه ولا من هه ازيل من عکب ی کہ 
(فصلت:8۲). 

ثم ما دام أهل الکساء #۶ معصومين» فما حاجتهم إلى الدعاء با ذهاب الرجس 
والتطهير وهم لا یذنبون؟! وإذا كانت الآية جاءت بذلك فما حاجة أهل الکساء 
ع إلى الدعاء آیضا؟ وإذا كانت الآية كما هي فصيحة صريحة في آزواج الي 6 
خاصة؟ فعلى أعداء الصحابة أن يكفوا آلسنتهم وأقلامهم وفضائياتهم وأبواقهم 
عن آصحاب رسول الله يه وآزواجه وليشتغلوا بعقيدتهم التي جاء فيها عصمة 
أئمتهم» ولیذعوا عقيدة أمة الكتاب والستة التي لا تقول بعصمة أحد سوى رسول 
الله و 


(۱) ابن بابویه القمي: اعتقادات الصدوق» ۰۱۰۸ 


وإذا كان أهل الکساء لا ذکر هم في آية التطهیر كما هو في ظاهر الآية؛ فإنه من 
المناسب أن يدعو الي يل لبضعته وريحانتيه وصهره #ه وأن يشملهم المولى بفضائل 
هذه الآيقه لیزدادوا طيرا علی طه وشرفا على شرف وهذا هو الذي حصل؛ 
أي أنّ الني يك احق أهل الکساء ش بخصائص هذه الاية حبة هم وکرماً من رسول 
الله کا 

وكلام آعداء الصحابة والقربین البهم؛ والراء في (القربین) تقرأ بالكسر آولاً ثم 
بالفتح» لا قيمة شرعية ولا علمية له وانما هو إذاعات يبثونها للتشكيك والتشویش 
لا حباً باهل الکساء # ولکن بغضاً بآزواج التي الکرمات #. 

آما دندنة آعداء الصحابة حول ی الفاسدة التي تعبر عما ف نفوسهم 
قاماه في قوله تعالى: ال یا یِسَاء اي مَنْ يَأ منکن يفَاحِسَةٍ مك يضاف لها 
الات ضيعفين وَكَانَ لِك عَلَى الله را4 (الأحزاب:۳۰) فلم تأت واحدة 
منهن بفاحشة وا حمد لله تعالى» وهن النقيات الطيبات؛ زوجات الطيب المبارك و 
وهذا المخطاب زيادة في التوجيه» للمحافظة على المكانة السامية التي تبوآنها بعد أن 
ہو رت اک تح ترات لکريم‌صل وول کي 
پل وهو سيد الأتقياء وإمامهم: ( یا ها الي اق الله وَلا نم الکافرین 
وَالْمنافِقِينَ لد الله كان غلا سكا 4 (الحزاب )١:‏ فالني 84 لم بطم الكافرين 
والنافقین, وأزواجه رضي اللہ عنهن ۸ يخضعن بالقول» وم يتبرجن تبرج اخاهلیف 
بل أقمن الصلاة وآتين الزكاة» واتقين اللہ وأطعنه كك واخترن الله ورسوله ل 
والدار الاحرق ولقد كان اختيارهِنٌ الله ورسوله ب4 والدار الآخرة على الدنيا 
وزيتتهاء صادقاً حقيقياً مقبولاً عند الله تعالى» الذي ( يلم حَايكةَ الأَعیْنِوَمَا تفي 
المندور؟ (غافر:۱۹). 

وکانت علامة القبول هي المكافأة هن بان لا یتزوج علیهن الي يه مع حرمة 
طلاق أي منهن لیتزوج غيرهاء كما جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى لاني : ( لا 


یلك السَاءُ مِنْ بد ولا آن تبَدَلَ پهن مِنْ اج ولو أَعْجَكَ هن الا ما 
۷۳٣‏ على کل شني: رقیباً4 (حزاب:0۲) فقوله تعالى: ( لا 
ييل لك النّسَاء من بَعْدُ) فيه تحريم زواج الى 4 علیهن؛ وقوله قكَ: (وّلا أن 
يدل يهن من ازاج ور عجبك حُُْهُنَ ) فيه تحريم الطلاق لأي منهن! وليبوء 
المبغضون بسوآت الدنيا والآخرة. 

وهذا ا حال من البيان والقبول من الله تعالى» وما كان عليه بيت الني ی من 
الطهر والعفاف والرحمة والودة بين الني ب وأزواجه أمهات المؤمنينء هو الذي زاد 
في أحقاد أعداء الصحابة على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» ذلك أن مبغضيهن 
لم يطيعوا ول يسمعوا لله ولرسوله ب كما أمر اللہ تعالی في كتابه وسنة نبيه كه مما 
قادهم إلى الانغماس في حمأة البهتان والإفك والتحریف والتحوير والتزییف؛ لکل 
ما يقيم عليهم الحجة ويكشف عن مراميهم الخبيئة التي يأملون من ورائهاء وفي 
تشهيرهم بأمهات المؤمنين والصحابة المكرمين ط8 أن يصرفوا الناس عن محبة الي 
و والثقة به وعن طاعته 5 ما دام لم ينجح - حاشاه 3 في تربية الأزواج 
والأصحاب كما يزعمون ذلك مفترین. وهذا المقصد الخطيرء يؤكد أن كل من 
يعادي الصحابة وه وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن؛ إنما هو حرب على رسول 
اللہ ٹل وعلى دينه وأمته؛ فلا بد من ا حذر منه» والتحذير من مخططاته وجیع 
نشاطاته» لأنها لن تكون موجهة إلا ضد أمّة الکتاب والسنة! مهما تلبس آعداء 
الصحابة بالوسائل والأسباب والمسوغات الأخرى التي لا تزيد عن التمويه 
والتشويه. ( وَيَمْكرُون وَيَمْكرٌ الله وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) (لأنفال: من الایة۳۰). 
انیا: أ حديث العترة 


معنی العتَرة اللغوي: الفرق بين العترة والال: أن قولهم: " عترة فلان أي 


١١5 


منصبه ' وقال بعضهم: " العترة أصل الشجرة الباقي بعد قطعهاء قالوا: فعترة 
الرجل أصله " وقالوا: " عترة الرجل آهله وبنو أعمامه الادنون " واحتجوا بقول 
آبي بكر الصدّيق 5ه عن عترة رسول الله ی يعني قریشاء فهي مفارقة للآل على 
كل قول. لأن الآل هم الأهل والأتباع» والعترة هم الأصل في قولء والأهل وبنو 
الأعمام في قول آخر”" وني الزاهر في معاني اللغة قوله: " والعئّرة شجرة بتهامة 
ونجد کثبرة الین ". 

وعِْرَة الرجل ذریته وعشيرته ان مَنْ مضی منهم» ومن ره ويل على 
ذلك قول آبي بكر #ه: " نحن عة رسول الله 4 التي خرج منهاء وبيضته التي 
قات عنه» وإنما یت العربُ عنا كما جيبت الرحا عن قطبها " وم يكن أبو بكر 
رضوان اللہ عليه ليدّعي بحضرة القوم جیعاً ما لا وع و وذلك ات قال 
للأنصار يوم السسٌقيفة» وقوله: " نما چیّتو العرب عَنّا كما جیّت الرخا عن 
٠‏ قطبها" أي خُرِقَت العرب عَنّا فكنا وَسّطاً وكانت العَرب حَوالَيْنا كاليحًا وقطبها 
ا 

والني 4# أوضح لامته الطريق الذي يجب أن تسیر عليه بشكل واضح جلي؛ 
في قول بین فصل لا لبس فيه ولا غموضء قال 4#: ( قد مَرَكُكُمْ عَلَى البیْضاء 
لها کتهارها لا يَزِيعٌ عنها بَعْدِي إلا هَالِكء ومَن يَعِشْ منکم فسیری اشتلافا 
کیره فعلیکم يما عَرَككُمْ من سي وَسة الحلفاء الرّاشیدین این عضرا َيه 


رام آبو هلال العسکري: الفروق اللغوية (؛ ۱۰)- 

(۲) الأنباري: الزاهر ف معان کلمات الناس» تحقیق: حاتم صالح الضامن» ۰ ۰۹1/۲ 

(۳) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (التوق : ۲۷٢‏ ھهے: أدب الکتاب»۸/۱ . 
(4) أبو السعادات المبارك بن محمد ا حزري: النهاية في غريب ا حدیث والأر ۰۸۳۲/۱ 


۱۰۷ 


اواجنه وغلیکم بلطاعة وان عَبْدَا شیاه فلا المُْينُ کالجمل الآنف حَيكْمَا 
EEE‏ 

ثم أوصى الني 4# بكتاب الله تعالى والعمل بهء ذلك أنه حبل النجاة من 
مصايد الشيطان وغرور الدنیاء وأوصى 4# برعاية آهل بيته الذين هم آزواجه 
وذريته» ومن حرمت عليهم الصدقة من أهل بيته #: قال جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما: رأيت رسول اللہ ك في حجته. يوم عرفة» وهو على ناقته القصواء 
بخطب. فسمعته ب يقول: ( يا أيها الناس إني تركت فيكم من ما إن أخذتم به لن 
تضلوا کتاب اللہ وعترتي: آمل بیتی ۲ وقال التي #: ( إني تارك فيكم الثقلين: 
کتاب اللہ وأهل بيتي» وإنهما لن یتفرقا حتی يردا علي ا حوض )" ویتضح الراد 
من قول الني 4 الثقلین في قوله #: ( إني قد ترکت فيكم شیئین لن تضلوا 
بعدهما: کتاب الله وسني, ولن یتفرقا حتی يردا علي ا حوض ). 

فمعنی هذه النصوص ومدارها على ما نی صحیح مسلم من التأکید على العمل 
بکتاب الله وسئْة الي ي4 والتمسك بهماء والوصية برعاية آهله 4 حيث أن 
ا خلافة ستکون في غيرهم» ولو كانت الامامة فیهم كما يزعم الخالفون لأوصى 
التي و آل بيته بأمته. ۱ 

فهذه أحاديث أوصى فيها رسول الله ب بالتمسك بكتاب الله ووجوب العمل 
به؛ كما هو واضح في صحيح مسلم وغيره» وتبين أن آل التي کل هم من استمسك 
بالكتاب وبالستة النبوية» وهذا ما كان عليه أهل بیتہ 4 في عصر الراشدين ك وم 


(۱) صحيح ابن ماجة: )٤١(‏ ظلال ابنة في تخريج السنّة: ح (۳۳) مسند أحمد: .)١791517(‏ 

(۲) صحیح الترمذي: (۲۹۷۸) صحيح الشکاة»(4۳ 1۱) الصحیحةء (۱۷۲۱۱) صحيح الحامع (۷۸۷۷). 
(۳) الستدرك: (4۷۱۱) صحیح على شرط الشيخين » تعلیق الذهي: على شرط البخاري ومسلم. 

. صحیح‎ (OY A) المستدرك على الصحیین» كتاب العلم» ح (۳۱۹) صحیح ا حامع:‎ )٤( 


۱۰۸ 


يكن هناك غير کتاب الله وما يهدي إليه من الدعوة إلى الصراط الستقیم. 

لکن آعداء الصحابة يريدون أن مجنحوا بهذه النصوص إلى غير بحرهاء خدمة 
لمشاريعهم القائمة على حرب أمة الكتاب والسنة» والتشكيك با فيهما لإقامة ديانة 
آخری؛ مضادة لما جاء به رسول الله 5 لما آئمتها وفقهها وأهدافها وأمانيها القائمة 
على هدم السنّة النبوية» ومحاربة حملتها من أصحاب رسول الله وكل ذلك تحت 
غطاء زائف اسمه موالاة آل البيت! وكأن آل البيت لا يؤمنون بسنة التي 4؟ ولا 
يحبون أصحابه ‏ الذین نصروا الني 6 على أبائهم وإخوانهم وعشائرهم» وعلى 
الامبراطوریات التي یقدس أعداء الصحابة أبناءها القتلة الغادرين» أو أن النظام 
الاسلامي كأنظمة أعداء الصحابة الغاية فيه تبرر كل وسيلة متاحة» ولا يخرج عن 
ذلك كما هو ثابت في مناهجهم مسالك الغدر والکید والمكر والبهتان والتضليل. 

فمنهجية النظام الاسلامي سقط كل ما يبنيه مبغضو الصحابة» ذلك أن غاية 
هذا النظام هي إقامة العدل على القريب والبعید» لا فرق في ذلك بين آل البيت 
وبين غيرهم من إخوانهم المسلمين» قال الني #: عن أم المؤمنين عَائِشَة رَضِيّ الله 
عنها: ( أن فرشا مهم شَأَن الْمَراة الْمَحْرُوميّة الي سرقت! فقالوا: وَمَنْ یکلم 
فا رَسُولَ الله 4 ؟ فقالوا: وَمَنْ یجتری عَلَيْه إلا أسَامَة بْنُ زیدر حب سول الله 
4 فکمه أُسَامَةٌ لہ! فَقَالَ رَسُولُ الله ق: " آنشفع في حد من خدود الله؟! کم 
ام يخ فاخطب. ثم قال: نما مك الَذِينَ قبلکم أنَهُمْ کالوا إدَا سَرَق فيه 
الشريف تركو وا سَرّقَ فیهم الضچیف آقامُرا عليه الْحَتٌ ریم الله لو أن 
فَاطِمَة یت مُحَمّدٍ قل سَرَقَتَ لَقَطَعْتُ یَدَمَا ۲۳6۳ - حاشاها - رضي الله عنها. 


(۱) صحیح البحاري: ح .)۳۲۱٣(‏ 


فأخبر الني 4 أنّ آقرب النّاس عليه من آهله لو آتی ما یوجب الحدء لأقامه 
عليه فلو زنی آحدهم وهو حصن رُجمء ولو قتل نفساً عمداً عدواناً حضاً لقتل بهء 
وان كان المقتول من ا حبشة أو الروم أو الترك أو الدیلم» فن الي 4 قال: " 
لیئر تکفا ام يی يميه اش بجر غلبم أقْصَاهُمْ وهم بذ 
عَلَى مَنْ سوام يرد مُشِدُهُمْ عَلَى مضعفهم وََسَرَيهمْ عَلَى فَاعِدِهِم لا بقل 
مُؤْمِنٌ یکافرو ولا و عَهٍّ في عهّده "۳" فكيف يخص الي أهله وحدهم من 
غير المسلمين؟ بأن يشتد غضب الله على من أراق دماءهم» ذلك أن المسلمين سواء 
في الذمة والجوار والحرمة آل البيت والصحابة وعامة السلمین» فالله حرم قتل 
النفس إلا بحق» فالقتول مق لم يشتد غضب الله على من قتله» ومن ككل بغير حق 
يقع عليه غضب الله قال تعالى: ( وَمَنْ یل مُؤْينا مدا فَجَرَاوُهُ هم خَالِدا 
فیها وغضیب الله ae‏ واعة له عذاباً عظیما) ا 

فالعاصم للدماء والبیح ها يشترك فيه آل البیت وغيرهم ولا یقول بغیر شرع 
لله تعالی إلا منافق یقدح في نبوته 45 أو جاهل لا یعلم العدل الذي بُعث به التي 
يد وکذلك في قوله ##: " من آذاني فی عترتي " فان إيذاء رسول الله : حرام في 
عترته» وسنته واصحابه 4# وأمته وغیر ذلك وان کان الني 4 خص العترة فلا 
يعني ذلك أنه يل آباح دماء غيرهمء یی ظ واللین دون رون الله هم 
عَذَابٌ أَلِيمٌ © (التوبة: من الآية١5).‏ 

وهذا يوضح بان أولياء الله ورسوله 4 هم ا تقون " أين كانوا وآنا كانوا " 
قال تعالى: ( ألا إن أُوْليَاءَ الله لا حَوْف عَلَيْهمْ ولا ہُمْ يَحْرَنُونَ4 (یونس: )١٦‏ 


)0 سنن أب داود: : (TTY)‏ 
(۲) تيمية: منهاج السنة 4/4 ۳۵. 


١٠ 


وقال  :‏ إن آکرمَکم عة الله ناکم إن الله عَلِيمٌ یی (الحجرات: من الآية 
۳ وقال رَسُول الله : ( إن الله قال مَنْ عَادَى لي وی فقد دنه بالحرّب )”". 

فمیزان الله تعالی ومیزان رسوله ی قائم على التقوی وآقرب الئاس إلى رسول 
الله يخ وأحبّهم إليه هم التقون» و( نما بل الله ین الْمُتقِينَ) (المائدة: من الآية 
۷) والوازین الأخرى يتساوى فيها الاس فالأقربون أولى بالعروف حين يقبلوا 
المعروف» آما إذا لم يقبلوه وم يلتزموا به فما فائدة القربى؟ وآل رسول الله يي كانوا 
كبقية أصحابه متمسكين بالكتاب والسنة ولا كان خليفة رسول الہ 4 أبو بكر ظ4 
أكثر الناس تمسكاً بالسنة وعملاً بها؛ وجھاداً لنصرتهاء وأكثرهم حرصاً على العمل 
في سبيل الله كان أكثرهم كرامة عند الله وعند رسوله يل قال تعالى: ل وَسَيِجَييهَا 
الأثقى 4 (اللیل: ۱۷) ومعلوم أنّ هذه الآيات نزلت في الصدّيق #» وهو في 
مکة''' حين كان ينفق في سبيل اللہ قبل الحجرة ويعتق الرقيق من النساء والغرباء 
'والضعفاء» وما إلى ذلك وإذا جمعنا قوله تعالى 2 إن أكرَمَكمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُمْ إن 
له عَلِيمٌ حَيير) وقوله كك: ( وَسَیْجَتُهَا الأثقى 4 تتضح مكانة الصدّيق هه وبانه 
هو الأكرم بين أبناء الأمةء من آل البیت وغيرهم 4 لأنّه الأكثر عملا في كتاب الله 
تماق زمر 

فمن شبهات أعداء الصحابة في هذا الباب قوهم ان رسول الله وَل 
قال: ( إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي آهل 
بيت ولن يفترقا حتی يردا علي الحوض ) وترديدهم: ( آهل بيتي فيكم مثل 
سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق )" وقالوا: وهذا يدل على 


(۱) صحيح البخاري: ح (1۰۲۱)- 
(۲) ينظر الاستيعاب في بیان الأسباب: ۱۷/۳ وقال: حسن بعد أن علق على رواياته. 
(۳) السلسلة الضعيفة: )٥٥٤٤(‏ ضعيف. الجامع الصغیر: )١١١74(‏ ضعیف۔ مشكاة المصابيح» (511/5). 


۱۱۱ 


وجوب التمسك بقول آهل بيته وعلي فيه سیدهم فیکون واجب الطاعة 
على الكل فیکون هو الامام فج یقولون ذلك لیبطلوا خلافة رسول اللہ تل 
ویبطل وا إمامة علي ك فإذا كانت الامامة لعلي هه كما يقولون فکیف 
يذكرون فی كتبهم أنه بايع الصدیق ف فكيف یتر إمامته والإمامة عندهم 
ركن من أركان دينهم؟ وهو المعصوم عندهم ويبايع من لا عصمة له 
فضلاً عما يعتقدونه فيه ! وهذا كاف لبيان ضحالة تفكيرهم وهشاشة 
معتقداتهم وأنهم لا يبغون من كل ما يقومون به؛ لا نصرة عترة ولا آل» 
واغا همهم تغذية الفتن وشق الصفوف لينفردوا من يفرضون علیهم 
منافعهم من ضريبة الخمس والتعة والریاسة والتحکم في رقاب الناس 
باسم محبة آل البيت وهم أبعد الناس عن آل البيت وزهدهم ولغتهم!. 

قال أبن تيمية في رده على فريتهم هذه: إن لفظ الحديث الذي في صحيح 
مسل قوله 4# ( إني تارك فيكم ثقلين آوضما كتاب الله فيه المدى والنور فخذوا 
بکتاب الہ واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فیه ثم قال: وأهل بيتي 
آذکرکم الله في أهل بيتي ۳" وهذا اللفظ يدل على أن الذي آمرنا بالتمسك به 
وجعل التمسك به لا يضل هو کتاب الله تعالى. 

وهكذا جاء في غير هذا الحديث كما في صحيح مسلم عن جابر في حجة 
الوداع لما خطب يوم عرفة وقال 45: (وقذ ترکت فیکم ما لَنْ تفیلوا بَعْدَهُ إن 
اعْتَصَمَكُمْ بو: كاب الله وم تُسأَلُونَ عَتّي فما آنشم قالود؟ قَالُوا: تشهد أكك قد 
لت وَآَدْيْتَ وتصخت فتال یاصبمه السب يَرْفَعْهَا إلى السَمَاءِ وینکنها إلى 
الاس: الم اثنهّن اللَّهُمٌ اشهّن تلات مرت )0 . 


)٦٤٦٤٤( صحیح مسلم: ح‎ )١( 
.۳۷۸/۷ صحيح مسلم: ح (۲۱۳۷) منهاج السنة:‎ )۲( 


1۱1۲ ٤ 


وآما قول أعداء الصحابة عن قوله قل: " وأنهمالن يفترقاء حتی يردا 
على احوض*" فقد سئل عنه مد بن حنبل فضعفه» وضعفه فر واحد 
من آهل العلم: وقالوا لا يصح» وقد آجاب عنه طائفة با یدل على أن 
أهل بيته 5 كلهم لا يجتمعون على ضلالة قالوا: وحن نقول بذلك. كما 
ذکر القاضي آبو يعلى وغيره» ولکن أهل البيت لم یتفقوا وله امد على 
شيء من خصائص مذهب الرافضة» بل هم البرژون النزهون عن التدنس 
بشيء منه. 

وني قولهم أن الني 4 قال: " مثل أهل بيت مثل سفينة نوح "۳" فهذا لا یعرف 
له إسناد صحیح ولا هو في شيء من کتب الحديث التي یعتمد عليهاء فان کان قد 
رواه مثل من يروي آمثاله من حطاب اللیل الذين یروون الوضوعات فهذا ما 
یزیدہ وهنا“ والعترة هم بنو هاشم کلهم» ولد العباس؛ وولد علي؛ ولد ا حارث 
.بن عبد الطلب وسائر بني أبي طالب وغبرهم هذا على قول من قال بأن العترة 
هم آهل الرجل وأقاربه» وعلي ذيه وحده ليس هو العترة» وسيد العترة هو رسول 
اللہ كي يبين ذلك أن علماء العترة؛ كابن عباس رضي الله عنهما وغيره لم يكونوا 
يوجبون اتباع علي # في كل ما یقوله. ولا كان علي 4 يوجب على الناس 
طاعته في كل ما يفت به. ولا عرف أن أحدا من آئمة السلف لا من بنى هاشم ولا 
غيرهم» قال: إنه يجب اتباع علي د في كل ما يقوله””. 


(۱) مسند أحمد: (1714١؟)‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح بشواهده دون قوله: " وإهما لن يتفرقا حي يردا علي 
ال حوض " وهذا إسناد ضعیف لسوء حفظ شريك. و(۹۷٦۲۱)‏ ضعیف. 

(۲) منهاج السنة: ۰۳۷۹/۷ 

(۲) الألباني: السلسلة الضعیفة: (4۵۰۳) ضعیف. مشكاة الصابیح؛ (1۱۷4) ضعیف. 

۳۷۹/۷ ابن تيمية: منهاج السنة:‎ )٤( 

AY منهاج السنة:‎ )٥( 


1۳ 


والعترة لم تجتمع على إمامة علي 4 ولا على آفضلیته. بل آئمة العترة کابن 
عباس وغيره» یقدمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في الامامة والأفضلية» بل إن 
علياً لہ يعاقب من يقدمه على الشيخين» قال علي 5ه: ( لا یفضلنی أحد على أبى 
بكر وعمر رضي اللہ عنهما إلا جلدته حد المفتري )۳ وكذلك سائر بي هاشم من 
العباسيين والجعفريين وأكثر العلويين» وهم مقرون بإمامة أبي بكر وعمر رضي اللہ 
عنهماء وفيهم من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم أضعاف 
من فيهم من الإمامية. 

والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البیت من بني هاشم من التابعين وتابعیهم 
من ولد الحسين بن علي وولد ا حسن وغيرهما #: أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وكانوا يفضلونهما على علي #5 والنقول عنهم ثابتة متواترة وقد 
صنف الحافظ أبو الحسن الدارقطنی كتاب ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة 
على الصحابة» وذكر فيه من ذلك قطعةء وكذلك كل من صنف من آهل الحديث 
في السنةء مثل كتاب السئة لعبد الله بن أحمد بن حنبلء والسنة للخلال» والسنة 
لابن بطةء والسنة للآجريء واللالكائي» والبيهقي» وابن ذر افروي والطلمنكي. 
وابن حفص بن شاهين» وأضعاف هؤلاء الكتب التي يحتج هذا بالعزو إليهاء مثل 
كتاب فضائل الصحابة للإمام أ مد ولأبي نعيم» وتفسير الثعلبي» وفيها من ذكر 
فضائل الثلائق ما هو من أعظم الحجج علیه فان كان هذا القدر حجة؛ فهو حجة 
له وعليه وإلا فلا يحتج به ". 

وقوهم هذا معارض با هو أقوى من وهو أن إجماع الأمة حجة بالكتاب 
والسنة والإجماعء والعترة بعض الأمةء فيلزم من ثبوت إجماع الأمة إجماع الچترق 


(۱) جامع الأحاديث (7070) کت العمال: )۳٦٣٣۷(‏ ابن حنبل: فضائل الصحاب .)٦٤(‏ 
(۲) ينظر العاصمي الحتبلي: أل رسول الله وأولیاژه» .1۸/١‏ 


١١ 


وافضل الامة آبو بكر #5 كما تقدم ذکره» وان كانت الطائفة التي إجماعها حجت 
يجب اتباع قول آفضلها مطلقاء وان لم يكن هو الامام ثبت أن آبا بكر هه هو 
الامام وان لم يجب أن یکون الامر كذلك» بطل ما ذکروه في إمامة علي 4 وآن آمر 
الأمة على ما آقره الهاجرون والأنصار ‏ وما سوی ذلك ما هو الا امتداد 
محرکات الردة وا خوارج!. 


۸ 
HA 


2 
عل 


رع 
جر ايع ری 


2 )5 انم وی 
ب اعت حديث الثقلين www.moswarat.com‏ 


ال في اللغة: رد الِمّة قال الراغب: وهما مُتقايلان فک ما یرجم على ما 
بُو به أو يقر به يقال: هو تقل راصله ني الأجسام؛ ثم يقال في الساني نحو: 
قله الم وال قال الله تعالى: ( ا تلهم أخرأ نیم ین مدرم مقلون» 
لح ء فهو تيل وئقال: وشاهد اللقال قوله تعالی: انْفِدُوا 
نالا ) (التوبة: : من الاية ۱) وکل شيء طر فيس تصلون له رون 
8۶ لي تارك فیکم لین ساب ال E‏ 
جملهما 6خ لین إعظاما إقذرهما وتُفخِيماً. 
وقال تعلب: : سَاهما تقلين؛ لان الا بهما والحمَلَ بهماتقیل. وا 
الاس وال" جج ےت 
الجاز: قول الله تعال: ( وَأَحْرَجتِ ارش تقَالَهًا) (الزلزلة:؟) الكتال: 00 
الأرض وقیل: ما تَضَمَكنُه من اجساد مَوْتاها عند الْحَشْر والبخت. ومنه الأثقال: 
نی الذثوبء. ومنه قول الله كك: وی الم وأتقالاً مع أل تقالهم > 
(العنكبوت: من الایة۱۳) أي آثامهم التي هي تلهم ويكبُطُّهم عن الگواب. 
وال الشيء: ميزه ين مثله ومنه قوله تعالى: ( فَمَنْ بل وال رق حيرا 
یره (لزلزلة:۷) وثقال النّاس بالكسر وثقلاژهم: مَنْ تكرّهُ صخبه ويستثقله 
الناس» وَاجِدّهما تقیل» يقال: أنت كَقِيلٌ علی جُلسائك, وما انت إلا تقیل الظل 
ارہ سیم ویقال: مجان التّقيل تُضْت ارو ومن آبدع ما اشنا فيه بعضی 


الشیوخ: 
وئقیل قال صيفني قل 27 ص۶۶ ات 
کل ما فيك قيا" ۰ حل على وانصرف 


وقال الراب : الگقیل في الانسان يُستَعْمَل تارة في لدم وهو أككرٌ في الَعارٔف: 
وتارة في اند نحو قول الشاعر: 

بت ارس اما لت عنها رها لفق تم 

لا رھ ما 0 ۷۳ ۶ت 
وأصْبح اقلا: أي القله امرض قال لَییڈ رضي الله عنه: 

O EO‏ ........ وَباحاً إذا ما رم أصبثاقلا 

اي له الرض. وتقل القول: إذا م يَطِبْ سماعه وهو مَجاژ. وقوله تعالى: 
«قَولاً قیلاً 4 (المزمل: من الآية )٥‏ اي له وَژْن. وقوله تعالى: ( حاف تالا » 
(التوبة: من الایة4۱) قیل: مُوسرينَ ومضیرین "۲ وقد سبق الاستشهاد في هذا 
ارہ فیما خص الال والذرية ون وهنا لا یبعد ق معانیه گرا عا سبق» فهو 
یعالج ا مسألة ذاتھاء تحت مسمی الثقلین ووصية الي 5 لأمته بحفظ ما هو تارکه 
فيهم من الثقلين» فقال #: ( وآنا تارك فيكم ثقلین» أوهما کتاب الله فيه احدی 
والئور: من استمسك به وأخذ به كان على اٰدی؛ ومن أخطاء ضلء فخذوا 
بکتاب الله» واستمسکوا به» فحث 45 على کتاب الله ورغب فيهء ثم قال 5: و 
آهل بيتي» آذکرکم الله في آهل بیتيیء آذکرکم الله نی آهل بيتي آذکرکم الله في آهل 


0 زفق 


وهذا النص من الأحاديث الصحيحة التي يُلبس بها أعداء الصحابة على الام 
كما هو في مسألة العترة والمولى» وغيرها من الألفاظ والعبارات التي تؤكد على 
مكانة آل البيت في أمتهم وعند نبيهم 45 فيتحدث بها أعداء الصحابة على غير 
وجهها الصحيحء لإخراج آل البيت # عن مكانة الاحترام والتبجیل» إلى 


(۱) تاج العروس: باب ( ث» ق» ل ) 
(؟) صحيح مسلم: فضائل علي 5ه ( 44۲۰). 


الخاصمة والشاحنة» وإلى العمل على ترویج تلك الشاحنات الوهومة بین الناس؛ 
لنشر التحزب. وتکوین الفرق» وانتهاز الفرصة للطعن بوحدة الامة وعقیدتها 
واستقرارهاء ولينفذوا بعد ذلك ما في جعبتهم من خططات للتحکم بقالید الأمور 
والاستعانة بالأجني للهيمنة على شوون الأمة! كما حصل من فعل آبي لؤلؤة 
ا جوسي الذي يجد التبجیل من يزعم أنه من آنصار آل البیت! حیث يزار قبه في 
مدينة کاشان ویعظم! ويشتم عنده الصحابة الکرام #:!! وكأن آل البيت ‏ بوالون 
اجوس» وهذا ما یفعلونه مع ابن سباً الذي عبث في فکر الأمة وهويتهاء مستخدماً 
فعارات آل اليك راومه آل انکر اروك غلك الضارت مداه اند 
المؤمنين علي 4 وهاهم الخرارج الذين كانوا يزعمون أنهم من شيعة علي له 
يمجدون قاتله عبد ال رمن بن ملجم ويقولون بكفر أمير المؤمنين علي #5 وكذلك 
في مسألة استشهاد الحسين 5ه فكل ذلك يستعمله أعداء الصحابة لتنفيذ خططات 
لا صلة ها بال البيت» إلا في الشعارات ومخططات الفتن» ولعل الواقع ا حالي يؤكد 
ذلك ويوضحه! 

أما مقاصد النص فهي واضحة من أهمية العلم بكتاب الله تعالى والتحذير من 
الزيغ عن منهجه القویم» ومن ثم التوصية بآل بيته الشريف ذلك أن أمر الخلافة لن 
يكون بأيديهم بعد وفاته 8 ولذلك كان حاهم في العطاء أنهم أول الناس وأكثرهم 
عطاء صغارا وكباراء وفي عصر عمر #5 كان يقدمهم على نفسه وعلى أولاده 
وأقاربه» واستمر حافم في الأمة من الكرامة والودة والتبجيل في الصدارة» وان 
حصل صراع في بعض الفترات على الإمارة» فلم يكن ذلك رجا مكانتهم من 
قلوب الناس» وإنما كانت اجتهادات اجتهد بها أهلها بنية خدمة الدين والأمة» وقد 
فعل أكثرهم ذلك ولم یکن لديهم علم من رسول الله 45 في مسألة الخلافة بحق 
أحد من أهل بيته الأطهار بها ليقفوا عنده» فكان آل البيت وغيرهم في هذه المسائل 


۱۱۸ 


مق لمك تون الماک من تک وفع غ الماک یکن كن ویر من اه وشل من كك 
رک الک نک کی تیم بر )4 (آل عمران:۲1). 

كما لم يكن عند آل البیت # وصية أو خصوصية في مسالة الخلافة» ليحاجوا 
بها الناس» فكان طالب الملك منهم يجتهد اجتهاده فيصيب ويخطئ وينتصر ويخسر» 
وهذا حال أبناء العمومة من بني عبد مناف؛ بني أمية وبني العباس وآل علي ٢د‏ وم 
يكن اللك ليغير مكانتهم في قلوب أهل السنة والجماعة» وكم من سيد من آل علي 
#ه خاصة أعرض عن الملك وطلب الرياسة فكان مكانه في الأمة أسمى من مكانة 
ا خلفاء والروساء في زمانهم. 

فحين أوصى التي 4 برعاية آل بيته لم تكن الوصية خاصة بال علي فآل البیت 
كما تبين هم آزواجه وذريته وآل علي وآل عباس وآل عقيل وال جعفرء فلماذا 
يتحدث أعداء الصحابة عن آل علي فقط؟ ولاذا يحصرون أمر الخلافة فيهم فقط؟ 
كل ذلك يفعلونه لتصديع الصفوف! ونزع الأخوة من قلوب المسلمين! وليتمكنوا 
بمكرهم من آل البیت؛ ومن ثم أمة محمد ٹل ولا أدل على ذلك من أنهم في هذا 
العصر يرفعون ذات الشعارات الموهمة» لکن ا تابع يجد آنْ هذه الشعارات خادعت 
فهذه السلطات بأيدي العجم وغيرهم من يعيش على هذه الشعارات! ولكن آل 
البیت هم آخر من يتحدث بهذه الحقوق! ولو كانت شعاراتهم صادقة لسلموا 
الأمر لآل البيت ما دامت الخلافة من حقوقهم التي أوصى بها الني لٹ كما 
يزعمون!! وكل هذا وغيره من التناقض الصارخ بين حال آل البيت # وبين من 
يرفع الشعارات الموهمة» ليحقق أمانيه ا خاصة باسمهم؛ لذلك كانت الوصية 
النبوية بهم خاصق لكي يعرف الناس حقھم؛ ويساندونهم آمام مكر آولئك 


١18 


الأشرار» الذين یزعمون حبهم» ویبطنون بغضهم! ویجاربونهم وجرمونهم 
ویقصونهم عن مواقعهم التي يجب أن یکونوا فیها بحسب شعاراتهم؛ وجردونهم 
من أي موقع فيه مكانة وتكرمة هم وهذا الواقع التاريخي والعاصر یصدق هذا 
ویژکده. 

ولم تكن الوصية خاصة بآل البیت وه وان کان الني 4# آکد على ذلك کونهم 
أزواجه وذريته وأسرته وآقاربه که وإنما كان ذلك كمثل من آوصی بهم الني 4 
من أصحابه قبيل وفاته؛ مثل وصیته 4# بالأنصار # فقد أكد الني يِل في وصيته 
بالأنصار؛ على أهمية معرفة حقهم وإكرامهم من بعده 4 ا حسن منهم والمسيء!! 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( مرج رَسُول الله ك في مَرَضِهِ الذي مات فيه 
شم قال: اما بد فا الاس يكروت یل الأنْصّانُ ى بَکُولوا في الاس بعتزلة 
الیلح في الَا فَمَنْ ولي منکم شيا يضر فيه قَوْم وم فبه آخرين» فَليفيلٌ 
ن مُخينهم وَيَتَجَاوَرْ عن ينهم فكان آجر مجلس جَلَس به الب 5خ ). 

قال آنس 4: ( مَرْ أبو بكر وَالْعَبَاسُ بمَجْلس من مجایس الآنصَارٍ رهم 
کون فتال: ما کیک قَالُوا: درا مَجْلِسَ الب 8 مئاء تخل عَلَى ال 4 


کے مد مر مہ و نيا 2 © مرن شرا قد لحيو و ا ع مر مر واه 2م 
فاخره بدلك قال فحرج اللبي 4# وقد عصب على رآميه حاشية بردٍ قال: فصّعِدَ 


الفتر ولم د دضعلھ بعد ذلك لو فحَد الله وای عليه م قال: آو صیکم 

الصا فَإهُمْ كرشي دَعَييتِيء وَفَدْ فضا الذي علیهم. وقي الذي لَهُم فافبلوا 
رم ۰ ۰ زفق 
2 


5 سیر رما مد 
من محییهم» وجاوزوا عن مسيئهم 


)١(‏ صحيح البخاري: ح وتسم 
(۲) صحيح البخاري: ح (۳۹۱۰) (۳۵۱۲) صحيح مسلم: ح (4075) وقوله يلِ: " الأنصار كرشي وعيبي " أراد 


افم بطائتہ وموضع سره وأمانته» الذين يعتمد عليهم في أموره» واستعار الکرش والعيبة لذلك..النهایة: ۰۱۲۳/4 


۱۳۰ 


فهذه نصوص صحيحة تحمل وصية رسول اللہ ٹل لامته بالانصار ولا سیما 
الولاة منهم مع التأکید على معرفة حقهم وقربهم من رسول الله 45 مع البيان بأن 
ذلك كان من آخر ما خطب به التي 3 آصحابه ت ولقد عرف السلمون للأنصار 
ذلك لکنهم م یقولوا لهم تعالوا واستلموا خلافة ا مسلمین بل لم یتول آحد من 
الانصار الخلافة على الرغم من آنهم کانوا يمثلون الدرع الذي يحمي المسلمين» 
وکانوا يفتدون الني 4# وأصحابه © بآرواحهم وما یلکون» وبالجملة لم يكن لآل 
البيت د من الجهد كما كان للأنصار ك الذين قدموا الدماء والأولاد وا ال 
والثمار والبیوت والمكانة على مستوى عامة قبائلهم» رخيصة في سبيل نصرة رسول 
الله يه ودعوته. 

يؤكد هذا شهادة الي 6 لهم بآنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي هم» مع بیان 
مكانتهم العظيمة في قربهم من رسول اله 4 وأنهم كانوا موضع سره وأمانته» قال ` 
: " الأنصار كرشي وعيبتى " ومع هذه المكانة الباذخة والقرب الذي شبهه ل 
بالٹوب الذي يستر صاحبه. فإذا انکشف انکشفت العيبة! مع كل هذا لم يقل أحد 
من أعداء الصحابة عن حقوق الأنصارء بمثل ما يقولونه عن حقوق آل البيت ‏ 
التي يتولون الحديث عنها مخادعين للأمة» ثم يحصرون الحديث بأولاد الحسين لہ 
وبعد ذلك بأولاد زین العابدين علي بن الحسین؛ ذلك أن أمه ' شهربانوا" 
فارسية» حتى إذا تهیأت هم فرصة الوصول إلى سلطة ورياسة» خلفوا مسألة آل 
البیت وراءهم ظهریا! وجعلوا الحكم اعجمیاً فارسیا! مسقطين راياتهم وثقافتهم 
التي آوصلتهم إلى تلك الکانة. 

فإذا حصل لهم كل هذا في الماضي وا حاضر تحت شعارات نصرة آل البيت ثم 
آنکروا حقوقهم التي يزعمونهاء إلا بالقدر الذي يحتمون به منهم حين يهاجمون 
أمتهم في أمنها وعقيدتهاء فلا عجب أن لايوجد منهم من يقول: أين حقوق 


١؟١‎ 


الأنصار ووصية الني 4# بهم؟ وما ذلك إلا لسوء نوایا آعداء الصحابة التسترین 
بحب آل البيت الأطهار حتى إذا استلموا أمرا من أمور الاسلام كان أول من 
يقصى ویبعد هم آل البيت ولغتهم وأمتهم وهذا الواقع يؤكد ذلك ویوضحه فلا 
ينخدع بأباطيل أعداء الصحابة إلا فاقد الفهم والعلم» أو من أسقط الولاء لامة 
الكتاب السنة ووالى خحصومها التاريخيين. 

فإذا تبين هذا فإن الني ب أعطى الأنصار من الدعاء بجملتهم ما لم يعط غيرهم 
بالجملة» وذلك خير هم من الدنيا وما فيها من ملك ومالء وهذا هو الإكرام 
الحقيقي من رسول اللہ يك لمن يحبهم ويريد هم الخير من آله أو من أصحابه ‏ قَالَ 
سول اله : ( له افر للأنصار وَلأََاِ الألصتار وَأباء او انار" ونا 
زین ## صدورهم وذكرهم بكل هذه الأوسمة العطرة الطيبة» أوصاهم وصية ا مود 
ا حب بك بالصبر والتمسك با هم عليه في حياته 4 لكي يتولى بيده الشريفة 
جزاءهم هناك بين يدي الله تعالى» عندما تكون الأعطيات جنة أو نار! قال اللي 4 
للأنصّار رضي اللہ عنهم: ( الکم سفن بَمْدِي أئرّة فاصیروا علی لقني 
وَمَوْعِدُكُم الْحَوْضُ 7 

فهل كان التي 46 بي انصارہ جثل هذا البر البنی على ادخار الأجر شم عند الله 
تعالى» ويدع آزواجه وذريته وآله فریسة للدنیا ومكائدها لاهلها؟! وهو الناصح 
الأمين #! أم أن أعداء الصحابة پّسون على العامة من المسلمين ممتطین في ذلك 
علماء السوء» وطلاب الدنيا وعبيد الشهوات» من يزين للمسلمين مساوئ أعداء 
الصحابة» ويجعلها من ا حاسن التي يجب أن تقبل عند أمة الكتاب والسنة؟! وقد 


)0( صحیح مسلم: ح (٤٥٥).۔‏ 
و۵ صحيح البخاري: ح (۳۵۰۹). 


فقه الأنصار + کل هذا وما بعده من مقاصد رسول اللہ يك فرضوا با اختار لهم يل 
ووفوا با آرصاهم به» فها هو #5 يريد أن یعجّل لهم بعض العطاء أو يوصي هم 
بعض ما یکرمهم به من الدنياء فیابون إلا كرما وسموا! قال لس #ه: ( دَعَا اي 
۶ الأنْصَارَ إِلَى ان بقطع لَهُمْ الْبَحْرَيْن الوا #: لاء إلا ۷ آن لقع لإخواا مِنْ 
الْمُهَاحِرِينَ منلها!! قَالَ الني 4#: إِمّا لاه فَاصْيرُوا حى للقوني فاه سَبْصِبْکُمْ 
5 000 

ولا طلب منه بعض الأنصار العمل على بعض البلدان نصحه الني 5 جا 
ےر وب ےت جا تج 
تحل لنا الصدقة! فانه بشّر الأنصار با هو افضل لهم من ذلك عَنْ أُسَيْدِ ن حُضَیْرِ 
٭: ( أن رَجُلا من االصار قال یا رَسُولَ الله ألا حولي کما استفتلت فلاا 
قَالَ: سلون بَعْدِي آثرة فاصنیزوا حى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض)”". 

ولا كان الأمر كذلك فانهم أورثوا رسول اللہ ب محبة شم كان يصرح بها آمام 
السلمین» عن آلس ه: ( أ الي له رأی صیییائا وَنْسَاءٌ مُقيلِينَ من عُرْس فَقَامَ 
تی الله قل مُمْيْلاً فَقَالَ للم شم من أَحَبّ الاس الي» الم آشم من آَحب الاس 
لي يعني الْأَنْصَارَ :)۳ وکان أخيار السلمین يقتدون برسول اللہ يه وینفذون 
وصیاہ قال علي بن تيه ( بلغ مُصْعْب بن ار عَنْ عريفو الْأنصَارٍ يت هم 
به قدغل عل اند بر الك فقال ا شينف رسول اللوكة بقول: اسکوصوا 


رح مر 


بالأئصار حيرا أَوْ إن ک رارقا کافس مسريئهم» فألقى 


(۱) صحیح البخاري: ح (۴۵۱۰). 
(۲) صحیح البخاري: ح (۳۵۰۸). 
۳( صحیح مسلم: جح .)٥٥٤٤(‏ 


و فا هعم و 0 


فْسَهُ عَنْ سریرو وَألْرَقَ له ِالِسَاطء وَقَالَ أَمْرُ رَسُول اللو عَلَى 
ارس وَالعَيْن. ركه ). 

أما أمير المؤمنين عمر الفاروق ‏ فکان يحمل هم تنفيذ وصايا رسول الله يق 
بمن يحب ول حتى بعد أن طعنه المجوسي بخنجر الغدر الذي يدين به جميع أعداء 
الصحابة» ويشاركهم آثامه من يوالي هؤلاء الغدرة» ويدعو إلى مودتهم خداعاً 
للأمة وإيقاعا بهاء فقد كان الفاروق 5 لا يقدم على آل بيت التي و أحداً من 
الناس ولا سیما في الکرمات والعطاء وئی مقدمة الناس کان آزواج النبی ء4 وعلي 
وا حسن ا حسین #: ومن ثم الأنصار والسابقون من آمة محمد ب وکان هذا الشأن 
ما يشغله عن آلام الجراح التي كانت تثعب دما من جسده الطاهر يه فحين شعر 
بدنو الأجل وقرب الرحیل أوصى نله قائلاً: ( آوصي الخَلِيفَة مِنْ بَمْدِي 
ِالْمُهَاحِرِينَ الآوَلِينَ غیراه أَنْ يعرف لَهُمْ حَفَهُمْ وآن يَحْمَظ لَهُمْ حُرْمتَهُمْ وأوصیه 
الآنصّار خیرّا ( الّذِينَ تبَوَأُوا الدَارَ وَالأْمَان) (الحشر: من الآية4) أن يُعْبَلَ من 
مضینهم وَيُحَْى عَنْ شییهم وأوصیه دة اللہ وَذِكٍَ رَسُولِهِ 4 أن یوقی لَهُمْ 
دمم رآ يُقَائلَ ین وَرَائِِم وان ا تکفا فَوْقَ طَاقتهم)"". 

فهکذا كان حال الأمة من التلاحم والتعاون والتناصر والایشا فکانت تلك 
الا حوال تسر المؤمنين وتشرح صدورهم وتولد لدیهم طاقات متجددة للعطاء 
والعمل في سبیل خدمة الدین وحاية الأمة» في حين کان ذلك يغيظ آعداء الصحابة 
ویزرع في قلوبهم الحسد والضغينة ویولد عندهم وسائل متجددة للمکر بالامة 


.)۱۳۰6۰( مسند آمد:‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري: ح (۱۳۰۵). 


والعمل على تدمير کیانها وحرفها عن عقیدتها! وکل ذلك یقومون به متسلحين 
بالتدليس والتلبيس تحت مسميات يسخرونها خدمة آهدافهم وعقائدهم ا دامة. 

ومن ذلك أنهم يقولون إن المراد في * العترة والثقلين ' هم آل بيت الني تلا 
وهذان الاسمان هما أكثر ما يردده أعداء الصحابة» وهذا لا يرده أهل السنّة؛ بل 
هم متمسكون به» وكما يريد رسول الله # وهو أن العترة فيهم هم أهل بیته يك 
كما جاء ذلك موضحاً في قوله 3#: " عترتي آهل بيتي " وأهل بيته في الأصل هم 
" نساؤه يك وفيهنٌ الصدیقة عائشة بعلمها ومكانتها رضي الله عنهنّ جميعاء كما هو 
صريح في كتاب الله وكما تم تفصيله وبيان المقصود بآله وأهل بیتہ 45 والقصود 
بقوله تعالى: ( الما يُرِيدُ له لدب عنکم الرَجْس أَهْل الّیْتِ وَيُطْهرَكُمْ تطهيراً» 
(الأحزاب: من الآية ۳۳) وما قبلها وما بعدها من الآيات التي تخاطب نساء الني 
يو بخطاب واضح فصيح صريح» ثم يأتي معهم من الحقه رسول اللہ يل بهم من آله 
الأطهار أهل الكساء ٭. 

لكن أعداء الصحابة يردون كتاب الله وفصيح خطابه ويقولون إن أهل البيت 
الذين ورد ذكرهم في الآية الكريمة هم علي وفاطمة والحسن والحسين # دون 
نسائه يخ في تحريف فاضح لكتاب الله تعالى» انتصاراً لأهوائهم وأمانيهم ا ادفة إلى 
التفريق بين آله وأصحابه لتمزيق آبناء أمته 45! في حين أن العترة والثقلين هم جميع 
آل البيت وآ الي ب ألحق علي وفاطمة والحسن والحسين في آية التطهير في نص 
واضح جاء يانه تفت الكساء وما فی معناه» وغاية ما في حديث الكساء هو 
توسيع دلالة الآية ودخول علي وأهله فيها كما بينه ا حافظ ابن كثير وغیره» 
وكذلك حديث " العترة ' قد بين التي 4 آن المقصود به أهل بيته 38 بالعنی 
الشامل لزوجاته وعلي وأهله وقد اتضح أن عترة الرجل: هم أهل بيته ورهطه 
الأدنون» ولاستعمالهم " العترة " على أنحاء كثيرة بيّنها رسول الله بقوله: " 


ه ۲ ۱ 


أهل بيتي " لیعلم أنه آراد بذلك نسله وعصابته الأدنين وآزواجه " وقد قیل: إن 
القصود من " أهل البیت " إنما هم العلماء الصا حون منهم» والتمسکون بالکتاب 
والسنة» قال آبو جعفر الطحاوي ره اللہ تعالى: "( العترة ) هم أهل بیته ك الذین 
هم على دینه وعلی التمسك بأمره " وذکر نحوه الشیخ علي القاري» ثم استظهر أن 
الوجه فی تخصیص آهل البیت بالذکر ما آفاده بقوله: "إن آهل البیت غالبا یکونون 
آعرف بصاحب البیت وأحواله فالراد بهم أهل العلم منهم الطلعون على سيرته» 
الواقفون على طریقته. المارفون بحكمه وحکمته» وبهذا یصلح أن یکون مقابلاً 
لکتاب الله كما قال تعالی: لوَیْعلمْهُمْ الکتاب وَالْحِكْمّة) (البقرة: من الایة۹ ۱۲). 

قال الألباني: ومثله قوله تعالی في خطاب آزواجه گل في آية التطهیر: < وَاذْكرْنَ 
ما یی في بويك من آيات الله وَالْحِکْمَةِ إن الله كان لَطيفاً خیراً 4 
(الأحزاب:5 ۳) فیتبین أن الراد ب ( آهل البیت ) التمسکون منهم بسنته ب فتکون 
هي القصود بالذات في امحدیث. ولذلك جعلها آحد ( الثقلین ) في حديث زید بن 
آرقم # القابل للثقل الأول وهو القرآن» وهو ما يشير إليه قول ابن الأثير في 
النهاية: سماهما ( ثقلین) لأن الأخذ بهما " يعني الكتاب والسئّة " والعمل بهما 
ثقيل» ويقال لكل خطير نفيس ثقل فسماهما " ثقلين " إعظاما لقدرهما وتفخيما 
لشانهما. 

وا حاصل أن ذكر أهل البیت # في مقابل القرآن في هذا ا حدیث: کذکر سنة 
ا خلفاء الراشدین كه مع سنته؛ حين عهد إلى أصحابه قبیل وفاته فی قوله ت: 
(آوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبدا حبشيا؛ فإنه من یعش منکم بعدي 
فسیری اختلافا كثيراء فعلیکم بسنتي وسنّة الخلفاء الهدیین الراشدین» تمسكوا بها 


وعضوا علیها بالنواجذ» وایاکم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وکل بدعة 
ضلالة )۲۲ . 

فأول ثمرة لاتباع السنة هي الانقياد لا كان عليه رسول الله يك وما کان عليه 
آصحابه» والسلامة من الاختلاف ا مذموم» والعصمة من الدخول في آمور الفرقة 
التي ذمها البي 45 هو التمسك بالستة ومذا ما كان یفعله ٹل في تعلیمه لأصحابه ‏ 
بظهر ذلك في قوله ق: ' ومن يعش منکم فسیری اختلافاً كثيراً ... ' 

وقوله : " فعلیکم بسنتي " أي فالزموا سننی " وسنة الخلفاء الراشدين 
الهدیین " فانهم لم یعملوا الا بسنتي» فالاضافة إليهم ما لعملهم بها أو 
لاستنباطهم واختیارهم إياهاء وقد كانت طریقتهم هي طريقته يه فکانوا آشد 
الناس حرصا علیها وعملا بها في كل شي» فکانوا إذا آعوزهم الدلیل من کتاب 
الله وسنة رسوله 4 عملوا بما يظهر شم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور 
۰ والتدير» وهذا الرأي منهم أولى من رأي غيرهم عند عدم الدلیل 

قال أبو حاتم ابن حبان: ' في قوله كله: " فعليكم بسنت " عند ذكره الاختلاف 
الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها وم يعرج على 
غيرها من الارای من الفرق الناجية في القيامة جعلنا الله منهم منه". 

وف اتباع السئة ولزومها النجاة من الفرقة التي توعد الله تعالى أهلها بالنار قال 
#: ( لين ی اي ما آئی على بتي إِسْرَائِيلَ حَڈر ال ال حى إن كان 
مهم من آئی اه عَلایيةً كان في مي من بصع لِك وان الیل ترقا ۱ 
ی کین وَسَبِعنَ َة ورف أُمتِي عَلَى ثلاث وَسَبْعینَ مه کلم في الثار إلا 


(۱) سنن أبي داود: ح (45۰۷) قال الألباني: صحیح. 1 
(۲) علي بن نايف الشحود: الفصل في الرد على شبهات آعداء الاسلام ۳۳۸/۱۰. 


۱۳۷ 


لا وَاحِدَة قالوا وَمَنْ مي يا رَسُولَ اللو؟ قال ما أا عَلَيْهِ وَصْحَابِي ۳6 وقال 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: ( قام فينا رسول الله 4 فقال: ألا إن من 
قبلكم من آهل الكتاب افترقوا على اثنتین وسبعين ملة» وإِنٌ هذه الملة ستفترق على 
ثلاث وسبعين ملة» ثنتان وسبعين في الناره وواحدة في الجنة» وهي الجماعة ). 

ففي هذا البيان بأنّ في لزوم سنته يخ السلامة من الفرقة المذمومة التي توعد الله 
أهلها بالناره وهذا خر من رسول الله ك فيه إعجاز وتصديق لنبوته كي إذ الأمر 
حصل كما قال ي وحصلت فرقء مثل: ال خوارج والمعتزلة» والمرجئة» واطهمیت 
والرافضة الذين هم الأخطر على السئّة في هذا العصر من أي خطر آخر ذلك آنهم 
يجعلرن كل طاقاتهم موجهة رب السنة» والفرق التي تركت ما كان عليه الني يَف 
وأصحابه كثيرة» آخبر الرسول ئل أن هذه الفرق ستبلغ إلى ثلاث وسبعين فرقة 
كلها ني النار إلا واحدة هي التي تتمسك با كان عليه رسول الله 3 وأصحابه ف 
وهذا يؤكده قوله كِ: ' تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهماء كتاب الله 
٦وت‏ تپ 

قالتمسکون بكتاب الله وبمحبة العترة هم أمّة السنّة وحدهم لان آعداء 
الصحابة أسقطوا عصمة کتاب الله عن درجة الاعتبار! روی الکلینی عن هشام بن 
سالم عن آبي عبد اللہ: " أن القرآن الذي جاء به جبریل إلى محمد ب سبعة عشر 


(۱) سنن الترمذي: (۲۵۹۵) قال ابو عِیسّی حَسَنْ غريب مُفسسرٌ لا تعرف مثل هَدَا إلا ین هَدَا الْوَجْه. 
() سنن آبي داود: ح (۳۹۸۱) راد ابن يی وعمروء وانه: س سیخرج ص امي قرام تجَارَى بهم یلك 
لها كما یتجازی الکلب لصاجبی وقال عَموو: الکلب یصاحیي لا يَبْقى مِنْهُ عرق ولا مَفْصِلُ الا 
ده 


(۳) موطأ مالك: باب النهي عن القول بالقدر» ح (۱5۹4). 


۱۳۸ 


ألف آیة!''' وعن سال م بن سلمة قال: * قرأ رجل على أبي عبد اللہ وأنا آسمعه 
9 من القرآن لیس عا یقراه الناس. فقال آبو عبد الثم مه! اکفف عن هذه 
القراءة واقرأ كما يقرأ الناس حتی یقوم القائم فإذا قام القائم اقرأ کتاب الله على 
حده "۲۳ وهذا التشكيك بکتاب اللہ چو ده ا شام 
قال تعالى: ( لا يأتيهِ الباطِل من بين يديه وّلا مِنْ + عَلفْه تثزیل من حکیم حَمِيدٍ) 
(فصلت:4۲) وقوله تعالى: « لا تن تلا الڈکر و 4 تحافظون» (الحجر: 4( 
فإمًا أن يصدقوا کتاب اللہ ويؤمنوا بعصمته وبحفظ اللہ تعالى له في کل الأماكن 
والأزمان كافة» وإما أن بخرجوا من أمة الکتاب والسنّة وهم كذلك بتکذیبهم 
لعصمة القرآن الکریم» ويصدقوا أساطير الأفاكين المكذبين لكتاب اللہ تعالى! حالهم 
حال المشركين الذين کذبوا التي 4# وقاتلوه» والمرتدين الذين حاربوا أبو بكر ذه 
فمما سبق يتبين أن العترة والثقلين هم الال المتمثلون بالأزواج والذرية والمؤمنين 
من بني هاشم» واتضح أنه لا خلاص ولا سلامة ولا وحدة ولا قوة ولا توحيد 
خالصاً له تعالى إلا باتباع سنّة الى 4# لما فيها من الوضوح والتيسير وا هدي النبوي 
الشامل الذي يقود من تمسك به إلى ما كان عليه الني 5 وأصحابه اه وهذه هي 
الطریق المسلوكة والمهدة الامنف لوده من E‏ إل سکن اد رفن 
وال آمن الدنيا 1 فا ا 4 رق الله ؛ لين اتر ويلا 
الصالحات کے ڈاکٹ 


رو 


. و رام كوه 


9 ۶ 


دِينهُم م الْذِي ل ار 
شيا وَمَنْ کر بَمْد ذلك فَأَولَيكَ هم الْفَاسِقونَ) (النور .)٥‏ 


۲ ينظر الکلین: أصول الكافي» ۰۳4/۲ ابحلسي: مرآة العقرل في شرح اخبار الرسول»‎ )١( 
۰۱۸ الألوسي: أخبار الشيعة وأحوال رواقاء تقدم وتعليق: محمد مال الله‎ )۲( 


۱۳۹ 


وقد حصل موعود اللہ تعالى هذا لأصحاب رسول اللہ 35 فقد آمنوا باللہ تعالى 
ولم یشرکوا به أحداء وجاهدوا في سبیل الله حتی آخرجوا الناس من ظلمات 
الشرك إلى آنوار التوحید» وهداهم الله إلى عمل الصالحات» ثم حقق لهم موعوده في 
الاستخلاف والتمكين نی الأرض» مع التمسك بالدين» وجعلهم أوامره ونواهيه 
هي مور ما يحكم حياتهم؛ لا يخرجون عنه في حرب ولا سلم وكان لأبي بكر 
الصديق #ه في ذلك القدح المعلى» ولا سيما في موقفه يوم وفاة الني 4 وموقفه 
من المرتدين» فمن تلك السيّر العطرة تستقى المواقف والعبرہ لمن أراد أن يسير على 
خطاهم ويصل إلى ما وصلوا إليه من عز الدنيا والآخرة. قال الشاعر: 

فتشبهوا إن ل تكنوا مكل هم إن التشبه بالکرام فلاح. 


HA 


- 
عل 


بن ۱ 
جى لی 
لم رب (دزوميى 


۷ ٦۰۰۷۔۲۵۲‏ ۱۹۱۸۷۵ ۱ ۱۸۷۱۷۷۸۷۷۸۷ 
۱ ۱ ۱ 2 
مه 


حول قول النبي بل لعلي: لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله 
ورسوله َو وبيان آبعادها وبعض من صرح البي تا بمحبتهم 


البحث الأول 
قول البي ب لعلي : "لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله 
لا ويحبه اللہ ورسوله كل" وقوله يل "أحب أهلي اي" والاشارة إلى حبه 
يلي لأصحابه عامة 


۲1 


یت 
هافر 


رت 
جر بر 
20 دو وی 


۱۸۷۷۷۱۷۷۸۷ ۰ ۲۲۱۵۹۸۷2۵۲2]. 


برقم 
عى لس ای 


۱ ھل ین ازو بی 
يكب الله ورسو له 3 ٢۹۷۸۷۲۰83۶۶٣۷٦‏ ۲۔ ۱۸۷۷۷۸۷۷۷۸۷ 


قال اي # بوم خَيرَ: ( لاغطین الراية غدا رجلا ینتم عَلَى ده ب الله 


ام مت ہے 


مار وق لع و مرا و 


۰۳ ےت فبات الاس یله آب ام هم يُعْطى؟ فَعَدرا‎ sS 
یرجُوه فقال 45: أَيْنَ علی؟ فقیل: يشتکي ا فصق 4 في عَييه؛ وَدَعَا لَه‎ 
بر کآن لم يكن یو وج فاعطاف فَقَالَ: 20 مج ا مِتْلنا؟ فقال الني‎ 
یت اڈ على رسك ی رل بساختهم تم امهم ا الاسلام یرهم يما‎ 
بَجبٔ عَليهم فَوَاللُِ لآن هدي الله يك رَجُلاء عير لك من آن کون لَك حمر‎ 
.) العم‎ 

قال التي ب هذا الحديث الشريف يوم خيبرء في السنة السابعة من احجرة 
وذلك بعد أن حاصر السلمون حصون خير القويةء ذات الإمكانات الدفاعية 
الغنية بالعتاد والرجال والتموین؛ في حين كان السلمون مکشوفون في العراء للحر 
والقر والسهام! مع قلة الطعام وضعف الدد المادي» فقاتل المسلمون في أيامهم 
الأولى قتالاً شديداً وهم على تلك الخال وكان علي فك مع ذلك الجيش لکنه حال 
بينه وبين المشاركة عذر شرعي» وهو الرمد الذي كان في عینیه ولعله نله كان في 
نفسه يخشى أن تفوته المشاركة في ذلك الجهادء فكان يتمنى ويدعو أن ييسر الله له 
فرصة المشاركة مع إخوانه الصحابة 4 كما هي حاله معهم في المشاهد السابققه 
وسرعان ما جاءه الفرج وتحققت أمنيته ضيه حين جاءه الداعي يقول له: أجب 
رسول الله 4 وحين وقف بين يدي التي 3 دعا له بالعافیت فكان الشفاء با حال 
آمام السلیمن في خيبر» ثم سلمه الني 4 الرایقہ ودعاه إلى الحرص على دعوة 


(۱) صحيح البخاري: ح (۲۷۸۷) و(۳۶۲۵). 


۱۳۳ 


الناس إلى الاسلام حتی في ساحات القتال» فما إن باشر ومن معه من الصحابة د 
اهجوم على الحصن الذي آمامهم» حتی یسر اللہ تعا ی علیهم فتحه وهو من أعظم 
حصون خی ومن بعدها سهل آمر الفتح» فکان في ذلك کرامة ظاهرة لعلي خلب ما 
تحقق من شفاء ونصر. 

لکن اللافت أن کثبراً من الناس تناسی دعاء البي 4 وأنّ النصر من عند الله 
تعالی» وکیف أن ذلك الدعاء کان سبباً في انتشال علي # ما هو فيه من المرض 
وعدم القدرة على المشاركةء إلى أن یکون هو حامل الراية صحیحاً فصیحاء وبعد 
آن هزم دعاء رسول اللہ ما في عيني علي هه من وجاع» واعطاه الراية؛ أكان يليق 
بعد تلك الکرامة أن یرجع كه من غير الفتح؟ وهل يليق ا حال؛ أن یکون على غير 
الفتح والنصر التام؟ بعد أن شکی السلمون حاهم من ا جوع والبرد إلى رسول الله 
5 والذي اعتاده الصحابة 4# أن رسول الله تل إذا رفع يديه إلى مولاه» فإنهما لا 
تخطآن ال مدف ولا ترجعان إلا بإنجاز الطلب! وهذا ما حصل في یوم خیبر من دعاء 
الني يه فلو كان فی خیبر آلف حصن لفتحت ببركة دعاثه 4 باذن اللہ تعالی!. 

وکیف لا تفتح وقد جاءتهم البشری بفتحها قبل أن یتوجهوا إليها؛ بعد بيعة 
الرضوان وصلح الحديبية مع مشركي قریش مباشرة» وهم في الطریق إلى المدينة 
فذھبوا إلى خيبر وکلهم ثقة بالنصر التام بناء على موعود اللہ تعالی هم في قوله 
تعای: ( لهذ صَدّق الله وسولة الدونا لحن كدعا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن شاء الله 
من مُحَلَقِينَ رؤُوسَكمْ وَمْقَصَرِينَ لا حَافُونَ فلم ما لَمْتعلَمُوا فَجَعَلَ من دون 
لك قمحا قريباً» (الفتح:۲۷) وقوله تعالى: لد رضي الله عَن الْمُؤْمنينَ إذ 
یایغونك كحت السجَرة فعلم ما في قلویهم ازل السکيلة عَلَيْهمْ وَأَابَهُمْ سا 
قربا وَمَعَانِمَ کیيرة ياوها وکان الله عزیزا حکیما* وعَذکم الله مغانم كثيرة 
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اوها فعَجُلَ کم نو رکف يدي الاس عنکم ولتکون یمین ویک 


۱۳ 


صراطاً مُسَْقِيماً) (الفتح:۲۰-۱۹-۱۸) ومعلوم أن ا مراد بالفتح القریب والغانم 
الکثيرة العجلة هو فتح خیبر ومغاغها. 

فخيبر ومغافها كانت هي الفتح القريب الذي جاءتهم البشری به قبل أن 
يؤمروا بها! وكيف لا تفتح خيبر» وقد دعا الني 38 لما شاهد حصونها وقبل أن 
يدخلهاء قائلاً 4: ( اللهم رب السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع 
وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» فنا نسألك بخير 
هذه القرية وخر اهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلهاء وشر ما فیها وحلف 
کعب بالذي فلق البحر لوسی لأنها كانت دعوات داود حين یری العدو )”© 
وکیف لا ته وو وا ی 
يِسَاحَةٍ قوم " فَسَاءَ صبَاح الْمنْدَرِينَ ۲۳6۲ فکیف یستحل من يزعم أنه من أهل 
مو کہ ۱ 29 
٠‏ تنسب فتح خیبر لعلي له وتبطل ما سواها. 

وکانت خيبر تتکون من عدة حصون منيعة» آشهرها: ( حصن ناعم» وحصن 
الصعب بن معان وقلعة الزبیر وقلعة أبي وحصن النزاره وحصن القموصء 
وحصن الوطیح» وحصن السلا وحصن الكتيبة )۳ وني خیبر حصون آخری 
غير هذه الحصون والقلاع» أكرم اللہ تعالى علياً بفتح أحدها وهو يحمل راية رسول 
اللہ و ويحوطه دعاؤه # في حين فتحت بقيت الحصون الأخرى إما عنوة» وإما 
صلحاء وإما تركها أهلها وانسحبوا منها إلى حصون غيرها. 


(۱) سنن النسائي الکبری: ح )۸۸۲٦(‏ ح (۱۰۱۰۰) وقال الألبان: صحيح» السلسلة الصحيحة (۲۷۵۹). 
(۲) صحیح البخاري: باب دعاء اليي ود ح (۲۷۲۲). ۱ 
(۳) الرحیق العتوم: ۳۳۳. 


۱۳۰ 


وهذه هي حال السلمین ونبیهم و في جهادهم للکفار والشرکین وأهل الکتاب 
في عصرهم فانهم لا یظلمون ولا یبطرون ولا یعتدون على ضعیف ولا مریض 
ولا امرأة ولا طفل ولا غير ذلك» فان واجهتهم عقبات ومصاعب لحاآوا إلى ربهم 
الذي لا خیب عباده الصا حین الصادقين في كل عصر ومصر. 

فالغرابة من يريد أن بحصر آحداث خیبر كلها في موقف واحد» أو في رجل 
واحده ثم لا برضی بذلك حتی يجعل ذلك الوقف سیا لتمجید ذلك الصحابي غ 
ورفعه إلى حال لا تتوافق مع حال العبودية لله تعا یء وهذا مقصد من مقاصد آعداء 
الصحابة» للطعن به باسم مدحه ونصرته» ومن ثم حطهم من حال إخوانه 
الصحابة الآخرين إلى حد وصفهم با خوف والضعف ثم التآمر والکید وما إلى 
ذلك من کذب وبهتان! ونقائص وخزایا تدور في نفوس آعداء الصحابة» وهذا هو 
حال الذين جعلوا من أحداث خيبر مقمعة!؛ هدم بناء الاسلام» وللتشنیع على 
أصحاب الني 4# ولاهمال شأن الدعاء وما فيه عون وتيسيرء ونسبة الأمور كلها 
آنذاك إلى شخص واحد!. 

وکما اتضح من قبل آنهم یفعلون ذلك حقدا لا حباً لعلي # وطعناً باخوانه 
وشرکانه في الفتح» وقطعاً لرحم العقيدة بيتهم وزرعا لبذور الشرك والشك! 
افا ا وف ا و ع ))1 ۶ ورن ی 
والفتح الذي تجلت فيه قدرات الصحابة القتالیة والتخطيطية» مع التعاون والصبر 
والحرآة» وهذا لیس موضع التفصیل قي أحداث خيبر» ولكن هذه مقدمة للقول بأن 
علياً لہ هو أحد أبطال المسلمين وقادتهم وان جهاده متمم لجهادهم؛ وهو حب 
مم؛ وهم حبون له» فمن آراد أن یدخل بينهم بالتشكيك آواللغمز واللمز آوالطعن 
الصريح أو المبطن» فهو موضع الشك والريبة» التهم بأهدافه ومقاصده» والطعون 
به وبکل من يتعاون معه» أو يجمله أو یسام باطله» وأصحاب رسول الله ذه هم 


۱۳۹ 


الأكرمون ا مبرؤن مما پذیعه وینشره عنهم أعداؤهم فإذا ما وجد القاری الج صیف 
شبهه على صحابي. فانها دلیل على اتهام من آثارها وأوردها ونشرهاء أو وثق بمن 
رش شیامن عدا من یال من اصحاب رسول اه لذ کما هو حال من جبطون 
آنفسهم باعداء الصحابة واخوارج وأصحاب النزلة بين النزلتین؛ ثم یزعمون آنهم 
وسطیون یعملون للإسلام! وكأن الاسلام خلیط من الداهنة والراوغة والتردد 
والتمتمة وحصد النافع! ولیس قيادة الناس على البيضاء والسیر بهم آمنین 
متآخین بین جناحي الکتاب والسنة؛ وما بحیط بهما من علم وفهم وجهاد أصحاب 
رسول الله يك ومكانتهم في الأمة. قال تعال: ۴ أوكهك ال هَدَى اه دهم 
ادہش لا الک َيه جرا إن هو لا وگری عيبي 4 (الأنعام: .)٩۰‏ 
فمحبة الله ورسوله # صفة تتجسد في عقيدة كل مسلم عاقلء ومؤمن فاضل» 
وهذا الوصف لیس خاصاً بعلي 5 ي من دون المؤمنين» فكل مؤمن صادق يحب الله 
ورسوله 4# ويحبه اللہ ورسوله 4 ولكن هذا النص فيه الشهادة لعلي ك بذلك؛ 
كما شهد الني 4# لأعيان العشرة ة بالجنة» وكما خص كثيراً من أصحابه بمثل هذه 
المزايا الطيبة المباركة» فهو ليس من خصائصه فضلاً عن أن يكون نصا على إمامته 
وعصمته» كما يزعم ذلك أعداء الصحابة» ليجعلوا من ذلك سلماً يتسلقون عليه 
للطعن بخیار الامة وقادتها أصحاب رسول اللہ ی فوقعوا في سوء أعمالهم حين 
قادتهم آمانیهم الفاسدة؛ إلى محاربة آولیاء اللہ ورسوله # الصحابة نها هم 
يقولون: إن الصحابة ارندوا بعد موت التي #! وهذه هاوية سقطرا فیها لا يمكنهم 
الخروج منها إلا بمراجعة دينهم والتوبة ما هم علیه! ذلك أنه لا يمكنهم الاستدلال 
ما يفترونه على الصحابة #: لأن من یکفر أحداً من المسلمين» يبوء بها أحدهماء 


۱۳۷ 


قال الني قل٭: ( أَيّمَا یا رَجْلٍ قال لأخيه يا کافر فقَذ بَاءَ يها أَحَدُھُمَا )“ والصحابة 
غ إعانهم ثابت في الکتاب والسئة» قال تعال: ۴ کم حَيْرَ امَو أرجت للگایں 
امود مرو وکٹھورے ڪن الم ڪر وَتُؤْمِبُنَ باه ول مرک آهل اتب 
کان حرا لهم منم الم تک وآگترهم یمود پ4 (آل عمران: من الایة۱۱۰) 
وقال تعال: + ولیک اما وحَاجَيُوأ هدوا في سیل اه وین وبا وروا 
رلک هم الْمْوَموْنَ حمالم گنیر ورز گرم 4 (الانفال: ۷ 
فمن يتهم الصحابة بالکفر لا شك أنه هو الذي يبوء با ينطق به من الکفر 
كما هو واضح بهذه التصوص البينة من الکتاب والسنة ومن یکفر الصحابة فهو 
في الکان الذي یزعمه هم من الکفر؛ اعتماداً على ها هذه التصوص الصحيحة من 
الکتاب والسنة» فبأي ستار يستتر آعداء الصحابة من اللہ تعالى الذي أعلن ا حرب 
على من عادی أولياءه وهل هناك آولیاء لله قبل أصحاب محمد 4#؟! ثم ما حال 
وأعذار المتقريين لأعداء الصحابة؛ المدافعين عن باطلهم خداعاً وغشاً لأمة الكتاب 
والسنة؟! وتحت أي راية يقفون؟. 
فأعداء سنّة الي يي يكفرون ال کل من لم يبايع مير المؤمنين علي نله 
بعد وفاة التي يك متناسين أن علياً ضيه بايع خليفة رسول اللہ 25 آبا بكر الصديق فد 
ما يؤكد زيغهم وقلة (نصافهم وإلا فما هو موقفهم من بيعة علي لأبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنهما؟! فهل يقولون عنه ما يقولونه عن بقية إخوانه 
الصحابة ۴ . 


(۱) صجيج لبحاري: ح (1۳۹). 


۱۳۸ 


أما امخوارج فهم یکفرون امیر المؤمنين علياً 5 بعد قبوله التحکیم والصلح بین 
آهل الشام وأهل الكوفة» ويقولون إن علياً ذه من ارتد أيضًا عن الإسلام! قال 
الأشعري: أجمعت ا وارج على كفر علي #5 وأهل السنة يبطلون قول ال خوارج 
بأدلة كثيرة لكنها مشتركة تدل على إِيمان الثلاثة وإيمان الصحابة 4# ومن تبعهم 
او 

وبهذا وغيره يتضح أن أعداء الصحابة بكل آشکاهم. غايتهم واحدة وهي 
محاربة آصحاب رسول الله ٹل لانهم حملة الدين وحاة السنة النبوية البارکة» ولا 
آدل على ذلك من مواقفهم من الصحابق ومواقف اخوارج من علي ظط و 
بعض الصحابة الآخرين ه# ومن الغرائب والغرائب حمة؛ أن الذين یزعمون حب 
علي 4 والمفوارج الذين يكفرونه» يلتقون في حربهم على السنة والجماعة! وعلى 
تشويه سيرة الصحابق وانجازاتهم العسكرية» والسياسية» وا حضاریة ولعل في هذا 
و للق كتانف نوا لت سرس ريمن لا سال ھت اش 
أصحاب رسول الله و. 

والخالفون هنا بتدليسهم ومكرهم؛ يزعمون أن هذا النص النبوي الشريف 
يحدد محبة الله والني ل لعلي كه فقط وعبة علي لهماء آما الآخرون فهم خارج 
دائرة معتقد الرافضة! وهذا فهم مبني على مقاصد سوء غايتها الطعن في الصحابق 
وبالتالي إبطال كل ما أجمعوا عليه ده في حين أن أي نظرة سريعة في كتب الحديث» 
تبين أن هذا الذي وصف به علي #ه من ا حب وا حبة هو حال الصحابة جيعاً؛ 
فكلهم يحب الله ورسوله ق8 وهذه النصوص التي تبين ذلكء وتزيل أي آثر في 
النفوس من وقع حملات التشويه التى يشنها أعداء الصحابة على جيل القدوة في 


(۱) الأشعري: مقالات الإسلاميين: ۰۱۱۷/۱ ينظر: منهاج السنة: .۹۸/٤‏ 
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هذه الأمة» ومن ذلك حب الى # لأسامة بن زید بن حارثة رضي الله عنهما 
الذي كان يسميه الصحابة رضي الله عنهم الحب بن الحب» لما يشاهدون من بة 
ابي ج لهما. 


فقد رويت أحاديث كثيرة تبين حب الني 4# لأصحابه الذين لا يحبهم تل إلا 
لله تعال ولأنهم عون اه ورسوله كذ ومن ذئك ما رواة ابن عُمر رضي الله 
یا قال ( ام رشول الله 4 أَسَامَة عَلَى قَوْم فصوا في إِمَارَبه! قتال 4: ان 
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لوا في إِمَارَِِ فقذ َعم في إِمارَۃ أبيو من قبل مایم الله َقَد كان حليقا 
پلامارت وَِنْ کان من أحَبٌ الاس إِلَيَ» وَإِنّ دا لین أَحَب الئاس الي بَعْدَهُ )"'". 
وني المسند» قال الني 45: ( ون ابنه هذا بعده؛ من آحب الثاس إلي» فاستوصوا به 
خیراً فإ من خياركم ۲۳ وصح عن التي يق آله قال: ( أسامة أحب الّاس؛ وما 
حاشا فاطمة ولا غيرها )"" أي أنّ التي و قدم أسامة على فاطمة رضي الله عنها 
في حبته لهما ‏ بحسب هذه النصوص؛ وكذلك ما رواه ابن عُمَرَ رضي الله عم 
أنّ سول اللہ يك قال: ( أُسَامَة أَحَبُ الاس إِلَيٌ )''' وقوله #: سمعت رسول الله 


پل غير مرة ولا مرتين يقول: ( أسامة أحبٌ الناس الي» ول یستٹن فاطمة ولا 


(۱) صحيح البخاري: ح (۳۹۱۹). 

(۲) مسند أحمد: ح (61۳۰) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وی السند ایضاء أضاف: 
( قَالَ سالم: ما سمشت عَبْدَ الله يُحَدتْ هَذَا الحدیت قط إلا قال ما حَاشّسا فَاطمَّة) ح (0848) تعلیسق شسعيب 
الأرنؤوط: صحیح على شرط الشيخين. 

(۲) السلسلة الصحية مختصرة: ح (۷۵) صحیح. صحیح ال حامع: ح .)٩۲4(‏ سند أحمد: ح(6443). 

-)441( آبو بكر الشیبان: الاحاد والمثاني» ح‎ )۹۲١( صحیح ا حامعء‎ )٩۲۲( الجامع الصغير وزیاداته»‎ )٤ 


۱۶۰ 


غیرھا)”'' وما روته أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها» قالت: سمعت الني 26 
یقول: (من کان عت الله ورسوله فلیحب آسامة بن زید)۳. 

قال أَسَامَة بن زر رضي اللہ عنھما: ( لت جاسا عند اي 38 إذ جاء علي 
والعبّاس یسنان فقالا: با أسَامة ساون لا عَلَى رَسُول الله # فقلّت: یا رَسُولَ 
الله عَلِيّ رالاس وا ونان فال 3۶: أتذري ما ما جَاءَ بهما؟ قلت: لا آذري فقال 
الي كل اي آذري فادن لھا وتا ال ار رل اللد جاك نسألك؛ أي 
اهلك اَحَبُ الیك؟ قال #: فَاطِمَة ینت مُحَمّدٍ ! فقالا: ما جتناك سالك عَن 
أَمْلِك! قال ئلٹ: ا بج ہے و دب 
زید! قالا: م من؟ ال : ثم علي بن أبي طالب» قال العام : ار سول ات 
جَعَلْتَ عك آخرَهُم؟! قال #: لأ عَلِيا قَدْ سَبَقَك بالهجرة" وني مسند البزار 
قال ي: ( فَأُسَامَةَ بنْ ید ان الذي اُعَم الله له وَاَنت عليه“ فهذه 
- التصوص النبوية الشريفة تبین ما لأسامة بن زيد رضي الله عنهما من مکانة وقرب 
عند رسول الله يه وبصيغ مختلفة ما ينبي بتکرار تلك العبارات النبوية العذبة على 
قلب أسامة هه وقلوب الصحابة ه وقلوب من يحبهم من آهل الاسلام» ویظهر 
أن محبة اللبي يخ لاصحابه کمحبتهم له وآنهم کانو هم ا جتمع الثالي التالف 


(۱) اقاف الخيرة اهر (1۸۰۷) مسند الطيالسي: (۱۸۱۲) (۱۹۲۱) رحاله قات. مسند أحمد: (0445) 
(۲۷۰۷) تعلیق الأرنؤوط: على شرط مسلم. السلسلة الصحيحة» ح (ه۷4). 

(۲) البرصيري: إتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید العشرة» ح (1۸۰) صحیح ابن حبان (1۸۰۸) قال: رواته ثقات. 
(۳) سنن الترمذي: ح (۳۷۶۵۵) قال: هذا حَديث حَسَنُّ وکان شعبة ضعف عم بن أبي 8 للعجم الكبير: ح 
(۳۷۲). 

(4) مسند البزار: ح (5570) مسند أسامة بن زید» ومعلوم أن الذي أنعم الله عليه وأنهم عليه البي و هو زید رلکن 
حين دحل على والعباس رضي الله عنهماء إلى رسول الله ول كان قد زيد قد استشهد في مؤتة (۸ هى ولا كان 
أسامة موجودا فهو بقيته عند البي و 


١١ 


التعاون على ال والتقوی وأنه إذا آثنی على بعض آصحابه في بعض الواقفه 
فهذا هو خلقه ٹل معهم جیعاً تشجیعا لهم للمضي في آفعال الخير» وتسدیداً هم 
لبناء الثقة في نفوسهم وتجدید دوافع الاقدام والعطاء والتضحية ومکذا كانو ‏ 
یتحدئون ویتحاورون ویینون تواصلهم على ا حب والایثار والودة والثقة 
۷ى۹ فعا لہ قال: ( خطبت إلى رسول الله 4 فاطمة رضي الله 
عنهاء فزوجني فقلت: يا رسول الله؛ آنا آحب اليك ام هي؟ فقال ي: هي أحبّ 
إلي منك! وأنت أعرٌ علي منها 76 . 

وآسامة بن زيد رضي الله عنهما هو ا جب بن ا جب آبوه مولى رسول الله 4 
الذي تبناه النبی # حتى كان يقال له زيد بن محمد 35 وذلك قبل أن يحرم التبنی في 
قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم ) وزيد 5ه شهيد مؤتة وأمير الشهداء الأمراء 4 وأم 
أسامة بن زيد؛ هي آم أن الحبشية رضي الله عنها بقية أهل رسول الله ب وحاضنته 

آحب الناس إلى التي كَل 

ومثلما كان الني ب يحب أهله ومواليه وأقاربه وعشيرته 4 كذلك کان يحب 
السلمین عامة» وهو ل الذي أنزل عليه: « وَقُولُوا لاس حُسْنا 4 (البقرة: من 
الآية ۸۳) والثناء والاطراء حين يكون على الحق وبالحق» فهو من أجمل ما يسمعه 
الانسان والني قل كان یلم أصحابه إذا أحبّ أحدهم أخيه أن یعلمّه أنه یب كما 
E‏ سای سا نان لا ما اکن کش 
فيه)”'' وهو الذي كان يُعلم أصحابه وأمته من بعدهم بقوله 4: ( آنزلوا الناس 


(۱) سنن النسائي الكبرى: ح )۸٩۳۱(‏ اتحاف الخيرة المهرة: ح (۳۲۷۱). السلسلة الضعيفة: ح (4۰۰۰). 
(۲) مسند آهد: ح ١٦(‏ ۱۳۰). 


۲ 


منازهم )''' وهكذا كان یفعل ‏ فلما ستل يك عن احب النّاس إلى الله ورسوله تل 
لم بخص بذلك آل بيته وآقاربه وموالیه! وافا بيّن ل أن أحبّ الناس إليه هم 
التصفون بالقیم السامية» وأصحاب الأخلاق الطيبة الذين يحبون أمتهم ودینھ 
كما يحبون مکارم الأعمال والمواقف. قال أُسَامَةَ بن شریكو: ( كا جُنُوسًا عند 
اي 88 کان عَلَى زژوسیا ارم ما یکلم ما کلم إِذ جاء نا من غاب 
َقَالُوا: يَا رَسُولَ الله نا في کَذاء انا في كڌاء فقال: ايها الئاس إن الق وضع 
نکم احرج الا من اقتَرَضَ مِنْ عرض أَخبيهء فَدَلِكَ الي خرج وَمَلّك! او 
انار یکا رسال لله؟ قال 35: نعم فان الله نم يكل اء لا رل لَه دَوَاءُ عير 
دام وَاحِدٍ قالوا: ما هو یا رَسُول اللهِ؟ قال 4: الْهَرَمً! قَالُوا: أي الئاس اَحَبُ إلى 
الله یا رَسُولَ اللو ؟ فقال ا: أَحَبُ الئاس إلى الله اسهم خلقا)۳. 

ولا كان الي 78 يحب العدل وجاء بالعدل ويعمل به ويشجع علیه وعلى 
العمل في كل ما خدم الامة ويحقق طموحاتها العادلة المتوافقة مع عقيدتها عقيدة 
الکتاب والسنة فانه ئل كان یصرح بمحبته لأهل العدل من الناس» ولا يقدم 
علیهم أحداًء ومثلما كان يحب آهل العدل كان يك يبغض آهل ا جور والظلم» قال 
: ( إن أَحَبّ الناس إليّ یوم القيامة وآقربهم منه مجلساً: ( إمامٌ عادلٌ ) وا 
أبغض الناس اليٌ يوم القيامة وَأَشَدَه عذابا: ( إمامٌ جائرٌ )۳ فكل هذا الترغيب 
بالعدل وبيان منزلة أهله تشجيع من الني 4 لأبناء أمته لكي يتخلقوا بهذا الخلق 
النبيل» الذي يحبه الله ورسوله بل هذا الخلق الذي يورث الثقة بین الناس ويضفي 


را سنن أبي داود: ح (4۲۰۲). 

(۲) صحیح ابن حبان: ح (4۸7) البوصيري: إتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید العشرةه (۱۹۹). 

(۲) لبوصيري: (تحاف اخيرة الهرة بزوائد السانید العشرق (۸۳۰۷).ابن حجر المسقلان: إطراف الد اللي 
باطراف الستد النبلي» ح (۸۳۰۷). 


۳3 


على ا جتمعات روح الطمأنينة» والودة التي تولد التعاون والتباذل والایثاره وتزیل 
الضغاتن والأحقاد التي تمزق ا جتعات فتضعف الأمم وتزلزل آمنها واستقرارها؛ 
الذي هو من أثمن ما يريده الناس» وعلی هذا فالظالم مبغوض مکروه عند الله 
وعند رسوله #5 وعند عباده الصا حين» لما جني على الامة من جنایات تودي بأخوة 
آبنائها ونفقدهم الثقة بانفسهم وأمتھم؛ فما أسوأ حال الظا مین وما شد خاطرهم 
على المجتمعات؛ لهذا حدر منهم التي و واعلن بغضه هم يانتهم الأمانة الموكلة 
إليهم» ولراداءة طباعهم» ودناءة نفوسهم التي تبيح أكل حقوق الآخرين بغير وجه 
حق. ۱ 
حب البي ب للأنصار ب 

ولا كان الأنصار يه من حي العدل وممن يبذله ويعمل به وينصر أهله ودعاته 
فان الي 4# بواهم من نفسه الشريفة 4# مكاناً علیاه فأشاد بمواقفهم وأعلن بمحبته 
حم ودعا الله تعالى لحم بأحسن ما يدعو #5 لأصحابه كما سبق ذكر بعض ذلك» 
ومنه قوله 4# للأنصار حين ( آَبصَر اي ك نس رانا مقبلین من عُرْس فقامَ 
مما فقال ق: الم اٹم من اَحَبٗ الئاس إِلَيٌ ۲۳۷ وكان ذلك في المدينة بعد 
الهجرة» مما يني عن قرب الني 8 من المجتمع الذي كان يعيش فيه # ومشاركته 
لأهله في مناسباتهم» وتعبيره عما يجيش في نفسه من مشاعر المودة ورغبته في أن 
يسمعهم ما لهم عنده و من المكانة القريبة» والتنویه با قدموه لدينهم ونبيهم 6 
وأمتهم. 

ولشدة حب الني يك للأنصار #: وحرصه على أن يكونوا دائماً في المقدمة» كان 
يدخر لهم أجورهم ويقلل عليهم من الدنيا وزهرتهاء فی حين كان 4# يبذل غنائمها 


(۱) صحيح البخاري: ح (417/47) صحيح مسلم: ح .)٥٥٤٤(‏ 


١5 


2 9 ۶م" ١‏ کٹ تزع تي ألا و 


مر مر 


وغطفان وغیرهم بيهم وَدَرَارِيُهُم ومع اتی اہ عفر آلافي وَمِنْ ٭ الا ء ء فَذیرُوا 
e‏ الكَفَتَ عن یمینه 


فقال: يا مَمْشَر الصا قالوا: ليك يا رَسُولَ الله بر حن م lL‏ 
سارہ فقال: یا يا مَعْشرٌ الصا قالوا: ف و اله عر خن تتلا و وهو 
علی از یا فتل فقال 46: كع الله را فائهرم 2 5 


تیر نایم نيرت فقس في الممَاحِرينَ الطلقاء وم بغ از يا » فقالت 


کے دا کالت شَدِيدَة حر دی وَيُعْطَى لکد غيركاء فلعه دَلِك فَجَمَعَهُمْ 


e 


في فة فقال : یا مَعْشَرٌ الألصار ما حَديث بَلَعنِي عنکم؟ فسکوا! فقال :با 
مَعْشَرَ الأَلَصّار ألا تَرْضّوْنَ آن يذهب الاس بالدٿياء وََذْمَبُونَ برسُول الله غ 
تَحُورُوئه ای بیوتکم؟ قالوا: بى فقال اي 4 لو سك الاس وديا وَسَلَكَتْ 
الصا شيخبًا لآَحَدتُ شيعب امار ). 

وني صحيح مسلم: ( أن سول الل 4 لما كح حا سم العام فأخطى 
المُوَلَفَة ا تساه ان اتسار ییون آن يُصیبُوا مَا آصاب الاس فقام ر 
اللہ يق فَحَطَبْهُمْ تي الله وای عَلَيْهِ ثم قال 4: یا مَعْشْرَ رَ الأنصّار ألم آجذکم 
ضّلالاً نَهَدَاكُمْ اللَّهُ يي؟ وَعَالَهَ فَاَغْمَاكُمْ الله بي؟ وَمتَمَرْقِنَ فَجَمَعَكمْ الله بي؟ 
يَقُونُونَ رضي اللہ عنهم: الله وَرَسُولُهُ ان فَقَالَ : آلا تُحيوني؟ فَفَانُوا: الله 


٥٣٠‏ ان تال كله 2 ا کقولوا: : کڌا وکا وَكَانَ مِنْ الأمْر کذا 
وَكَدَا لآثيَاءَ عَدَدَهَا زعَم مر آن لا يَحْفَظهَاء تال 46: أ الا مون أن ده 


)0 صحیح البخاري: ح (۳۹۹۲). 


۱: 


لاس يالشاءِ والایل» ودهبون یرسُول ال 8 ای رخالکم؟ الأنْصّارُ شيعارٌ 
وَالاسٴ وئار ولا الْهجرّة لكنت امراً مِنْ الأنصارء وَلَوْ سَلكَ الاس وا 
وا لسکت وادي الأنصّار وش هم نَكُمْ سلقَونَ بَعْدِي رة فَاصْيرُوا حى 
لْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض )۷" 

فيتبين أن حب التي ی وإكرامه لمن هو قريب منه لا يتمثل في شيء من متاع 
الدنياء وریا آنه كان يقلص على من يحبهم من متاعها في حين كان يبذله للآخرين» 
وذلك ادخاراً لأجورهم وتعلیماً لمن جعل عامة عمله الاسلامي مقروناً بالکاسب 
والأجور العاجلة؛ با في ذلك الدعوة إلى الله تعلى وتعليم شرائع الإسلام» حتى 
أصبح الدعاة يتقاضون الأجور علی دعوتهم بل ویسکنون الفنادق الي هي حرب 
على الدعوة وأخلاقها وقيمهاء في حين أن هذه النصوص تبين أن الني 4 كان 
يتسامى بالعاملين في ميادين الجهاد والتضحية عن النظر إلى المكافآت المادية» كما 
هو واضح في هذه النصوص الصحيحة. ولكي لا تذهب طيباتهم في حياتهم الدنيا 
يستعجلون أجورهم فيهاء فکان 25 يدخر لهم ذلك على الحوض» فهناك العطاء 
الجزل والكرم ا حم والکافات الکبری» وعلى مثل هذه المعاني كان الني 4# يوجه 
أبناء أمته ويحثهم على التخلق به. فقال 45: ( قَدَ قلح مَنْ أسلم وَرُرْقَ کفافاه 
وَفَتعَهُ الله يما اه ۳۲ وتأكيداً هذه القيم والمعاني كان يك يتمثل هذه المعاني في 
حياته اليومية ولا خبر ٹل بين أن یکون ملکا و أو عبدا رسولاً لٹ اختار أن 
یکون عبداً رسولاًء عن آبي رُرْعَةَ قال ولا مه الا عن ابي هَرَيْرَةَ ف قال: جَلّس 
حبریل ای اليي 4 فَنظرَ ی السّمَاء فلا مك يرل فَقَالَ حِبْريلٌ ا ( إن ها 


(۱) صحیح مسلم: ح (۱۷۹۸). 
(۲) صحیح مسلم: ح (۱۷۲). 


لك ما تزن رم خن قبل انساهة! فلم َل قال: يا مُحَمّدُ أَرْسَلَنِى ليك 
U‏ تلف و ار زر ا ان حبريل 7 ی با مخ 
قال تلا ع سج 09 ومثل ذلك قوله 4 ( اللهُمٌ اجعل رزق آل 


مید 5 )۷۷ 


والتابع في سيرة الني 9 يجد أن موقفه 4 من هذه المسألة واحد منذ أن بعث 
إلى أن قبض ب لم يتغير فهو 35 يتقلب في معاشه بین العسر والیسر؛ وكان ‏ يعلم 
آمته أن من آثمان طريق القرب إلى الله تعالى» التخفف من الدنيا ومتاعها قال 26: 
(ما من عبد يحب الله ورسوله إلا الفقر أسرع إليه من جرية السيل على وجهه. 
ومن أحب اللہ ورسوله يك فليعد للبلاء تجفافا ۳۲ ولا كان عامة حديث التي 6 
كان يرتبط بمواقف ومناسبات يوجه الني بل من خلاها أصحابه 4 إلى ما يبشرهم 
ويزيل همومهم ويبعث فيهم التفاؤل والأمل» ويغذي فيهم عوامل الصبر 
والاحتساب والرضا با قسم لمم من الرزق» قال بن عباس رضي الله عنهما: ( 
أصاب ني اللہ # خصاصة فبلغ ذلك علياً 5ه فخرج يلتمس عملاً ليصيب منه 
شيئاً يبعث به إلى ني الله صلی اللہ عليه وسلم فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى 
له سبعة عشر دلوا كل دلو بتمرة فخيره اليهودي من تمره سبع عشرة تمرة عجوة 
فجاء بها إلى ني الله يك فقال من آئی هذا يا أبا الحسن؟ قال: بلغتي ما بك من 
الخصاصة يا ني الله فخرجت التمس عملاً لأصيب لك طعاماً قال: فحملك على 
هذا حب الله ورسوله؟ قال علي: : نعم يا ني الله فقال ني اللہ يلِ: والله ما من عبد 


(۱) مسند لهد: ح (۷۳۰۹). 
(۲) صحیح مسلم: ح (۱۷۷)- 
(۳) السيوطي: جامع الأحاديث» ح (۲۰۵۹۱) سنن البيهقي: ح (۱۱۶۲۹) 


۱:۷ 


و رر ی یه من ےت جا ترجہ 
ورسرله فلیعة تحثافاء وإغای وم 
1 سی ۹۷۷ ھ0 
ته قال: ( حرج رَسُول الله # كات یرم بل فَإِدا هُو يبي بكر وَعْمَرَ! فقال 
چ: " ما آخرجکما من بْوتِکَمَا هذرو السسّاعَة؟ " قالا: الْجُوعٌ یا رَسُولَ اللّه! قال؛ 
وأا اي تفيي بيده لأحْرّجَنِي الّْذِي آخرجکما! فوموا فَامُوا مع فأئى رَجُلا 
من نصا فَإذَا هُوَ لیس في یه لار هلمرا قالت: مر ا راھد فقال لها 
ال الله يل ین فلا؟ عَالّت: ده هب یسب لَنَا من الْمَاء إِدْ جاء الأصاري 
فر إلى رَسُول اللہ 8 وَصَاحِيَيْ ؛ ثم قال: الْكَيْدُ لل نا اة ا کر یاف 

بی قال: فالطلق َجَاءَهُم بولق فيه نے ی وی ا ال كلو ور قلي 
3 اف ماق سول ال : ' اك وَالْحَلُوبَ " فَتبَحَ لَهُمْ فأكلوا من 
شي وی یں لأا شو ور اه و لبي 
بكر وَعُمَرَ لاق سی دو کنا لن عن هَذَا هَذَا النّعِيم یوم الْقيَامّة! آخرجکم م 
ور 5 6لم (٢)‏ 
کوک او کم تر ہے 

وهذا نص فيه الكثير من العبر والأحكام التي تبین ا حال الذي كان عليه الي كَل 
وکبار آصحابه ظ8 وکیف کانوا یقدمون ما عندهم لنصرة آمتهم ويؤثرون على 
أنفسهم بقلوب راضية ونفوس مطمئنة» لكي یتعلم منهم من يأتي من بعدهم؛ 
كيف تكون أخلاق القدوة 5 اجتمع الإسلامى» ومدی استعداده للیڈل والعطاء 5 
سبيل عقيدته» وأنه كان يتجرد من كل ما یلك في سبيل ذلك» وهذه وقفة تصلح 


(۱) سنن البيهقي الکبری: ح (۱۱۲۹). 
(۲) صحیح ح مسلم: اح .)۲۷۹۰٣(‏ 


۱:۸ 


أن تکون مقياساً توزن عليه مواقف الآخرين» من يزعم أنه يعمل خدمة البلاد 
والعبادء فمن خلاها يمكن التمييز بین المخلصين لعقيدتهم وبين من يعمل لنفسه أو 
لحزبه باسم مصلحة الأمة» ومن خلاها أيضا يكن تلمس مواطن الخلل وأسباب 
عسر تحقيق النجاح في البناء الاسلامي المعاصرء وهذا وغيره يؤكد أهمية العمل 
بوصايا وتوجيهات الني 5 وسيرة أصحابه وضرورة تفعيل تلك القيم والتخلق بها 
حتى تصبح واقعا معاشاً يتلمسه الناس في أفعال ومواقف قادة العمل الاسلامي 
لكي يتمايزوا عن الآخرين من طلاب الدنياء فتنتشر الثقة فيهم» وني ما يقولون أو 
یفعلون. 

وني هذه العاني تتجلی مظاهر ثقافة الرضا والقناعة» والثقة وقوة الصبر 
والتحمل الذي كان یتمتع به أصحاب رسول الله يِه ما مکنهم أن یتجاوزوا ما مر 
بهم من اٹ حن العسكرية والسياسية والاقتصادية» وقدرتهم على معالجة تلك 
٠‏ العضلات التي واجهتهم في حياتهم. وتأقلمهم مع الأحوال التي مرت بها دولتهم 
في بدایات نشاتھاء واتضح أن الغام عند الني 4 وأصحابه كانت تتمثل في الایثار 
والتخفف من الدنیا بقدر الستطاع, وبذل الجهد نی ميادين العالي التي تخدم الدين 
والأمق إلا أنّ هذا لا يعني التواکل وترك العمل والأخذ بالأسباب» وإنما يعني 
تكوين ثقافة صلبة قادرة على مواجهة جميع التحديات الي تعترض السلم في 
حياته» بين ذلك أن كثيراً من أصحاب الني 6 كانوا أصحاب زرع وضرع» وتجارا 
أغنياء وأصحاب أموال وعقارات وغيرهاء فلا تنافي بين ذلك ما دام السلم يؤدي 
حقوق اللہ تعال فيما يملك» ويرضى با يقسمه الله تعالى له من غير ضجر ولا 
قلمل» ومن غير أن تكون ال حاجة سیا في سلوك وسائل الکسب اللامشروع» الذي 
يصرف المسلم عن الواقم التي ترتقي به إلى أن يكون أهلاً محبة الله تعالی له. 


1۹ 


وقاها الي و لبعض عوام أصحابه وغربائهم في الدينة 

وکان الني ول يشهد لبعض آصحابه بأنه يحب الله ورسوله 4 وهو غير معروف 
بین السلمین بل وربما كان البعض يعتقد فيه الرياء وهو على غير ذلك قال الأَذْرَع 
الأسْلّمي #: ( فت ليله خرس سول الله 4# فَإِدَا رَجُلُ راه عالية فرج 
رر اه الك فقلت: با ربقو اش هذا مرلي لاف فمات یالمدیکد فو درا ین 
چهازه فَحَمَُوا غت فقال رَسُول الله : ارفقوا یه رَفَنَ له تالی یی اه كان 
بحب الله وَرَسُولَهُ قال: وحضر يك خُفْرکه فقال: أَوْسيعُوا أَوْسَمَ ال کعَالّی علي 
فقال بَعْض أَصْحَابهِ یا رَسُولَ الله لَقَدْ حزلت عَلَيْهِ؟ فتال 5: بل اه كان بجب 
اللا 

وروي أنه 3# قاها لرجل من آصحابه كان جلد على شربه الخمر» روي عن 
عمر ظ4 أنه كان على عهد رسول اللہ #5 رجلاً اسمه عبد الله وكان یلقب حاراً 
يُضحك رسول اللہ 4 وكان رسول الله ك قد جلده في الشراب» فأتي به یوم 
فجلده» فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال رسول الله كَل 
( اا کب شرمہولء )7 


وقاها ي لمن يُعرف بالحلم والأناة 
قال مزيدة العبدي: ( جاء الأشج يمشى حتی أخذ بيد الني 3 فقبلها فقال له 
التي يك آما إنّ فيك لقین يُحبهما اللہ ورسوله! قال: جبلاً جبلت عليه أو خلقاً 
معي؟ قال : لا بل جبلاً جبلت عليه» قال: ال حمد لہ الذي جبلتي على ما يحب 


.)۱۵۵۹( أبو بكر الشیبان: الآحاد والثانء ا حقق: باسم فيصل الحوايرة» (۲۳۸۲) سنن ابن ماجه: ح‎ )١( 
البحر الزعار مسند البزار: (۲۷۰) قال: وهذا لا نعلم رواه عن هشام بن سعد إلا عبد الله بن تمير» وقد رواه‎ )۲( 


اللیث بن سعد عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال عن زید بن أسلم» عن أبيه» عن عمر أیضا۔ 


۱۵۰ 


اللہ ورسوله )° واشج عبد القیس اسمه التذر بن ہے له تعال 
ع یں ہی > قال رَسُون الله يق للاأشنج : ج آَشج عَبْدِ القيس: ( ان فيك 
مین جیهم الل الْحِلَمْ وَالآَاةَ )'''. 

وروي هذا ا حدیث على وجه آخر فيه تفصيل آکثر يستفاد منه بیان مناسبة 
الحديث» قال: ( بینما رسول اللہ پل بحدث أصحابه اذ قال هم 4: سیطلع علیکم 
من هذا الوجه رکب هم خير آهل الشرق» فقام عمر بن الخطاب یتوجه في ذلك 
الوجه فلقي ثلاثة عشر راکبا فرحب وقرب وقال: من القوم ؟ قالوا: نفر من عبد 
القيس» قال: فما آقدمکم هذه البلاد التجارة ؟ قالوا: لا قال: فتبیعون سیوفکم 
جد یں میں مت وو سو رو ہت 
يحدثهم حتى اذا نظر إلى الني تل قال: هذا صاحبكم الذين تطلبون فرمى القوم 
لمعيس خا تد a‏ سا سھ و سنا 
آتوا الني يي فأخذوا بيده فقبلوها وقعدوا إليه 4# وبقي الأشج وهو أصغر القوم؛ 
فأناخ الابل وعقلها وجمع متاع القوم» ثم أقبل يشي على تؤدة حتى آتى النبي كَل 
فأخذ بيده فقبلها فقال له الني ي: فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله قال: ماهما يا 
ني الله؟ قال: الأناة والتؤدة فقال يا ني الله أجبل جبلت عليه أو خلق مني؟ قال: 
بل جبل جبلت عليه فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله )۳ 
وما روي في هذا الباب عن أبي هريرة لہ قال: ( قام رسول الله 4 على النبر» 


)١(‏ الأدب المفرد: (ل/اه). 
(۲ صحيح مسلم: باب الأمر بالإعان بالله تعایل .)۲٢(‏ 
)۳۲( المعجم الأرسط: )١1554(‏ مسند أبي يعلى: 3 ED)‏ إسنادہ حسن۔ 


۱۰۱ 


وبيده كتاب» فقال E‏ لأعطين هذا الكتاب رجلا يحب الله ورسوله 813 ويه الله 


ورسوله؛ قم يا عثمان بن أبي العاص» فقام عثمان بن أبي العاص فدفعه إليه)”". 


وقاها ي لسعد بن أبي وقاص ذه 

روي عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ( أن رسول الله كان في سفر 
فاخذتبی وحشة من الليل فقال رسول الله : ما لك؟ فقلت: إني في هذا المكان في 
ليلة ظلماء فأخاف عليك» فقال #: كلا إن الله عرّ وجل يبعث لنا رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله يكلؤنا بقية ليلتناء قالت: فبينا أنا كذلك إذ رأيت سواداً 
قد أقبل نحوناء فقال رسول الله 4#5: من هذا؟ فقال: آنا سعد بن مالك - أي ابن 
آبي وقاص - جئت أكلؤك بقیة ليلتك هذهء فوضع رسول الله يك رأسه فنام ۲ 
يؤكد هذا ما جاء في الصحيح» آن ام الزمنین رضي ہیا قالت: ( كان الني و 
سهر فلما قدم المدينة» قال :ل ج رس ی اس 
بسا عوك و E‏ وان ا سور رت رل 


۶ و ۶ 


ونام النبی 636" وهذه النصوص كانت قبل أن ينزل قوله تعالی: ۳۳۹ 2 


| 


2 ہیں م و‎ 0 LEST 
دک من ريك وان أذ رو ر ا‎ 00 


وم ألکفرن 1 (المائدة CV:‏ حيث ترك التي 159 بعدھا ا حراسة. 


E لا‎ 


(۱) المعجم الأوسط: (۷۸4) قال: لم يروه عن المقبري إلا آبو أمية بن يعلى تفرد به الفیض بن وئیق. محمع الزواند» ح 
(۱۵۹۹۲). 

(۲) العجم الأوسط: )۸۰٦(‏ ۸ يرو هذا ا حدیث عن أبي جعفر الا العوام بن حوشب. 

(۳) صحیح البحاري: ح (۲۱۷۲). 


۱۰۲ 


ووصف التي بل أخلاقا تقود إلى محبة الله ورسوله َل 

ومن فضل التي 4# البعوث رحة للعالمين» أنه گان متا أن تسود الأخلاق 
النبيلة والقيم السامية جمیع ا جتمعاتء ذلك أنه كان ی حريصاً على صلاح البشرية 
جمعاء مصداقاً لقوله تعال: ( وَمَا أَرْسلََاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمينَ4 ڈالانیاء:۱۰۷) 
وقوله عَلِ: ( وَمَا أَرْسَلتَاكَ إلا کافة لاس يا كن گر الاس لا 
يَعْلمُونَ) (سبا:۲۸) والقيم السامية والفضائل الحميدة لا تنتشر حتى يتخلق بها 
الناس ويتعاملوا بمبادئهاء فكان يك يقر الأخلاق الحميدة حتى لو كانت ما يتعامل 
به أهل الجاهلية وينوه بهاء قال ي: ( إنما بعشت لاتم مكارم الأخلاق )''. 

أما أن يعيش الإنسان كما يشاء؛ لا كما ينبغي» فهذا ما حذّرت منه السئّة كما 
ا ل ا سو 3 
( إن ما أَدْرَكَ الاس مِنْ کلام البو إا لَمْ سحي فافعل ما شنت ۲۳6 فكان 
الني 6 يوجه اصحابه له إلى الاهتمام برآي الآخرین وحسن التعامل معهم» 
وا حخرص على صفاء العلاقات الاجتماعية» وحسن الظن والتعاون والمودةء ولا 
سیما من استقام منهم على شرع الہ تعالی» لما يترتب على ذلك من نتائج مهمة في 
حياة السلم وني آخرته» فمواقف السلمین ها وزنها وأهميتهاء ورأيهم يعمل به 
وهو يعبر عن ا حقیقة لا يمتازون به من الأمانة» وحسن السيرة» والعلم وأداء 
الشهادة على وجههاء قال آلس ظه: ( مر يجَتَازَۃِ علی الى ب فقال ##: شرا 
فقّالوا: كَانَ ما علا يحب الله ورسوله تب را گر عله حيرا ان :د ریت » 


(۱) السلسلة الصحيحة: ح (4۵) صحیح. "وفي رواية: صاخ الأحلاق". 
(۲) صحیح البخاري: ح (4 ۳۲۲) وی رواية " اصنع " ح (۳۲۲). 


۱۰ 


قال: ثم مر عََيْهِ جار فقال 4: لوا علیی فَقَانُوا: یس الْمَرْهُ كان فى دين الله 
فقال ئل: ' وَجت اشم موا ات ای 

وعن انس ڪه قال: ( مر بجَارة اي عَلَيَْا برا قال يي الله 4: وَجبَتْ 
وَجَبْتْ وجيت ومر بجتاژو فكي عَلَيْهَا شرا فقال يي اللہ : وَجَبتْ وج 
وج وجبت وم بجاو قبي عَلَيْهَا شر نقلت: وجبت وجيت وجب فقال 
رَسُول اللو 4 مَنْ یشم عَلبْه عبر وَج له الجلة! وَمَنْ ألم عَليْه شرا وجبت 
ء الله في الأزْض شم شهْداء اللہ في الأرْضر: آشم شُهَدَاءٌ الله 


عور ه دشار 
0 | 


له الئَادً! آشم هد 
في الأَرْض ). 

فمن هذه التوجیهات النبوية» يتأكد أن على السلم أن یضع في اعتباره مواقف 
أبناء مجتمعه» وأن يجعلها محل اهتمام منه» لأن المسلمين شهود على ما حصل من 
قول أو فعل يسمعونه أو يرونه» فما وافق معتقدهم من القيم والفضائل التي كانت 
تبنى عليها مواقف الشهود عليهم, فان الثناء سيكون عطرأًء وان كانت اللامبالاة 
بمشاعر الآخرين من المسلمين» أو العمل با يخالف معتقدهم وسنة نبيهم ب فان 
الشهادة ستكون معبرة عن تلك الأفعال» فا حرص على مكارم الأخلاق ركن من 
أركان التعامل في المجتمع الإسلامي» يترتب عليه ما يبين مكانة السلم بين أبناء 
مجتمعه» ویوضح مدی حرصه على ما بينه وبين ربه. 

وهذا ما يتضح في هذا النصء الذي يبين أن من علامات محبة العبد لله 
ولرسوله 4 ومحبة الله ورسوله ج للعبد» حرصه على التمسك بالصدق وأداء 
الأمانة وحسن الجوار» عن عبد الرحمن بن أبي قراد ه: ( أن الي 4# توضاً یوماً 


(۱) البيهقي: السنن الكبرى وف ذيله الجوهر النقي» ح (74757). 
(؟) صحيح مسلم: ح (۱۶۷۸)- 


١ ه‎ 


فجعل آصحابه یتسحون بوضوئه فقال هم الني 36: " ما حملکم على هذا ؟ ' 
قالوا: حب الله ورسوله. فقال الني 3#: ' من سره أن يحب اللہ ورسوله؛ أو يحبه 
اللہ ورسوله فلیصدق نی حدیثه إذا حدث. ولیود آمانته إذا اؤتمن» ولیحسن جوار 
من جاوره )۳ ولا شك أن هذه العاني السامية إذا سادت في أي مجتع؛ فان آثارها 
العملية ستظهر على آخلاقیات ومواقف آبناء ذلك ا جتع؛ وستنعکس عليه أمنا 
واستقراراً وثقة» تثمر أينع الشمار التي یسعی ها العاملون على الاصلاح ویناء 
الأجیالء وتکوین الامة الراقية في قيمهاء الزدهرة في ثقافتهاء الثرية في عطائهاء 
الراسخة في أمنها وقوتها. 

ولن تصل أمّة إلى مثل هذا ا حال حتى تكون راقیة في آمالها كريمة في فعالشاء 
حريصة على العمل بتعاليم الني ل وتسعد بتطبيقها على واقع الحياة مصداقاً لقوله 
#: ( من سره أن يحب الله ورسوله؛ أو يحبه الله ورسوله فليصدق فى حديثه إذا 
حدثء وليؤد أمانته إذا اتتمن» ولیحسن جوار من جاوره )۳. 

فالصدق وأداء الأمانة وحسن الجوار من جوامع أخلاقيات صلاح الفرد؛ وبناء 
ا جتمعء وهي مكونات الثقة ا حرضة على العطاء والحد وصناعة الأهداف العظيمة» 
التي تتطلع إليها الأمم الرائدة التجددة فإذا عمل السلم بهذه التوجیهات فان 
لذلك علامات تظهر من خلال ضوابط ا حب والبغض التي تبنى عليها المواقف في 
حياة الناس» قال عبد الله بن مسعود 5ه: ( لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن» فإن 


۰ ۳ 5 ۳ 1 5 : 
كان يحب القرآن ویعجبه. فهو يحب اللہ ورسوله 4 ) " و( من سره أن يحب الله 


(۱) مشكاة للصابیح: ح (44۹۰) قال الألباني: حدیث حسن. 
(۲) حلال الدین السيوطي: جامع الأحاديث» (۲۲۶۰۹) البیهقی: شعب الاعان (۱۵۳۳). 
(۳) مسند ابن ابحعد: ح (۱۹۵). 


هه ۱ 


ورسوله ## فليقرأ في الصحف ۲۳6 و( من سره أن یعلم أنه يحب الله ورسوله 
فليقرأ فی الصحف )۳ ذلك أن حب الصحف» يعني حب ا حق والعمل به. 
ا حث على الب في الله 

والحب في الله من علامات الاخلاص والولاء الاسلامي» والفهم الاياني 
والرقي الاجتماعي؛ والسمو الأخلاقي» فضلاً عن الثمار اليانعة التي يجنيها 
التحابون في الله في الدنيا والآخرة, لهذا ولغيره أكدت القيم الإسلامية على هذه 
المعاني» وعلى أهمية إشاعتها بین أبناء الأمة المسلمة» قَالَ رَسُول ال #: ( إن الله 
ول یوم الْقِيَامَة: ین الْمْتَحَابُونَ بجلايي؛ ارم أَظِلّهُمْ في ظِلّي یرم لا ِل إلا 
ظلّی ^ 

فلا شك أن هذه ثمرة عظيمة ترفع صاحبها إلى مراتب الأمراء العادلین 
والعلماء العاملین والعباد الزاهدین» من غير بذل الکثیر من اٹجھود: فیما سوی 
تنمية الشاعر السامية البنية على الوفاء والودة والاحساس بالاخرین وتفقدهم 
وتمنی الخير هم فإذا بلغت هذه الصلات بین السلمین حداً تنتفي فيه الصالح 
والنافع المادية» أو تکون هذه النافع في الدرجة الثانية لأسباب التواصلء فان 
البشارات تأتي للمتخلقین بهذه القیم وهم في الحياة الدنياء قال النيي : ( إِنّ 


E 9‏ ا ا ا 5 ا چو ھا اس ہی ۳ و ےر ام مر ا 6 ع 

رجلا زار خا له في قريّةٍ أخرَى فَأَرْصّد الله له عَلی مَدْرَجَتِهِ ملكا فلمّا آئی عليه 
فا ی E‏ آعا ل قن قي اہ نان هل للف هش ه 
ل 


ربها؟ قال: لا عير آلي اح في الله عر وَجَلَ» قال: فَإلي رَسُون الله لك یأن 


(۱) الألباي: السلسلة الصحيحة» ح )۲۳٣٤(‏ قال: حديث» حسن. 
(۲) السيوطي: جامع الأحاديث؛ (۲۲۹۲۷). البیهقی: شعب الإمانء (۲۲۱۹). 
™( صحیح مسلم: 2 (ہ٤٤٥٤٥).‏ 


۱۰۹ 


الله قَد اَحَبِكَ کما أَحْبَبتَهُ فيه ۲۲ فکان آئمة السلف وعلماژهم يؤكدون على نشر 
هذا الفهم وهذه الثقافة الراقية» بين آبناء ا جتمع الاسلامي» وجرصون هم على 
التخلق بها. والعمل عضمون مقاصدهاء قال آبو مسلم اخولاني: ( دخلت مسجد 
حمص فاذا فيه نحو من ثلائین کهلاً من آصحاب التي ك فاذا فيهم شاب أكحل 
العینین براق الثنايا ساكت» فإذا امتری القوم في شيء آقبلوا عليه» فسألوه» فقلت: 
لجليس لي من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل #» فوقع له في نفسي حب فکنت 
معهم حتی تفرقواء ثم هجرت إلى السجد فاذا معاذ بن جبل قائم يصلي إلى سارية» 
فسکت لا یکلمنی» فصلیت ثم جلست. فاحتبیت برداء لي؛ ثم جلس فشكت لا 
یکلمنی وسكت لا آکلمه» ثم قلت: والله ٍنی لأحبك» قال: فيم تحبنی قال: قلت: 
في اللہ تبارك وتعالى» فأخذ جبوتي فجرني إليه هنية» ثم قال: آبشر إن كنت صادقا 
سمعت رسول الله #4 يقول: ( التحابون في جلالي مم منابر من نور» یغبطهم 
النبیون والشهداء) قال: فخرجت فلقیت عبادة بن الصامت ذه فقلت: يا آبا 
الولید. ألا أحدثك بما حدثني معاذ بن جبل في التحابین؟ قال: فآنا أحدثك عن 
الني #5 يرفعه إلى الرب عز وجل قال: ( حقت عبتي للمتحابین في» وحقت محبي 
للمتزاورین في» وحقت عبتي للمتباذلین في وحقت عبتي للمتواصلین في )'''. 
وواضح نی هذا النص أن من ثمار ا حبة في اللہ تعالى» الارتفاع بإعان المتحابين» 
وتزكية مقاصدهم. مما یأخذ بأيديهم إلى التخلق باخلاق الصا حین من الشهداء 
والنبيين» الذین عاشوا لعقيدتهم ولامتهم معلمين ومنافحین وباذلین وهذا یقرد 
إلى انتشار ثقافة العطاء والتضحية في سبیل اللہ والتحسس لاحوال الناس وبا یعود 
على الأمة وا جتمع المسلم» باعلی درجات التماسك والتعاون والتواصل وإشاعة 


(۱) صحیح مسلم: (4197). 
(۲) مسند أ مد: ح (۲۲۱۳۳). تعلیق شعيب الأرنؤوط : |سناده صحیح . 


۱۰۷ 


أخلاق الثقة والایثار والتناصرء والرغبة في خدمة الآخرين والعمل على حفظ 
مكاسبهم وتنميتهاء ما يورث الاستقرار والأمن والنظام والعدل. 
محبة رسول اللہ يله ترفع درجات ابن 

وكانت مواقف ا حبة في الله قائمة في عصر الرسالة بأبهى صورهاء والمتخلقون 
بها يرجون من اللہ تعالی ما يرجوه الشهداء والمنفقون وامجاهدون في سبيل الله تعالی» 
ما وفر البيئة الصا حة للبناء وإيجاد جيل القدوة في العلم والعمل» ومن ذلك: ( أَنّ 
رَجُلاً سل التي ي عَنْ الساعة. فقال: مى السّاعَة؟ قال ل: وَمَادَا أعْدَدْتَ لَّهَا؟ 
قال: لا شيء إلا آئي آچب الله وَرَسُولَهُ 2! فَقَال قل: " آلت مَم مَنْ اَحَيْتَ ' 
قال آلس 5ه: فَمَا فرحنا بشيء فرح يقؤل اللي 4: " آلت مَعَ من اُخَيْتَ ' قال 
آنس: فاا اجب الي ق5 وبا بر وَعْمّرء وََرْجُو آن أكون مهم حي لاهم وان 
بل O‏ 

فهذه ا حبة الخالصة لله تعالى ترتفع بأصحابها إلى مراتب عالية قد ینفق من آجلها 
الأغنياء أموالهم» والعلماء آوقاتهی وامجاهدون دماء‌هی حتی یصلوا إلى ما يصل 
إليه المتحابون في الله تعالى» ولقد ظهرت للناس ولا زالت صور ا حبة في مواقف 
آبناء السلمین فی ا حن وحين تتعرض بلادهم للنكبات من الاعتداءات الخارجية؛ أو 
في مواجهة صناع الفتن الداخلية» ولعل من آبلغ الصور ا یدانیة فی هذا الباب ما 
رواه آبو جهم بن حذيفة العدوي قال: ( انطلقت یوم الیرموك آطلب ابن عمي 
ومعي شنّة من ماء أو إناء فقلت: إن كان به رمق سقيته من ا ماء أو مسحت به 
وجهه فإذا آنا به ینشغ» فقلت: آسقيك؟ فآشار أي نعم فاذا رجل یقول: آه فأشار 
ابن عمي أن انطلق به إليه» فإذا هو هشام بن العاص آخو عمرو رضي الله عنهما؛ 


(۱) صحیح البخاري: ج (۳۶۱۲). 


۱۰۸ 


فأتيته فقلت: أسقيك فسمع آخر یقول: آه» فأشار ہشام أن انطلق به إليه» فجنته 
فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام فاذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي ناذا 
هو قد مات رحمهم اللہ تعالی )۲7 فهذه الصور الواقعية الفريدة في أمّة الاسلام ما 
هي إلا ثمرة من ثمار ا حبة في الله تعالى» التي تقود آصحابها إلى أن يفتدي بعضهم 
بعضأء ويؤثر بعضهم على بعض في آعلی درجات الایثاره وهم في آشد حالات 
ا حاجة كما هو واضح في هذه الصورة العبرة» التي تختصر الحديث عن كل ما یراد 
قوله في هذا الباب. 

فکانت هذه القیم تأخذ من اهتمامات الصحابة حیزاً وکانوا يسألون عنها الني 
چٹ قال عَبْدُ الله بن موو علہ جَاءَ رَجل ای رَسُول اللہ 4# فقّال: ( یا رَسُولَ 
اللہ كيف تقول في رجل أَحَبّ ما وم يَلْحَقْ یھم؟ فقال سول 6 الْمَرْمُ مَعَ 
قن القن "١١‏ ومده سا ات روك لله ہب شرع یناه ال نمی تن 
خلاھا عن مشاعرهم في ولاء اللہ وسوله 36 والبراءة من أعدائهم» وفيها البرهان 
الكاني على الفهم الصحيح للاسلام» واستعداد التخلق بها للعطاء والتضحية من 
أجل دينه» ذلك آنه لا يحب رسول الله 44 وأصحابه إلا من بلغ درجة عالية من 
الشفافية الروحية والتعلق بالوسائل الوصلة إلى الا حوال التي جعلت أصحاب التي 
# يقدمون كل شيء في سبيل الوصول إلى هذه المرتبة العالية» ومن ثم بقي | لباب 
مفتوحاً على مصراعيه لإلتحاق القادمين من أبناء الأمة؛ بسلفهم العطاء الكريم» 
وذلك ببشارة رسول الله يك للاحقين» أن خلق ا حب في اللہ تعالى أصيل في هذه 
الأمة تتناقله أجيالها الآتية لتلحق بالسابقة» قال رَسُول الله : ( من أَشَد أَمنِي لي 


(۱) البيهقي: شعب الاعان» ح (۳۸۳) 
(۲) صحیح البحاري: ح (0۷۰۳). 


۱۰۹ 


با اس یکوئون بَحْدِي يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو رآني یله وَمَالِهِ ۳۷ وهذه البشارة ما هي 
إل دعرة مفتوحته لكل مسلم یقظ حذر فطن؛ لباشرة العمل اہ والتواصل» 
للترقي في قيم الإيمان» والاقتراب من هذه العاني» وصولاً إلى محبة اللہ ورسوله كل 
التي تقود صاحبها إلى ما یتمناه السلم فی كل عصر ومصر. 
من درجات محبة رسول الله ئل 
آما درجات ا حبة لرسول الله 4 فهي تختلف بحسب أحوال ا حبین له يك فمنهم 
من يحبه آکثر من نفسه وأهله وماله» لکنه لا يستطيع الصبر عن مفارقته 4# في 
الدنياء ویتجاوز ذلك إلى حمل هم الآخرة وکیف أنه بعد الوت بخشی أن لا یتمکن 
من رؤية رسول الله 5 ومنهم من يحبه آکثر من ولده ووالده والناس أجمعين» وهو 
متمالك لشاعره لکنه لا یتصور العیش بدون رسول اللہ يه وهذا ما حصل لانس 
بن النضر لہ یوم حد حين سمع 7 ای وما طیب 
العیش بعده؟! قوموا فموتوا علی ما مات عليه نبیکم فقاتل حتی استشهد وم 
يستطع أن یفعل مثل فعله من كان معه من يحب الني 5 كحبه 9ه وهناك مراتب 
آخری تظهر من خلال مثل هذه التصوص والصور الفريدة. 
قال عَبْدَ الله بْنَّ هشام: ( كنا مَحَ اي # وَمْرَ آخیڈ ید عُمّر بن الْحَطاب 


سی 


فقال له عُمَرُ: E ٤‏ 
الي 4 لای تفسي یل ج أَحْبٌ لك مِنْ تفييك ' فَقَالَ له 


ھھ۔ھ 


عُمَرٌ: قله الآن واه لآنت أحب الي من تفضيي فَفَالَ اليي 48 الآن يا عُمَر ). 


(۱) صحیح مسلم: ح (6۰1۰). 
(؟):ضحيح البخاري: ح (1۱6۷) و اله بْنُ مشام: هو حد زهرة بن مد رأى الي 38 رَهُو علا صَغيرٌ فَمسَمَ 
التي 4 رَأَسَه ودغا له ال رکد. 


11۰ 


وقالت آَم الژنین عائشة رضي اللہ عنهاء جاء رجل إلى الني 4 فقال: " يا 
رسول اللّه؛ والله إنك لأحب إلي من نفسي» وإنك لأحب إلي من آهلي» وأحب 
إلي من ولديء واني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فانظر إليك» 
وإذا ذكرت موتي وموتك» عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبیین» وإني إذا 
دخلت الجنة؛ خشیت أن لا آراك فلم برد عليه الي # حتى نزل جبریل بهذه 
الآية ( وَمَنْ بطم الله وَالرْسُولَ فأولیك مَمَ این اُعَمَ الله عَلَيْهمْ من این 
O A‏ ار اف COT‏ وا 
النص يصور حال بعض اصحاب الني 4 وما هم عليه من حال التعلق به» وجعل 
العیش بقربه آهم آمالهم في الحياة الدنيا وني الآخرة» فلما صدقوا بذلك جاءتهم 
البشارة بآن الحبين للني 4 درجاتهم معه ومع المقربين له 4 من الصديقين 
والشهداء والصالحين. 

والذي يتضح من النصوص الأخرى المتعلقة في هذه المسألة أن هناك شروطاً 
واضحة لا بد من تجاوزها للوصول إلى مرتبة ا حبة الحقيقية» ودرجة الإيمان الحق» 
وهي أن تكون محبة رَسُول الله 4# أككرٌ من محبة الآهْل وال وَالْوَاِدِ رالاس 
أَجْمَعِينَ» وأن المفهوم من هذه النصوص هو إطلاق عَم الإمّان عَلَى مَنْ لم یه 

ال التي 4: ( لا يُؤْمِنُ آخدکم حى أكون أَحَب إِلَيِْ مِنْ وَلّدو وَوَالِه وَالاسِ 
۳ وقال 4 ( يُؤْمِنُ عَبْدٌ - وَفِي خیش عَبْد الوّارث - الرجُل حى 
أكون أَحَب له ین: أَهْلِه وَمَالِِ والاس أَجْمَعِينَ )”". 


أَجْمَعِینَ ) 


شم 


(۱) العجم الأوسط (4۷۷) السلسلة الصحيحة (۲۹۳۳). 
(۲) صحیح مسلم: ح (1۳). 
(۳) صحيح مسلم: ح (1۲). 


کک 


ولن تکون هذه ا حبة قائمة على وجهها. الصحیح حتی یتحقق فیها الرکن 
الآخر وهو غيرة السلم على ما يُحبء والبراء: من مبغضي محبوبه» ومن آعداء ما 
يحبه الني یه ولا سیما أصحابه 4# وأزواجه رضي الله عنهن» ولن تتحقق مقاصد 
تلك ا حبة ولذة التفاعل معهاء إلا إذا اقترن ذلك بالصدق والاخلاص والوفای قال 
0 لله 4: ( ثلاث مَنْ کی فيه وَجَدَ بهن حَلاوَةَ الإمّان مَنْ كان ال وَرَسُولَهُ 
أَحَب ره ًا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبُ الْمَرَْ لا یه إلا لله وَأَنْ يكره أَنْ يَمُودَ في 
الکثر بَعْدَ أن أَنْقَدهُ الله یه کما يكره آن یف في الثّار ۲۲ وأن يتحقق فيه أيضاً 
الجانب الإنساني المشرق في الأخلاق الإسلامية» مثل قول رسول الله : ( لا 
وین اک علی ہو ای أذ ذال لجاروه تا ليبا ولب ۳ فاذا توفر 
لدی السلم الاخلاص والوفاء وصدق احبة» فان الباب مفتوح لكل حب لرسول 
الله قل من آبناء هذه الأمّة إلى قيام الساعة» لقول رسول الله ي: ( مِنْ اش أَمِي لي 
حب اس يكوئون بَعْدِي يود أَحَدُهُمْ لو رآني بأمْله وَمالِهِ )”". 

وعلامات محبة رسول الله 4 محبة أنصاره #: الذين أحبوه وافتدوه بأنفسهم 
وأهليهم وما يملكون؛ يحبون ما يحب ويبرؤن ممن يبرأء قال أبو علي الدقاق: " من 
استهان بادب من آداب الاسلام عوقب بحرمان الستّفه ومن ترك سئة» عوقب 
بحرمان الفریضةء ومن استهان بالفرائض» قيض الله له مبتدعاً يذكر عنده باطلاً 
فيوقع في قلبه شبهة ۱" . 

فإذا كان الحال هكذاء فكيف بمن يسخر قلمه ودرهمه وجاهه لخدمة أعداء 


.)٦٦( صحيح مسلم: ح‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: ح (14). 

(۲) صحیح مسلم: ح .)۰۹٥(‏ 

۰۳۳۰/4 طبقات الشافعية الکبری:‎ )٤( 


11۲ 


الصحابة» ومداهنتهم. وا حرص على تحقيق مصالهم اللا مشروعة! مع ا جرأة 
على السنّة وأهلها والغلظة عليهم ومجافاتهم ثم الزعم بعد ذلك آثه من أهل السنة 
ويحب الصحابة #ه قال القائل: 
ود عَدُري» نم عَم ألني ہی صليقك» إن الرّأي ينك لعازب 

وعازب آي بعید» ولا شك أن من له أي صلة مودة معلنة أو خفية؛ مع قتلة ا خلفاء 
الراشدین, أو معاونة لبغضي أصحاب سيد الرسلین ‏ في بيع أو شراء أو جالسة 
أو مصاحبة أو مسالمة أو مصاهرة» فلا شك أنه حروم من شرف حب الصحابة 4 
قال علي 4 قال رسول الله : ( ثلاث هن حقء لا يجعل الله من له سهم في 
الإسلام؛ کمن لا سهم له» ولا يتولى اللہ عبداً فيوليه غيره» ولا يحب رجل قوماً إلا 
حشر معھم)'' فمن أحب اللي ا أحب آصحابه» ومن أحب أصحاب التي 4 لا 
يحب أعداءهم» ومن أحب أعداءهم لن يحب الكتاب والسنة وان زعم فانغا هو 
الوهم والأماني. قال تعالى: ( یرون يهم بِالمَوَذَةِ وا عم يما أَحْفيكُمْ رَمَا 
الم وَمَنْ یله منکم فد ضَلّ سَوَاءَ السّييل) (الممتحنة: من الآية .)١‏ 


)١(‏ الألباني: صحيح الترغيب والترهيب» (۳۰۳۷). قال: صحيح لغيره. 


١ 
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استشهادهم بالأحاديث الموضوعة 


٦٤ 
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احتجاج أعداء الصحابة بالأحاديث الموضوعة 

وزعمهم بان رسول الله ج قال: ( من سره أن يجيا حياتي ويموت مماتي 
ویسکن جنة عدن غرسها ربي» فلیوال علیاً عل من بعدي ولیوال ولیّه ولیقتد 
بالأئمة من بعدي» فانهم عترتي؛ خُلقوا من طینتی» رزقوا فهماً وعلماًء وويل 
للمکذبین بفضلهم من أمتي؛ القاطعین فیهم صلبيء لا آناهم الله شفاعتی )۳. 

إن آعداء الصحابة كما تقرر في آکثر من موضع. لا یبالون با یقولون لأنهم لا 
يبحثون عن حقيقة وإنما مدفهم التشویش والتشویه والتضلیل» ولعل هذا النص 
مثال على ذلك ما فيه من اخلط وعوار القول» وشتات الفکر» وطیش الأماني» 
وركاكة الطالب وسوء الوصف وفقدان الأصالة» وما یتناقض مع التصوص 
ا2ۃ السشحة وی هذ النمى اش ها کی قرول من رضم ادي 
فعلي أمير الومنین 5 الراشدي الرابع يوالي اللہ ورسوله ل وخلفاءه الراشدین 
من قبله» وتوالیه أمة الکتاب والسنة سابقاً ولاحقاً وا جمیع یعرف مکانته في الأمة 
وبين الخلفاء الراشدین #: ویلتقون معه ذه على آوامر ونواهي الکتاب والسنة 
لکن آعداء الصحابة يفارقون أمير ال مؤمنین علیاً لہ في عامة ما یقومون به من 
عبادات واجتهادات وولاءات! وبراءة یزعمونها من آعدائه» أصّلت القطيعة بینهم 
وبين أمة الکتاب والسنت فأصبحوا پشرعون من دون الله تعال» ویضعون 
الأحاديث على لسان رسول اللہ يل خدمة لأهدافهم وماربهم إلا آنهم يجعلون 
ذلك تحت مسمی آل البیت. متناسین بأن مقیاس الأمة المسملة» هو الکتاب والسنّة 
ی 0 ی سل 
البیت ارب مصادر التشریع التي تؤصل لكانة آل البیت ومودتهم فکیف یوفق 


(۱) الألباي: السلسلة الضعيفة» ح )۸۹٤(‏ قال: حديث موضوع. 
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هولاء بین زعمهم وواقع حاهم؟ ومصادر تشریعهم التي يحتكمون الیها؟!. 

وکل ما یرویة أعداء الصحابة من مرویات مفتراة على رسول الله 5 
بحجة تأكيد فضائل علي #ه فان عند آهل السنة وا جماعة ما هو اعلی شأنا 
منها وأمضى قيمة وأسمى مكانة» تؤكد مکانة أمير المؤمنين علي #ه بين 
أصحاب رسول الله ي وكرام الناس وأكابر القادة» وبالراوايات الصحيحة 
ا موثوقة عن رسول الله ٹل وا يبطل عامة ما يصنعه أعداء الصحابة من 
اوہ كورب شامع علی التساول عن اسباب رب نك 
الأحاديث الرکیکة!. 

لکن الناظر في نصوصهم يجد أن مقاصضدهم لا تتصل بعلي لہ فقط 
وإنما هم يجعلونه مشجباً یعلقون عليه أمانيهم وآساهم في صناعة أئمة» وبناء 
عقيدة ضم؛ على غير منهج الکتاب والسنّة وتعظیم قیادات وآشخاص لا 
صلة لهم بالأمة وعقيدتهاء واقتران آحاديثهم على الأغلب بالطعن بائمة 
الكتاب والسنّة؛ وعقيدتهم وإنجازاتهم واجتهاداتهم» وهذا هوالمقصد. 
احقيقي وراء حرص أعداء الصحابة على الاستغناء عن الأحاديث 
الصحيحة؛ وإشغال أجياهم بأحاديث موهومة لا صحة ها! لكنها مقرونة 
بأماني وأباطيلء وتحاطة بأحقاد وأراجيف ومکائد» تحول بين الناس وبين 
ما نی الكتاب والسنة من عقيدة تصلهم بخالقهم وتنظم تواصلهم فيما 
بينهم وبين أبناء أمتهم» فلهذه المقاصد الفاسدة يحرصون على صناعة 
الأحاديث وترويجهاء ليستغنوا بها عن الكتاب وصحیح السنة النبوية 
المطهرة. 


ومن شبھاتھم رڈ الشمس لعلي نله 

ومن شبهاتهم التي یشیعونها بين الناس لا نتقاص الصحابة» باسم إظهار فضائل 
علي 5ه " أن الشمس ردت لعلي 4 حتی يصلي العصر " وذلك لمضاهاة ما ورد 
نی الین لبعض الايا قال رسرل الله 4# ( غرًا يي مِنْ الالیّای فقال 
لقوّیه: لا يني رجُل مك بطع ار وه یرد أن يني بهاء ول ین يهاه وَلا 
اعد بش ونا ولم برقع سقوفیه ولا أَحَدٌ افگری عنما أو لفات وهو یتّظر 
ولادَمَا فَعَرَا فدنا من الْقَريَةِ صّلاةَ العصر أو قریبّا ین دك فقال للشمس: إِنك 
مورف واا مَأمون الم احيسنها لاه حيست حثی قح الله علي فَجَمَع 
التائ فَجَاءَت يعني از مأکله فَلمْ تطعمهّاء فقال #6: إن فيكم 
0( ية وجل فلرقت ید رجل ييه فقال فيكم الول في 
لك کر َو ثلائة یه ققَال: فیکم الْعْلُولء فَجَاءُوا رفس با بل 
رأس بَقَرَوٍ من الھب فوَضَعُومَا فَجَاءَت الا فأکلنهه ثم أَحَلَّ اللّهُ گا کا الاب 
رای فسا رعا فاا ا 

فان قيل: فهذه الأمة أفضل من بني إسرائيل» فإذا كانت قد رَدّت ليوشع» فما 
المانع أن ترد لفضلاء هذه الأمة؟ فيقال: يوشع لم كرد له الشمس, ولکن تأخر 
غروبها: أي زيد له النهان وهذا قد لا يظهر للناسء فان طول النهار وقصره لا 
يدرك» ونحن إنما علمنا وقوفها ليوشع اقلا 8 بخبر التي بل وأيضاً لا مانع من طول 
ذلك» لو شاء الله لفعل ذلك. 

لکن يوشع كان حتاجاً إلى ذلك» لأن القتال في شريعته كان محرماً عليه بعد 
غروب الشمس» لأجل ما حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ويوم السبت» 


(۱) صحيح البخاري: ح (۲۸۹۲). 


وآما آمة محمد ب فلا حاجة هم إلى ذلك ولا منفعة لحم فيه» فان الذي فانته العصر 
إن كان مفرّطاً لم یسقط ذنبه إلا بالتوبة» ومع التوبة لا يحتاج إلى رده وإن لم يكن 
مفرّطأء كالنائم والناسي فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب» وبغروب الشمس 
خرج الوقت الضروب للصلاة فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصلیاً في الوقت 
الشرعي حتى لو عادت الشمس! وقول الله تعالى: ( رسب يحَمّد رَبك قبل طُلُومٍ 
الس وَقَبْنَ غزویها 4 (طه:۱۳۰) يتناول الغروب المعروف» فعلى العبد أن 
يُصلي قبل هذا الغروب» وان طلعت ثم غربت» والأحكام المتعلقة بغروب الشمس 
حصلت بذلك الغروب» فالصائم يفطرء ولو عادت بعد ذلك لم يبطل صومه» مع 
أن هذه الصورة لا تقع لاحد» ولا وقعت لأحد فتقريرها تقدير ما لا وجود له 
وهو آشبه بتقرير انتظار الغائب في سرداب سامراء منذ مئات السنین! ولهذا لا 
يوجد الكلام على حكم مثل هذا في كلام العلماء المعتبرين. 

وأيضا فالتي يك فاتته العصر يوم اخندق, فصلاها قضاءً» هو وكثير من 
آصحابه» ولم يسأل الله رد الشمس» وعلي 4 ليس بأحرص على أداء الصلاة من 
رسول الله يِه قال علي #5ه: أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا وحبسونا عن صلاة العصر 
فقال النبی ي: ( اللهم املا قبورهم نارا أو املاً بطونهم نارا كما حبسونا عن صلاة 
الوسطی قال: فعرفنا یومئذ ان صلاة الوسطی صلاة اض" 

یو و شر تر ہے وت 
بالسلمین: ( لا یُصَلَیْنٌ اَحَد الَْصرَ الا في بني فَرَیْظة فَاذرَكَ بَنْضَهُمْ الْعَصْرٌ في 
الطريق فقال بَعْضُهُم: لا صي خی تیاه وقال بَعْضْهُم: بل لصلي» لم یرذن 


)١(‏ مسند أحمد: ح (۱۳۱۳) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحیح على شرط مسلم. 
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تلك فَذكرَ لاي 96 فلم یف واجذا منم ۳" فهؤلاء الذين کانوا مع البي 28 
صلوا العصر بعد غروب الشمسء ولیس علي بأفضل من الني صلی الله عليه 
وسلم؛ فإذا صلاها هو وأصحابه معه بعد الغروب. فعلي وأصحابه أولى بذلك. 
فان كانت الصلاة بعد الغروب لا تجزيء أو نافصة تحتاج إلى رد الشمسء کان 
وشول له كك اون رن اکن توان کانت کاماه مه تلا اه ال ھا 
وأيضاً فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التي تتوفر ا ممم 
والدواعي على نقلهاء فاذا لم ینقلها الا الواحد والائنان علم بیان کنبهم في ذلك 
وانشقاق القمر کان باللیل وقت نوم الناس» ومع هذا فقد رواه الصحابة #: من 
غير وجه وآخرجوه في الصحاح والسنن والسانید من غير وجه ونزل به القرآن» 
فکیف برد الشمس التي تکون بالنهار» ولا يشتهر ذلك» ولا ینقله أهل العلم نقلة 
مثله؟! ولا یعرف قط أن الشمس رجعت بعد غروبها» وان كان کثر من الفلاسفة 
٠‏ والطبیعین وبعض أهل الکلام ینکر انشقاق القمی وما يشبه ذلك» فليس الكلام: 
في هذا المقام» لکن الغرض أنّ هذا من أعظم خوارق العادات في الفلك» وكثير من 
الناس ینکر إمكانه» فلو وقع لكان ظهوره ونقله أعظم من ظهور ما دونه ونقله» 
فكيف یقبل وحديثه ليس له إسناد مشهورء فان هذا يوجب العلم الیقینی بأنه كذب 
لم يقع'" قال تعالى: ( ارت السَاعَة وَائشَى الم ) (القمر:۱) قال الذهي: وغذا 
ا خبر إسناد رواه جماعة عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك آخبرنا محمد بن موسی 
القطري عن عون بن محمد عن آمه آم جعفر عن جدتها آسماء بنت عمیس ان 
رسول الله 4 ( وضع رأسه في حجر علي ه فلم يحركه حتی غابت الشمس فقال 


(۱) صحیح البخاري: ح .)۸۹٤(‏ 


(۲) ابن تیمیة: الامامة في ضوء الکتاب والسنةء جمع وتقدم وتعلیق محمد مال اش ۰۱۱۲/۲ 
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البي #: اللهم إن عبدك علیاً احتسب نفسه على نبیه فرد عليه شرقهاء قالت 
آسماء: فطلعت حتی وقفت على ا مبال والأرض» فقام علي فتوضاً وصلی 
العصرء ثم غابت الشمس وذلك بالصهباء فی غزوة خیبر )۲ 

وني النتقی من منهاج الاعتدال للذهي» قال: ولفظ ابن الطهر في منهاجه» أن 
عليا صلاها للوقت: ما علمت احدا روا وآما رد الشمس لعلي ببابل فهذا من 
آباطیل الرافضة قال وزاد الاء بالكوفة وخافوا الغرق فرکب علي له بغلة رسول 
الله 5 والناس معه فنزل علي على شاطی الفرات؛ فصلی ودعاء وضرب صفحة 
لاء بقضیبء فغاض الا» وسلّم عليه كثير من ا حيتان» وم ينطق الجري! فستل عن 
ذلك فقال #ه: آنطق الله لي ما طهر من السمك؛ وأصمت ما آخرسه وآنجسه 
و آبعده. 

قال الذهبي: قلنا أين إسناد هذا؟! والا فمجرد ا حکایات یقدر عليه كل أحد 
ولا يعني شیاه ثم هو باطل» ولو وقع لتوفرت الدواعي واشمم على نقله» ثم 


(۱) اللتقی من منهاج الاعتدال: 4 ۵۲. وا حبر منکر؛ وعون بن محمد هو ابن الحنيفة وأمه هي ابنة محمد بن جعفر بن 
أي طالب» وعون وأمه ليسا من یعرف حفظهم وعدالتهم ولا من العروفین بنقل العلم ولا حتج بحديثهم في أهون 
الأشياء فکیف في مثل هذا ولا فيه ماع المرأة من أسماء بنت عميس» وهذا الصنف ذكر عن ابن أي فديك أنه ثقة وعن 
القطري أنه ثقة و لم عکنه أن يذكر عمن بعدها أنه ثقة» وإنما ذكر آنساهم وجرد المعرفة بنسب الرجل لا توجسب أن 
يكون حافظا ثقة. وذكره ابن الجوزي ف الموضوعات» من طريق عبيد الله بن موسى عن فضيل ابن مرزوق عن إبراهيم 
بن ا حسن عن فاطمة بنت ا حسین عن أسماء بنت عميس قالت كان رسول الله 4 يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم 
يصل العصر حي غربت الشمس فقال البي ب إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمسء قالت: أسماء 
فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت. قال ابن الجوزي: وهذا موضوع بلا شك» وقد اضطربوا فيه فرواه سعيد 
بن مسعود الروزي؛ عن عبيد الله ابن موسى عن فضيل عن عبد ال ر من بن عبد الله بن دينار» عن علي بن الحسين عن 
فاطمة بنت الحسين عن أسماء نحوه» وفضيل بن مرزوق ضعفه بی وقال أبو حاتم: يروي الوضوعات ویخطسی على 
الثقات. المنتقى من منهاج الاعتدال: ۵۲۰. الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة: ح (۹۷۱) قال: « کذب 
موضو ع لا أصل ل4». 
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السمك كله طاهر مباح اجمعوا على حله فکیف يقال إن الله أنجسه؟! آفتحرم ما 
أحل الله بمثل هذه ا خرافة؟! ونقول: نطق السمك لیس هو مقدورا له عادة بل من 
الخوارق» فالله أنطق ما أنطق منه بقدرته. وما بقي فعلى الأصل» هذا أن لو كان 
ذلك وقع» وهو لم يقع! فاي ذنب للسمكء وقد قلنا إنّ علياً ‏ أجل قدراً من أن 
يحتاج إلى هذه الأحاديث الموضوعات!. 
سلوي قبل أن تفقدوي 
سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بھا من طرق الارض! 

فمن كان له علم بمعرفة طريقة آهل الحديث» ومعرفة الاثار والمنقول 
بالأسانيد» ويعرف صدقها من كذبهاء علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا القول 
عن علي #ه من أبعد الناس عن معرفة المنقولات! والتمییز بين صدقها وكذبهاء 
فهم يزيفون النصوص ويبدلون أسماء الصحابة؛ فإن لم يجدوا ما يستشهدون به مما 
دم أهدافهم في تغذية الغتن وتشويه سيرة أئمة الكتاب والسنة ومكانتهم في قلوب 
السلمین» فالهم ينشرون النصوص الموهمة لمن لا علم له» مثل قولهم: إن علياً كيه 
قال: ( سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق 
الأرض )قال في ا منتقى إن كان قال ذلكء فتقول: لا ریب أن علياً تفه لم يكن 
يقول هذا بالمدينة بين سادة الصحابة #ه الذين يعلمون كما يعلمء وإِنّما قال هذا لما 
صار إلى العراق بين قوم لا يعرفون كثيراً من الدین» وهو الامام الذي يجب عليه أن 
يعلمهم ويفقههم» وقوله: أنا أعلم بطرق السماء إن كان قاله» فمعناه أعلم ما 
يتقربون به من الأمر والنهي والعبادة والجنة والملائكة» ما لا أعلمه في الأرض» 
ليس مراده 5ه أنه صعد ببدنه إلى السمای هذا لا يقوله مسلمء وهذا كأنه موضوعء 


(۱) ينظر المنتقى من منهاج الاعتدال: ۰۵۰٩‏ 
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ولا یعرف له إسنادء وقد تضل به الغلاة الذین یعتقدون نبوته فیحتجون بهذاء بل 
وكثير من العوام والنساك یعتقدون في بعض الشیوخ نحو هذا. 

قال الرافضي: والیه رجع الصحابة في مشکلاتهم ورد عمر ذه في قضایا كثيرة 
قال فیها: " لولا علي ملك عمر ۱" قال في النتقی: فیقال ما رجع الصحابة إلى 
علي لہ في شيء من دينهم» بل كانت النازلة تنزل فیشاور عمر ‏ علياً وعشمان 
وابن عوف وابن مسعود وزید بن ابت وآبا موسی وجاعة + حتی کان یدخل ابن 
عباس معهم مع صغر سنه 5 وهذا ما آمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله: 
ورهُم شوری بَيكْهُمْ > ( الشوری: من الآية ۳۸ ). 

وغذا کان رأي أمير المؤمنين عمر كه وحکمه وسیاسته من أسدّ الأمور» وقد 
اعوج جات و سرت تو ا کہ یت 
الناس إلى علمه وكان عمر مع سی ذه وكثيراً ما کانوا 
يرجعون إلى قوله في مثل مسألة العمریتین''' والعرّل وغيرهما فان عمر أول من 
أجاب في زوج وأبوين أو امرأة وأبوين» بان للأم ثلث الباقي واتبعه أكابر 
الصحابة» وأكابر الفقهاء كعثمان وابن مسعود وعلي وزيد كه والائمة الأربعة 


(۱) العمريتين في المواريث: هي ( زوج وأبوين» وزوحة وأبوين ) فان عمر طك أعمل النص القرآئ فيهما لأن الله تعالى 
يقول  :‏ للذکر سل حَظ این 4 (النساء: : من الآية١ )١‏ وقبل احتهاد عمر 5ه لم تكن الآية متحققة وتفصيل الأمر 
في إحدى المسألتين اللتين أفى فيهما عمر ظلہ هي أن المسألة قبل الاجتهاد من أن للأب سهماً؛ لانه عاصبء وللام 
سهمين وللزوج ثلاثة» والملاحظ أن الأم أحذت ضعف الأب وهو ما يخالف النص القرآي» وأصبحت المسألة بعد 
احتهاد عمر أن الزوج أحذ نصيبه ثلاثة» وأحذت الأم الثلث من الباقي بعد نصيب الزوج وهو واحد وأحذ الأب الباقي 
وهو اثنانء وبذلك أصبح نصيب الأب ضعف نصيب الام وفقاً للآية الكرمة ( للکر مكْلّ حط لین ) ولا كان 
أعداء الصحابة عا على ارات رات ای را على ر ا ارظن اسرد موسوعة الرد 
على المذاهب الفكرية العاصرق ۲۳۳/۱ 


۱۷۲ 


وخفي قوله على ابن عباس فاعطی الأم الثلث ووافقه طائفة وقول عمر له 
ا 

وقوله: رد عمر ك4 في قضايا كثيرة قال فيها: " لولا على لحلك عمر" فهذا لا 
يعرف أن عمر ذه قاله إلا في مسألة واحدة إن صح ذلك وقد كان عمر یقول نحو 
هذا كثيرا لمن هو دون علي قال للمرأة التي عارضته في الصداق رجل أخطأ 
وأصابت امرأة» وأما قولك معرفة القضايا بالإلهام بمعنى أنه صادق حكم بذلك 
مجرد الإهام» فلا يحل الحكم بهذا في دين الإسلام» ولو كان الامام طریقاً كان 
الرسول ٹل أحق من قضى به» وكان الله يوحي إليه من هو صاحب ا حق فلا يحتاج 
إلى بينة» فان قلت معناه أنه يُلهم الحكم الشرعيء فهذا أيضا لا بد فيه من دليل 
شرعي. وقد ثبت أن الي 88 قال: ( قد كان قبلكم في الأمم محدّثون فان يكن في 
آمتي أحد فعمر)"" ومع هذا فلم يكن يجوز لعمر 4 أن يحكم بالإلهام ولا يعمل 
"جرد ما يلقى في قلبه حتى يعرض ذلك على الكتاب والستة فان وافقه قبله وان 
خالفه رو" . 

والموقف الذي يجب أن يتضح من هذا النص مهم ذلك أنه وان كان أعداء 
الضحابة ینشرون هذا ابر مضافاً إليه ما اعتادوا علی وضعه فیما سرن من 
آبواب تقدیم علي #ه لیتسللوا من خلاله للطعن باخوانه أصحاب رسول الله مه 
فان الحاكم آورد هذا النص في ستدرکه عن آبي الطفیل عامر بن واثلة» قال: 
رأيت أمبر المؤمنين علي بن آبي طالب ذه فام على النبر أي في الكوفة» فقال: 
سلوني قبل أن لا تسألوني» ولن تسألوا بعدي مثلي قال: فقام ابن الكواء فقال: يا 
أمير المؤمنين ما ( والثاریات دروا ) (الذریات:۱) قال #: الرياح قال: فما 


(۱) صحيح البخاري: ح (۳۱۲)- 
(۲) ينظر الذهبي: التقی» 5.9. 


YY 


إفَالحَابلاتِ ورا (الذریات:۲) قال: السحاب قال: فما (فَالْجَارِيَات سرا 
(الذریات:۳) قال: السفن قال: فما لفَالْمْقَّمَاتِ أَمْرا6 (الذریات:4) قال الملائكة 
قال: فمن 7 الَّذِينَ بَدلُوا ِعْمَتَ الله کفرا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَالْبَوَارِ) (ابراهيم: من 
الایة۲۸) قال: منافقوا قريش . 

وقال: سمعت علياً ‏ قام أي في الکوفته فقال #: ( سلوني قبل أن 
تفقدوني» ولن تسألوا بعدي مثلي» فقام ابن الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمة الله 
كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: منافقو قريش» قال: فمن الَذِينَ ضَلٌ 
سعيهُم في الْحَيَاةٍ الدنيًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ هم ییون صبْعاً) (الكهف:٤‏ ١٠)؟‏ 
قال: منهم آهل و 

وهذه النصوص فيها كثير من الدلائل الٹی تبين الواقع آنذاك أهمها أنّ علي 
له كان حریصاً على نشر العلم وستّة التي ك لما شاهد نی تلك البلاد من المبتدعة 
والكذابين» وغيرهم من يعمل من غير التقید بالسنة» أو يقول بلا علم! ومنهم ومن 
آخطرهم الذي لم يكتف امیر المؤمنين بدعوتهم للعلم بل توعدهم بالعقوبة 
الصارمة» وهم الذين ينالون من أصحاب رسول الله 45 ولا سيما الشيخين ذلك 
النيل الذي لا سمعه علي 4 بکی شوقاً إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وأسفاً على ا حال التى جعلته #۶ يعيش بين آقوام ينالون من سادة الدنيا أخوي 
رسول الله يك وخليفتيه على أمته! ومن الأمور الأخرى التي جعلت علياً 5 يلح 
في قوله سلوني زهد أهل الكوفة بعلمه ا بنی على الكتاب والسنة وسرعة الكثير 


)١(‏ المستدرك: (۳۷۳۰) قال: صحيح ول يخرجاه وتعليق الذهي قي التلخيص: صحيح. 

(۲) المستدرك: ح (۳۳۲) قال: هذا حديث صحيح عال» وبسام بن عبد الرحمن الصیرفی من ثقات الکوفین من 
يجمع حديثهم و لم يخرحاه. السيوطي: جامع الأحاديث» مسند علي (۳۲۷۲4) وينظر جامع الأحاديث» مسند علي؛ 
(۲ ۳۲۹۷). کر العمال: (۲ ۳۲۱۵۰ ). 


نہ 


منهم إلى التمرد على هذا المنهج القویم الذي کان يحرص آمیر الژمنین علي يه 
على نشره بين رعيته لهدايتهم إلى الحق» وخوفاً عليهم من الضلال» فضلاً عن آدائه 
لواجب الأمانة في تعليم الناس الدين» طمعاً في الأجر والمثوبة» ولا سيما أن عليا 
5ه هو الذي قال له البي 4 يوم خيبر: ( لان هدي الله يك رجْلا خَيْر لك من أن 
یکون لَك مر اللكم)". 

والملاحظ أنه لم يكن هناك كثير حرص على علم أمير المؤمنين علي 4 في 
الكوفةء إلا من قبل بعض من يعرف أهمية ذلك العلم» من أمثال ابن الكوا الذي 
تكررت الرواية عليه مرتین» وآله كما قال أمير المؤمنين إن فقدوه فلن يحكمهم 
حاكم عالم مثله من بعده أبدأء وهذه حقيقة لا مراء فيهاء فمن مشل أمير المؤمنين 
علي ذه في علمه وزهده وإخلاصه وحبة للسنّة النبوية ولأصحاب رسول الله تج 
من حكم المسلمين بعده؟. 
٠‏ 'وهذاوغيرهيبين أن أعداء الصحابة لا يؤدون الأمانة» ولا يحفظون 
الستة» بل يزيفونها! ويضيفون إليهاء فان لم یتیسر لهم ذلك فإنهم 
يفسرونها على عكس الراد منهاء كل ذلك حرباً على هذا الدين ومن حمله 
من الصحابة والتابعين» ولا أدل على زهدهم بالعلم وجرآتھم على تحريف 
السنة» من آنهم يروون النصوص بلا آسانید» فيضيفون إليها ويحذفون 
منهاء أو يبترونها على الوجه الذي يرون أنه يحقق لهم مايريدون» في 
حربهم المعلنة على السنة أو فيما يؤكد مصالهم ويحفظ مواقعهم بین 
أتباعهم؛ ومن يسمع لهم من أسقط من حساباته حق الله والدار الآخحرة 
فاطلق للسانه وعیاله العنان يقول ما یشاء!. 


(۱) صحیح البحاري: ح (۲۷۸۷) (۳۸۸۸). 


1Yo 


فإسناد علم الغیب للأئمة عندهی شيء مسلم به» وبوّبوا على ذلك أبوابًاء 
وذكروا بعض المغيبات» التي ذكرها الأئمة» كما هو موجود في بعض كتبهم منها 
كتاب: سلوني قبل أن تفقدوني» ومنها كتاب: علي والوصية» ومنها كتاب: مفاتيح 
الجنان» وغير ذلك من كتبهم» وذكروا في كتاب مفاتيح الجنان أنّ أئمة آل البست! 
هم الذي سوف يحاسبون العالم يوم القيامة» وأنّ الذي ليس بشيعي سوف يدخلونه 
النارء والذي هو شيعي سوف يدخلونه احنة» وهذا الکلام موجود في كتاب: علي 
والوصية "" ویفسرون قوله كك: ( وَعَلَى الْأَعْرَافٍ رجال يَعْرفُونَ 25 یسِيمَامُمْ 6 
(الأعراف: من الایةا 4) أنّ علي بن آبي طالب #ه سوف یقف على الاعراف» 
ویعرف من ناصره ویدخله ا حنة ویعرف من أبغضه ویدخله النار!. 

ویفسرون قول الله عز وجل» ویقولون مفترین» قال رسول الله ي: إذا کان 
يوم القيامة قال الله تعالى لي ولعلي ابن آبي طالب آدخلا الجنة من أحبكماء 
وأدخلا النار من أبغضكماء وذلك قوله تعالى: ( یا في جَهَنّمَ کل كار عَيد) 
(1:3؟) ومعنى الكفار كما فسروه هو الذي کر بنبوة الني يلك و هو 
الجاحد حق علي بن أبي طالب 4 ومنها الخلافة» فمن لم يقر بن الخليفة بعد 
رسول اللہ كك هو علي #5 فهو من أهل النارا.۳ فالصحابة ‏ عندهم من أهل 
النار» والأمة الإسلامية مصيرها إلى النارء لاهم أقروا بأن الخليفة بعد #6 أبوبكر 
الصدیق #ه بل إن علي بن أبي طالب وآولاده وبني هاشم مصيرهم إلى النار لأنهم 
آقروا بالخلافة لأبي بكر بعد رسول الله ي وهذا على تفسير هؤلاء القوم السائرون 
على عكس منهج علي 4. 


(۱) ينظر الوصية: ح (۱۰۰- ۱۰۳). 


(۲) الوادعي: الإلحاد اطلمييي ني أرض ا حرمین أعدها للشاملق رأفت ا امد العدن؛ ۱٤۲۸‏ هسه ۲5۹/۱ 


۷ 


ویقولون: إن علي بن أبي طالب یدخل آحبابه الجنة بغیر حساب» ویروون آحادیث 
في بعض كتبهم» وعندهم ملصقات مکتوب عليها: أن الرسول و قال: حب علي 
حسنة لا يضر معها سيئة» وني حديث آخر: " من آحب عليًا دخل الجنة وان 
عصاني» ومن أبغض عليًا دحل النار وإن آطاعني " وهو عندهم حدیث قدسي؛ 
وعندهم حديث: ولاية علي بن أبي طالب حصن: فمن دخل حصني أمن من 
عذابي)"" وهذا مبنی على نص ضعيف لکن النظر فيه يوضح أساليب أعداء 
الصحابة ووصائلهم في ترويج باطلهم» زكم ذلك تحريفهم لقول علي ه: ( حدثني 
جبريل فقال: يقول الله تعالى: لا له إلا اللہ حصنی فمن دخل حصن أمن من 
عذابي )" ومن هذا النص وأمثاله يجزم القارئ بزيف ما يرويه أعداء الصحابة من 
آحادیث. ويتضح له أنهم لا يبالون بمصداقية ما ينقلون» بمقدار ما يجعلون من تلك 
النصوص مطية هم لترويج الشك والشبهات. 

وواضح أن هذه النصوص الفتراة على الني 4 وعلى أمير المؤمنين علي ب 
إنغا هي دعوة صريحة للتحلل من أعمال الإيمان؛ وإسقاط الفرائض» واستباحة 
ا حرمات؛ وهذا ما هو قائم في كثير من فتاواهم ومواقفهم من العبادات ما يعني أن 
مواقفهم رافضة للكتاب والسنة في مثل قوله تعالى: ( الما عَلَيْك لام وَعَلَيهَا 
الْحِسَابْ) (الرعد: من الآية40) ( ما عَلَيكَ من جیهم من شَيءِ وَمَامِنْ 
حسايك عَلَيْهمْ ین شَيْءٍ 4 (الأنعام: من الآیة٥٤٥) ‏ إن حِسَبْهُم إلا عَلَى ريي لو 
تَشْعْرُونَ 4 (الشعراء:۱۱۳) ثم ان عَلَيَْا حِسَابَهُمْ 6 (الغاشية:1؟) 


(۱) ينظر مقبل هادي الوادعي: الإلحاد الخميي في أرض الحرمين» 585. 
(۲) عصام الدين الصابطي: جامع الأحاديث القدسية» قسم الضعيف والوضوع» .1/١‏ الاتحافات: )٦۹٦(‏ ضعيف 
جداء الألبان: ضعيف الجامع الصغیر» )۲٦۹٢(‏ ضعيف. 


۱۷۷ 


واسقاط ما في الصحیح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنھاء حين نزل قوله 
تعالی: ( وی عَشِيرتك الأَقرَبين) (الشعرام:۲۱۶) قالت: ( قام رَسُول اللہ 4# 
ني 
الب لا مك تکم من الله شاا سلون من مالي ما 1 

ولنشر موبقاتهم التي تنجاوز الكتاب والسنة» د من غیر آن 
يجرؤ أحد من آنباعهم أن يستفسر عن شىء منهاء فإنهم رووا أحاديث تساند ما 
سبق من باطل وتحميه من أن يخضع للتدبر» أو التساؤل عن مدى موافقته للكتاب 
والسنة أو مدى صحة روایته» فقالوا في أحاديثهم الموضوعة إن ابن عباس رضي 
يه اپ o‏ 
أبحر!) ۳" وهذا لكي يغطوا على ما ينسبونه إلى علي #ه من غيبيات وخوارق لم 
ل ا 0 
ما يقوله سدنتهم من أحاديث مصنوعة» من غير أن يكون لاتباعهم أي فرصة 
للتمعن في معانيها ومقاصدهاء ومن ثم لشن الغارات على أئمة الكتاب والسنة 
للطعن والتشکيك. والأمثلة على ذلك قلا كتبهم ما يناقض الواقع ويصادم 
ا حقيقة» ويفضح واضعيه ومروجیه. ومن يسمع لهم أو يواليهم من غيرهم» أو 
يرجو منهم عونا أو حيرا صافياً لأحد من المسلمين!. 

ولا حاجة لتلويث أسماع القراء الكرام ببهتان ينال وينتقص من يثني الله عليهم 
في الكتاب والسنة» إذ يكفي الفهيم العاقل لاصدار الحكم ا حازم الصحيح على 
كل من يطعن بأحد من أصحاب رسول الله ي دون البحث عن مسوغات آعری: 
وهل هناك مسوغ أكبر من أن يطعن أعداء الصحابة؛ بأحد من الصحابة الكرام» 


(۱) صحيح مسلم: .)5١5(‏ 
(۲) الوادعي: الإلحاد امین في أرض الحرمين» آعدها للشاملة ۲: ۲5۷. 


۱۷۸ 


أي أن أكبر تهمة توجه إلى عقيدة الطاعن بالصحابة» هي هذا الطعن فما سواها 
آهون, لأن الطاعن يريد من السلم أن یکذب القرآن والسنة في ثنائهما على 
الصحابة + ويكذب واقع حياتهم البي على التمسك بشرع الله تصال في كل 
اجتهاداتهم ونصدق إفكه وزيفه أو باطنیته وزوره» ومن مشل الصحابة و حتی 
نسمع لمن يطعن فيهم قولا أو شبهة آما التائهون الذين يوادون من حاد الصحابق 
فليسمعوا لمن شاؤواء وليقولوا ما شاؤواء ولكن لا سبيل أمامهم للدخول في دين 
الكتاب والستةء إلا بالبراءة من أعداء الصحابق أو الوقوع في هاوية مكائدهم 
ومكرهم المودي بمن يسقط فيه إلى أودية الضلال والردة!. 

رسک اعداء الصحابة آنهم لا یبالون بالقول كف الصحابة بعد وفاة الني 
يل ولا يبالون في ذلك با یروونه هم عمن یروون عنه آنه قال: ۱ سلوني قبل آن 
تفقدوني ..." بأنه لم یکفر أحداً من قاتله من أهل الجمل وصفين» وم یسب ذرية 
آحد ولا غنم مال آحد فضلا عن أن یکفرهم فکان آبعد الناس عن ذلك» وم 
یصدر منه مثل هذا الذي یدین به مبغضو الصحابة فیمن قاتله» فکیف من لم يقاتله 
كان بكر وعمر وعثمان #:؟! بل نه | می علی من تا سک الرتدین» مثلسا 
حکم أبو بكر كه وسائر الصحابة في بني حنيفة وأمثالهم من الرتدین» وکان علي 
ذه ينادي منادیه في یوم کنل ویقول له: ( لا يتبع مدب ولا يجهز على جریح» 
ولا تكشف عورة ولا يهتك ستر!) وکل هذا فيما يروونه هم عن علي ٭''' 
ورووا عنه أنه قال لمن وقع بينه وبينهم حرب: ( لا لم نقاتلهم على التكفير هم وم 
نقاتلهم على التكفير لناء ولكنا رأينا آنا على الحق» ورأوا أنهم على الحق)"". 


۲۲/۳۲ جار الأنوار:‎ 2017/١١ ينظر مستدرك الوسائل:‎ )١( 
۳۲/۳۲ حار الأنوار:‎ )5( 


۱۷۹ 


وأما قول الرافضي: وقد سجل لنا التاریخ أن علياً 8 هو أعلم الصحابة على 
الاطلاق» وآنهم کانوا يرجعون إليه ني آمهات السائل ولم نعلم أنه رجع إلى واحد 
منهم ولا ابن مسعود؛ ولا من هو دونهم من الصحابة» واغا کان يستفتيه الستفتی 
كما يستفي أمثاله من الصحابة"'". 

قال شيخ الإسلام: ( وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة غلط 
فيهاء وقد عرف لغيره مسائل كثيرة ۳۲" وكان الصحابة #6 يقرّون في حياة رسول 
لله 35 بان الصتیق #5 هو اعلمهم عَنْ آيي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ 5 قال: ( خطب 
رَسُولُ الله 4 الاس وَقَالَ: إن الله خَيْرَ عَبْدَا ین ادنيا وین ما عِمْدَهُ فاشتاز كيك 
اعد ما ند الل فَالَ: قبکی أبو بكر فَعَِبنا لبکاه أن بخیر رَسُول الله © عَنْ 
کرک كان رسول له 1 مر انش کو کر بكر تا نمال مت اش 
إن من من الاس علي في صحبتہ وما ا کر ولو کت ميا علبلا غير ريي 
لائحَذت با بکر ؛ وَلَكِنْ أَخْرة الاسّلام وم لا یقن في امد باب إلا سد 
إلا باب آيي بكر )''۔ 

40+ ذا گ0۰9 
يديه من الاختلاف بین الصحابة يقر به القاصي والداني فلم یکن أحد منهم 
يراجعه 5 ول یکن آحد منهم یسأله الا ويجد عنده علما؛ كيف لا وهو لم یفارق 
رسول الله # لا في مكة ولا في المدينة» ولا تنزل برسول الله ٹل نازلة یشاور فیها 
الناس الا والصدیق ذه يكون في آوشم " وقد تنازعت الصحابة ‏ بعده في 
مسائلء مثل: ا حد والإخوة؛ والعمريتين» والعول» وغبر ذلك من مسائل 


.۵۸-۵۷/۸ منهاج السنة:‎ )١( 
۰۹۷/۵ منهاج السنة:‎ )۲( 
)۳۳۸۱( صحیح البخاري:‎ )۳( 


الفرائض؛ وتنازعوا في مسائل ارام وغبر ذلك من مسائل الطلاق» وتنازعوا في 
مسائل صارت مسائل نزاع بین الأمة إلى اليوم» وکان تنازعهم في خلافة عمر ظليه 
نزاع اجتهاد محض وکل منهم يقر صاحبه على اجتهاده» کتنازع الفقهاء أهل العلم 
والدين» وکان عمر هو آعلمهم طل وآما في خلافة عثمان ‏ فقوي النزاع في بعض 
السائل» ولکن ‏ یقاتل بعضهم بعضاً بالید ولا بسيف ولا غیره» وکان في العموم 
عثمان هو آعلمهم # انضح ذلك جلياً من إدارته لأزمة السبتية ومن آغروه 
با خروج معهم حيث أسقط جمیع حججهم وهتك أستارهم الق كانوا يضللون بها 
عوام الناس» ولا لم يتمكنوا من إلقائه في فخاخ فتنتهم وعجزوا عن مواجهته 
أخلاقياً وحضارياً وشرعياً وهزموا أمام صبره وورعه وعلمه لجأوا إلى الغدر 
وتجاوز حدود الشرع والوقوع في متاهات الأهواء ووسائل الجاهلية وقيمها الظالمة! 
وأما في خلافة علي له فتغلظ التزاع» حتى تقاتلوا بالسيوف» وكان علي #ه في 
العموم هو أعلمهم #: واستخدم السيف على أوسع نطاق للوصول إلى ما يراه 
ہے وسو رح ہیی یدید 
يزعم أنه من آنصاره وشيعته» حتى في نهاية الطاف من الغدر بے لیلحق باخوانه 
ا خلفاء الشهداء عمر وعثمان رضي الله عنهما ولتتعلم من بعد ذلك أمة الکتاب 
والسنة أن أهداف آعداء الصحابة واحدة وان تستر البعض منهم بحب هذا 
الصحابي وبغض الآخر فكل من يبغض آياً من الصحابة فهو عدو للکتاب والسنة 
ولامتهما معادلة لا تقبل التأویل ولا التعدیل. 

فمواقف آعداء الصحابة خزية هم بحق أصحاب رسول الله #! وهم یوجهون 
بهتانهم إلى القادة الفاتحين» والعلماء ا حدثین و لانهم هم الذین حفظوا الدین 
وسنّة سيد الرسلین» ومن هذا الباب تأني خطورة من يصدقهم» أو یتعاون معهم» 
أو يسكت عن کشف شبهاتهم فهذا سعد بن آبي وقاص 4 لا یسلم من بهنانهم 


۱۸1 


لا لشبهة في سيرته ضيه ولا لتقصير في آدائه ولم يكن من نافس على خلافة ها 
یسقط آي حجة يتشبث بها آعداء الصحابة ليكيلوا له التهم من خلاهاء ولکن 
بخضهم له يأتي ثاراً منه 5 لا حقق من انتصار ساحق على ا جوس في.القادسية 
وقتل لقائد جیوشهم رستم ا جوسي؛ وهزيمة مدوية لدولتهم جعلت آبواب 
امبراطوریتهم مشرعة أمام دعاة وقوات المسلمين» حتی آتموا إزاحة تلك الدولة 
الظالمة» وتطهیر الارض من طواغيتهاء فأحفاد رستم والوبذان وأبي لؤلؤة ا جوسي 
الغادر؛ أسقط في آیدیهم اي وجه من وجوه مقاومة الاسلام وعلی الصعد كافة 
لأنهم هزموا أخلاقياً وعلمياً وعسكرياء فلم یبق أمامهم إلا الدخول في الاسلام 
من غير باطنية» أو التدین بالکر وا حقد والعمل على تزییف حقيقة الإسلام 
وجهود أبنائه. 

فاسسوا لثقافة جديدة ليواجهوا بها الاسلام» تتمثل في تبي محبة البعض من آل 
اليبت ظاهریا ومخالفة سيرتهم واقعيأء فهم يزعمون حب علي وأولاده 5 
ويبغضون العباس وآولاده 4# وهو عم رسول الله ق8 وهم يزعمون حب بني هاشم 
ويبغضون إخوانهم بني أمية! ويزعمون حب الني 3# ویبخضون زوجه رضي الله 
عنها! وحب الإسلام؛ ويبغضون حملته أصحاب الني ب في مواقف متناقضة بعيدة 
عن معاني الإسلام؛ وقيم الكتاب والسنة» كل ذلك لتمزيق وحدة الصف 
الإسلامي؛ وتسعير الفتن بين أبنائه» طمعاً في اغتنام فرصة ضعف السلمین لاعادة 
آمجاد امبراطوریتھم البائدة» بوسائل جديدة تقوم على البغض وا حاربة لكل ما هو 
قائم على قواعد الكتاب والسنة» فهذه المواقف من أعداء الصحابة أصبحت بينة 
واضحةء لا تقبل التردد» فكل من يشاركهم وجھاً من وجوه حربهم السرية والعلنة 
على الأمة» فإنّما هو متهم في فهمه أو ولائه ومعتقده. 


۱۸۲ 


ولعل موقفهم من سعد بن أبي وقاص الزهري #ه البشر بالجنة» وأحد أعضاء 
الشورى السته الذين توفي رسول الله ج وهو راض عنهم» يؤكد كل ما سبق ویفسره؛ 
قال أمير الؤمنين علي ٭ہ: ( مَا سَهِمْتُ الى 8 جَمَع وه لخد إلا لسغد ن ماه 
قالي سمح ب یقول یوم أحُد: يا سَعْدُ ازم فِدَاكَ أبي وأمي) ۱ وعلى الرغم من أن 
علياً ‏ لم يسمع الني ك تجمع أبويه لغير سعد 5ه فقد ثبت أنه 4 جعهما للزبير نله 
يوم قريظة! وسعد خال الي ل كما آخبر التي 4 عن ذلك» قال جابر بن عبد الله 
الا نصاري رضي الله عنهما: أقبل سعد له فقال الني َلِةِ ( هذا خالي فليرني امرژ 
خاله ۳" أي أن رسول الله ب يفاخر به وبقربه منه هه وقالت ام المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها: ( كان اي يك سه فَلَما قَدِم لْمَويمَةَ قال: " یت رَجُلاً ین آمنحايي 
7 0 تل هذا؟ فان نا سم 
ن يي وان نت لأحْرْسّك. وام اي ی 

0 و ر اا 
على مواقف آعداء الصحابة ضد أئمة هذه الأمة» فالني 3 يصفه بمثل ما تقدم من 
روايات يرويها الصحابة وفي مقدمتهم علي #ه ولكن کل ذلك لا يمنع بهتان آعداء 
الصحابة من القفز فوق نصوص الكتاب والسنة! ليثبت في ذلك لكل عاقل عمق 
أحقادهم وشدة بغضهم هذا الدين وأهله؛ ولیتأکد التحذير منهم ومن کل من 
يداهنهم تمن يزعم الانتساب إلى أمة الکتاب والسنةء ومن مواقفهم الفضوحة 
أخلاقياً والردودة علمیاء بهتانهم على سعد له وبما يؤكد ما سبق ذكره؛ ما رواه 


(۱) صحیح البخاري: ح (۳۷۰۳) )٥۷۱٦(‏ صحیح مسلم: ح .)۶6۲٩(‏ 

(۲) صحیح سنن الترمذي: ح (۲۹۰۱) صحيح» صحيح الشکاة: ح ( 1۱۱۸) قال أبو عیسی: وکان سعد من بی 
زهرة و کانت أم البي و من بي زهرة لذلك قال البي و هذا حال . 

(۳) صحيح البحاري: ح )۲٦۷٢(‏ مشكاة الصابیح: ح (7۱۰۰). 


AY 


ابو الحسن العاملي مفتریأء قائلاً: ( سعد بن آبي وقاص 4 قارون هذه الأمة! 
ومذا ظاهر من جهة ارتداده وتکبره )۳ . 

وما يؤكد بهتانهم وتدینهم ببغض الصحابت وسفاهة شواهدهم وبعدها عن 
اخلاق وقیم الصحابة فضلاً عن بعدها عن ا حقیقة والواقع» ما آسنده صدوقهم 
إلى الأصبغ بن نبانة الکذاب قوله: ( بینا أمير المؤمنين ‏ بخطب الناس وهو 
یقول: سلوني قبل أن تفقدوني» فوالله لا تسألوني عن شيء یکون إلا نبأتکم به 
فقام إليه سعد بن آبي وقاص كه فقال: يا أمير الومنین: آخبرني کم في رأسي 
ولحيتي من شعرة؟ فقال له: آما واللہ لقد سألتني عن مسالة حدثني خليلي رسول اللہ 
## أنك ستسالنی عنها ...) ۲۳ وتتمة هذه الرواية امترات تتوافق تماماً مع أخلاقيات 
آعداء الصحابة» وما فيها من البذاءة وفقدان العنی والحقيقة» فلماذا الزج بها في 
هذه الصفحات وتلويث مسامع القارئ بنتن بهتانها؟ ومعلوم لدى القارئ 
الحصيف أن سعد بن أبي وقاص 5د بعد أن بای عليا ذه لم يقاتل معه ول يخرج إلى 
الكوفةء واعتزل كل أحداث خلافة علي يه ذلك أنه عدها ككثير من الصحابة 
غيره ڪه أحداث فتنة؛ لا يجوز الدخول فيهاء لكثرة النصوص التي حذر التي 5ل 
فيها من الفتن» وهؤلاء المفترون يروون عنه ما يصنعونه من أباطيل في الكوفة!. 


(۱) ابو الحسن العاملي: مقدمة البرهان» ۲۸۰. ومعلوم أن سعد له بايع أمير المؤمنين عليا دن لکن سعدا اعتزل الفتنة 
وم يقاتل أحدا من المسلمين فان أمير المؤمنين علي على موقف سعد ومع عبد الله بن عمر طك وقال: "إن كان ذنبا فما 
أيسره» وان كان أجراً فما أعظمه" هذا بعد ما حل من فتن بين المسلمين. 

(۲) قال عنه الكشي الرافضي: كان من خاصة أمير المؤمنين علي (ع). اختيار معرفة الرحال للطوسي (ص: ٥‏ ۹۸ء 
)٣‏ 


Af 


وهذه القصة واحدة من القصص الكثيرة الکذوبة على أمير المؤمنين علي له 
وآفتها الأصبغ بن نباتة'' وان كانت عامة آسانیدهم على منوال الأصبغ هذا في 
البھتان وعدم التحرج من الکذب الصریح وغير هذا الکثر ما تؤكد زيفه وکذبه 
آشهر مصادرهم» ولا فائدة من ذکره ونشره هناء ولعل هذه ا حکایة المكذوية على 
سعد # فیها شاهد كاف لتنبیه کل سادر وغافل من لا زال يشهد مجالسهم أو 
يأكل على موائدهم! أن انهو بنفسك قبل أن تخبط في أهوائهم وتغرق في ظلماتهم. 

ومواقف أعداء الصحابة» ا حاربة للكتاب والسنّة ولحملتهما ظط لا تحتمل 
الاجتهاد» ولا تقبل التأويل» وتفرض على من يطلع عليهاء أن يتخذ موقفاً صارماً 
منها ومن يدين بهاء يقوم على البراءة منهم ومن یرالیهم» تجنباً للوقوع في سراديب 
السبتية وآودیتها فلت وذنك لتکذیبهم الکتاب والسنقه ولتسمیتهم وزیرا رسول 
الله 5 آبي بكر وعمر رضي اللہ عنهما: ب ( فرعون وهامان )''' وأن عبد الرحمن 
بن عوف ك هو الذي یسمیه آعداء الصحابة: " قارون هذه الأمة "7" وهولاء 
الذي یشتمون الصحابة #: هم عبید بين يدي کل قارون وکل هامان من 
معاصریهم كما كان ابن العلقمي والطوسي بين يدي هولاکو الوثني» وکما رآهم 
الناس وهم خاضعون آذلاء بين يدي بريمر الصليي وهم طلقاء! بینما رأى غیرهم 
كيف کانوا آعزاء وهم مقیدون سجناء! ما يؤكد أنه لا يطعن بالصحابة الا من هو 


(۱) أصبغ بن نبانة» وهو کذاب متروك احدیث یقول بالرحعة. قال عنه أبو بكر بن عیاش: کذاب. وقال ابن مصین: 

ليس بثقة. ون قول آحر: ليس بشيء. وقال النسائي وابن حبان: متروك. وزاد ابن حبان: فأتی بالطامات فاستحق من 

أحلها الترك. وقال ابن عدي: بين الضعف. وفال آبو حاتم: لين ا حدیث. وقال العقيلي: كان یقول بالرحهتة. وقال 
الدارقطي والساحي: منکر الحديث. ینظر: ابن أبي حاتم: ا مرح والتعديل» ۰۳۱۹/۲ وميزان الاعتدال» ۵۲۷۱/۱ ابن 
حجر: قذیب التهذیب ۳۰۲/۱ ونقریب التهذیب ۱۷ 

(۲) ینظر ا حصال للصدوق : ۳۹۱/۷ عبد الله شبر: حق اليقين» (۱۹۹/۲). 

(۳) الکاشان: اليقين» (۷۳۲/۲) ینظر : الفصل ني الرد على شبهات اٴداء الاسلا ۳9۰/۱۲ 


١ هم‎ 


فاقد الرجولة منزوع القیم النبيلة» كيف لا وهم یدینون بن الشهیدین الأسدين 
طلحة والزبير رضي الله عنهماء کانا من أئمة الکفر» عاشا کافرین» وماتا کذلك» 
حاشاهما وأخزى اللہ مبغضيهما. 

وٍخوان آبي لؤلؤة وابن سبأ وابن ملجم وتلامذتهم البغضون للصحابة لا 
یکتفون بمثل هذا البهتان الذي یسمعه القاری» حتی یغوصوا في حمأة الکذب! 
فیسبون إل آمیر آلزمنین E‏ مدل فوطم ریو نٹ 
الأقوال التي تعبر عن احقادهم ثم يزعمون أن علياً ‏ ذه قال عن اخوانه: ( ألا إِنْ 
أئمة الكفر في الإسلام خمسة: طلحة والزبير ومعاوية» وعمرو بن العاص» وأبو 
موسی ضرع و" وذئك لیزرعوا الشك والنسة ق صفوف السلمین؛ ولکي لا 
تکشف عوراتهم یفترون على علي #ه مشل هذه الأباطيل» متناسین أن المسلمين» 
يعتقدون أنْ كل من يطعن بأحد من الصحابة» فهو متهم في دينه» وأمير المؤمنين علي ذه 
هو من أكبر ا حامین عن الصحابة # وهو من يروي فضائلهم؛ قال #: ( سَمِعَتٗ أَدُنِي 
مِنْ في رَسُول الله 4# وَهْر ون طَلْحَة لیر جازاي في اجک ). 

وفضائل طلحة والزبير رضي الله عنهماء وجهادهما بین يدي رسول الله كل 
أكبر من بهتان أعداء الصحابة» عن أبِي مُرَيْرَةَ ه ( أن رَسُولَ الله ل كان عَلَى 
جراءِ هر وأو بكر وعْمَر مان وَعَلِيٌ وَطَلْحَة وَالرْبيْرُ 0 الصّخْرَة فَقَالَ 
رَسُولُ اللہ 4: امْدَأكَمَاعََيِكَ إلا؛ نبي أو صدیق أَوْ شھیڈ)” " فهذا رسول الله عل 
يشهد لأبي بكر هه بانه صدّيق هذه الأمة» وإخوانه المبشرين بالجنة عمر وعثمان 


(۱) المرتضى: الشافي في الإمامة» ۲۸۷ . الطرسي: تلخيص الشافيء .٤1۲‏ 

(۲) سنن الترمذي: )۳٦۷ ١(‏ قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجه؛ قال الحاكم في ا لمستدرك (77هه): 
صحيح الاسناد» وقال الألباني في صحيح وضعيف الجامع: )۸۰٦٦(‏ ضعيف . 

(۲) صحيح مسلم: (41۳۸). )٤٤۳۹(‏ 


ا 


وعلي وطلحة والزبیر كه بالشهادة فی سبیل اللہ ویبشرهم بهذه البشری التي تطیر 
فا القلوب طرباً وفرحاًء ویهتز ها الومنون شوقا وأملاء وأعداء الصحابة لسوء 
مقاصدهم وقعوا في هذه ا ماویة الظلمة التي جعلتهم بخاصمون رسول الله يق الذي 
يشهد لا صحابه بالشهادة» وهم بعنادهم وبغیهم وحقدهم یردون شهادة التي كل 
ویقولون بعکس قولہ 4 ومع ذلك یزعسون آنهم مومنون بے 4#!! وهذا من 
الب العكات!. 

وقال جایر بن عَبْدِ الله رضي اللہ عنهما كدب رَسُولُ الله 4# الاس یوم 
الْحَنْدَق فالكدب الزییر ثم دَبَهُمْ فالكدب الزییر ثم بهم فَاكَدب الزییرٌ فَقَالَ اي 
) لکل 7 حواري وَحَوَاربي لیر )۲ وقال عبد الله بن الزبیر رضي اللہ 


1 ےر م 


عنهما: ( كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النسای فنظرت فإذا 
نا بالبیر حلی فوسه يديه نی ی قریظة مرتین آو ثلائاه فلما رجمت فلت: یا 
آبت رأيتك تختلف» قال: اوهل رأیتنی يا بنی؟ قلت: نعم» قال: كان رسول اللہ کل 
قال: من يأت بني قريظة فیأتینی بخبرهم. فانطلقت» فلما رجعت جمع لي رسول الله 
# آبویه فقال: فداك آبي وأمي )'''. 

وقال عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهما: ( سمعت رسول الله کل يقول یومشذ: 
آوجب طلحة. يعني یوم أحد ۳6" وقال الزبیر #ه: ( خرجنا مع رسول الله 6 
فصعد في آحد فذهب رسول الله يك لینهض على صخرة فلم یستطعء فبرك طلحة 


(۱) صحیح مسلم: ح ( ٩۶۳۱‏ ). 
۲ صحیح البخاري: ح (۲4۶۲).- 
(۳) ظلال الجنة في تخريج السنة: ح ( ۱۳۹۷ ). 


AY 


بن عبید اللہ تحته» فصعد رسول الله يخ على ظهره حتی جلس على الصخرة» قال 
الزبير: سمعت رسول الله يقول: أوجب طلحة )”". 

ويوم أحد يوم ا حنة الكبرى التي مر بها المسلمون حين امتحنوا ذلك الامتحان 
الرهيب حين صرخ صارخ أنّ محمداً ب قد قتل» قال تعال: ( وَمَا مُحَمَّدٌ إلا 
رَسُولٌ قَدْ خلت من قبله ارس فان مات أو قل لبم عَلَى آغقایکم وَمَنْ 
یب علی عَقبیه فلن بر الله شيعا وَسَيَجْزِي اللهالشاکرین4 (آل عمران:۱44). 

ومن صور جهاد طلحة بن عبید الله 5ه يوم أحد. أن آبا بكر الصدیق #ه کان 
( إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كان كله يوم طلحة ثم أنشا يحدث؛ قال: كنت 
أول من فاء إلى رسول اللہ لٹ يوم آحد» فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله ب دونه 
قال: ارام بجمیه» قال: قلت: کن طلحة سيك اتی ما فاتي» فقلت: یکون رجلا 
من قومي أحب الي» وبینی وبين الي 4# رجل لا آعرفه وآنا آقرب إلى رسول الله 
ل منه وهو يخطف الشي خطفًا لا أخطفهء فإذا هو آبو عبيدة بن ا حراح ذه 
فانتهیت إلى رسول الله 4 وقد کسرت رباعیته وشج في وجهه» وقد دخل في 
وجنتیه حلقتان من حلق الغفر» فقال رسول اللہ قل٭: علیکما صاحبکما؛ يريد طلحة 
وقد نزف. فلم نلتفت إلى قوله 4 وذهبت لأنزع ذلك من وجهه قال آبو عبيدة: 
آقسمت عليك بحقي لا ترکتنی فترکته وکره أن یتناوها بيده فيؤذي الني 45 فأرم 
عليه بفیه فاستخرج إحدى ا حلقتین ووقعت ثنيته كيه مع ا حلقة وذهبت لاصنع ما 
صنع فقال: أقسمت عليك بحقي ما تركتني؟ ففعل كما فعل في الرة الأول» فوقعت 
ثنيته الأخرى هه مع الحلقة فكان آبو عبيدة من آحسن الناس هتمّاء فأصلحنا من 


(۱) المستدرك: ح )٥٦۰۳(‏ صحیح, ظلال الجنة: ح (۱۳۹۷) ( ۱۳۹۸). 


۱۸۸ 


ثياب الي هه ثم آتینا طلحة في بعض تلك الجحفا فإذا به بضع وسبعون أو آقل 
أو أكثر» بين طعنة ورمية وضربة فإذا قد قطع أصبعه فأصلحنا من شأنه #5ه)"". 

في ذلك اليوم الرهيب ظهرت معادن الناس فكان معدن طلحة ظله من أنقاها 
وأصفاهاء وكل ذلك النقاء والصفاء كان يتجلى جھاداً بين يدي رسول الله ب حتى 
شهد له النبي 36 باحنة وبشره بها حين قال ي أوجب طلحة فإذا كان ذلك اليوم 
يوم أحد بلغ من شأن طلحة 5 فيه أن يقال ذلك يوم كله لطلحة 5 فبأي لسان 
يتكلم من يحاول أن يناطح ا جحبال بقرون الطين سوى التائهين والضالين» وفاقدي 
الإنصاف والفهم؟ 

واشتهر موقف طلحة #ه وجهاده في ذلك اليوم بين الناس» حتی أصبح 
البعض يسال عن معاني بعض آيات القرآن التي تمجد آهل التضحية والعطاء قال 
تعالى: ( من الّمُوِْنینَ رجَال صَذقوا ما عَاهَدُوا الله عَليْهِ فصلهم مَنْ قَضَى حه 
رهم من ينظ وَمَا بوا تيلا 4 (الأحزاب:*1؟) فجاء آعرابي إلى رسول الله يل 
فسأله: من الذین قضوا نحبهم؟ فأعرض عنه ٹل فدخل طلحة بن عبيد الله ه من 
باب السجد. عليه وبان آحضران, فقال ق٭: هذا من الذین قضوا نحبهم! وعن 
موسی وعیسی ابني طلحة 5ه عن أبيهما أنْ أصحاب رسول ك قالوا لاعرابي جاء 
يسأله عن من قضی نحبه من هو؟ وکانوا لا يجترؤن على مسألته! فسأله فأعرض 
عنه ی ثم سأله فأعرض عنه # واني اطلعت من باب السجد علي ثياب خضر 
فلما رآني رسول الله يي قال: أين السائل عن من قضی نحبه؟ قال الاعرابي: آنا يا 
رسول الله قال ي: هذا من قضی نحبه ۲۳6 وروي عن طلحة 5ه أن رسول اللہ يل 


(۱) البوصيري: اتحاف الخيرة الهرة: ح (1۷۰۱) مسند الطيالسي: ح (1) کت العمال في سنن الأقوال الأفعال: 
(۲۰۰۲۰). 
(۲) ظلال ا حنة في تخریج السنة: ح (۱۳۹۹) 


۱۸۹ 


صعد المنبر فخطب وقرا هذه الآية: ( من الْمُوِْینَ رجَالٌ صَدَقّوا ما عَامَدُوا الله 
عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ من قضی نَحْبَهُ ویلهم من یکظرٌ وَمَا بدلوا تبییلا 4 (لاحزاب:۲۳) 
فقال له رجل: من هؤلاء یا رسول اللہ ي؟ فاقبلت وعلي ثوبان آخضران فقال يي 
آیها الناس هذا منهم!)۳" وقال معاوية : ( آشهد لسمعت رسول الله ٹل يقول: 
طلحة من قضی نحبه ما عاهد الله علیه) ۳. 

وقال طلحة #ه: كان رسول الله 4 إذا رآني قال: سلفي في الدنيا والآخرة» 
وسمّاني رسول الله لڈ طلحة الخير» وفي غزوة ذات العسيرة طلحة الفياض» ويوم 
حنين طلحة الجود» وقال # من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض» 
فلينظر إلى طلحة”” وعن موسى بن طلحةء أنّ طلحة بن عبيد الله نحر جزوراء 
وحفر بثرا؛ يوم ذي قردہ فاطعمهم وسقاهمء فقال رسول الله #: آنت طلحة 
الفياض!) وبهذا الإسناد أنّ طلحة اشتری بئراً فتصدّق بها ونحر جزوراً فأطعمهم» 
فقال رسول الله 4#: يا طلحة أنت الفياض» قال: فسمي هه طلحة الفیاض)"*. 

فإذا كان موقف أعداء الصحابة من طلحة والزبير رضي الله عنهماء آنهما محل 
تهمة» مع كل ثناء الني 5 عليهما بعد صبرهما وجهادهماء فما هو حال أبناء أمة 
الكتاب والسنة في هذا العصر من ليس شم من العمل إلا القلیل» مما يخدم الاسلام 
ودين الي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنه سيكون أسوأ وأكثر عرضة للاتهام 
والاستباحة عند أمة أعداء الصحابة التي تركت أهل الكفر والإلحاد وم يعد ها 
شغل سوى العمل المتواصل على هدم دين وأمة الكتاب والسنة» ما يوجب على 
كل مؤمن حصيف أن يفقه مخاطر ثقافة هذه الأمة وما ترمي إليه من المهالك التي لا 


.)١ 1٠0١ ظلال الجنة في تخريج السنة: ح‎ )١( 

.)۱۰۱( الألباي: ظلال الحنة في تخريج السنةء‎ )٢( 
-)۱2۰۳( ظلال الجنة: ح‎ )۲( 

.)۱۶۰۶ ( ظلال الجنة: ح‎ )٤( 


۱۹۰ 


نجاة منها إلا بمعرفة مروجیها ومن يواليهم ثم العمل التواصل على معالجتها وبناء 
الواقف الإيمانية التي تهدم كل ما بناه أعداء الصحابة وعلى مر السنين. 

وكل هذا وغيره الكثير يؤكد أن الموقف بين دين الصحابة؛ ودين آعدائهم: لا 
يلتقيان لا في الأصول ولا في الفروع وأنّ لكل منهما مصادره وأئمته» إلا أنّ دين 
أعداء الصحابة قائم على هدم دين الصحابة ا بنی على الكتاب والسنة وإجماع أمة 
السنة والجماعة! وآن المسؤول عن الفرقة وزرع الخلاف وتمزيق الصفوف ونشر 
ثقافة الكراهية والشك والتكذيب هو معتقدات أعداء الصحابة» وه لا يمكن اللقاء 
معهم على باب من أبواب التوحيد أو الوحدة» مالم ينسفوا معتقداتهم هذه 
ويبرؤوا منهاء وينقحوا موروثهم الشرعي» والسياسي» والعلمي» من كل ما يسيء 
للصحابة ويشوه مواقفهم الرائدة في الفتوح ونشر الإسلام بعد نصرة الني تچ 
وحمايته من المشركين وغيرهم من آعدائه ب وأعداء بعثته و ثم یتخذوهم بعد 
ذلك قدوة بعد التي ك يقتدون بهم ويتعلمون منهم» ذلك أنهم تلامذة التي يل 
وتربيته ورواد مدرسته و وأئمتهاء وما سوى ذلك فكل على منهجه» وشتان بين 
منهج يبني أهله مواقفهم على آثار أصحاب الي وه ومنهم آل بيته #ه وعلى 
فقههم بالدليل الواضح الصحيح» وبين من يدين بعداوة هؤلاء وبغضهم ومخالفتهم 
في كل دليل وعمل قاموا به» وهذا يؤكد زيف دعاوى التقریب بین الستة وأعدائها 
وهم على حا م من الكراهية للسنّة والعمل با يخالفها!. 

ولا کان شف أعداء الصحابة هو التشويش والتشويه؛ فإنهم لا يبالون في 
مواقفهم ما يروون أو یقولون» سواء صدقه الناس آم ۸ يصدقوه! ومن ذلك ما 
ينسبه الكليني إلى الصادق في قوله: ( ورب الكعبة» ورب البنية» لو كنت بین موسی 
وا خضر؛ لأخبرتهما إني أعلم منهما! ولأنبآتهما با لیس في آیدیهما؛ لان موسی 
وا خضر علیهما السلام آعطیا علم ما کان» وم يعطيا علم ما يكون! وما هو کائن 


۱۹۱ 


حتی تقوم الساعة!! وقد ورثنا من رسول الله يك ورائة ۳۲" وینسبون إلى الحسن بن 
علي رضي الله عنهماء قوله: ( نا نعلم الکنون وا مخزون؛ والکتوم» الذي لم یطلع 
عليه ملك مقربء ولا ني مرسل! غير محمد يك وذریته )'' 

وواضح أنّ هذه النصوص في أمهات کتبهم وأنها ما يعتقدونه ويتعلمونه 
ویعلمونه» ولا حاجة للتعليق على من حاله فوق الأنبياء وا مرسلین والملائكة» لأن 
هذا خلق آخر لم نسمع عنه في علوم الأنبياء والمرسلين!! ولا حاجة للإشارة إلى 
مزيد من الشواهد في هذا الباب لان الموقف من هذه النماذج فيه المسوغات 
الكافية للمفاصلة والبراءة تمن یمن بثلھاء والمقصود أن هذه الأقوال تقودهم إلى 
الاعتقاد بأنهم خلق آخر لا يشبههم آحد فيجيزون لأنفسهم ما يشاؤون» وربما هذا 
هو الذي يولد عندهم عقائد عنصرية تقودهم إلى التعالي على الآخرين سرا في 
حال ضعفھم وعلنا مع البطش والتشفي بالضعيف! ومحاولات اجتثاث ومحق 
الآخرين! في حال شوکتھم؛ ولا سيما من يشعرون آمامهم بالهزيمة الحضارية 
والنفسية والأخلاقية» وأنهم حفاة عراة عندهم وأنْ كل ما يزعمونه لا يستر 
أباطيلهم وخترعاتهم! ولعل هذا يفسر ما يجري لأبناء أمة الكتاب والسنة على 
أيدي أعداء الصحابة في حال تسلطهم القرون غالبا بالتحالف مع الغزاة وامحتلين» 
أو بالباطنية والتنكر والتظاهر بغير ا هوية التی يعتقدونها ويؤمنون بها. 

حديث الطائر 

ومن شبهاتهم الباطلة التي يموهون بها على الغوغاء ودعاة التقريب والمنتفعين 
والمداهنين وغيرهم» بعض الأحاديث الضعيفة والوضوعة التي يستدلون بها 
للتشويش على إمامة آبي بكر 5ه خليفة رسول الله يخ وحين يعلمون أن أحاديثهم 


,3537- ۲۲۰/۱ الكليي: الكاي»‎ )١( 
ء٦۷ أبو حعفر الطبري الرافضي: دلائل الإمامة»‎ )۲( 


اللوضوعة لا قيمة ها مفردة مجردة» حیث إن آسانیدها مكذوبة ومتونها مجوجدة! 
فإنهم یعودون إلى التلبس في الفتنة» والزعم آنهم یفعلون ذلك نصرة لعلي يه على 
أخيه الصدّيق رضي الله عنهماء ويزعمون أن الأحاديث التي يصنعونها ويفترونها 
إنما جاءت في حق علي فك وكأن علياً ‏ لا يكفيه ما في الأحاديث الصحيحة من 
الفضائل وا مناقب التي يجمع عليها الصحابة وه ومن بعدهم من أمة الکتاب 
والسنة» فهو ليس بحاجة إلى بهتانهم ولوثاتهم التي يلصقونها به 5 ليفتحوا نوافذ 
الفتن وأبواب الردة» ومن ذلك ما ينسبونه إلي النى 9 عن آنس 4 أنه كان عند 
الني يله طبر فقال قل: ( اللهم اتن بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء 
علي فأكل معه)"". 

وذكر ابن حجر افيتمي مجمرعة من الأحاديث التي يحتج بها المخالفون للطعن 
في إمامة الصدیق ا تحت مظلة تفضيل علي 5ه فقال: " هذه الأحاديث كذب 
باطلة موضوعة مفتراة عليه ول ألا لعنة الله على الکاذبین» وم يقل أحد من أئمة 
الحديث ان شیناً من هذه الأكاذيب بلغ مبلغ الآحاد الطعون فيهاء بل كلهم 
مجمعون على آنها حض كذب وافتراء ۲ وعند الحاکم أنّ علياً 5ه لم يدخل إلى 
الني 5 إلا بعد محاولات بزعمهم» حيث منعه آنس #ه ثلاث مرات طمعا في أن 
يأتي رجل من قومه الأنصار يأكل مع الني قل من الطائر فيحظى بهذه الدعوة! 
وروی هذا الحديث الحاكم في المستدرك على الصحيحن بسند موضوع. تعقبه 
الذهي وحکم عليه بالوضع» وتناقض ا حاكم في الحكم على هذا الحديث» قال أبو 
عبد الرحمن الشاذياخي» كنا في مجلس السيد أبي الحسن فستل آبو عبد اللہ الحاكم 


(۱) سنن الترمذي: (۳۷۲۱) قال الألباني: ضعيف. المستدرك: ح )٥٤٤٤(‏ قال الذهي: فيي سنده ابن عياض لا أعرفه 
(4751) وقال: في سنده إبراهيم بن ثابت ساقط )٦٦٤ ٠(‏ وقال: فيي سنده ابن عياض لا أعرفه. 
(۲) ابن حجر ا یتمی: الصواعق ا حرقة: ۱۲۳/۱ فما بعدها. وینظر الإيجي: المواقف» ۰1۰۳/۳ 


۱۹۳ 


عن حديث الطبر فقال: لا يصح» ولو صح لا كان آحد آفضل من علي ذه بعد 
الني 4 قال الذهي: ثم تغير رأي ا حاکم وآخرج حدیث الطبر في مستدرکه"؟ 
وقال: ( هو خبر منکر)"* وهناك آقوال خطبرة للعلماء في ا حاکم یرجه الل 
اتضحت تحت عنوان اختراقهم للکتب ولبعض العلماء وما ذلك إلا لاضطرابه في 
بعض ال حادیث التي يريد أن یعظم فیها علياً كه مثل حدیث الطائر وأمثاله» وهذه 
إحدى مصائب العصبية التي لا علاج ها 

قال ابن طاهر: سألت آبا إسماعيل الأنصاري عن ا حاکم صاحب الستدرك 
فقال: ( ثقة فی ا حدیث رافضي خبیث ) ثم قال ابن طاهر: " كان شدید التعصب 
للشيعة في الباطن» وکان يظهر التسنن في التقدیم وا خلافة وکان منحرفا عن معاوية 
4# وآله» متظاهر! بذلك ولا یعتذر منه. قلت - الذهي-: آما انحرافه عن خصوم علي 
ذه فظاهر, وأما أمر الشیخین فمعظم ما بکل حالء فهر شيعي لا رافضيء ولیته ل 
يصحت اترك لام عضن من لضال ہی تصرف ٠‏ ولا شا ان اب این 
رضي الله عنهماء ظاهر في کتابه الستدرك وذکرهما فيه جمل طيب عطر. 


۱۹۹۸ الذهي: تذكرة ا حفاظ تحقيق: زكريا عميراث» دار الکتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 4۱۹ ۱اه‎ )١( 
۳۔‎ 

(۲) الذهي: تذكرة ا حفاظ ۰۱۱۱/۳ 

(۲) الذهي: تذكرة ا حفاظ ۰۱۱۱/۳ ونقل ا حافظ الذهي في السیر: ۱۷: ۰۱۱۸ وتذكرة الحفاظ ۰۱۰۶۲۳ " 
سثل آبو عبد الله ال حاکم عن حديث الطير فقال: "لا يصحء ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد البي 5 " ثم قال 
الذهبي: "فهذه حكاية قویة فما باله أخرج حدیث الطير في المسعدرك؟!! فكأنه احتلف اجتهاده" وکذا اختلف فيه 
قول الحافظ ابن حجر. فقال في "لسان الميزان" :۳۳٣/۳‏ " هو حبر منكر " وحسنه في "الأحوبة عن أحاديث وقعت في 
مصابيح السنة ووصفت بالوضع " ملحقة بآخر مشكاة المصابيح: ۳۱۳/۳ قال: " السدي إسماعيل بن عبد ال رحمن 
أحرج له مسلم» ووئقه جماعة منهم شعبة وسفیان وييى القطان"وهو يشير بذلك إلى رواية الترمذي والقسائي في 
الخصائص؛ والسدي وصف بالغلو في التشیع» والغالي لا تقبل روايته فيما يقوي به بدعته, ولو كان ثقة كما قرره 
الحافظ نفسه. ينظر الامامة في ضوء الکتاب والسنة: جمع وترتيب محمد مال الله ۲۰6/۲ 


١5: 


' ولعله من الفضائح والقبائح التي لا تب أن یدخل بعض الصلین بین 
أصحاب رسول الله ق#! فينصر هذا على هذاء ویصوّب هذاء 08 ذاك! وهذا 
من قلة التوفيق» ومن الجهل والعبثء وقرع آبواب الفتنة» والعمل با لم يؤمر به 
السلم ذلك ا اللم اس آن ني سلف هذه المت كلا متهم على مره فلا 
يساوي السابقين منهم باللاحقين» ولکنه لا يجوز له في وجه صحيح أن يحشر أنفه 
بينهم 4# فيتشيع لهذا على هذا! والمسلم أمر بالاستغفار والدعاء وسلامة القلب هم 
ومودتهم والثقة بهم جیعاء قال تعال: + ولت جاو من بعَدهم يقوست رگا 
آغیر لکا وتيا زیت سیر بالایکن ولا کل نی فأویتا علا لن اسنا را 
کرو یم 4 (الحشر ۱۰) 
فهل الذي یتظاهر على بعض الصحابة ضد بعضهم الآخر عاقل ومنصف؟! آم 
أنه يدخل فیما هي عنه؛ ویعمل با لم يؤمر به؟ ولا شك أن ضريبة التعصب 
والحزبية» ورد إجماع الأمة في عدالة الصحابة 4 والتجاوز على نهي رسول الله 6 
جه رس سس ی یسیو ۶ مثل احد ذهبا ما بلغ مُدَ أحدهم 
6 وعلى قوله تعالی: ‏ کم خَيْرَ ئة آخرجت لاس نمرون 
ِالْمَعرُوف ونْهَوْنَ عَن امک ونومون یلو (آل عمران: من الایة ۱۱) فلا 
شك أن هذا التجاوز ستكون له ضريبة باهضة یدفعها كل من يقع فیه» ضريبة 
تزعزع العتقد» وتهز الثقة بأصحاب رسول الله 4 وهذا أمر خطير يقود إلى الهالك 
التي وقع فيها بعض الأخيار؛ من ا حدثین والعلماء» فموقفهم المتجاوز لهذا؛ شان 
إنتاجهم وشوهه وزعزع الثقة في بعض جهودهم. ذلك أن أمّة الكتاب والسنّة لا 
تبيح بحال من الأحوال الدخول بين الصحابة إلا بالودة والثقة بهمء والدعاء هي 


ولا نصيفه ) 


(۱) صحیح البعاري: ح ۳۰۷۰ صحیح مسلم: ح .)۲٥٢٢(‏ 


۱۹۰ 


أو الاعتذار عنهم آما الاعراض عن بعض الصحابة والاعلان بذلك. فهذا من 
الطيش والحمق وضعف الادراك؛ الذي يبعث على الريبة في آقوال من يقع فیه. 

قال الخطیب أبو بكر: أبو عبد الله ا حاکم كان ثقة» وكان یل إلى التشیع؛ 
فحدثيي إبراهيم بن محمد الأرموي» وكان صالخًا الا قال: جمع الحاكم أحاديث 
وزعم آنها صحاح على شرط البخاري ومسلم منها: حديث الط وأمثاله و" من 
كنت مولاه فعلي مولاہ " بزياداته» فأنكرها عليه أصحاب الحديث فلم يلتفتوا إلى 
قوله قال الحافظ ابن حجر: هو خبر منکر"" وقال الزیلعي في نصب الراية: كم 
من حديث تعددت طرقه وكثرت رواياته وهو ضعيف كحديث الطیر'” أما حديث 
من كنت مولاه» من غير زياداته» فهو صحيح والزيادات من إضافات أهل الأهواء 
إلى النص الصحيح. 

وقال ابن كثير: فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك وكل منها فيه ضعف 
ومقالء وقال: ( قال: شيخنا أبو عبد الله الذهي» فی جزء جمعه في هذا الحديث بعد 
۳ ۷ی 
مظلمة)"" وقال: ( وقد جع الناس في هذا ا حدیث مصنفات مفردة» منهم آبو بكر 
بن مردویەہ وا حافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدانء فيما رواه شیخنا آبو عبد 
لله الذهي» ورأيت فيه مجلداً نی جمع طرقه والفاظه لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» الفسر صاحب التاريخ» ثم وقفت على جلد کبیر في رده وتضعیفه» سنداً 


)١(‏ الذمي: تذكرة ال حفاظ ۰۱۱4/۳ وقال الألباني في مشكاة الصابیح: ح (1۰۸) ضعيف» وفي ضعیف الترمذي» 
ح (۳۹۸۷). سنن الترمذي: ح (۳۷۲۱) قال أبو عیسی هذا حديث غريب وقال الألباني: ضعیف. 

(۲) ابن حجر: لسان الیزان: ۳۵۶/۲ 

(۳) الزيلعي: نصب الراية 701/1 

(4) ابن كثير: البداية والنهایت ۰۳۸۹/۷ 


۳۹1 


ومتناًء للقاضي آبي بكر الباقلاني المتكلم) قال الألباني: قال: ابن الجوزي: "وقد 
ذكره ابن مردويه من نحو عشرين طريقاًء كلها مظلم» وفیها مطاعن» فلم آر الإطالة 
یذلك ۳" فحدیث الظائر یستعمله آعداء السثة النبویة» للتشویش على امیر المؤمتين 
علي ڪه ا بأبي بكر ذه خليفة رسول الله ب4 واتهام خادم رسول اللہ الأمين 
آنس بن مالك» وأنه م ينفذ الأمر» ورد علياً 5ه ثلاث مرات طمعاً في أن يأتي 
رجل من الأنصار فتصيبه دعوة الني بل وهذا كله من آباطیلهم. 

وقال ابن تيمية: واحواب من وجوه أحدها: الطالبة بتصحیح النقل؛ وقوله 
روی الجمهور کافة کذب علیهم فان حدیث الطير لم يروه آحد من آصحاب 
الصحیح ولا صححه أئمة الحديث» ولکن هو ما رواه بعض الناس كما رووا في 
فضائل معاوية طلہ آحادیث كثيرة وصنف في ذلك مصنفات وأهل العلم باحدیث» 
رن لهذا وله 

الثاني: أن حديث الطاثر من الکذوبات الوضوعات عند أهل العلم والعرفة 
بحقائق النقل» قال آبو موسی ال مدینی: قد جمع غير واحد من احفاظ طرق آحادیث 
الطير» للاعتبار والعرفة» کا حاکم التيسابوري» وأبي نعيم» وابن مردویه وسئل 
الحاكم عن حديث الطير فقال لا بص" وقد سبق ذکر قول الذهبي أن الحاكم 
اضطرب فی حكمه على هذا ا حدیث: وقال الشوكاني عن حديث الطائر: " له 


۰۳۹۰/۷ البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة» 4 ۱۷۸/۱ دار المعارف (ط»؛١)‏ الرياض. 

(۳) ابن تيمة: منهاج السنة: ۳۷۲/۷. وقد حرج هذا الحديث الشيخ مد ميرين البلوشي حديث الطائر ونتبع طرقه 
في تحقيقه لکتاب "حصائص أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه" للإمام النسائي ص۲۹ وما بعدها فأجاد 
وآفاه وهو تخریج نفيس حاء اين وجها من وجوه روايته جميعها متهالكة لم يصح منها شيء» ومن صحح طريقاً منها 
جاء غيره فعقب عليه وبين حطأه وغلطه وبين أنه قوى الضعفاء أو المبتدعة» فلم يستقم طريق صحيح له. ینظر: بحموع 
مؤلفات عقائد الرافضة والرد عليها: ۰1۰/۱۷ 


۱۹۲ 


طرق كثيرة كلها ضعيفة "۲. 

وكل من حَسّن حديث الطائر وقوّاه لم یات با يتفق عليه آهل الحديث» 
فيصلح في سنده ما يحكم غيره عليه بالضعف. ويظهر فساد ما زعم صلاحه فلما 
صححه الحاكم في المستدرك وقال على شرط الشیخین؛ وقال: " قد رواه عن أنس 
ذه جماعة من أصحابهء زيادة على ثلاثين نفساء ثم صحت الرواية عن عليء وأبي 
سعيد الخدري» وسفينة 2" فكان التعقيب على ذلك قولهم: " ونعم ما علق 
الحافظ الذهي على قول الحاكم ": وقد رواه عن آنس #ه اکثر من ثلائین نفساً 
قال ابن كثير: قال شبخنا الحافظ أبو عبد الله الذهي أي في تعلیقه: " فَصِلهُم بثقة بثقة 
يصح الاسناد إليه!" وعن قول الحاكم: " وصحت الرواية عن علي 4# وأبي 
سعيد الخدري ي وسفينة له قال شيخنا أبو عبد الله الذهي: " لا والله ما صح 
شی لل 

وقال أبو موسى المديني: " قد جمع غير واحد من افاظ طرق أحاديث الطير 
للاعتبار والمعرفة» کا حاکم النيسابوري» وأبي تُعيم؛ وابن مردويه. وسئل الحاكم 
عن حديث الطير فقال: لا يصح" هذا مع أن الحاكم منسوب إلى التشیع» وقد 
طلب: مه ان بروي کو ني فضل معاوية فقال: اھر او قلي: ما و اين 
قلبي» وقد ضربوه على ذلك فلم یفعل» وهو يروي في "الأربعين" آحادیث ضعيفة 
بل موضوعة عند أئمة الحديث» كقوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» لکن 
تشيعه وتشیع أمثاله من آهل العلم بالحديث. كالنسائي وابن عبد البر وأمثالهماء لا 
يبلغ إلى تفضيل علي #ه على أبي بكر وعمره فلا یعرف في علماء الحديث من 


)١(‏ ونقل الشوكان في "الفوائد ابحموعة" ۳۸۲ عن الفيروزآبادي» في المحتصر عن هذا ا حدیث قوله: "له طرق كثيرة 
كلها ضعيفة» الإمامة في ضوء الكتاب والسنة» جمع وتقدم وتعليق محمد مال الله ۲۰۲/۲. 
(۲) ينظر: البداية والنهاية: ۷/ ۳۸۷. 


۱۹۸ 


يفضّل علياً علیهما #» بل غاية المتشيع منهم أن يفضّله على عشمان» أو يحصل منه 
كلام أو إعراض عن ذكر محاسن من قاتله ونحو ذلك لأن علماء الحديث قد 
عصمهم وقيدهم ما يعرفون من الأحاديث الصحيحة الدالة على أفضلية الشیخین؛ 
ومن ترفض من له نوع اشتغال بالحدیثء كابن عُقدة وأمثاله» فهذا غايته أن يجمع 
ما يُروى في فضائله من المكذوبات والوضوعات. لا يقدر أن يدفع ما تواتر من 
فضائل الشیخین» فإنها باتفاق أهل العلم بالحديث أكثر ما صح في فضائل علي 
وأصح وأصرح في الدلالة» وأحمد بن حنبل لم يقل: إنه صح لعلي من الفضائل مالم 
يصح لغيره» بل أحمد أجل من أن يقول مثل هذا الکذب» بل تقل عنه أنه قال: 
"روي له مالم يُرو لغيره" مع أن في نقل هذا عن أحمد كلاماً ليس هذا موضعه ثم 
إن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجيء أحب الخلق إلى الله ليأكل من 
فان إطعام الطعام مشروع للبرٌ والفاجر وليس في ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا 
" الآكل» ولا معونة على مصلحة دين ولا دنياء فاي أمر عظيم هنا يناسب جعل 
أحب الخلق إلى الله يفعله؟! 

وان هذا الحديث يناقض مذهبهم؛ فإنهم يقولون: إن الي 4 كان يعلم أن 
فنا اس الہ إل افو اله ميلك لیف من مس وهدا النديف يدن على انشا 
كان يعرف آحب الخلق إلى اللہ وأن يقال: إما أن يكون الي 2 كان يعرف أن علياً 
ذه أحب الخلق إلى ال أو ما كان يعرف! فإن كان يعرف ذلك» كان يمكنه یل أن 
يرسل یطلبه كما كان يطلب الواحد من الصحابة» أو يقول: اللهم اثتنی بعلي فإنه 
أحب الخلق إليك» فاي حاجة إلى الدعاء والابهام في ذلك؟! ولو سَمّی عليًاً ذه 
لاستراح أنس من الرجاء الباطل» ولم يغلق الباب في وجه علي. 

وان كان الني 4 لم يعرف ذلك بطل ما یذعونه من كونه كان يعرف ذلك» ثم 
إن في لفظه: " أحب الخلق إليك وإلي " فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه؟! وبعد 


۱۹۹ 


کل هذا فان الأحاديث الثابتة في الصحاح. التي أجمع أهل امحدیث على صحتها 
وتلقيها بالقبول» تناقض هذا الذي يلوكه أعداء الصحابة ومن یأخذ عنهم» فكيف 
تعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة؛ بهذا الحديث الموضوع الذي لم یصححوه؟(. 
قوشم: اللهم أعط علياً فضيلة لم تعطها أحداً قبله ولا تعطها أحداً بعده 

ومن أحاديثهم الوضوعة الا خری» التي يشوشون فيها على أخوّة علي نله مع 
آصحاب رسول اللہ 4# ما پروونه عن أحمد بن نصر الدارع» عن ابن عباس» قال: 
قتل علي بن آبي طالب 4 عمرو بن ود ودخل على التي و فلما رآه كبر وکبر 
السلمون» فقال 3: " اللهم اعط علياً فضيلة لم تعطها أحداً قبله ولا تعطها أحداً 
بعده» فهبط جبریل ومعه أترجة من الجنة فقال: إن الله یقول: حي بهنه علي بن 
أبي طالب. فدفعها إليه فانفلقت في يده فلقتين! فإذا حريرة بيضاء مكتوب فيها 
سطرين تحية من الطالب الغالب إلى علي بن آبي طالب ''' وهذا من وضع 
الدارع وصناعته المفضوحة للحديث المكذوب على رسول الله 4 وآثار الصنعة 
ظاهرة في النص مع خيال صاحبها. 

ولعل هذا الوضاع يحاكي في ذلك ما وهب الله تعالى نبيه سليمان اق من الملك 
077٤‏ ووؤوو ژو ب ‏ تال زره 
اغفیز لي وَهَبْ لي ملکا لا يتخي لآحَدٍ من بَعْدِي لك آنت الْوْمٌأ) (ص: ۳۰) 
وني رواية هذا الخلط من الجهل» الذي يجعل صاحبه يضر من حیث يريد أن ينفع» 
ويذم من حيث يريد أن بمدحء ذلك أن الأنبياء لم يسألوا الله تعالى ما سأله سليمان 


.1۷/۲ الإمامة في ضوء الکتاب والسنة: جمع وترتیب محمد مال الل‎ )١( 

(۲) موضوع: فيه الدارع وهو واضعه كما أفاده بذلك الشوكان ف (الفوائد ابحموعة۳۲۷/۱) والسيوطي في اللآلع 
المصنوعة ۰۳۳۸/۱ دمشقیة: أحاديث بحتج ها الشيعة» ١1/١‏ . وعبد ود العامري قتله علي ضيه في معركة الخندق فس 
المسلمين» حيث فر بعد مقتله فرسان المشر كين الذين اقتحموا الخندق على المسلمين. 


۲۰۰ 


أدباً مع مولاهم كك ومع أخيهم الي سلیمان الف : قال رسول الله ي: ( اعترضص 
لي الشیطان في مصلاي فأخذت محلقة فخنقته؛ حتی وجدت برد لسانه على كفي» 
ولولا ما كان من دعوة آخي سلیمان عليه السلام لأصبح مربوطاً تنظرون إليه ). 


قوفم: لولا علي هلك عمر رضي الله عنهما 

ومن الأحاديث الوضوعة والضعيفة التي ینشرها آعداء الصحابة ویستشهدون 
بها ما ینسبونه إلى أمير المؤمنين عمر الفاروق 4 من قوله: ( لولا علي هفلك عمر 
رضي الله عنهما ) وهذا حدیث ضعيف'" وما یلفت الانتباه في هذا النص آنهم 
ینسبون القول إلى أمير المؤمنين عمر ذه وهم لا یثقون به 4# ولا بقوله» ولکن حين 
يريدون التلبیس على ا مسلمین فانهم ینسبون ذلك لمن بریدون متناسین عقيدتهم في 
أمير المؤمنين عمر ه فسحقا لأمة لا تثق بعمر الفاروق ظلہ ولا تبه وتقتدي به! 

لا تبرأ من غدر به ومن لا زال فرحاً بذلك الغدر!. 

وروي هذا ا حدیث ولا ذکر فيه لأمیر المؤمنين علي ك وإنما استبدلوه بمعاذ بن 
جيل هه بسند فیه جاهيل» عن اشیاخ قالوا: ( جاء رجل اق عمر ین اخطاب سڈ 
فقال يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتین فجئت وهي حبلی فشاور عمر 
ا نی رجها فقال معاذ بن جبل یا مر الومنین: ان کان لف علیها سيل 
فلیس لك على ما في بطنها سبیل» فاترکها حتی تضع» فترکها فولدت غلاماً قد 
خرجت ثناياه» فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابنی ورب الكعبة» فقال عمر طله: 
عجوت سای تنا کل ماخ لوا شاخ لات ض2 وهذا إن ثبت ففیه دلالة 
على أن ا حمل یبقی آکثر من سنتين وقول عمر كه في امرأة الفقود تربص آربع 


(۱) سنن النسائي الکبری: ح (09۱) مسند أبي یعلی: ح (۵۹5۱) قال حسین سلیم أسد: اسناده حسن. 
(۲) الاستیعاب في معرفة الأصحاب» ۱۱۰۳/۳ عن مؤمل بن |ساعیل قال البخاري: ( منكر الحديث). 


۲۰۷٢ 


سنین يشبه أن یکون إنما قاله لبقاء ا حمل أربع سنین والله اعلم)۳ إلا أنه مع 
وضوح هذا النّص وان معاذا هو الذي سئل وهو الذي آجاب. فإنٌ آعداء 
الصحابة آبوا الا أن یزیفوا الا حداث ويبذلوا وسعهم في سبیل إيجاد ما یطعنون به 
على أمير المؤمنين عمر الفاروق كه الذي یتربم حبه في قلوب الژمنین من أمة 
الکتاب والسنة جیعاء ومن ثم سلوکهم تلك الوسائل التي أول ما تعبر عنه هو 
تعکم حب الفتنة في قلوبهم إلى ا حد الذي آعماهم عن ا حقیقة فأخذوا یضعون 
النصوص أو يحرفونها لتحقيق مآربهم الفاسدة» وهناك في هذه المسألة ما لا يدركه 
أعداء الصحابة» أو يدركونه ويتجاهلونه وهو أنهم حين ينسبون العلم لأمير 
الؤمنین علي نله فهذا يسر كل مؤمن من أمة الكتاب والسنة» وهم يعتقدون أن 
الصحابة هم خير أمّة أخرجت للناس # ولكن حين يوظف أعداء الصحابة هذه 
التصوص للطعن بأئمة الأمة من الخلفاء الراشدين» فهذا يكشف زيف هؤلاء 
واه نهضهم وعمین وو دنك المي یملمول أنّ عمر وعلیاً إخوة في صف 
واحد یستشیر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضاً لا يستطيع أعداء الصحابق ولا 
الستشرقون والعلمانیون الفارقون لدينهم مهما ابتکروا من وسائل الفتنة وآدوات 
البهتان. أن محققوا آمانیهم في صرف أبناء آمة السنة وا جماعة عن حب الخلفاء 
الراشدین نل وموالاتهم» على مراتبهم الي کانوا عليهاء وکما آفرهم على ذلك 
المهاجرون والأنصار #: وا حروم من حرم حبهم واتباعهم وموالاتهم. 

وقد افترى المخالفون على آصحاب رسول اللہ #5 حين ذكروا هذا النص» 
وحين حذفوا اسم معاذ له ووضعوا اسم علي # ودونوا الحديث في كتابهم 
المموه في اسم مؤلفه وني محتواه! حيث إن الاسم شبيه باسم ابن جرير الطبري 


(۱) سنن | بيه يي: ح (۱۵۳۳9) فمن هم هؤلاء الأشياخ ومن هو هذا الرجل الذي جاء إلى عمر كلهم غير معلومین» 
وقال البيهقي فيه إن صح هذا. مصنف ابن أبي شيبة: ح .)٩۲۰۸(‏ ومع ذلك حرفه الرافضة فحذقوا اسم معاذ 
ووضعوا مکانه اسم علي رضي الله عنهماء مسند زيد بن علي: ۵٥۰‏ 


۳۰ 


صاحب تاریخ الأمم واللوك وم يبينوا أنه لأبي جعفر الطبري الرانضي! الذي 
روى: ( لولا علي ملك عمر ) وأتموا بهتانهم هذا بقوطم: رواه ابن حجر في 
الإصابة''' وهم مفترون بذلك! فان الرواية عند ابن حجر ني كتاب الإصابة هكذا: 
( لولا معاذ ملك عمر رضي الله عنهما ۳" ورواه غير ابن جرير الرافضي هذاء 
ونسبه كاذباً إلى الإمام البخاري! ويأتي مفتر آخر فيقول: ( قولة عمر #5 لولا علي 
5ه لملك عمر جاءت بالفاظ متعددة وموارد كثيرة ) ”' وذكر من هذه الصادر سنن 
أبي داود! وسئن البيهقي! مع آنه في سنن البيهقي بلفظ ( لولا معاذ هلك عمر ) 
وهو في ذلك مفتر كصاحبه البهبودي فهذا هو منهج أعداء الصحابة وكذبهم 
الکشوف على أصحاب رسول الله عا“ . 

فضلاً عن آنهم لا یتقون بکتب آهل الستة» ولا بأحاديثهم؛ فكيف يرجعون 
إليها؟ ها يؤكد أن هؤلاء القوم لا عتلکون حجة في مصادرهم ولو امتلکوا حج 
للأوا بها الأرض إذاعة» فهم لا یکذبون عن جهلء وإلّما يخوضون في تلك 
الأوحال عن قصد وسوء نی ليمرروا هذه الأخبار على جهلة أهل السنّق 
وليزيدوا ضلال من يقرأ هم من آتباعهم "" ومما يجب التنبه له هو أنهم لا يثقون 
بكتب أهل السنة ولا بأئمتهم ولكنهم حين يحاججون فإنهم يستشهدون بذلك 
فيذهبون إلى كتب الموضوعات والمتروكين وما شابه ذلك فیأتون با يشوشون به 
على من لا علم له. 


(۱) ابو جعفر الطبري الرافضي: دلائل الإمامة» ۲۲. 

(۲) ابن حجر: الإصابة» .۱۳۷/٦‏ وسند الرواية أكثره من ابحاهیل الغير معروفين. 

۰1۷۹/۳۰ عبد الزهرا العلوي: محقق كتاب بمار الأنوار‎ )٣( 

(4) محمد الباقر البهبودي» محقق كتاب الصراط الستقیم» ۱۵/۳ ويقول مفترياً: روأه البخاري. 
)٥(‏ ينظر دمشقية: أحاديث يحتج با الشيعة» ۰4۲۷/۱ 


۳۰۳ 


ومن آباطیلهم مشاورة حاکم الجن 
لأمیر المؤمنين 5ه على النبر 

ومن أباطيلهم ما قاله الذهي عن صاحب منهاج الندامة: وروی جاعة أن عليا 
ضيه كان بخطب على منير الكوفة فظهر ثعبان فرقى النبر وخاف الناس» وأرادوا 
قتله فمنعهم علي فخاطبه ثم نزل» فسال الناس عنه علیا؟ فقال: هو حاكم الجن 
التبست عليه مسألة فأوضحتها له وكان أهل الكوفة يسمون الباب الذي دخل منه 
باب الثعبان» فأراد بنو أمية إطفاء هذه الفضيلة فنصبوا على ذلك الباب قتلى 
كثيرة» مدة طويلة حتى سمي باب القتلی! فيقال: من هو دون علي تحتاج الجن إليه 
وتستفتيه» وهذا معلوم قديا وحديثاء فان كان هذا وقع فقدره أجل من ذلك وان لم 
يكن وقع لم ينقص فضله بذلك ولكن أئمتك العتزلة تنکر کرامات الأولياء ومن 
جحد وقوعها من صا حي الأمة فقد كابر» ولكن أكرم الناس عند الله أتقاهم وإن ۸ 
تقع له کرام قال: والفضائل إما نفسانية أو بدنية أو خارجية» وأمير المؤمنين علي 
لہ جم الكل فجمع الزهد والعلم والحكمة فهذه النفسانية» وجمع العبادة 
والشجاعة والصدقة فهذه البدنية» وأما الخارجية كالنسب فلم يلحق فيه» وتزوج 
بابنة الي له سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها. 

وقد روى أخطب خوارزم بإسناده» عن جابر 4 قال: لما تزوج علي فاطمة 
رضي اللہ عنهماء زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات وكان الخاطب جبريل 
والشهود ميكائيل وإسرافيل في سبعين ألفاء فأوحى إلى شجرة طوبى: انثري ما فيك 
من الدر والجوهر ففعلت: والتقطه ا حور العين!!. 


(۱) ينظر المنتقى من منهاج الاعتدال: 9۲٩‏ 


فالأمور ا خارجة عن نفس الإيمان والتقوی» لا حصل بها فضل عند اللہ 
بمجردها قال الني : ( يها لاس ألا إن ربكم وَاحِد وَإِنَ أَبَاكمْ وَاحِد ألا لا 
فضل لِعَرِي عَلَى أَعْجَمِي» ولا لِعجمي علی عَرَبي؛ ولا لَحْمَر عَلَى أَسْوَق وا 
سود علی أَحْمَرَ إلا بائّقری. اَبلَثْتُ؟ قالوا: بل سول ال وسئل رسول 
الله # عن أكرم الناس؟ قال: أتقاهم قیل: ليس عن هذا نسألك. فقال: یوسف ني 
الله ابن ني الله ابن ني اللہ خليل اللہ فابراهيم آکرم على الله من یوسف» وأين ما 
بین آبویهما فليس في بني آدم من حیث النسب مثل یوسف وإذا فرضنا إثنين 
آحدهما أبوه ني والاخر آبوه کافر وتساویا في التقوی والطاعة من كل وجه كانت 
درجتهما في ا حنة سواء ولکن آحکام الدنیا بخلاف ذلك في الامامة والزوجية 
والشرف وتحريم الصدقة ونحو ذلك وا حبر في الأشراف آکثر منه في الأطراف!'" 


قال اللہ تعالی: ( إِنّ الله اصطفی دم وٗلوحاً وَآلَ إْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ عَلَى 


الْعَالَمِنَ» (آل عمران:۳۳) وقال تعالى: +( ومد اس کا رھم وتا فى 


۹ 


ريما اوه لصحتب میم هت وڪي میم کیت (اخدید:<۲) 
وقال سبحانه: ( له لیس من أَمْلِك له عمل غير صاع ) (هود: من الآية17) 
فلم ینفع ابن الني نوح اڪ نسبه حين خالف وكفرء ولا دعا له آبوه هڪ نهي عن 
ذلك» فلا یوجد وجه یتساوی فيه العبد الصالح والسرف على نفسه بسبب نسب 
أو شرف أو غير ذلك» إذا كانت الأعمال متفاوتة» وهولاء الیهود المغضوب علیهم 


من أولاد الأنبياءء فلم ينفعهم نسبهم قال تعاق: +( لھ ای حكَفَوُوا مرا ؤت 


س ر صاصر > ا ےو صح ری و 7 ای سرا راص r‏ ہے الجر ب سے سم ہے 
إسويل عل لیسان داوید وعیسی أبن مریم ذلك يما عصوا وکاوا هدوت 1 


(۱) مسند أحمد: ح (۲۲۳۹۱). 
(۲) ینظر التقی من منهاج الاعتدال: 0۳۰. 


21 ۵ ہے 


(المائدة: ۷۸) وقال تعالى: 1 یکا اش ات ریک لوا وما لا بجی واد عن 


ہم 4 8 وم و ام هم 9 عت دع همه وو مہہ 


ود وا مد ها ان و شیا پلک وعد لله حقّ فلا تغرتڪم الد 


لو حص موم یپ موہم هر 


ریا ولا تست بألّه اغرود 4 (لقمان:۳۳) فالتعلقون بالأنساب الفرطون 
بالأعمال» یتمسکون بالسراب والوهم» وهم خارجون على تعاليم الا نبیاء 
وهدیهم» وعلی ما جاءت به الشرائع التي آمن بها الومنون وکفر بها الکافرون. 


اام أعداء الصحابة لأمير الومنین علي 3 
ما كان موقف آعداء الصحابة هو ا( جار هدم الاسلام ببهتان آئمته 
والعمل علی تزییف نصوص الکتاب والسنة والطعن بالخلقاء ص00 
سلكوا إلى ذلك سبلا ملتوية» أطلقوا العنان فيها لتخيلاتهم أن تصنع ما تراه 
مناهضاً لكل حقيقة» فاخترعوا من النصوص والقصص التي لا حصر لما ولا 
ضوابط لیعملوا من خلافا على صرف الناس عن الکتاب والسئقت وعلوم النبوة! 
تخرجه عن بشریته» وتجعله في مقام الإله» غير مبالین ما يسيء منها لعلي 4 أو 
لعقيدته» ومن ذلك ما یفترونه عليه ظله بائه قال: ( آنا صاحب القرون الاو آنا 
الصامت ومد يي الناطق ! آنا جاوزت عوسی البحر وأنا آغرقت فرعون وجنوده» 
وأنا أعلم هماهم البهائم» ومنطق الط أنا الذي جوز السموات السیع» 
والأرضين السبع في طرفة عين» آنا المتكلم على لسان عيسى في المهد آنا مصباح 
امدی» آنا مفتاح التقی» آنا القائم بالقسط أنا ديان الدين» أنا حصي الخلائق وإن 


کثروا آنا انييف أا الذي عندي آلف کاب من کتب الاي 

وني وله تعالی: « قال ما من ظلمٌ فَسَوْفَ عة لم یرد إلى رَبْهِ فيعذبة عذابا 
کا ) (الکھف:۸۷) قال ا جلسي: اي برد إلى أمير المؤمنين هه فیعذبه عذابا نکر]! 
وقال: ( أو المراد بالرب امیر المؤمنين لأنّه الذي جعل الله تربية ا خلق إليه في العلم 
والكمالات إليە وهو صاحبهم وا حاکم علیهم في الدنيا والآخرة ). 

ومن بهتانهم على أمير المؤمنين علي #5 قرهم: ( إذا کان يوم القيامة وضع 
منبر يراه جميع الخلائق فيصعد عليه رجل فيقوم عن يينه ملك» وعن يساره ملك» 
ينادي الذي عن يينه: يا معشر الخلائق» هذا علي بن أبي طالب يدخل الجنة من 
یشاء وينادي الذي عن يساره: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب یدخل 
النار من یشاء)"" وأباطيلهم في هذا الباب لا تتتهي فلكل عصر آفاکوه إلا أن 
الذي لم ينتبهوا له ولم يدركوه ببهتانهم أنهم يزعمون الكذب لعلي 4 ليفصلوا بينه 
وبين أمة الكتاب والسنة» لكنهم وقعوا في سوء مقاصدهم. فقادهم بهتانهم 
وكذبهم على امیر المؤمنين 5ه إلى اتهامه بأنه ساحر يتعامل مع الجن حاشاه طب 
وذلك من خلال زعمهم الدفاع عن علي 5 وعملهم على الطعن بأمير المؤمنين 
الفاروق عمر 4 في زواجه المبارك من آم كلثوم بنت علي #هء ذلك الزواج الميمون 
الذي قالوا عنه بخبثهم ورجسهم كما رووه كاذبين عن زرارة عن أبي عبد الله في 
تزویج أم کلثوم: ' إن ذلك فرج 6اگ 

ولا كان معتقدهم مبنياً على الباطنية وقلب ا حقائق فهم يريدون الترويج ا 


۰۱۰۰ محمد بيومي: حقیقة الشيعة وهل يمكن التقارب معھمء‎ )١( 
۰۱۰۷ حقيقة الشيعة:‎ .۲٦٢ /۲ 6 ينظر ا حلسی: بحار الأنوار»‎ )٢( 
۱1۶ حقيقة الشيعة: ۱۰۸ عن أمالي الصدوق»‎ )۲( 

۰۸۸/۶۲ ابحلسي: بمار الأنوار»‎ )٤( 


قالوه بافکهم لنشر ثقافة الفاحشة بين المؤمنين» فما دام علي #6 لم یستطع أن يحمي 
عرضه حاشاه ما یفترون # فعلی غيره أن لا یعاند في هذا الباب» ولتفسح لذلك 
كل آبواب التحایل على العفاف والطهر؛ بالتعة واستعارة الفروج» وما یروجون له 
في بلدانهم ومعتقداتهم والّه تعال من ورائهم محيط» فهم لا يعنيهم علي ذه ولا 
عرضه الطاهر الشریف بل الذي يعنيهم حرب الکتاب والسنة» وما جاءا به من 
تنظیم للعلاقات الزوجية على أسس من الوفاء والرحمة والودة والعفاف. قال 
تعالى: ( وَمِنْ آياته أن عَلََ کم ین آشیکم آژواجا گرا ليها وَجَمَل بيك 
مده وَرَحْمَةَ إنّ في لك تآیات لِقَوْم يتََكَرُون) (الروم:۲۱). وقال 28: ( لا 
تقربُوا الرئى له كان فَاحِشَة وَسَاءَ سل ) (الاسراء:۳۲) لقد حارب آعداء 
الصحابة الزواج الشرعي بکل ما آوتوا من التشویه والتزییف» حتی نالوا جزاءهم 
من جنس عملهم فانتشرت الفاحشة بینهم تحت ذرائع باطلة ودعاوی فاسدة. 

وقد جاء في رواياتهم عن هذا الزواح آنه قیل لأبي عبد الله: إن الاس 
يحتجون علينا ويقولون إن أمير المؤمنين زوج فلاناً يعني عمر # ابنته آم كلثوم 
وکان متكنا نجلس وقال ایقولون ذلث؟! إن قرعا یزعمون ذلك لا بهتدون ال 
سواء السبیل» سبحان اللہ! ما كان یقدر أمير المؤمنين أن يحول بینه وبینها فینقذها؟! 
کنبوا ولم یکن ما قالوا؛ إن فلاناً خطب إلى علي ابنته آم كلثوم فابی عليه فقال 
للعباس: والله لئن لم تزوجني لأنتزعن منك سقاية زمزم» فاتی العباس علياً فكلمه 
فأبى عليه» فألح العباس» فلما رأى أمير المؤمنين مشقة كلام الرجل على العباس» 
وأنّه سيفعل بالسقاية ما قال» أرسل امیر المؤمنين إلى جنية من آهل نجران يهودية 
يقال لها سحيفة بنت جريرية» فأمرها فتمثلت في مثال أم کلثوم» وحجبت الأبصار 
عن آم كلثوم» وبعث بها إلى الرجل فلم تزل عنده حتى استراب بها يوماء فقال: ما 
في الأرض آهل بيت أسحر من بني هاشم» ثم أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل 
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وحوت الیراث» وانصرفت إلى نجران» وأظهر أمير الومنین آم كلثوم )۲. 

فها هي نصوصهم ثابتة في كتبهم؛ وبأسانيدهم واختيارهم في دفاعهم عن 
معتقدهم يثبتون ان علي لہ يتعامل مع الجن! حاشاه 4# ولكنهم ببهتانهم جعلوه 
متصرفاً معهم بأمهر ما يتصرف به عتاة السحرة» بل ریا لم يستطع مثل ما يزعمونه 
حتى سحرة فرعون! وكل ذلك بحجة الدفاع عن علي كه في حين أن مقصدهم هو 
الطعن والانتقاص من عمر الفاروق 5ه لکن المطعن الذي نسبوه إلى أمير المؤمنين 
علي هه مطعن بخرج من یصر عليه من الدين» وذلك آنهم نسبوا إليه التصرف 
با جن! وهذه حال لا يبلغها مؤمن بالكتاب والسنة! وحکم الاسلام في الساحر؛ 
معلوم» قال تعالي:( اون السسّخرٌ وم تُنْصِرُونَ) (الأنبياء: من الآية ۳) وقال 
ق: ‏ ولا فلح السّاحِرٌ حَيْتْ آئی 4 (طه: من اا م 
حم به اسر إن الله سَْیْطلهُ إن الله لا يُصلِحُ عَمَلَ اله لمفیلین 4 (يونس: من 
الاية ۸۱) فهذا حکم القرآن في الساحر!. 

أما حکم رسول اللہ ےچ في الساحر فیظهر في قوله: ( حدّ الساحر ضربة 
بالسيف)”" وني مصنف عبد الرزاق الصنعاني» أن رسول الله ی قال: ( من تعلم 
شيئاً من السحر قلیلاً أو كثيراً كان آخر عهده من الله 6" هذا إن لم یتدارکه اللہ 


بتوبة صادقه صحیحه. 


(۱) ا حلسی: بحار الأنواں ۰۱۰۷/۵۲ 

(۲) الستدرك: ح (۸۰۷۳) قال: هذا حدیث صحیح الاسناد وان کان الشیخان ترکا حدیث إ ماعیل بن مسلم 
فانه غريب صحیح؛ وله شاهد صحیح على شرطهما جميعاً في ضد هذاء تعلیق الذهي قي التلخيص: صحیح غریسب. 
سنن الترمذي: ح (۱۳۸۰) قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من صحاب البي ل وغيرهم وهو قول مالك 
وقال الشافعي إنما یقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر» فإذا عمل عملاً دون الکفر فلم نر عليه قتلاً. 
سنن الدارقطي: (۱۱۲) مصنف عبد الرزاق: (۱۸۷۰۲)- 1 

(۳) عبد الرزاق الصنعان: الصنف: (۱۸۷۰۳)۔ 
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وقد اختلف العلماء في حکم الساحر هل یستتاب وتقبل توبته؟ آم یقتل بکل 
حال؟ ولا يستتاب |ذا ثبت عليه السحر؟ والقول الثاني هو الصواب لأن بقاءه 
مضر با جتمع الاسلامي والغالب عليه عدم الصدق في التوبة ولآن في بقائه خطراً 
كبيراً على المسلمين» واحتج أصحاب هذا القول على ما قالوه: بان عمر نله آمر 
بقتل السحرة وم ستتبهم وهو ثاني ا خلفاء الراشدین الذین آمر الرسول 4 بانباع 
سنتهم» واحتجوا آیضا ما رواه الترمذي عن جندب بن عبد الله البجلي أو عن 
جات )الات ری مر فوع وموفوفا:: ۲ ود اشک ضربه بالشیف * اوه اع 
الساحر ضربة بالسیف )۳ 

ولا قال بعضهم: يجوز تزویج الضال إذا كانت هناك ضرورة! فلما اضطر امیر 
الؤمنین علي هه زوج أم کلثوم للضرورة! لم یقبل فقیههم امجلسي هذا الاعتذار ورده 
وعلق مفترياً علي فقال: آقول: ( بعد إنكار عمر #ه النص الجلي وظهور نصبه 
وعداوته یشکل القول بجواز مناکحته. من غير ضرورة ولا تقية» إلا أن يقال بجواز 
عو میں کت مھ جج 
يتهم أمیر المؤمنين عمر #ه برد نص الوصيّة الذي افتراه شيخهم اليهودي ابن سبأء 
ولذلك فهو ناصبي مرتد! وإذا كان عمر #ه عندهم كذلك حاشاه؛ فمن من الناس 
مثل عمر ذف بعد صاحبيه» وهل هذا العتقد الذي يدين به أعداء الصحابة يُبقي هامشاً 
یناور به الذين يعملون على تضلیل الأمة باسم التقریب ومن جهة واحدة مع قتلة 
عمر وعثمان وعلي #:؟ آم أنه يفضح تضليلهم سوء مقاصدهم؟. 


(۱) سنن الترمذي: ح (۱۳۸۰) قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من صحاب البي یل وغيرهم وهو قول 
مالك بن أنس وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر. سنن الدارقطی: ح (۱۱۲) 
مصنف عبد الرزاق: (۱۸۷۵۲) صحيح وصعيف سنن الترمذي: (۱۶۲۰) قال الألباني: ضهيف. 

(۲) احلسي: بحار الظلمات المسمى ببحار الأنوار؛ ۰۱۰۹/4۲ 
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فالقربون لهم یریدون من أهل السنّة أن یدینوا بعقيدة هذا اجلسي وأنّ أمير 
المؤمنين عمر الفاروق مطفء نار المجوس البشر بالجنة 5ه ناصبي مرتد» وأنّ عليا 
ف يتصرف بالجن فيأمره وينهاه» وهذا المجلسي وإخوانه الفترون لا يكفيهم أن 
يكيلوا الاتھامات لأصحاب رسول الله 4# حتى يجعلوا من أنفسهم المريضة؛ 
مصوبین مصححين لأفعال أصحاب الني يي ولا شك أن هذا من المفارقات 
الكبرى التي تؤكد زوال هيبة أمة الكتاب والسنة» إلى الحد الذي أصبح فيه أعداء 
الصحابة في الماضي والحاضر يخوضون في ظلمات البغي على الصحابة» وهم في 
أمن وأمان من أي محاسبة أو مساءلة» أو رد عملي على بهتانهم وتخرصاتهم» بل 
ويجدون الرعاية والقبول والمودة من دعاة التقريب المشبوه» وليس هذا فحسب» بل 
أصبح المفتونون بالتقرب إليهم» وكلاء دفاع ومحاماة عن أعداء الصحابة» فمن 
يحذر الأمة من أخطارهم ومكائدهم» ومن تسخيرهم للمقربين هم لخدمة 
" مشاريعهم التخريبية في بناء الأمة وهويتهاء هذا يعدونه أحد أهدافهم التي تجب 
محاربتهاء وبهذا تمكن أعداء الصحابة من تحقيق أهدافهم أو كثير منها بواسطة 
حلفائهم ومن يساندهم با ال والقال والقرار والإعلام» فأسهموا في توسع دائرة 
العدوان على حى أمّة الكتاب والسنة» وأمنها ووحدتها والّه المستعان. 

وهذا مالم تمر به الأمة من قبل! وبهذا الوضوح والجرأة على التعاون مع أعداء 
الصحابة علنا؛ من غير وجل ولا اهتمام بمكانة عمر ‏ من رسول اللہ كه ولا 
بقرابة علي هه من الي بك مع التجاهل التام لمشاعر ومعتقد أمتهم فيهما رضي الله 
عنهماء وهذه حالة لا تبشر بخير» ولما ما بعدها من الأحداث الترتبة على الموقف 
منها؛ وتدعو إلى التأمل فيما وصل إليه حال أمّة الكتاب والسنّة وضعف مستوى 
غيرة كثير من العلماء والسلاطين المسلمين» وكثير من عامة الوحدین» على أئمتهم 
وقادتهم الخلفاء الراشدين» والصحابة الأكرمين 4 وتهاونهم مع المفترين الخائضين 
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فیما لا یعنیهم من آمور الدنیا والدین؛ ولکنه هوان الذي أباح لکل لقبط وهجين. 
أن يتطاول على آعراض المسلمين» وعقيدة الخلفاء الراشدین» وهو آمن من العقاب 
والساءلة أو حتی العاتبة برفق ولين» بل را وجد بعض أمناء النقابات 
والاحادات» وسادة اطرکات» ورؤساء ا جالس والتجمعات» وسلاطین بعض 
الراکز والبر‌لانات» وزعماء ا جمعیات والفضائیات وغیرهم من القائمین على 
کبری المؤسسات ا حسوبة على أمة السنة والجماعة؛ یقومون عنه بدور شهود الزور؛ 
والتصدي لمن ينبه إلى شروره وخاطره. على الأمن والسلم والعقيدة والأخلاق 
والقیم وغیر ذلك!. 

وهذا آمر يدعو إلى الشکوی إلى اللہ واللجوء إليه بأن يعر الاسلام والسلمین» 
ويهدي التائهين» ویزلزل السبئية والرتدین» ویفضح التواطتین والفرطین بعقيدة 
الأمة ووحدتها؛ التعاونین مع دعاة الفتنة بین أبنائهاء المروجين لثقافة الشك بکتابها 
وسنة نبیها بك الزیفین لتاريخهاء وقضائها وآدابها وماضیها؛ وعظیم إنجازاتھاء 
والناشرین الكراهية لقادتها وكرام رجاها! بظلمهم وضعف إنصافهم» ولا حول 
ولا قوة إلا باللہ العظیم. قال تعال: ‏ لکل آمو جَعَلََا مَنْسكاً هم تاميكوة لا 
يكازعك في ار وَاذغ ای رَبّك إِنّك لَعلی دی تیم 4 (الحج:۷٦).‏ 
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استعمل أعداء الصحابة كل الوسائل الفکریة» والسياسية والادیة» والشهوانية 
والعسكرية» والاقتصادية» في حربهم الستمرة والتلونة على أمة السنّة واحماعق 
مستغفلين أو محيدين الكثير من قياداتها العلمیف وأقلامها الصحفیة ومراكزها 
البحثية» ومواقعها الفكرية؛ وبعض الاتحادات والجمعيات والنقابات والحركات 
والوزارات ذات الصلة وغيرهاء فجعلوا من إمكانيات تلك المواقع وقراراتها 
ومکانتھاء أدوات لحماية المد الفكري ا دام الذي يروج له أعداء الصحابة 
وينشرونه بين أبناء الأمة! فتمكنوا من تحقيق الكثير من أهدافهم وعلى أكثر 
الصعد» وها هي نتائج إصرارهم على التمسك بتلك الوسائل الهدامة» والبذل من 
أجل تحقيق مقاصدهاء فقد تمكنوا وفي أكثر من مرحلة تاريخية من التوسع والتمدد 
على. حساب أمّة الكتاب والسنّة فهم ليس طم نشاط دعوي ضد اليهود أو 
الصلیبیین أو غيرهم من العلمانيين والملحدين والوثنيين» لأنهم لا يرون في أحد من 
هؤلاء خطراً على معتقداتهم؛ ولیس هم عندہ ثأر يطلبونه كما هو حاغم مع آهل 
السئّة والجماعة! حيث أنّ أجدادهم آصحاب رسول الله أسقطوا دولة اٹجوس 
وبددوا طغيان امبراطوريتهاء وهذه حقيقة كان من المفترض على من يزعم آله 
مسلم أن يزيد إجلالاً وتبجیلا لأصحاب رسول الله 3 ما قاموا به من جهد وجهاد 
أزال الظلم والشرك والبخي وأقام العدل والتوحيد والامن» لکن نا كان ارتباط 
آعداء الصحابة بتلك الدولة وغلفاتها الفلسفية والقومية أقوى من ارتباطهم بعقيدة 
أصحاب رسول الله يِه كان شرّهم على الأمة أكبر من أي شر آخرء فهم سبب 
رئيس في الخراب الذي أصاب الأمّة على صعيد الفكر والعقيدة والتاريخ والسلطت 
وشرکاء الغزاة واتلین الذي دمروا احضارة الاسلامية اكادية» وشلوا كرا من 
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قدراتها الا حلاقية والقيمية وغبر ذلك!. 

ولکل ما سبق آصبح التنبیه على وسائلهم الهدامة تلك واجب على کل مسلم 
وذلك من باب التعاون على البر والتقوی؛ والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
قال تعال: ‏ ولتک نکم ام يدعو ال ار وی تون وتو عن الشدكر 
کیک هم المنیخورک 4 (آل عمران:۱۰4) لایقاف مدهم التخريي» وصدّ شرّهم 
عن أَمّة الکتاب والسنة» ذلك أن خطرهم تغلغل في الأعماق حتی تمكنوا من تحويل 
الکثر من المؤسسات التي تقوم على حراسة عقيدة الکتاب والسنّة إلى حراس 
لرژوس الطعن بعقيدة الصحابة» الزرین بأئمة الکتاب والسنة» والشککین 
بعقیدتهم؛ الزدرین لأمتهم!!. 

ولعل ما يظهر ذلك ا خطر ويبينه أنّ الكثير من القائمین على إدارة الواقع 
الثقافیة والفكرية والعلمية والتربوية والإعلامية» وغيرها من اتحادات. علمية 
وجمعيات خيرية» ومراكز بحثية وأعمال دعوية» ونشاطات دینیة أصبح عامة دورها 
ينحسر في مسائل مادية أو هامشية شكلية» ولو نظر الأريب في نتاجهم را لا يجد 
صفحة واحدة من صفحات نشاطهم» خالصة جلية في نصرة الصحابة» ولا في 
الدعوة للبراءة من آعدائهم؛ وتحذير الأمة من شرورهم! في حين تُبذل الجهود 
والطاقات في متابعة من يحذر من أخطار أعداء الصحابة» أو يعمل على تنبيه الأمّة 
على بعض وسائلهم؛ التي يستعملونها في تضليل من لا علم له ولا دراية في 
مقاصدهم» فتمكنوا من تحیید أصحاب القرار ومن له القدرة على مواجهة الغزو 
الباطني» من العلماء والجماعات والجمعيات النشطة بل سخروا البعض من هؤلاء 
لخدمة مشاريعهم التوسعية الهدامة» فجعلوا بعض التتفذین من هذه ا جامیع؛ أدوات 
للتفتيش في ایا النشاط الفكري والدعوي والخيري وغيره» لإزالة أي كلمة أو 


۳۹ 


فكرة» أو خطبة أو مقالة أو کتاب» أو مشروع ریا يغضب آعداء الصحابة! أو لا 
یوافق باطلهم! أو درهم یساند من یواجه طغيانهم ومکرهم لتقوم تلك الؤسسات 
وزعاماتها؛ بدورها فی الطمس والکبت وا حاسبة والعاقبة لمن يجترئ على الدفاع 
عن دینه وعقیدته وأئمته أصحاب رسول الله 4# على الوجه الصحیح؛ ويسمي 
الأخطار بمسمياتها الحقيقية. 

فاصبحت مهمة هؤلاء التائهین محكوسة»ء فبدلاً من أن يبذلوا الوسع 
لحماية السئّة والدفاع عن حماتها وأبنائها ورعايتهم ومساندتهم أصبح 
همهم حماية الحركات المخالفة للكتاب والسنّة وأن لا تمر من بواباتهم كلمة 
تغيظ أعداء الصحابة» وحصر الجهود حول الجانب الادي من طعام وحوه 
وريا أطعم هؤلاء الأغرار بعض الناس وبنوا لهم المشاريع» وتركوهم دون 
حصانة فجاءهم أعداء الصحابة فاج احوهم بعد أن أعطوهم العطاء 
المقرون بأنفاس عقيدتهم الحاقدة المبنية على المفاصلة مع أمة الكتاب 
والسنة! فمن يبوء بآثام خذلان السنة» وحماية من يرفضها؟ ومن يلقى اللہ 
تعالى بذلك التفريط؟!. 

في حين أن دعوة أعداء الصحابة بشعوبيتهم وظلاميتهم» وإعلامهم بفضائياته» 
وآلوان نشاطه الثقافي والدعوي وغيره» يصرخ في كل مكان طعناً وانتقاصاً وشتماً 
وتشویهاً وبهتاناً على أمة الکتاب والسنق لا يعترضه ولا يسائله أحد! وإذا تكلم 
أو كتب أو خطب أو نصح بعض البررة الأفذاذ من أبناء السنة؛ يصبح جزاؤه 
الإقصاء والحرمان والتشهير والاتهام والتسفیه ووأد الجهد العلمي والنشاط 
الفكري المنبثق من قيم الكتاب والسنة؛ إن ۸ يكن متحزباً أو متعصباً! بدلا من 
الرعاية وا حمایة والتبجيل والإكرام والمعاونة» وهذه حال لم يحصل مثلها وبهذا 
الشمول في تاريخ الأمة الطويل!. 


لكل هذا ولغيره» وجب على کل مستطیع من أهل الأقلام والنابر والاعلام 
والإنفاق والدعاء وغیرهم من آبناء أمة الکتاب والسنة النجباء» وضع المناهج التي 
تتصدی لكائد آعداء الصحاب وفضح ا تعاونین معهم والصامتین عن شرهم 
والعمل التواصل على متابعة ردم البؤر التي یغذونها بباطلهم وتزییفهم» ورصد 
کل تحركاتهم ونشاطاتهم الضللة احدامت والعمل على حاية أبناء عامة الأمّة من 
مخاطرهم» ومن شرور تبعات التعاونین معهم» ولا سیما من ا حسوبین على آهل 
العلوم وا جماعات الاسلامیة» من یضعون آیدیهم بايدي آعداء الصحابت جرأة 
على حمى العقيدة» وعلی الثقة بائمتها الذین بذلوا النصح وقدموا التجارب لمن 
بی بعدهم. ۱ 

وآمام هذه الخاطر ا حدقة بالامن وا مویق یصبح قياس موازین الثقة بتلك 
الواقم الشار إليهاء قائما على مقدار ولائها لأصحاب رسول اللہ لٹ وعقدار 
نتاجهم العلمي والاعلامي والدعوي الذي يساند دين الصحابة وجذر من دين 
أعدائهم» والبراءة من أولئك الضلین الذین یعملون على تخدیر الامة وتقديمها 
مقيدة لاعدائها؛ ونزع شوكة مقاومة الباطل التي غرستها فیهم عقيدة التوحید 
والزحف ععتقدات آعداء الصحابة إلى قلوب أبناء السنّة باسم خديعة التقریب 
الخبيثة؛؟ التي لا تصح ولا تکون إلا ببراءة آعداء الصحابة من معتقداتهم الشعوبية 
والوثنية والقومية» والدخول فیما دخل فيه آصحاب رسول اللہ ل ومن تبعهم 
بإحسان من التسلیم التام لا في الکتاب والسنة دون تردد أو تأویل. 

ونظرا لا سبقء فن التحذیر من يزعم آله من أهل السنة وا حماعق وهو 
يخترق مواقع فکرهم ومعتقدهم» ویسخر طاقاتهم لخدمة الآخر ا حارب لله 
ولرسوله ## أصبح ضرورة لا بد منها حرصا على أمن الأمة الفكري والعقدي 
واحضاري, فضلاً عن استقرارها ووحدة صفهاه وآمام هذه ا حال التداخلة في 


۳۸ 


الولاء والبراء فتحت الأبواب لكثير من الغرضین الخربین للاندساس بين آهل 
السنّة وا جماعة وهم من آعداء الصحابة أو من الخلطین ا ترددین ا تھمین في 
معتقدهم وولائھم؛ بقصد التخريب والتشكيك والتزییف وصناعة وسائل الفتن. 

ولا شك أن التمسك بموقف الكتاب والسئّة وإجاع الأمّة على عدالة أصحاب 
رسول الله يك يغنى عن ال خوض في البحث عن الكثير من عوار المندسين بين آهل 
السنّة بمقاصد تحريفية تزيفيه» وعرض معتقدهم بأصحاب رسول الله ی وبيان 
موقفهم من ذلك كاف لفضحهم وخزيهم في الدنیا والآخرة» فمن وجد له أي 
مغمز أو مطعن أو توقف بريبة أو شك عند أحد منهم» فإنّما هي السوءة والعورة 
التی لا تستی ذلك أن من لا يثق بأصحاب رسول الله 45 فإنه لن يثق بغيرهم من 
أمة الكتاب والسنة» ومَنْ مثلهم من الناس ٭28؟!. 

وهذا الضوء اللامع والسيف القاطع يغنى عن الخوض في أوحال الرد على 
١‏ كثير من الشبهات التي يثيرها أصحاب الأهواء الفضوحین بأحقادهم وكراهيتهم 
للصحابة #ه وعن إخوانهم التائهين والمضلليين الداعين إلى التفریط بمعتقد آمة 
الكتاب والسنة بأصحاب رسول اللہ ب وإلى نزع الثقة بهم #: والشك جخياراتهم 
وتحريف مواقفهم الصارمة من ا مرتدین والمنافقين! باسم خدعة التقریب» والمزايدة 
على مكانة الشيخين رضي الله عنهماء إرضاء للمتسترين بباطنيتهم» المتربصين الشرٌ 
بامة الكتاب والسنّة؛ الرافضين لقوله تعالى: +( ولسَنیقورک الاولونَ من الْمهلجرنَ 


ا ر ر 
عجھم با مو چ ب 


والأتصار والب آتبعوهم خسن وضو لله عنہم ورصوا عله واأعدذ هم جنس ری 
مر ہج ےہ مر ۳ مس 

تھا الانهتر خلت فيا آبدا ذلك الموز آلعظم ي (التویة:۱۰۰). 

ولقد برع أعداء الصحابة في تسخير الترددین في ولائهم» لحمل آفکارهم ونشر 


آوهامهم بین أبناء السئف قبل آن یؤسسوا دور التقريب وجلاتھا وأدواتھاء التي من 


۲۱۹ 


مهامها تجمیل أعداء الصحابة وتزيين باطلهم وإشغال أبناء السئّة وا جماعة بعضهم 
ببعض» لیتفرغوا هم لنشر بذور الفتنة والشك بالکتاب والسنة وبالصحابة» وعلى 
الرغم من أن میدانهم الا کبر فی التشویه والتحریف يرتكز على کتب التاريخ» الذي 
من خلاله یصلون إلى کثبر من مقاصدهم ادامة إلا آنهم لم یقتصروا على ذلك» 
فکانوا یندسون بين آهل ا حدیث! وبين أهل الفقه لیلیسوا على الناس» وینشروا 
الشك والريبة بينهم» ومن الأمثلة علی ذلك: 

آبان بن تغلب الكوفي: يروي عنه بعض أهل السنة قال الذهي عنه: " وهو 
صدوق في نفسه عالم كبير وبدعته خفيفة لا يتعرض للکبار» وحديثه يكون نحو المئة 
م يخرج له البخاري» توفي في سنة إحدى وأربعين ومئة "۳" وقال السعدي آبان بن 
تغلب زائغ مذموم المذهب مجاهر... ولابان أحاديث ونسخ وأحاديثه عامتها 
مستقيمة إذا روى عنه ثقة» وهو من أهل الصدق في الروايات» وان كان مذهبه 
مذهب الشيعة» وهو معروف في الكوفة» وقد روى نحواً أو قريباً من مائة حديث» 
وقول السعدي: مذموم المذهب مجاهر» يريد به آله كان يغلو في التشیع» وم يرد به 
ضعفاً في الرواية وهو في الرواية صالح لا باس به : 

فكيف يكون لا بأس به وهو يجاهر ببدعته؟ ویطعن بالائمة والأخيار وان 
تجنب الكبار لكي لا تکشف مقاصده! ولكن ظاهرة التعاون مع أعداء الصحابة أو 


)١(‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء: ,۳۰۸/٦‏ دمشقية: أحاديث يحتج يها الشيعة» ٦۸٦/١‏ وهؤلاء يمثلون بعض وسائل المكر 
الي يتلبس بها أعداء الصحابة» للطعن بعقيدة الأمة» وإصرارهم على العمل في سراديب تشويه سير أئمة الكتاب والسنة 
وأفذاذهاء ما یوحب على كل قاری في الفكر والتاریخ الإسلامي أن يكون نبها حذراه وأن يجعل عدالة الصحابة سيفاً 
مصاتاً في يمينه على كل مدلس أفاك فحيث وجد الطعن بالصحابة وچ وإقرار ذلك أو السكوت عند فإغا هي حمسأة 
البهتان وعين الزندقة» فمن لا يثق بأصحاب رسول اللہ يه لا يوئق به» ومن لا يدافع عنهم ویرد ما يُتهمون به» فهو 
خذول متواطی مع أهل الباطلء مفرط بأمن الأمة رعقیاتھا يجب التحذير منه. 

(۲) الكامل في الضعفاء: ۳۸۹/۱ 
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السكوت عنهم» خرق كبير وقدیم! ووجه من وجوه برود الولاء للعقيدة وضعف 
تماسك بناء ا موی وإذا كان هناك من سرغ التعامل مع مثل هذا الصنف الندس 
بين المسلمين لنشر أهواته» فربما یکون لهم هناك بعض الاعذا حيث لم يكن 
لأعداء الصحابة دول ظاهرة ولا دعوات معلنة» ول يكونوا يستطيعون التصريح 
بمعتقداتهم المحاربه لعقيدة الصحابة ظط وهذه الأمور معدومة في هذا العصرء 
فأصبح موقف الدول المحاربة لإمامة الكتاب والسنة وخلافة الشيخين أبي بكر 
وعمر رضي اللہ عنهما؛ أصبح ظاھراً معلنا فلم يعد هناك أي مسوغ يمكن من 
خلاله إباحة التعاون مع نشاطات أعداء الصحابة بوجه شرعي» بل ول يعد الوقف 
مکنا من إباحة الصمت عن التحذير من خاطرهم فكل من هو قادر على اتخاذ 
موقف من أعداء الصحابة يجب أن يعلن به في هذا العصرہ لوضوح شرهم, وكثرة 
التعاونین معهم» ولعدوانيتهم واستهدافهم آمة الکتاب والسئّة وجوداً ومعتقداء في 
عصر قل فيه المنافحون عن الصحابة ط وميراثهم التليد!. 

وني كتب الرجال نماذج عن كثير من المخلطين والمتلونين من ينفثون سمومهم 
على أصحاب رسول الله 4 ومن يسير على منهجهم؛ ومع هذه السوءة التي 
يتلبسون بها فان رواياتهم تملأ كتب التراث الاسلامي مما خلط الحابل بالنابل؛ 
ولبّس الأمور على الكثير من لا رؤية لهم ولا موقف هم من أعداء الصحابة» ومن 
بعض هؤلاء الذين يحسب عامتهم على أهل السنة: 

ابن الغازلي الشافعي الزعوم صاحب الناقب. ذكر له المخالفون كتاب مناقب 
علي بن أبي طالب. حققه محمد باقر البهبودي» دار الآضواء ٠٤١١‏ ه. يروي فيه 
أن علياً # كان نورا قبل أن يخلق الله السموات والأرض ثم قسم الله هذا التور 


بے زین عمد 34" وروي ا لا مر آعد عق الصراط الا من کب عو کاب 
من علي بجواز ذلك وني قوله تعالى: ‏ إِلكَ عَلَى صراطر میم 4 قال: ( أي 
على صراط علي! واه أي علي لذکر لك ولقومك!)". 

ال حاکم النيسابوري محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعیم الضی؛ الطهّماني 
النيسابوري؛ الشهير با حاکم ويعرف بابن الیّع آبو عبد اللہ من آکابر حفاظ 
إلى العراق سنة (۳۶۱) وحجء وجال في بلاد خراسان» وما وراء النھر وأخذ على 
نحو آلفي شيخ» قال ابن عساكر: وقع من تصانيفه السموعة في أيدي الناس ما يبلغ 
الا وخسمائة جزی منها "تاريخ نیسابور" وهو صاحب الستدرك على 
الصحیحین''' وهو ليس منهم لكنه حسّن لهم نصوصا كثيرة يستشهدون بها. 

وا حاکم متساهل في التصحیح وهٰذا لزم تعقب آهل العلم لکتابہ لكثرة ما 
عرف عنه من التساهل» وكم من مرة يصحح حدیثا ویزعم آله على شرط الشيخين 
فیتعقبه أهل العلم قائلین: بل موضوع! ومن نبه على تساهله على سبيل الإجمال: 
متساهل في القضاء به" وقال النووي الشافغي: " ا حاکم متساهل كما سبق 
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(۱) دمشقية: أحاديث يحتج ها الشیعة١/٦۸٣٦.‏ کشف الفطاء: ۱۰/۱. شبهات الرافضة حول الصحابة هه وردهاء 
۳/۱ 

(۲) شرح أصول الكافي للمازندراني۱۸۱/۰ و۰۱۸۰ 

(۳) ینظر شرح أصول الكافي للمازندراني: ۸۰/۷). 


(4) الأوهام الواقعة في أسماء العلماء والأعلام: ۲۱ العاصمي ا نبلي: آل رسول الله يد وأولياۋه» ۱۲۵ 
(م) ابن الصلاح: علوم احدیت» ۱۸ء 
رن النووي: ا حموع شرح مهذب الشيرازي: للتوق: ١۷٤٤٤‏ هے 14/۷. 


۳۳۲ 


قال ال حافظ ابن حجر: إن ا حاکم " ذکر جماعة في کتاب الضعفاء له وقطع 
بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ثم آخرج آحادیث بعضهم في مستدرکه 
رصححها "۲ وذکر مثالاً لذلك نی نکته على ابن الصلاح وهي آله أخرج حديثاً 
فيه عبد الرحمن بن أسلم وبعد روايته قال عنه ' صحيح الإسناد " مع أنه قال في 
كتابه الذي جعه في الضعفاء: " عبد الرهن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة ... فهؤلاء ظهر عندي جرحهم " وقال الذهي: " يصحح في 
مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك "۳" بل قال إن الحاكم النيسابوري شيعي 
مشهور! غير أنه لا يطعن بالشيخين'" وأقرّه الحافظ ابن حجر العسقلاني على 
تشيعه وبرأه من الرفض”' قال الزيلعي الحنفي: " الحاكم عرف تساهله وتصحبحه 
للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة "۳ وقال اللكنوي الحنفي افندي: ' وكم من 
حديث حكم عليه الحاكم بالصحة وتعقبه الذهي بکونه ضعیفاً أو موضوعاًء فلا 
" يعتمد على المستدرك للحاكم ما لم يطالع معه مختصره للذهي "۱ ". 

ومن الأمثلة على ذلك ما رواه علي ه أن التي ب قال: ( إنما أنت منذر و 
لكل قوم هاد قال علي: رسول الله ب المنذرء و انا ا مادي)'' قال عنه الحاكم في 
مستدركه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أي في الصحيحين! وقال الذهي 


(۱) ابن حجر: لسان الميزان» ۰۲۳۳/۵ 

(؟) الذهبي: ميزان الاعتدال؟/ ۰1۰۸ 

(۳) الذهبي: ميزان الاعتدال: /٦‏ ۰۲۱۶ 

)٤(‏ ابن حجر: لسان الیزان/۲۳۲. 

)٥(‏ الزيلعي: نصب الرایة۳۱۰/۱. 

(") الأجوبة الفاضلة: ۰۱۳۱ أحاديث يحتج ها الشيعة» ۰۹۰/۱. ميزان الاعتدال: ٤٠۷/۳‏ . 

(۷) المستدرك: رد4 45) قال: هذا صحیح الاستاد ولم خرجاہ! تعليق الذهي قي التلخيص: بل كذب قبح الله 


واضعه. 


۳۳۳ 


قي تعليقه على التلخیص: بل کذب قبح الله واضعه و" أحمد بن عبد الله البرقي 
ذكره الذهي في التلخيص» في أول دلائل النبوة في اجتماع الني 4 بإلياس» قال 
الحاكم: صحيح الاسناد» قال الذهي: بل موضوع قبح الله من وضعه! وما كنت 
أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم أن يصحح هذا؟ ثم ذكر إسناده"”". 

الخوارزمي الحنفي: واسمه الموفق بن أحمد بن أبي سعيد إسحاق بن المؤيد 
المكي الحنفي المعروف بأخطب خوارزم. وهو معتزلي تتلمذ على يد الزخشري؛ 
ويستقي أكاذيب كثيرة من أمثال ابن شاذان الرافضي ومحمد بن عبد الله البلوي؛ 
قال الذهي: " وقد حشا تأليفه بالوضوعات التي يتعجب منها ا حدث الصادق» 
ويقول سبحانك هذا بهتان عظيم "۳ قال: " ولقد ساق أخطب خوارزم من 
طريق هذا الدجال ابن شاذان أحاديث كثيرة باطلة سمجة ركيكة في مناقب على 
4# ومن ذلك بإسناد مظلم: عن مالك عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا: " من 
أحب علياً أعطاه الله بكل عرق في بدنه مدينة في الجنة "7" ومن مروياته الباطلة 
حديث: " يا علي لو أن عبدا عبد الله آلف عام وكان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في 
سبيل اللہ وحج آلف سنة على قدميه ثم قتل بین الصفا والمروة مظلوما ثم لم 
يوالك لم يرح رائحة ا جنة ول یدخلها " رواه أخطب خوارزء“' وهذه هي 
مفاهیمهم التي تدور على الوهم والغلو في علي ذه والطعن بالصحابة د 
والتناقض مع تعالیم ونصوص الکتاب والسنة. 


(۱) برهان الدین ا حلي: الكشف الحثيث عمن رمي بوضع ا لحدیث: تحقیق: صبحی السامرائي» عام الکتسب: .٦٤‏ 
وهذا الكتاب فيه كثير من الأمثلة على نماذج الوضاعين والدلسین الذين یضعون ا حدیث و حرفون معانیة ومقاصده. 
(۲) الذهبي: النتقی من منهاج الاعتدال: ٤۷۷/١‏ . 

(۳) ميزان الاعتدال: ۵/5 ابن حجر: لسان الیزان ۰1۲/۵ 


.۲۳۰ ميزان الاعتدال۳/ 17۷ . الحلبي: الکشف ا حثیث عمن رمي بوضع احدیث»‎ )٤( 


۳۳ 


عبید الله الحسكاني صاحب کتاب شواهد التنزیل یکثرون من الاحتجاج به 
وقد كان من علماء الأحناف؛ ثم نكس الله قلبه إلى التشيع ‏ وهو من صحح 
حديث رد الشمس الموضوعء ذلك أن من يصححه لا يكون قارفا بالحديث» 
ولذلك اعتبر الذهي تصحيحه هذا الحديث دليلاً على تشيعه". 

ولا يستقيم أن يكون الحسكاني حنفياً ورافضياً فإنهم عند الأحناف كفار» فقد 
ذكر السبكي أن مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين عند الشافعي والظاهر من 
الطحاوي في عقيدته كفر ساب أبي بكر #ه '" و" سب الشيخين كفر وكذا انکار 
إمامتهما " *" وكان أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول: " لا أصلي خلف جهمي 
ولا رافضي ولا قدري "”' وهذا ما يقوله الإمام البخاري صاحب الصحيح: " لا 
آبالي إن صليت خلف الجهمي أو الرافضي أو خلف الیھود والنصاری؛ لا تؤكل 
ذبائحھم؛ ولا يناكحون, ولا يعادون» ولا بشهدون» ولا یسلم عليهم ٠‏ قال 
السبكي الشافعي: " ورأيت في ا حیط من كتب الحنفية عن محمد أنه لا تجوز الصلاة 
خلف الرافضة “". 

يوسف بن قزغلي آبو المظفر سبط ابن الجوزي» قال عنه الذهي: "روی عن 
جده وطائفة» وألف كتاب مرآة الزمان فتراه يأتي فيه بمناكير الحكايات وما أظنه 
بثقة فيما ينقله بل جنف ويجازف ثم إنه ترفض وله مؤلف في ذلك نسال الله 


(۱) أحاديث يحتج ھا الشيعة: ۵۹۲/۱. 

(۲) طبقات الحفاظ: 47/١‏ 4. تذكرة الحفاظ: ۱۲۰۰/۳ أحاديث يحتج با الشيعة: .5915/١‏ 
() فتاوی السبككي ۵۹۰/۲. الشحود: موسوعة الرد على المذاهب الفكرية العاصرة» ۰۹۸/1۵ 
(4) ينظر الحوالي: شرح العقيدة الطحاوية» ۹۰/۱. أحاديث يحتج با الشيعة: 9۹۲/۱. 

.۷۳۳/4 اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة:‎ )٥( 

.۱۲۵ البخاري: خلق آفعال العبادء‎ )٦( 


(۷) فتاوی السبكي: ۲/ ۰۷۹. أحاديث يحتج ها الشيعة: /١‏ 591. 


To 


العافية» مات سنة آربع و سین وستمائة بدمشق» قال الشیخ محيي الدین السوسي 
لا بلغ جدي موت سبط ابن الجوزي قال لا ره اللہ كان رافضیاء قلت: کان بارعا 
في الوعظ ومدرسا للحنفية "۲" وهذا یثبت قدرة الباطنية على التلون في العقائد 
واستخدامهم لکل ما هو متاح من أجل محاربة عقيدة الکتاب والسنق وبالوقت 
ذاته يبين الغفلة التي علیها عامة آهل السنة! بحیث يستطيع كثير من الغرضین 
التلون بعقيدتهم وتشویه هویتهم واستثارة الآخرين على عداوتهم. 

الكنجي الشافعي صاحب کفاية الطالب» محمد بن یوسف آبو عبد الله التوفی 
سنة ۱۵۸ هب وهو معروف عند آعداء الصحابة ویذکرون قصة مقتله على أنه قتل 
بسب عداوته للصحابة» متسترین على تعامله مع الغزاة التتار آنذاك كما كان يفعل 
مرجعهم الأكبر نصير الطوسي وكما هو حال أمثاله في هذا العصرء قال ابن كثير 
عن الأحداث التي حصلت مع التتار بعد موقعة عين جالوت: " وقتلت العامة 
وسط الجامع شیخاً رافضياً كان مصانعاً للتتار على أموال الناس يقال له: الفخر 
محمد بن يوسف بن محمد الكنجي» كان خبيث الطوية ممالا هم على أموال 
المسلمين قبحه اللہ وقتلوا جماعة مثله من المنافقين» فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين "۲۳ وهو من يزعم أن عليا وصي رسول الله 3# وكان 
بعتقد بأن العسكري هو المهدي النتظر ". 

والشافعية يتبرؤن من آعداء الصحابة وا حمد لله قال أبو منصور البغدادي: " 
وأوجب أصحاب الشافعي ومالك وداود وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
إعادة صلاة من صلى خلف القدري والخوارج والرافضي وكل مبتدع تنافي بدعته 


(۱) میزان الاعتدال ۳۰4/۷. سير اعلام النبلاء۲۹۷/۲۳. أحاديث يحتج بها الشيعة» .59//١‏ 
(۲) البداية والنهاية: ۰۲۲۱/۱۳ 


(۳) ابن طاووس: الصراط المستقيم» ۲۱۹/۲. أحاديث يحتج با الشيعة: /١‏ 5917. 


۳۳۹ 


التوحيد "۳ وقال الشافعي: ' ۸ ار أحداً آشهد بالزور من الرافضة ٩۳"‏ وسئل 
الشافعي: " أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصلٌ خلف الرافضي "۳" وقال مؤمل 
بن إهاب سمعت يزيد بن هارون یقول: ( یکتب عن کل صاحب بدعة إذا لم يكن 
داعية» إلا الرافضة فانهم یکذبون» وقال محمد بن سعید الأصبهاني: سمعت 
شريكاً يقول: احمل العلم عن کل من لقیت إلا الرافضةء فانهم یضعون احدیث 
ویتخذونه دين وشريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي قاضی الكوفة من 
آقران الثوري وأبي حنيفة» وقال أبو معاویة: سمعت الاعمش یقول: آدرکت 
الناس وما یسمونهم إلا الکذابین )*. 

وأعداء الصحابة یتلقفون أي شبهة لینشروها ویتعلقوا بھاء ذلك أنه لا حقيقة 
لكثير ما پستدلون به» فهم یروون الا حادیث من كنز العمال للمتقي افندي على 
آنها نصوص صحيحة. وهذا من جهلهم أو تجاهلهم. فإنٌ كنز العمال عبارة عن 
جموع للأحاديث الوجودة في السنن والسانید» ومعلوم أنه لیس كل ما في السنن 
والسانید حققء ففیها الضعیف وا حسن والصحیح. لکن آعداء الصحابة يأخذون 
الا حادیث الضعيفة وربما الوضوعة ویستشهدون بها على آنها حقائق! وهذا باطل 
فی النهج العلمي الذي يسير عليه العلماء من آمة الکتاب والسنة وقد یأتون 
بحدیت ضعیف ویقولون: انظر میزان الاعتدال للذهي» آو لسان الیزان لابن حجر؛ 
أو غیرهما من الکتب التي تترجم للرواة» وربا يجعلون کتب الوضوعات من 
آمهات كتبهم» التي يتثقفون على إیحاءات ما فيها! ما خدم توجهاتهم الرامية إلى 


(۱) ینظر آحادیث يتج ها الشیعة: ۱/ 9۹6. 

(۲) السنن الکبری للبيهقي: (۲۱۳۳) (۲۰۹۹4) سیر أعلام النبلاء: ۰ ۰۸۹/۱ 
(م) سیر أعلام النبلاء: ۳۱/۱۰. دمشقية: أحاديث يحتج با الشیعق ٠.0۹/١‏ 
)٤(‏ منهاج السنة: ۰۲۷/۱ 


۳۳۷ 


زعزعة ثوابت أمة الکتاب والسنة!. 

ومثل هذا یفعلونه في کتب التاریخ والأدب والتراجم والسير وغيرهاء فكل 
کتاب فيه نص بخدم شبهاتهم وآباطیلهم واتهاماتهی يتشبثون به ویعلمونه 
لأتباعهم؛ تدلیساً وتلبیساء ولیقولوا للجهلة من عامة السنّة أنّ هذه التصوص من 
کتب أهل السنة العتمدق من غير أن يبينوا هم أن من دَوّنھا كان يقدمها مثالاً على 
بهتان آعداء الصحابة» وجرأتهم على صناعة الا حادیث المكذوبة» واستشهادهم 
بهاء وهذا كله يجب أن یتنبه له آبناء أمة الکتاب والسنة؛ فائمتهم يحذرونهم من 
كذب أعداء الصحابة وبهتانهم وتزييفهم للوقائع والأحداث» ويؤكدون هم أنّ كل 
ما يصدر عنهم دون أن يقره أئمة السنة المؤتمنين فهو مردود سواء كان في كتب 
الأدب والتاریخء أو الدين والسياست أو في الإعلام المسموع والمرئي أو غير ذلك 
ويضاف في هذا العصر التحذیر من العلماء ا محسوبين على أمة السنة والجماعة وهم 
أدوات بايدي أعداء الصحابة الذين غرقوا في عدوانهم على الأمة أرضاً ودماء 
ومعتقدا فكل من يوادهم فهو محل تهمة وريبة» أعذاره مردودة» واجتهاداته 
فاسدةء ذلك أن أعداء الصحابة لا يمدون أيديهم إلى من ینتسب إلى أمة السئة 
وا لجماعق إلا إذا أصبح منفذاً لاهوائهم المدمرة» وأطماعهم وأحقادهم التي لا 
حدود ھا!. 

علي بن الحسين السعودي ( ت ١٤۳ه)‏ صاحب كتاب مروج الذهب 
ومعادن الجوهر " وتصانيفه عزيزة إلا المروج» فقد اشتهر» وذكره بن دحية في 
كتاب صفین فقال: مجهول لا یعرف ونكرة لا يتعرف كذا قال: وم يصب وقد ذكر 
هو في مروج الذهب إنه ولد بالعراق» فجال في الآفاق واستقر في مصر إلى أن مات 


بها في سنة ست وأربعين وثلاث مائق وکتبه طافحة بانه کان شيعياً معتزلیاً () 
وقد ترجم له أعداء الصحابة لأنّه من شیعتهم"" وليذكروا طعنه وأكاذيبه على 
الصحابة # وكتاب المروج فيه من الغمز واللمز والطعن الصريح والبطن» على 
أئمة هذه الأمة رجاها ونسائهاء وبوسائل خبيثة» تارة بالنكتةء وأخرى بعرض 
الکلام؛ وبعضها صريحء فلا يسلم منه أحد من الأخيار. 

ومن مقاصده البحث الستمر عن مواطن الفتن» وما يغذي الطائفية والقبلیت 
والعمل على بيانه ووضع الشواهد الشعرية أو غيرها من الأمثلة له» وهو بهذه 
المقاصد الخبيثة أحرى بأن یسمی مروج الوحل» على أنه آقل جلافة من بقية أعداء 
الصحابة الآخرين» ذلك أنه جرص على تغليف مقاصده بقصص مصنوعة أو 
روايات موضوعة, أو لطائف مرکبة» ولا يخلو من بعض الأخبار المفيدة والواقف 
الطريفة والحكايات المنتقاة» لولا أنه لا يبدل جلده ويحرص على أن يسبح مع كل 
۱ قصة وحدث ليلقي فيه حجراً من أباطيله التي تنم عن خبث وشعوبية أحيانء وعن 
باطنیة عدوانية ینفخ فيها روح الفتن أحياناً أخرى. ویصرح بالاحن» ويسبغ على 
كثير من ذلك التظاهر با حرص على بیان الأحداثء لکنها غالباً ما تأتي متطابقة 
مع وجهته ومعتقده النحرف. فتارة یتظاهر بالظرف واللطافة» وآخری بالبحث عن 
الحقيقة» أو التحذیر من آخبار الآخرين وكتاباتهم» مع مدح من یوافق هواه 
ومذهبه لکنه في کل ذلك ینحی منحی إخوانه تمن في قلوبهم مرضء ولا سیما 
على الصحابة الذین ا حموا الفتنة وأطفأوا نارها» ووحدوا الأمة وأعلوا منارها: 
بعد أن كاد يخفت بمكر أعدائها وكيد أندادهاء فهؤلاء الصحابة الأكارم #: الذين 
وحدوا الأمة وأعادوا مجدهاء وأعزوا أمنهاء وأكرموا أهلهاء ودحروا عدوهاء لم 


07/۳ ۲۲.سیر أعلام النبلاء: ۹۰/۱۵ طبقات السبكي:‎ ٤/٤ لسان الیزان:‎ )١( 
.9۹۷/۱ أعيان الشیعة: ۱۹۸/4۱ دمشقية: أحاديث يتج ھا الشیعة‎ )۲( 


۳۳۹ 


یسلموا من بهتان دعاة الفتن وأعداء الصلح والسلم الذين یرفضون خلافة 
الصدیق # فیدافعون عن مسیلمة الکذاب! ویقبلون أن يسيروا في ركاب هرلاکو 
الوثني» وبريمر الصليي؛ وغیرهم من الشعوبیین والصليبيين» ثم المستشرقين 
والمنصرين ومن يواليهم. 


ثانياً: التسلل من خلال الكتب 

مثل: كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة " 
۳ - ۲۷ هر" وهو من كبار علماء السنة» وهو من يرى كفر من يطعن 
پاصحاب رسول اللہ ٹل له كثير من الولفات الستقيمة الصحيحة» فیها الدلیل 
والعلم النافع الفید. فلا تخليط ولا بهتان: لکن غباء أعداء الصحابة قادهم إلى 
فضيحة لا تستر» ذلك حين اختاروه لينسبوا له كتاباً لفقه بعضهم لیطعن بالصحابة 
#ه ويخلط الأحداث» ويحشو الأهواء والأباطيل في زواياه» مع إبقائهم على بعض 
النصوص الصحيحة للإيهام والتمويه» وذلك أن كتاب الإمامة والسياسة الذي 
أرادوا أن يجعلوه سهماً للطعن في شورى الصحابة؛ وفي شيخهم وإمامهم وخليفة 
نبيهم ود آبي بكر الصديق 5ه الذي دل عليه وأشار إليه رسول الله و وتشويه يوم 
السقيفة الذي علم الدنیا كيف کون الشوری بین السلمین» وه لا حجة فیها الا 
لمن قال: قال الله تعالى» أو قال رسول الله يي من غير باطنية أو اقليمية أو حزبية أو 
قبلية» فيوم السقيفة هو من أرقى وأسمى الأيام الى مرت على المسلمين بعد وفاة 
نبيهم 4 ظهرت فيه أناقتهم العلمية» ونظافة ولائهم لله ولرسوله كه وصريح 
إيمانهم» ووقوفهم مع الدليل الشرعي دون تردد أو تأويل» ذلك اليوم الذي صعق 
أعداء أمة الكتاب والسنةء وأسقط أباطيلهم» وأمات آمانيهم وأغلق الأبواب أمام 


۳۳۰ 


شبهاتهم. ومکن للأساس الصحیح الذي بنی عليه السلمون نظامهم السياسي بعد 
وفاة البي يخ لذلك اصبح تشویه يوم السقيفة هدفاً من الأهداف اللحة لأعداء 
الصحابة؛ من الباطنية والاستشراقية والشعوبية والصليبية ومن والاهم لکنهم كلما 
آثاروا شبهة على ذلك الیوم سقطت آمام صلابة آخوة الصحابة ومتانة بنالهم د. 
فلما عجزوا عن التأثر على آنوار ذلك الیوم بظلمة آباطیلهم! باشروا صناعة 
الروایات الكذوبة والأحاديث الوضوعة وبٹھا بين الناس؛ ومن ثم باشروا تأليف 
الکتب اللفقة والصاقها ببعض الأخيار لعلها تحقق بعض القبول. ما يؤكد اصرار 
آعداء الصحابة على استخدام کل الوسائل التاحةء محاربة عقيدة الامة وتشویه 
سبرة حماتها وحملتهاء والعمل فی سرادیب الفتن الظلمة؛ لإثارة الشكوك والريبة في 
بنیانها العقائدي ولتفكيك نظامها السياسي» وتزییف عطائها اخضاري وکتاب 
الإمامة والسياسة مکذوب على ابن قتيبة» یظهر ذلك في كثير من محتواه ومنهجه 
" وصیاغته ومقاصده ومن ذلك: 
- أن الذین ترجوا لابن قتيبة لم يذكروا في تراجمهم له أنه ألف كتاباً اسمه الامامة 
اه 
- ولا تصح نسبته آیضا لابن قتیبه لأنه إمام حجة ثبت» وکتاب الامامة والسياسة 
"مشحون بالجهل والغباوة والركة والکذب والتزویر" وموبوء بالطعن بالصحابة 
واتهامهم باقوال ومواقف لا تتوافق مع اخلاقهم ولا مع دينهم 4 وکل ذلك 
يدل على أن الکتاب مدسوس علیه. 
- ومولف الکتاب يروي عن محمد بن عبد الرهن بن آبي لیلی الفقیه فاضي 
الكوفة التوفی سنة ۱8۸ هب بشکل يوحي بالتلقي الباشر عنه» وابن قتيبة ولد سنة 
۰ ۳ " أي بعد وفاة ابن آبي لیلی بخمسة وستین عاماً! فمتی تلقی عنه؟ وابن 
قتیه عافن * ٩۳‏ " هاا فقط[؟. ۱ 


۳۳۱ 


- ويروي الولف بعض آخبار فتح الأندلس مشافهة من آناس عاصروا حركة 
الفتح مثل قوله: " حدئنا أبن أبي لیلی التجيي عن حميد عن أبيه أنه قال " وقوله: 
' حدثتني مولاة لعبد الله بن موسی حاصر حصنها التي كانت من أهله " ومذا 
مستبعد إذ أن فتح الأندلس کان سنة (۹۲ ه) أي قبل مولد ابن قتيبة بنحو مائة 
وواحد وعشرین عاما"" وهذا يؤكد بان بعض من شارك في كتابة کتاب الامامة 
والسیاسة» یمن بصاحب الزمان ويؤمن أن هناك من يلتقي به من معاصریه» ذلك 
آن زعمه بأن ابن قتیبه روی قبل أن يولد باکثر من ستين سنة» یتوافق مع من يزعم 
أن النتظر الزعوم سیخرح من سرداب سامراء بعد آلاف السنین. 

- أن مولف الامامة والسياسة يروي كثيراً عن بعض علماء مصرہ وابن قتيبة ل 
سو هل مت وی تراسا 

- أن الرواة والشیوخ الذین يروي عنهم ابن قتيبة عادة في کتبه الأخری» لم يرد هم 
ذکر فی مواضیع کتاب الامامة والسیاسة!. ۱ 

- أن کتاب الامامة والسياسة یشتمل على أخطاء تاريخية واضحةة مثل جعله أبا 
العباس والسفاح شخصيتين ختلفتن قال: " وذکروا أن آبا العباس ولی عمّه عبد 
الله بن علي الذي يقال له السفاح! ". 

- وجعل هارون الرشید الخلف الباشر للمهدي؟ واعتباره أن هارون الرشید آسند 
ولاية العهد لابنه المأمون ومن ثم لابنه الامین وإذا رجعنا إلى کتاب العارف لابن 
قتيبة نجده يمدنا معلومات صحيحة عن السفاح والرشید"" تخالف ما ذکره صاحب 
الامامة والسياسة. 


(۱) ینظر الامامة والسياسة اللسوب لابن قتیةء ۰۲۱/۲ 
(۲) ينظر الامامة والسياسة اللسوب لابن قتیبةء ۰۲۹۱/۲ 
(۳) الامامة والسياسة اللسوب لابن قتیبق ۲۹۵/۲ -۲۹۹. 


۳۳۲ 


- وفي کتاب الامامة والسياسة» رواة لم يرو عنهم ابن قتيبة في کتاب من کتبه 
الأخری مثل: " آبي مریم وابن عفیر ". 

- ترد في الکتاب عبارات ليست في مؤلفات ابن قتيبة نحو: " قال ثم إن“ ۰ 
وذکروا عن بعض ال ٠‏ حدثنا بعض الشيخة امت التراكيت ا تر 
في کتاب من كتبه. 

- منهجية الكتابة وتتبع صیاغة الأحداث. في الامامة والسیاسة يخالف منهج ابن 
قتیبة في کنبه الأخرى. 

- قال ابن تيمية: ( وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أ مد وإسحاق والتصرین 
لذاهب السنة الشهررة وله في ذلك مصنفات متعددة . قال فيه صاحب ' كتاب 
التحديث بمناقب آهل الحديث " وهو أحد أعلام الائمة والعلماء والفضلاء 
آجودهم تصنيفا وأحسنهم ترصيفا له زهاء ثلاثمائة مصنف وكان ييل إلى مذهب 
. أحمد وإسحاق وكان معاصرا لإبراهيم الحربي ومحمد بن نصر المروزي وكان أهل 
المغرب يعظمونه ويقولون: من استجاز الوقیعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقة ویقولون: 
كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه فلا خير فیه» قلت: ويقال هو لأهل السنّة مثل 
الجاحظ للمعتزلةء فإله خطيب السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة )©. 

وأخيراً ثبت في كتاب ابن قتیبة المنفق على نسبته إليه وهو كتاب الاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة أنه يرمى يي ود یں ولك ری ب 
رسول الله قلٹ فيقول ( وقد رأيت هؤلاء أيضاً حين رأوا غلو الرافضة في حب علي 


(۱) ينظر الإمامة والسياسة النسوب لابن قنيبة» ۲۸/۱. 

(۲) ينظر الإمامة والسياسة النسوب لابن قتبق ۱۳/۱ ۱۸-۲۵-۱۹ الما ۲۲/۲ 
(۳) ينظر الامامة والسياسة اللسوب لابن قیبت 1/7 19. 

(4) ينظر الإمامة والسياسة اللسوب لابن قتيبة» ۱۸۹/۲. 

(5) بحموع الفتاوى: ۱۷/ ۰۳۹۲ 


۳۳۳ 


وتقديمه على من قدمه رسول الله 4 وصحابته عليه وادعاء‌هم له شركة الني 35 في 
نبوته وعلم الغيب للأئمة من ولده» وتلك الأقاويل والأمور السرية. التي جمعت إلى 
الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة» ورأوا شتمهم خیار السلف وبغضهم 
وتبرّؤهم منهم )۳ فكيف ينسب إليه بعد ذلك كتاب مشحونٌ بالطعن في الصحابة 
الكرام 4؟. 

- أن الكتاب يوحي بأَنْ ابن قتيبة أقام في دمشق والغرب. في حين أنه لم يخرج من 
بغداد إلا إلى الدينور”" وبعد كل هذه الشواهد والأدلة يتأكد أن الكتاب لیس لابن 
قتيبة وإنما نسب إليه لأغراض تتوافق مع مقاصد أعداء الصحابة في بغضهم لسلف 
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(۱) ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهت .٤۷‏ 
(۲) ينظر الشحود: شبهات الرافضة حول الصحابة رضي الله عنهم وردھاء .۳٩۰‏ أحاديث يتج ها الشيعة: 0۳۳/۱. 


۲۳٤ 


کے اجري 
ھی جن لازو ںی 
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التسلل من خلال تحريف الأحداث 


جعلهم تذکیر البي يل برعاية آل بيته ڪه في غدیسر م 
عیداً لهم ووصية مزعومة بالخلافة 


۳۳۵ 


قح 


جى ديري دن ری 
کے جن سے 
تذكير البي ب آمته بال بيته ا 
٦‏ 3 نروس تا ۴چ 


رر ہب .ہے ی مر 


ہے رت سرت سے 
رسول اللہ ب جانب اللين والرحمة حتی جاء وصفه في كتاب الله بالرأفة والرحمة: 
فل اد ان سک گر بت ایک 7ھ 6ن2 
حر کم بالمرییبت زءرف َم ج (التوبة:۱۲۸) فهذه العاطفة 
الجياشة على آمته حین يحمل همها» ویسعی لنجاتها ورفعتها» ويأسى ما يصيبها ولا 
سیما إذا کان ذلك بسبب إعراضها وصدودهاء فالني 5 يريد شم المداية والفلاح 
وهو یعلم المصير الذي یژول إليه العرضون. فکان یتمنی أن یسلموا فینجوا من 
عقاب العاندین» فخاطبه ربه عز وجل قائلا: ۶ کک د هب نفك ڪلم حمر إن 
الله علي يما يصتعون 4 (فاطر: من الآية ۸) كما كان هله یتمنی الهداية لجميع الناس 
فيلح على المشركين لقبول الاسلام الذي لا سبيل للنجاة بدونه» قال تعالى: ۴ ولو 


اہ رَيْكَ لام من فی الس لھم جیما أت نکرۂ الاس کی کا مزمیرت >> 
(یونس:۹۹). 


سر رو پ جی می وت اتی 


الوصية» وما 0 ا ا الإسلامی: فلتي 


۳۳۹ 


ملاذاً ومعیناً وراعیاً کاب وجد وقريب» وکما هو يك لأمته بعد ذلك نيياً ورسولاً 
# فمن الطبيعي أن يوصي أمته بال بیته» مذكرا مقامهم ومکانتهم عنده يك ومن 
الطبيعي أن تتلقی الأمة هذه الوصية با يحب النبى ٹل وتحرص على محبة آله 4 
طاعة له # وهذا ما كان عليه أبو بكر الصديق هه الذي قال: ( ازقبوا مُحَمَّدَا 46 
في أهل بيه ''' وعمر 5ه الذي قدّمهم على نفسه وأولاده وعلى عامة السلمین؛ 
فجعل عطاءهم فوق عطاء الجميع» ودخوغم إليه قبل ا جمیعء وهكذا موقعهم في 
قلوب السلمین وسیقی حا الا الا آن الى كب الال كما تیه له يعن 
سادة آل البيت كه وهو أن هناك فِرَقاً خبيثة» تزعم حب آل البيت وهي تعمل على 
نصب الشراك لهم لإيقاعهم في الکائد التي يشغب بها أعداء الصحابة على وحدة 
الأمة وجماعتهاء حتى إذا تنبه لهم ولاة الأمور» تخلوا عن آل البيت وجعلوهم وقردا 
للفتن التي صنعوجاء ولا زال يؤزونها حرباً على آل البيت والصحابة ند 

قال يزيد بن حيان: انطلقت آنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم» إلى زيد بن 
أرقم 5 فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خیرا کثیرأء رأيت رسول 
لله اق وسمعك اعت ورت معد ولت له لقن لے جا زین شرا گرا 
حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله ل قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني» 
وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله و فما حدثتکم فاقبلوا 
وما لا فلا تكلفونيه» ثم قال: قام رسول الله و يوماً فينا خطيباء بماء يدعى ما بين 
مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذکی ثم قال : ( آما بعد آلا أيها 
النّاس فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين» 
أولهما كتاب الله فيه امدی والنورء فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به» فحث على 


(۱) صحيح البخاري: ح (۳۶۳۲)- 


¥ 


کتاب الله ورغب فیه: ثم قال: وأهل بیتيی؛ آذکرکم الله في أهل بيتي» آذکر کم الله في 
آهل بيتي» آذکرکم الله في آهل بيتي ۳ . 

قال شيخ الاسلام: " وهذا انفرد به مسلم ولم يروه البخاري» ولیس فيه إلا 
الوصيّة باثباع کتاب اللہ وهذا آمر قد تقدّمت الوصية به في حجة الوداع» وهو ن 
يأمر باتباع العترة ولکن قال: " آذکرکم الله في أهل بيتي " وتذكير الأمّة شم يقتضي 
أن پذکروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من اعطاتهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم 
وهذا آمر قد تقدم بیانه قبل غدير خم» فعلم آنه لم يكن في الغدیر آمر بشرع نزل لا 
في حق علي # ولا غيره ) . 

وقوله : " أذكركم الله في آهل بيتي " ليس مما يختص بعلي 5ه بل هو مشترك 
بين جميع آهل البيت: آل علي؛ وآل جعفرء وآل عقیل وآل عباس» وآزواجه 
وذريته ب وأبعد الناس عن قبول هذه الوصية هم آعداء السنة النبوية» فإنهم 
يعادون جمهور آل البیتء ويعاونون الكفار على أهل البيت وعلى عامة المسلمين» 
كما حصل في تعاونهم مع التتار الذین أسقطوا الدولة التي كان يحكمها آل البيت 
العباسيون ال هاشميون» وساعدوهم على سي أبناء وبنات الخلفاء العباسيين أبناء عم 
۹ ۳ٰ9 و 8 1۵1 وكيا 
هو حاصل في تعاونهم على قتل العرب التمسکین بسنة اللي ٹل مع الغزاة ا حتلین 
في هذا العصرء فمتى كان من يبغض الصدّیق والفاروق رضي الله عنهما يحب 
أخاهما عليا # وآل بينه ‏ فلم يكن ولن يكون هذا!! فمحبة ا خلفاء 


)١(‏ صحيح مسلم: کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي 5ه ( ۲۶۰۸ ) وق شرح الحديث " خم " اسم 
لغيضة على ثلاثة أميال من ا ححفة غدير مشهور يضاف إلى الغيضة» فیقال: غدير حم. " ثقلين" قال العلماء: ميا 
ثقلين لعظمهما وكبير شأفماء وقيل لثقل العمل بها" وتقدم بيان مّن هم آل بيت البي ي عند الحديث عن آية التطهير 
وعن أزواج البي ہچ 

(۲) منهاج الستة: 1 /۸۵. 


YA 


الراشدین # واحدة» لا یفرق بينهم في ا حبة والولاء إلا من طمس التفاق 
والشعوبية وكراهية السنّة النبوية على قلبه! فطلسمت خطابه وآفسدت اعتفاده» 
وبدلت ولاءه» فصار آمام الماویق التي لا ينجيه من السقوط فيها سوی التوبة 
وموالاة الصحابة وآل البیت چ أجمعين. 

ویتضح من وصیته 4 بآل بيته الأطهار :ما لا بخطر لاعداء الصحابة ببال 
ذلك أنهم لا ينظرون للأمور إلا من زاوية أحقادهم التي بخططون ھا على أمة 
الكتاب والسنة وأهوائهم ومنافعهم التي يسعون ها بکل وسيلة» ولو أمعنوا النظر 
في هذه الوصية النبوية لفقهوا أن الني 4 آوصی بال بيته لانه علم أن اخلافة 
ستکون في غيرهم من بعده» وهذا ما فقهه أمير المؤمنين علي 4 وغیره من آل 
البیت #ه فسمعوا وأطاعواء وعملوا مع الخلفاء بکل إخلاص وصدق. حتی ظهر 
آعداء الصحابة فرکبوا موجة حقوق آل البیت الزعومة لیجعلوا منها سلما 
٠‏ للوصول إلى آهدافهم الهدامة؛ والخطرة على عقيدة الأمة وأمنها ووحدتھاء وعلی 
آل بيت نبيها ۱ . 

لذلك تبرأ منهم علماء آل البيت وحذروا من كيدهم» لکن هؤلاء الشعوبيين 
المتلونين استمروا في تلبيسهم على الناس» تحت هذه المظلة الخادعة التي أوقعت 
الكثير من آبناء الامة البسطاء في حبائلها وتمويهاتهاء حتى صدعوا الكثير من 
الصفوف. وأوقدوا الكثير من الفتن» ولا زال شرهم يتعاظم على أمة الكتاب 
والسنة ولم يعد يرده سوى وقفة صادقة من جميع أبنائهاء ولن يكون ذلك ما دام 
بعض علماء السنة يناقضون الواقع والحق والتاريخ والعقيدة» فيعملون على تلميع 
وتجمیل آعداء الصحابة والتهوين من أخطارهم ا حدقة مما أسهم في تضليل من لا 
علم لحم من أبناء أمة الكتاب والسنة» وهيمنة أحزاب وأفكار ومشاريع أعداء . 
الصحابة على كثير من بلاد المسلمين» مستعینین في كل ذلك بباطنيتهم وتمويهاتهم 


۳۹ 


على الأمة» وأنهم يحبون آل البیت ویتمسکون بالنصوص التى جاءت في حقھم؛ 
بعد اجتزاء متونها أو بترها أو تحريف معانیھاء أو صناعة أحاديث مكذوبة على 
رسول اللہ كه وعلى آل بيته #: لصناعة الفتن وإحداث البلبلة في الأمن الثقاني 
والفكري المنبئق من عقيدة التوحيد ومن فهم سیر الصحابة ومواقفهم» ومن 
إرشادات أئمة الفقه وعلوم الإسلام التي ورثوها عن الني 4# وأصحابه الأكرمينء 
وإشغال الامة عن مهمتها الأساس في تبليغ رسالة النبي 3 للعالمين» لذلك اهتموا 
بصناعة الأحاديث وإيراد النصوص التي تخدم تمنياتهم ومقاصدهم» ووضع 
أحاديث مكذوبة. لصرف بعض الآيات وتوجيهها لخدمة ما يخططون له ومن 
أحاديثهم المصنوعة وأباطيلهم المشهورة؛ التي شرخوا بها الآذان؛ باحتفالاتهم 
وإعلامهم وقوهم: آن قوله تعال: لها الول بلغ ما أل لك من رَبك وان 
لم قعل فما بلغت رسال وَاللهُ يَحْصِمُك من الاس إن الله لا يَهْدِي الوم 
الْكَافِرِينَ 4 (المائدة )يوم غدير خم في علي بن اہ بی طالب ا)۱ 

وقولهم لاق كله ا سر وور بت ين قال التي 4 لأسامة من كنت 
مولاه فعلي مولاه بعد أن قال أسامة #ه لعلي #د: إني لست مولاك كما اتضح 
في موضعه لکن آعداء الصحابة قلبوا ذلك وصاغوه با يعبر عما في نفوسهم من 
أوهامهم: فقالوا بتنصيب علي #ه وهذه لغة لم تكن معروفت وكلمة ممجوجة في 
مثل هذا الموطن وبهذا المعنى الذي يزعمونه في عصر الني 5 وم تستعمل في 
العصر الراشدي بأجمعه. ولكن أعداء الصحابة أقحموها فان صابت فبها وإلا فهي 
للتشويش على كل حال» فقالوا آثمين رداً لما في الصحيح: لما نصّب رسول اللہ تل 
علياً بغدير خم فنادى له بالولاية!! هبط جبريل عليه السلام بهذه الآية!: 7 الوم 


(۱) السلسلة الضعيفة: ح (4۹۲۲) موضوع. 


۲٠٤ 


1+ واکممت غليئ: بن ورغییت کم ا حادم دِيناً 4 (الائدة: 
من 8 

وهذا الذي يفتريه أعداء الصحابة يعد إنكارا ما هو معلوم عند الصحابة 
والتابعين وعند أمير المؤمنين علي #ه وعند الآمة» فهم يردون أقوال هؤلاء 
ويقدمون قوهم مصرين على باطلهم» مع علمهم بان هذا يعد فضيحة لهمء لا فيه 
من زيغ عن ا حقیقة وتكذيب للوقائع وقفز على الأحداث» وقلب لا هو ثابت في 
الصحاح في مثل ما رواه طارق بن شهاب: ( أن آناساً من البهود قالوا: لو نزلت 
هذه الآية فيناء لاتخذنا ذلك اليوم عیدا! فقال عمر #: أية آية؟ فقالوا: الوم 
یس الین كَفَيُوأ من دییکم كلا تکوم واختون الوم َكلت م دسکم 


سرد ہر 


واممت KE‏ نعم وت لک الاسم 8 فَمنْ ال ي حخَہصَة بصا غیر 


کے مر سم ال م 


مُتَجَانِضٍِ لاثم فَإِنَّ الله مور رَحیم * (الائدة: من الاية ۳) فقال عمر الفاروق 
ظه: إني لأعلم ف في أي مکان انزلت» آنزلت ورسول الله يك واقف بعرفة ۲۲۲ 
ری وس و امسر 
حين راز ( ايوم انمت كم کم وائنمت علیکم نغتتي وَریۓ لکم 
الإسْلامَ دِينًا 4 وله بَهودي فقال: ر رت هنیو علا لته ۳ 
ابن عَبّاس: اه رلت في يوم میا عبد؛ في يوم جُمْعَةَ ويم عَرفة) '" ' وتکذیب لمیر 
الومنین علي الذي قال: ( نزلت على رسول الله 5 وهو قائم عشية عرفة: ( الوم 


ہے 


)١(‏ السلسلة الضعیفة: ح )4٩۲۳(‏ موضوع. 
(۲) صحیح البخاري: ح .)٦٥٤٤(‏ 
(۳) سنن الترمذي: ح (۲۹۷۰). 


لت لکم دیتکم 4 ۲۲ فغيضة غدیر شم لا یکاد ينشأ فیها آحد الا هلك! قال 
الزييدي: ( غدیز حم وهي شديدة الوغم! وقالَ الأصْمَعِي: لم يولد بغدیر حم 
أحَدٌ فعاش إلى أنْ يم إلا أن تَحَوّلَ عَتْهَا!)''' وقال ا حازمي: ( وشم: واد بين 
مّكة وم عند الجحفة به غدیر» عنده خطب ابي ب وهذا الوادي موصوف 
EES‏ فده ای ولا ان اه اس ا روت ها لا عرنيا 
آحد. ولا كان طا ذک الا بحدود اسماجة الها والاشارة إلى موقعهاه وذلك آن 
الؤمنین بعضهم آولیاء بعض في الدنیا والآخرة» ولکن آعداء الصحابة في حربهم 
الستمرة على أصحاب رسول الله #4 وکتاب ربهم وسنة نبیهم كَل فانهم يجعلون 
من ا حبة قبة» ویتفخون فیما يحاكي أمانيهم لیصیّروا من الوهم حقيقة» فجعلوا ما 
في طقوسهم وني معتقداتهم وني احتفالاتهم الترويجية» مضاهية لارض عرفة الي 
وصف التي ل الوقوف علیها بائه هو الحج في قوله #: ( احج عرفة ۲*6 وجعلوا 
من احتفالاتهم بیوم شُم؛ الذي حرّفوا مقاصده كذباً على رسول اللہ #۶ وعلی 
علي 5ه جعلوه يوماً يفوق فی فضله يوم عرفه» أو بدیلاً عنه! ذلك الیوم الذي ثبت 
أنه من افضل الأيام عند الله تعالى؛ ثغفر فيه الذنوب. ویقبل فيه الدعاء كما قال 
الى 8 حین: ( کل عن صوم یوم عرفة؟ فقال #: یکثر السنّة الماضية 
والباقیة) . 


(۱) الطحاوي: مشکل الآثار» ح (۲۰۹۲) السيوطي: جامع الأحاديث» (۳۲۷۲۲) كز العمال في سن الأقوال 
والأفعال: ح (4۲۰۳). 

(۲) الژبیدي: تاج العروس من جواهر القاموس» 1۳۷/۱ ۵. 

(۳) ا حازمي: الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الامکنت 5۲/۲. 

(4) سنن الترمذي: ح (۸۸۹) قال الألبانی: صحیح. 

(ه) صحیح مسلم: ح (۱۱۲۲) سنن اي داود: ح (ه ۲۸۲). 


۲: 


وما ذلك الذي يذيعه آعداء الصحابة بلا سند ولا دلیل عن فضائل غدیر خم 
إلا إحداث لبدع مناهضة لا جاء به الي و ولا عجب فیما یفعله آعداء الصحابة 
من احتفالات على الفضائیات وغیرها! لان هذا يخدم معتقدهم ولکن العجب 
" فيمن يزعم أنه من أمة الکتاب والسّةء ویعلم أن الدین اتباع لرسول اللہ ٹل لا 
يجوز فيه الافتتات عليه ك باحتفال» أو القول بفضيلة مکان أو زمان» ثم يوالي 
أعداء الصحابة ويصدقهم» ويسير في آزقتهم العقائدية الظلمة!. 
أول من أحدث بدعة غدير خم 

قال ابن كثير: " أول من أحدث بدعة "عید غدير حم" هو معز الدولة بن 
بویه» وذلك في سنة (۳۰۲ه) ببغداد ( وني عشر ذي الحجة منها أمر معز الدولة 
بن بويه بإظهار الزينة في بغداد وآن تفتح الأسواق باللیل كما في الأعيادء وآن 
تضرب الدبابات والبوقات» وآن تشعل النبران في آبواب الأمراء وعند الشرط 
فرحاً بعيد الغدير» غدیر شم فکان وقتاً عجیباء وبدعة شنيعة ظاهرة منكرة .. 
قال: وآمر أن يلبس النساء السوح من الشعر وآن بخرجن ني الأسواق حاسرات 
عن وجوههن؛ ناشرات شعورهن یلطمن وجومهن ینحن على الحسين بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهماء ول يمكن آهل الستة منع ذلك لظهور الشيعة وکون 
السلطان معهم ". 

ولا كان الیوم الثاني والعشرین من جمادی الآخرة» غدر البويهي بالخليفة 
الستكفي بالّه فقبض عليه وخلعه بصورة تحاكي ما یفعله آتباعهم حلفاء الصلیبیین 
في هذا العصر من الغدر والتشفي الذي يني عن ا حقد الدفين في قلوب آعداء 
سس لے عو موز اللزولة إن وو خر على ہیں ین ی وت 


۰۲۷/۱۱ ابن كثير: البداية والنهاية»‎ )١( 


وجاء رجلان من الدیلم فمدا آیدیهم إلى الخليفة فآنزلاه عن كرسيه» وسحباه 
فتدحرجت عمامته فی حلقه. ونهض معز الدولة» واضطربت دار اقلافة حتی 
خلص إلى ا حریم؛ وتفاقم ا حالء وسیق الخليفة ماشیاً إلى دار معز الدولة فاعتفل 
بهاء وأحضر آبو القاسم الفضل بن القتدر فبویع با خلافة وسملت عینا الستكفي 
وآودع السجن» فلم یزل به مسجوناً حتی كانت وفاته في سنة ثمان وثلائین 
وثلثمائة...وقد کان معز الدولة بن بويه يحب الرافضة قبحه اللہ )'''. 

فكان إحداث هذه البدع الشنيعة» وما يرافقها من براءة من الصحابة» وشتم 
للعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من أعلام الصحابة الفاتحین وا محدثين» وما يصحب 
ذلك من تحريض على الفتن واستفزاز الناس» والسطو على الأموال والأعراض 
وغير ذلك من الموبقات؛ والغدر بالخليفة المستكفي العباسي الهاشمي سليل آل 
البيت النبوي الشريف الذي يزعمون تعظيمه وعبته مكراً وخداعاً بامة الكتاب 
والسنة؛ كل ذلك كان جزاء استقباله لأعداء الصحابة والثقة بهم» وتعاونه معهم في 
سبيل وحدة المسلمين والتقارب بينهم» هذه الدعوة الخادعة الخطرة» التي لا زال 
يهذي بها بعض التائهين وكثير من النتفعين. ١‏ _ 

وقال ابن تغري بردي: ( وفي سنة اثنتین وخمسين وثلاثماثة» نی يوم عاشوراء 
ألزم معز الدولة الناس بغلق الأسواق ومنع الطباخين من الطبخ» ونصبوا القباب 
في الأسواق» وعلقوا عليها المسوح» وأخرجوا النساء منشورات الشعور» يقمن المأتم 
على الحسين بن علي رضي الله عنهماء قلت: وهذا أول يوم وقع فيه هذه العادة 


,7395-784 -۲۶۰/۱ ۱ البدایة والنهایة:‎ )١( 


Yé 


القبيحة الشيعية ببغداد» وکان ذلك في صحيفة معز الدولة بن بویه! ثم اقتدی به 
من جاء بعده من بني بویه وکل منهم رافضي خبیث) ". 

وقال القريزي: ( اعلم أن عيد الغدیر لم يكن عيداً مشروعا ولا عمله احد من 
سالف الأمة القتدی بهم وآول ما عرف في الاسلام بالعراق أيام معز الدولة على 
بق بویه» فاه آحدثه فی ستة این وخسین وثلائمائة فاتغله الشيعة من حا عيداً 
... ویعتبر عيد غدیر خم من الأعياد والواسم التى كان العبیدیون بقیمونها 
ویرعونهاء ويحافظون علیهاء وذلك لاثبات رفضهم وللتعمية على نسبهم احقيقي 
والزعم أنهم من آل البيت! وأول ما آقیم الاحتفال بهذا العيد البتدع في مصر في 
الثامن عشر من ذي ا حجة سنة ٣٦٥ھ‏ )'''. 

وکل هذا یژکد أن آعداء الصحابة یعملون بکل الوسائل على إيجاد الدين 
البدیل؛ عن دين الکتاب والسنة الغلف ببعض معانیهما! ونشر آهوائهم وعقائدهم 
التي لا تمت إلى ما آمر به الني # أو نهی عنه وإنما هي خلیط من العادات 
والأحقاد والشهوات التی جمعت بتدبیر وقصد؛ لیصنع منها آعداء الصحابة فلسفة 
يجتمعون عليها ويوحدون صفوفهم حوطاء في حرب معلنة على أمة الكتاب 
والسنة» في كل عصر تتاح لهم فيه فرصة للظهورء إما في عصر غفلة أهل السنة 
والجماعة وجهلهم» وإما في حال تحالفهم مع الغزاة وا حتلین من الصلیببین واليهود 
والوثنيين» وأمام هذه الأخطار امائلة المتكررة والتجددة لم يعد أمام أمة الكتاب 
والسنة إلا إيجاد ثقافة خاصة بهذا الشر المستطير؛ الذي لا يجدي معه حكمة ولا 
تسامح ولا تعاون ولا تغاض ولا تناس» ذلك أن معتنقيه قد بلغت فيهم الأحقاد 
على هذه الامة حدا جعلهم لا يرون ولا یسمعون» فكل من يحمل اسم صحابي أو 


(۱) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تخري برديء ۰۳۸۲/۱ 
(۲) القریزي: الخطط والآثار: ۳۸۸/۱ - 4۹۰ 


۲:۵ 


بوالي صحابی أو يبرأ من قتلة الراشدین وقتلة طلحة والزبیر وقتلة الحسين ك فإنه 
عدو هم مستباح عندهم دمه وماله؛ إن تمكنوا منه» ولیس آمام هذا الثقافة التي 
تنبع من الكراهية والأحقاده ما یواجهها من نقافة تحبي في قلوب السلمین الغيرة 
على الکتاب والسنة وا حمیة على دماء الراشدین عمر وعثمان وعلي ك ومعهم 
طلحة والزبير والحسين ك كل هؤلاء الأخيار الأبرار آمدرت دماژهم عخططات 
وكيد أعداء الصحابة» فكل من في قلبه ذرة حقد على أحد من أصحاب رسول الله 
# يشارك هؤلاء آوزارهم» وکل من یسا مھم ويضع يده في أيديهم ولا يحذر الامة 
من شرورهم» تحت أي ذريعة کانت» أو أي عذر يصنعونه» فهو شريك لهم في 
آثامهم» إذ لا يوجد ما يسوغ لسلم أن يواد قتلة الراشدين» مكذبي القرآن وسنة 
سيد الرسلین پل 

ومن المؤسف ا حزن أن هذه الثقافة القادرة على جع الأمة لواجهة شرور أعداء 
الصحابة» لا زالت في بداياتها! وان كان وجد من حر من بعض الأفذاذ السابقين» 
فان دعوتهم ونصحهم وتحذيرهم ما هو إلا صرخة في واد» قل من يسمعها أو 
يتفكر بهاء فضلاً عمن يفعلها ويعمل على نشرها! وأمام بشاعة المصائب التي حلت 
بأمة الكتاب والسنة على أيدي أعداء الصحابة» يكاد السلم يصاب بالإحباط! نا 
يرى ويسمع من أعذار واهية! وأفكار خائبة» يجترها بعض التائهين والنتفعین. 
للتستر على جرائم لا ستر» أكلت البلاد والعباد وأصابت العقيدة بأعطاب لا 
تندمل إلا برحمة الله تعالى» بل إن ما يعانيه السائرون على طريق الراشدين؛ في 
ولائهم وبرائهم في هذا العصرہ لم يحصل مثله من قبل ولم يشهده كثير من الدعاة 
وا حبین لآمة الكتاب والسنة على مر العصورء فهذا عصر انقلبت فيه الموازين 
فأصبح الأمر بالعروف منكراً! والأمر بالمنكر معروفاء وعامة المسلمين فيه 


یعیشون تیه في العقبدة لا مثیل له قال تعالى: ( وَمَا یلیم أَرْمُمْ إلا ظا 
إن الظنٌ لا يعني م مِنَ الْحَقٌ سيا إن الله لیم يما يَفعَلُونَ) (یونس:۳۹). 

بل إن الكثير من الناس يضعف لديه الفهم الصحيح ما يجري حوله؛ ولم يعد 
أحد يبالي باحد إلا من رحم الله تعالى» ففي كل حين نسمع فتنة أودت ببلاد 
وعباد من آبناء الأمة على أيدي هؤلاء الاشرار» والمصاب يتجدد في كل حين! فلا 
يكاد ينسى المسلمون مصاباً على آيدي أعداء الصحابة؛ إلا ويأتي آخر أشد منه 
هولاً وفتکاء ومع كل هذا ندر من يتعض أو يعتبر! والحرب لا تتوقف على 
المصلحين وا ُذکرین المشفقين على أمتهم فما بين لاثم مؤنب لهم! وما بين متهم 
مفند بالباطل ما يسمع منهم من الحق» وما بين متجرد لمواجهة المخلصين نيابة عن 
- الظالمين» فالناس ولا سيما العلماء المسلمين منهم والسياسيين والاعلامیین؛ 
أصبحوا ما بين حارس لعقيدة أعداء الصحابة» حرب على من يفندها ويحذر منهاء 
لا يآذن ولا يسمح ولا یتجاوز عمن يجترئ قلمه أو لسانه على التفوه بشيء من 
هذا! وما بين مسوغ وملتمس للأعذار الفاسدة» وما بين شيطان آخرس كانه لا 
یری ولا یسمع؛ وما بين مداهن فيما لا جدوى منه وما بين بائع متجول يبحث 
عن منفعته فلا يبالي بسنّة ولا كتاب ولا آمّة إلا من رحم الله تعالی!! فإذا أطعم من 
ا حلواء أغمض عن الداء والبلاء الذي يصيب من حوله من آبناء آمته! فال اللہ 
الشتکی وهو الحكيم الستعان قال تعالى: ( إن الله لا يَظْلِمُ الاس ش شيا وَل“ 
الاس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (یونس:44). 

والوقف من شبهة غدير خم والاحتفال بها: أن كل ما بني عليها باطل مبتدع 
مردود شرعاًء بل هو خديعة لصرف السلمين عن دينهم وآخوتهم! لا أصل ها 


فيما جاء به اتی 5 لقوله: الخديقة في الثار)”" ولقوله 4#: ( مَنْ أَحْدَثَ في 
مرا هَدَا ما لس فيه فَهُوَ رَد ۷" وقوله 4# ( مَنْ عَمِلَ عَمَّلاً ليس عَلَيِْ مرا فهو 
رد "" ول يكن الاحتفال بغدير حم من فعل المسلمين ولا من أمرهم» ولم يفعل 
ذلك أحد من الصحابة # ولا علي ذه ولا أحد من آل بيته 4# ولا من محبيه حتى 
جاء ذلك البتدع المفتري» الذي أورث الامة هذه الفتنة المتجددة» فأضل بها الكثير 
من الجهلة ومن لا علم هم فضلاً عن أنها أصبحت حمأة تغذي الأحقاد الطائفية؛ 
وتزرع الضغائن والكراهية» لا يتخللها من الشتم والتحريض على الفتن» ونشر 
الأحقاد والبغضاء وكثير من قيم الجاهلية! فاتخاذ الثامن عشر من ذي الحجة عیداً 
وموسماً عقاتدیاً مع فیه الناس» ویستعدون لقدومه بکل ما علکون من وسائل 
تزکد ذلك العید وتظهره» مع اختصاصه عندهم بالقربات والذبح وما يؤكد أنه 
عید دینی لا یتقدم عليه عيد آخرہ ولا عيد الفطر ولا یوم عرفة» فكل ما سبق يجعل 
ما حصل فيه إنما هو بدع باطلة مضلة وآساسها الذي قامت عليه باسم الوصية 
والولاية والعصمة وما شابه ذلك؛ باطل مکذوب على رسول الله 4 وعلی أمير 
المؤمنين علي #5 وبهتان على کتاب اللہ تعالی حين یزعمون أنّ قوله تعالى: ( اليو 
اك لك وفك رات عن ين سیت لک ات با 4 امت 
من الاية ۳) هي آخر ما نزل من القرآن وأنها نزلت یوم غدير خم» في حين أن هذه 
الآية نزلت في يوم عرفة تاسع ذي ال حجة في حجة الوداع كما سبق بیان ذلك؛ 
والنبی 4# واقف بعرفة» كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن» وفي ما قاله أهل 


(۱) صحيح البخاري: باب النجش» .۳٣۷/۷‏ 
(۲) صحيح البخاري: ح (۲4۹۹). 
(۳) صحیح مسلم: ح (۳۲۶۳). 


۳:۸ 


التفسیر والحديث وغيرهم من علماء الاسلای ول یشذ عن هذا سوی البتدعة 
الضلین الذین یفسدون في الأرض ولا یصلحون. 

فالذي باء بإثم هذه الفعلة الشنعاء الفتراة على الله وعلی رسوله يل التي 
آورئت معتنقیها حباًللفتن» وتریا للغدر والبهتان؛ وعتتا ودا وائماه لخالفتهم 
هدي الني کل وآل بيته وأصحابه #:! ولما في الکتاب والسنّة من نصوص بینات! 
ذاك هو معز الدولة البويهي الديليمي ومن وافقه ورضي بسنته. فهو الذي آثبت 
ببدعته الشنيعة تلك وما رافقها من آثام» أنه من آبعد الناس عن الکتاب والسنة 
وعن هدي آل بيت الب # الذين کانوا عنوان السماحة والزهد والعفاف» والرفق 
والودة» وا حرص على التوحید والوحدة وعلی التمسك بالسنّة الطهرة. قال 
تعالی: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول من آلفیکم غزیز عَلَيْهِ مَا عیثم خریص عَلَیْکُمْ 


2 ال سر 


ِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رحیم © (التوبة:۱۲۸). 
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7 
موقف آعداء الصحابة من حکام السلمن 


انا 


عدم وفائهم لا یعطون من عهود وموائیق ق والتزامات 


۲۵۰ 


ترقخ 
جں ادجري. هي 
سکس سے (دزو یی 


أولة: موقف أعداء الصحابة من الحكام المسلمين 

اتضح فيما سبق موقف أعداء الصحابة من الراشدين #: الذين هم القمة 
الباسقة بين حكام المسلمين» قوة وعدلاً وعلماً ونباهة» ورحمة وزهداً وتواضعاًء 
ومع وضوح كل هذه الناقب لهم ج فان أعداءهم يأبون إلا نفاقاً وعناداً؛ مقرونين _ 
بالتمويه والتحريض وتغذية الضغائن على آمة الصحابة 2 وسلوك طريق المخادعة _ 
التولد من معتقد التٌقيية الذي يمثل تسعة أعشار دينهم ولا یجیزون التعامل مع أمة 
الكتاب والسنّة إلا به“ 

ولكن على الرغم من مداهنتهم لبعض حكام المسلمين ولا سيما المعاصرين 
منهم» وتظاهرهم موالاتھم ومسالتهم فائهم من ألدّ أعداء هذه الا حكاماً 
ومحكومين» ذلك أنهمم يرون ( إِنّ أهل السنة شر جيل على وجه الأرض» وأقلهم 
حیاء من الله ورسوله بل سی خالف عمر ققد آو غبره طلا ھا کان كاف ا فهذا 
موقفهم من الأمّة حكاماً وحكومين» كيف لا وهم الذین يمجدون قتلة الراشدین؟! 
ويخدمون الغزاة المعتدين؟! ولكنهم يتظاهرون بذلك لكي یزیدوا الهوة بين 
المسلمين» فیحصلوا على موطی قدم لهم بين الحكام والمحكومين» فيحرضوا الحكام 


)١(‏ تعريف التَقيّة: " التقية كتمان ا حقء وستر الاعتقاد فيه وكتمان المخالفين " شرح عقائد الصدوق: ٢٦٦۲ء‏ وقال 
ابن بابويه القمي: " اعتقادنا في التقية أٹھا واجبة مَن تركها بمنرلة من ترك الصلاة " ينظر ابن بابوية: الاعتقادات» 
۶ ثم جعلوها الدين كله» فزعموا أن حعفر بن محمد قال : " إن تسعة أعشار الدين في التقیّة ولا دين لمن لا تقيّة 
له " أصول الکافی: ٢‏ ۲۱۷. وقالوا: "يغفر الله للمؤمن كل ذنب يظهر منه في الدنيا والآحرق ما خلا ترك التقيّة؛ 
ينظر تفسير الحسن العسكري: ١‏ ١٠ء‏ والتقية عندهم سلوك دائم وخلق جماعي هم قال ابن بابويه في كتابه الاعتقادات: 
" والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن یخرج القائم " 4 .١١‏ وتعامل الشيعة مع أهل السنة لا يجوز إلا بالتقيةء وذلك 
مؤكد في أبواب فقههم قال ا حر العاملي: باب وجوب عشرة العامة ( أهل السنة ) بالتقيّسة, ینظطر: وسائل 
الشيعة: ۰۷۰/۱۱ 

(۲) احقق الكركي: نفحات اللاهوت في لعن ا حبت والطاغوت» منشورات الاستحاج قم» .٠١٠١‏ الفكر التكفيري» 


° 


۲٥۱ 


على آبناء أمتهم» ويشجعوا الظلومین والتظلمین» والغوغاء والفتونین؛ على 
ا خروج على حکامهم السلمین» من غير نصح ولا حوار ولا تحكيم» لیعملوا 
حینذاك على توفیر أرضية الفتنة التي تخدم آعداء الصحابة» وتغذية آسبابها التي 
یصدعون بها الصفوف في كل مکان يحلون به» ذلك أنّ معتقدهم قائم على إثارة 
ا وعد امه اکتا واه كام ورعن وعلماء وان رساج 
ومؤذنين» وكتاباً ومعلمين» والعمل الدؤوب على نزع كل مقومات الاستقرار 
والوحدة في بلاد المسلمين» والحقيقة الرة أنه في هذا العصر لا يوجد موقف واحد 
لامة الکتاب والسن من هذا الشر الستطی بل ان کثبرا من العلماء امحسوبین 
على الام آسهموا في تقوية مواقف آعداء الصحابة وحماية اختراقاتهم العقائدية 
والامنية وغرها. ۱ 

ومن هنا كان هدفهم الأول في حربهم العلنة على الحوية» استهداف القوي 
الأمين عمر بن الخطاب #ه الذي اغتالوه في محرابه''' ومن ثم اغتالوا ذا النورين 
الكريم الحليم عثمان 4 وهو يقرأ الكتاب ا بین وبذات الثقافة المبنية على 
الكراهية والبهتان والتزييف غدروا بالمجاهد الأمين علي نله وهو يدعوهم إلى 
الصلاة لله رب العالمين!!. 

وبعد ذلك من قتل عماد الدین زنكي الذي كان بحارب الصليبيين؟ ومن حاول 
قتل صلاح الدين؟ ومن قتل الوزير السلجوقي نظام الملك المدافع عن سنّة الني 
الأمين 4؟! ثم من استباح بغداد في ا حاضر مع الصليبيين؟ ومن استباحها من قبل 
مع التتار المتوحشين الوثنيين؟ وهل أجدت مع أعداء الصحابة سياسة التقريب 
والتكريم» بل وتسليم كافة السلطات للوزير الرافضي ابن العلقمي اللعين؟ أم أنه 


(۱) صحیح البعاري: ح (TY)‏ 


YoY 


استغل ذلك التكريم وتلك الثقة للغدر والتخریب؛ والتعاون مع الغزاة لتسلیمهم 
البلاد بعد اطلاعهم على الأسرار» وتسریح الجيوش ومحاربة أهل الصلاح من 
رجال الدولة الأبرار"“ کل هذا فعله أعداء الصحابة في أئمة أمة الکتاب والسنة 
وحصل ومضی» وکتب التاریخ والسياسة وا حکمة؛ تعج فيها الشواهد على 
غدرهم» لکن الامة إذا نامت فلا توقظها الا الطامات» والا ففي کل ما يجري 
حولنا في هذا العصر عبر ظاهرات؛ تدعو إلى اليقظة وا حذر والوحدة والتعاون 
ولکن الناظر إلى دعاة التقریب وغشهم للأمة! وغیرهم من باعة الدين والأمن يجد 
أن الشواهد تؤکد أنه لا متیر ولا مُجیب إلا من رحم الله وهم قلیلء قال تعالی: 
هَل یرون إلا سنت الین فَلَنْ کید لست الله دیا وَلَنْ ية بت الله 
تَحُويلاً) (فاطر: من الایة4۳). 

فان كانت هذه هي جرأتهم على أمة الا خیار الأطھار فمن يأمنهم بعد ذلك؟ 
۰ سوی الغوغاء الدهماء الأغرار! ذلك أن آعداء الصحابة لا مکان لهم إن كان هناك 
إمام ودولة تقوم على هدي الکتاب والسنّة» وآنهم لا تقوم لهم شوكة ولا كيان الا 
فی التعاون مع الغزاة واحتلین» وأيام الشغب والفتن والجهل الذي يحل في بلاد 
السلمین» وهذه التحالفات العقودة بينهم وبين العتدین شاهد على مسلکهم 
الشین» ومعتقدهم المبغض لامة الصحابة وتابعیهم من الصا حين!. 

وان لم تكن لهم شوكة فهم يدينون بالداهنة والباطنیق لإيقاع المغفلين من فقدوا 
الموية وأمانّة آهل الدين» في أوحال الفتن والتحالف مع الأعداء الطامعين» فها هي 
مواقفهم ماثلة للعيان لكل مبصر آمين» فهم يركبون موجات الغزات العتدین؛ 
ويخدمون الطغاة والمرتدين» لتنفيس أحقادهم في الانقضاض على الممسكين بالجمر 


۲۲۹/۱۳ ۰۱4/۳ ابن كثير: البداية واللهایت‎ )١( 


Yor 


أملاً في زرع اليقين» وبشائر النصر المبين» في قلوب المؤمنين» وهذا ما هو واضح 
مبين» لمن يقرأ الواقع بعیون الصادقین» وبصائر الوحدین. 

فكل هذا وغيره الکثیر ما حس به المؤتمنون على آمن الأمّة ومصيرها وسلامة 
عقيدتهاء يدعو وبلا تردد إلى موقف صارم من الحكام المخلصين؟ والعلماء 
الصالحين» يباشرون العمل فیه لإنجاز ثقافة توقظ النائمين» وتعين العاملين» وتصد 
المعتدين» وتفضح ا اکرین؛ وتحمي حصون المسلمين» من مكائد الغادرين» وتتفهم 
مسارات سياسات أعداء الصحابة؛ في كل أطوار كيدها الدفين» وحرمانهم من 
الانتهازية التي عاشوها على مر السنين» فان کانوا أقوياء حرموا المؤمنين وشردوا 
الصالحين» وإن ضعفوا دلسوا ومكروا وامتطوا الأدعياء التائهين» ليشاركوهم 
أعمالهم ویطلعوا على آسرارھم؛ فالموقف من هؤلاء المضللين أنه لا شراكة ولا ثقة 
بينهم وبين أمّة الكتاب المبين» حتى یبرؤا من ثقافة الحقد على الصحابة المكرمين» 
ويفاصلوا من يعمل على تحريف سنّة النبي الأمين يل ويقطعوا حبال وصالهم مع 
الغزاة وا حتلین. 

فالوقف الخلص للكتاب والسنّة وللأمة وحاضرها ومستقبلھاء یقاس بالنقاء 
والبراءة من مشاركة فرق ا ٰدامینء وأحزاب الرتدین» ومقدسي قتلة الخلفاء 
الراشدين» والقبول الدائم بالاحتکام إلى شرع رب العالین» قال تعالی: ٹ وَمَا ان 
مین وَلا مُؤْيئَةٍ لا قَضّی الله وَرَسُولَه آئراً آن یکون لَهُمْ لخر ین رهم وَمَنْ 
۶ بش دا 

فمعتقد آعداء الصحابة قائم على اعتبار جميع ا حکومات الاسلامية العادلة منها 
والظالمة» من يوم وفاة الني ۶ إلى هذه الساعة» سوى بعض فترات الفتن؛ 
حكومات غير شرعية» ولا يجوز لأحد من أعداء الصحابة» أن يدين هؤلاء الحكام 
احسوبین على آمة السنة والجماعة» بالولاء والاخلاص من صميم قلبه» بل 
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یداجیها مداجاة ویتقیها تقاة» لأنها کلها؛ ما مضی منها وما هو قائم الآن وما 
سیقوم منها فیما بعد حکومات مُغتٌصبة لا شرعية هاء وا حکام الشرعیون في 
دینهم وصمیم عقیدتهم هم آئمتهم الائنا عشر وحدهم سواء تیسر لهم مباشرة 
ا حکم أو لم يباشروه» وکل من عداهم من تولوا مصالح السلمین من آبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء إلى من بعدهم وني کل عصر مهما خدموا الإسلام وکابدوا 
في نشر دعوته واٍعلاء كلمة الله في الأرض» وتوسیم رقعة العام الاسلامي فانهم 
مفتتتون مغتصبون إلى يوم القيامة'". 

بل إن أعداء الصحابة يعدون علماءهم الذين تعاونوا مع الغزاة» وخانوا 
. الحكام السنّة الذين وثقوا بهم وقدموهم وسلطوهم على أبناء ملتهم» يعدونهم 
ابظالا قومیین وفادة سن لسري هوا نی تا بلاد آهل الستة آلوخدین» واسقاط 
حكوماتهم التى تمثل في عقائدها؛ امتداداً خلافة الراشدین 4# التي قوضت 
إمبراطوريات ا چوس والصلیبیین. 

فهم یفخرون بتعاونهم مع التتار الوثنيين» في القضاء على دولة بني العباس 
الذين هم من آل البیت الماشميين» ما يؤكد زيف موالاتهم لآل البیت العربي 
ال اشميء وآن بیتهم الذي یوالونه غير هذا البيت» وعن تحریض نصیر دینهم 
الطوسي طولاکو على غزو بغداد العباسيين» قال مژرخهم محمد باقر ا خوانساري 
0 کا ی ٘" )۶ زر 
للسلطان ا حتشم في محروسة إيران هولاکو خان بن جنکیر خان» من عظماء 
سلاطين التتارية وأتراك الغول ومجيئه في موكب السلطان الژید. مع كمال 
الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد - التتار- وإصلاح البلاد - بتدمير 


۰۱۸ ينظر محب الدين الخطيب: الخطوط العریضةء‎ )١( 


Yoo 


بغداد - وقطع دابر سلسلة البغي والفساد. وإ ماد نائرة الجور والالباس» بابادة 
دائرة ملك بني العباس» وإیقاع القتل العام من آتباع أولئك الطغام» إلى أن آسال من 
دمائهم الأقذار» کامثال الأنهارء فانهار بها في ماء دجلة» ومنها إلى نار جهنم دار 
البوار وحل الأشقياء الأشرار)”". 

فهذه هي حقيقة موقفهم في التعامل مع أمة الکتاب والسنة» حتی لو كان 
حکامهم من آل البیت الأطهار» فحاغم دائماً أنهم آشرار آقذان استباحتهم مع 
الوثنين آمر یبعث في معتقدهم على الفخار وإسداء الشکر مولاکو التتاري السفاح 
الفاجر الغدار» وتحریضه على تدمير بغداد من أجل إنجازات مراجعهم الکبار» قال 
ا خوانساري مبتهجا بذلك الغدر وتعاون سیدہ الطوسي مع الغول الأشرار» على 
ارتکاب ا جازر وقتل مثات الا لوف من السلمین في بغداد السلام والفخار: ( فلما 
استشعر هولاکو لجأ عنده بإشارة ا حقق الطوسي ومشورته وافتتح القعلة ودخلها 
آکرم - هولاکو - ا حقق الطوسي غاية الاکرام والاعزاز» وصحبه وارتکب الأمور 
الكلية حسب رأيه وإجازته» فرغبه ا حقق الطوسي في تسخير عراق العرب» فعزم 
هولاكو خان على فتح بغداد وسخر البلاد والنواحي واستاصل ا خلیفة العباسي 
الستعصم بالله ...)" وقال علامتهم وحجتهم إبراهيم الزنجاني: ( وحمل هولاکو 
على العراق بقيادة نصير الدین الطوسي فیلسوف الاسلام وبتأييد سدید الدین 
ابن العلقمي - ا لحبیث - وزير الخليفة العباسي بتاریخ ٦٦٥٥ھ‏ وقضی على خلافة 
بني العباس 6" وهذا الشر المستطير على عقيدة وأبناء آمة الکتاب والسنّة يطالبهم 
مطالبة لا تقبل التردد» ببلورة حکم العقيدة النبعشة من الکتاب والسنّة في من 


۱5۶ الدار الاسلامية. الفکر التكفيري عند الشيعة‎ ۲۷۹/٦ ال خوانساري: روضات ا لحنات‎ )١( 
۰.۱4 الفکر التكفيري»‎ .۲۹۳ /٦ النوانساري: روضات ا حنات؛‎ )۲( 
۰۲۳۱/۳ حجتهم الزنحانی: عقائد الامامية الائی عشریق‎ )۳( 


او 


يرفض خلافة آبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وبیان أن الناس انقسموا بعد وفاة 
البي 3 إلى قسمین: 
- قسم بايع خليفة رسول اللہ ل آبا بكر الصدیق #5 وجاهد تحت رایته حتی آزهق 
الردة وأعلى رایات التوحید والسنة والوحدة. 
- وقسم آخر آطاع مسیلمة الکذاب وقاتل معه رایات رسول الله كي التي یقودها 
خلیفته الصدّيق #ه وجنده ا جامدون ني سبیل اللہ واستمروا على ذلك حتى تم 
القضاء على طاغية الردة» وشیطان الفتنة مسيلمة الکذاب. وإزهاق عقیدته الوثنیق 
وسحق حرکته التي رفضت الکتاب والستة وإمامة آبي بكر الصديق 5ه. 

فتولد من ذلك وعلی آساسه الصلب معتقد آهل السنة وا جماعة التصل برسول 
الله ب عن طریق خلیفته أبي بكر 5ه وذلك بعد أن قطعت الردة بمراجعها الضالت 
السبل الوصلة إلى رسول الله #4 إلا عن طريق صاحبه وخلیفته الصدّيق ظ4. 

وفي هذا العصر - كما هو في عصور - السلف الناس على مفترق طرق: طریق 
خلافة الصدّيق ظله التي كان تحت راياته عمر وعثمان وعلي والهاجرون والأنصار 
اه وإمامته الوصلة إلى رسول الله وکتابه وسنته دون تغیبر أو تحريف أو تبدیل. 
- وطریق مسيلمة الکذاب ومراجع الردة وأعوانها الذين قاتلوا تحت راياتهاء أو 
بأوامرها ومساندتهاء أو تحقیقاً لأهدافها وغایتها؛ في حرب خليفة الني 9 وجند 
الكتاب والسنّة من سلف هذه الأمة الميامين. 
- فهذه ا حال تلزم من يزعم أنه من أمة الكتاب والسئّة بمواصلة ا جھاد ضد رايات 
مسيلمة الکذاب وجنده الأشرار الرافضین لخلافة الصديق. 
- وفي هذا العصر الذي تزحف فيه الردّة الرافضة لخلافة الراشدين ك التسترة 
بحب علي #ه تقع المسؤوليات على أهل العلم وأ هل القرار في حماية عقيدة وأمة 
الكتاب والسنة. 
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- فاصبح تسجیل موقف البراءة من کل متواطی مع آعداء الصحابة» ملزم لکل 
مسلم لیتوافق ذلك مع موالاة الکتاب والسنة» وصار من الشروع أن يقال لكل 
عا وقائد من أمة الکتاب والسنّة: أين آنت؟ وت أي راية نقف؟ آبرز ما یژید 
نصرتك وولاءك للكتاب والسنة» وحاتهما الصحابة المكرمين» في هذا العصر الذي 
قويت فيه النظمات السبئی فلم يعد هناك من هو في جل من المواجهةء ولا یستثنی 
من ذلك أحد حتى لو كان بمقام ترجمان القرآن» أو بمكان أمير المؤمنين في الحديث 
وعلوم أهل الامان أو بفصاحة سحبان وائل في اللغة والبيان» فان كان هناك فعل 
أو قول لنصرة الكتاب والسنةء وجب الإعلان عنه للاستعانة به والدعوة إلى مثلهء 
والا فالريبة والتهمة ثابتة دامغة!. 

وان كان هناك دعوة للتقارب مع رافضي خلافة النبوة» المجدین لقتلة 
الراشدین! وهم على ما هم علیه فإنما هي دعوة للسقوط في الماوية» وتضلیل 
الأمة ونصرة الردة» وإن کان الصمت؛ فهو الاقرار بالباطل والسکوت عن قول 
ا حق؛ وان کان الريب والشك فهي آعراض موالاة الردة؛ وعلامات اهزية والفرار 
من آمام الزحف الاسود الذي يتمدد بمساندة ا مرتابین والتواطتین» ومن هذه 
الواقف یعرف الرجال القائمون على نصرة ا حق وجنده» من ا عاونین للباطل 
وأهله. 

قال ابن القیم: ( واي دين واي خيرء فيمن يَرّی محارم الله تنتهك؛ وحدوده 
تضاع» ودينه یترك وسنة ا الله برغب عنهاء وهو بارد القلب» ساکت 
اللسان» شیطان آخرس» كما أن المتكلم بالباطل شیطانٌ ناطق؟ 

وهل بليّة الدين الا من هؤلاء؟! الذين إذا سلمت هم مآكلهم ورياستهم؛ فلا 
مبالاة با جرى على الدين؟ وخیازهم المتحرّن المتلمُظء ولو وزع في بعض ما فيه 
غضاضة عليه فی جاهه أو ماله بل وتبدّل» وَجَدٌ واجتهت واستعمل مراتب 


۳۰۸ 


الانکار الثلاثة سب وسعه» وهولاء: مع سقوطهم من عين الله ومقت الله مم قد 
لوا في الدنیا باعظم بلیّة تکون وهم لا یشعرون» وهو موت القلوب. فإن القلب 
کلما كانت حياته أتم» کان غضبه لله تعالى ورسوله # آقوی؛ وانتصاره للدين 
آکمل)'. 

فمن لا ينصر خلافة النبوة ومنهاج الکتاب والسّة آمام زحف آعدائها؛ لا 
بموقفء ولا فعل» فلن يكون إلا في نصرة أعدائهاء الذين سخروا التائهين 
والمخلطين لیضربوا بهم أمتهم» متناسين أن الموقف في هذا العصر لا جتمل 
الاجتهادات الباردة» فإما السنة النبوية وإما ضلال السبئية» ولا شك أن من يساوي 
بين الرایتین في هذا العصر ويزعم آله من أهل السئّة» فإنما هو خدم طابوراً يعمل 
على إحداث الثغرات في حصون المؤمنين» لتنكيس رايات الشيخين رضي الله 
عنهماء ومن ورائهم أمة التوحيدء لذلك صنعت السبئية عقيدة مخالفتهما وثقافة 
٠‏ بغضهماء ورفعت راياتها هدم إنجازاتهماء واستعانت في سبيل الوصول إلى ذلك 
بالمخلطين» من نزع منهم الولاء للستّ فأصبحوا يتقلبون في حأة المخالفين» وهم 
یزعمون آنهم يعملون لصالح الدين ونصرة أمّة سيد المرسلين 5 الذي قال: " 
علیکم بسنت وسنّة اخلفاء الراشدین الهدین من بعدي "”". 


من أحقاد أعداء الصحابة على عمر الفاروق فد 
اش أعداء الصحابة ثقافتهم على عقيدة البراءة من الخلفاء الراشدين د 
وحرضوا آتباعهم على التمسك بتلك العقيدة» والتعبد بھاء والدفاع عنهاء فامنوا 


(۱) ابن القیم: إعلام الموقعين» ۰۱۷۷/۲ 
(۲) السلسلة الصحیحة: ح (۲۷۳۵). 


بذلك وقاتلوا من أجل نصرتها بکل ما يستطيعون» على جبهات ا کر واللَقیّة 
والغدر والتشویه في عصور ضعفهم» وعلی جبهات القتل والاغتیال وال قصاء 
الطلق لأمة الکتاب والسنة في حال قوتهم وشوکتهم وهذا السار تؤکدہ جميع 
الا حداث التي مرت بها الأمّة على مر العصون منذ وفاة رسول اللہ 45 ونبوغ 
مرجع الردة مسيلمة الکذاب» ومن ثم مقتل أمير المؤمنين الفاروق عمر #5 وعا 
يبعث على الأسى أن هذه الثقافة التي تلونت أشكاها وتعددت أطوارهاء وتمددت 
أحقادهاء لم تواجه بثقافة مماثلة» تقيم أمام مكرها وكيدها الأضواء التي تكشف 
زيفها وتفضح أهدافها الحقيقية» ما مكن لأعداء الصحابة في أكثر من مرحلة 
وأسهم في انتشار باطلهم» وتغذية كراهيتهم لأمة الكتاب والسنة» با يتلقونه في 
طقوسهم من نصوص تحرض على الشر وعلى تأصيل ما يرد ثوابت الکتاب 
والسنة» وعلى تكوين اهوية المخالفة لكل ما يمت إلى الصحابة 8 بصلة عقائدیت 
قال ا جلسي: ( إن المهدي يدعو اثني عشر آلف رجل من جيشه من العجم الفرس 
والعرب» فيلبسهم زباً خاصاً موحداًء ويأمرهم أن يدخلوا مدينة فيقتلوا كل من لم 
يكن لابساً مثلهم فيفعلوا ... ويدخلون المدن الآمنة فيسفكون دماء أهلهاء 
وینتهکون أعراض نسائهاء ويأسرون ضعفاءهاء ويهلكون ا حرث والتسل!! )7". 
فمن هذه النصوص وما يشابهها من شعارات عدوانية تحريضية على أمة 
الكتاب والسنة» يستقون معارفهم ويحشدون تطلعاتهم» ویبنون آماهم ومنها 
يغذون أحقادهم وینمو عواطفهم فلا غرابة من كل ما يقومون به من أفعال 
وحشية يندى ها جبين الإنسانية» فهم ولوت قلوبهم وسوء نواياهم لا يقيمون 
وزنا علمياً ولا أخلاقياً لآية ولا لحديث» وجعلوا ما تفرزه أحقادهم من صديد 


(۱) المجلسي: بحار الأنوار» ۳۵۷/۵۲ سعيد عبد الحكيم زيد: الشيعة الإمامية قراءة تحليلية» ۱۲. 


کے 


الإفك والحقدء فوق کل نص وآية» فهذا رسول اللہ ٹل قال عن أمير المؤمنين عمر 
الفاروق ظلہ: ( لو كان بعدي نيّ لكان عمر بن الخطاب ۳6" وقال : ( اللھم أعرٌ 
الإسلام بعمر بن اخطاب )'" وقال 4: ( إن اللہ جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه)”"' فهل يبغض عمر 5 إلا من يبغض رسول اللہ و ويبغض علياً 4 الذي 
صاهر عمر ذه وتقرب إليه. 

فالني ييه يدعو إلى محبة عمر الفاروق ‏ وإلى تبجيله واتباع منهجه وآعداء 
الصحابة يتآمرون عليه وعلى آمته» حتى غدروا به وهو في محرابه يُصلَي الفجر 
باصحاب رسول الله فهل بعد هذا الفجور فجور؟! وهل هذا الفعل يُبقي مکاناً 
لأعداء الصحابة في ساحة أمّة الكتاب والسنة؟! إنهم يجعلون يوم مقتل الفاروق 
عمر كه عيداً هم يباح لهم فيه فعل الموبقات!! وهتك الحرمات!! لأنّ کل ما 
يفعلونه في ذلك اليوم مغفور لحم بزعمهم الخاسرء وأنٌ هذا العيد الذي يقيمونه 
بمقتل الفاروق كه الذي أطفأ نار اجوس هو خير أعيادهم» وله عندهم العديد من 
الأسماء منها: يوم رفع القلم والغدير الثاني» ويوم الفتح» ويوم الثارات» ويوم 
الحدى؛ وله عندهم أكثر من ستين اسما ومن أشعارهم التي تعبر عن فرحهم في 
مقتل قاهر ا جوسیة ومبلغ الإسلام فاروق الأمّة #ه صهر علي ه على ابنته أم 
کلثوم ابنة فاطمة رضي الله عنهاء قول شاعرهم عليه سخط الله وغضبه وعلى من 
يوافقه مثل ذلك: 


تبسم الدهر عن ثغر من الدرر لا فتكن بنات الدهر في عمر 


)١(‏ المستدرك: ح )٥٤٤٤(‏ قال: صحيح الاسناد و لم خر حاه» وقال الذهي قي التلخيص: صحيح. 

(۲) سنن البيهقي الكبرى: ح (۱۲۸۸۰) (۱۲۸۸۱) صحيح ابن حبان: ح (۱۸۸۲). 

(۳) صحیح ابن حبان: ح (183) ستن الترمذي: ح (۰ 0 قال حسن صحيح غريب من هذا الرحه. 
)٤(‏ ينظر محمد مال الله یر مه الله: یوم الغفران» ۱۹ فما بعدها. 
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طربت من قائل ذا یوم مقتله بالله زدني فذا من أطيب ابر 
ما العید عيد ولکن یوم مقتله عيد به عادت الأرواح فی الصور"؟ 
فهذا معتقدهم في مقتل عمر الفاروق ناصر الرسول 4# الُملهم المحدّثء قال 
ل و ان (لْقَدُ 
کا فيا کم الأمم حون فيك في امي اَحَ فإلهُ غُمَر "وقال ع#: لد 
كن ن نمل مني یل ا رن من رب ا 
کیو ور دی SE ER‏ 
نات 
فإذا كان كل هذا ا حقد یظهر منهم نی حق العادل ا متواضع الزاهد اجاهد عمر 
لہ فکم هو شرهم على من هو دون عمر 4# فلا شك آله سیکون آکثر عنفاً وأشد 
نكاية وآذی! فأیام إيذاء أصحاب رسول الله يك عندهم آعیاد» ولا سیما الفاروق 
عمر 5ه الذي الذي أطفاً نارهم وزلزل جبروتهم. وأزال : طغيانهم وظلمهم 
ورجسهم» » فحق لمجوس هذه الأمة أن يجعلوا مقتل الفاروق ذه نيه عيداً حم يقودهم 
إلى الردة والبراءة من دين مد و الذي جو کب EE‏ 
بعد وفاة رسول الله 4 فإن كان الزنادقة يفرحون مقتله؟! فرحاً يورثهم في الدنيا 
هي رفادشری الات نا کات 
فان عمر الفاروق 5 كه آشد فرحا بلقاء ربه كك :ذلك اه تحقق حلمه في نيل 


(۱) ینظر عمد مال الله: يوم الغفران» 4۰ - ۵۸. عن عقد الدرر نی بقر بطن عمر وي تألیف یاسین بن أحمد عنطوط 
عکنبة رضا رامبور في اند تحت رقم (۲۰۰۳) فهذه القصيدة تصور مدی ا حقد الذي یعتلج في نفوس الزنادفة على 
أئمة الاسلام وبناته» وتبین مدی افاوية اللي سقط فیها کل من يمسن الظن هم أو يزعم جواز موالاقم أو الثقة هم من 
يزعم أنه من أمة الکتاب والسنة!. 

(۲) مصنف عبد الرزاق: ح (۲۰۳۸۰) العجم الکییر: ح (۸۸۲۷). 


(۳) صحیح البخاري: (۳۶۱۳) سنن الترمذي: )۳٦٣٣(‏ قال سفيان بن عييتة: مُحَدَنُونَ يعني مفهمُون). 


UY 


الشهادة في سبیل اللہ وني مدينة رسول اللہ 38 وفي مسجد رسول اله يك وفي محراب 
رسول اللہ ٹل فلیمت آعداء الصحابة بغیظهم وحقدهم» ومعهم من يواليهم من 
التائهین اللاهثين وراء ا تع والنافم الزائلة» وشتان بین فرح الفاروق 4 الذي نال 
به آمانیه» التي تلحقه برسول اللہ ٹل وبصاحبه الصدیق #ه وبين فرح الخالفین 
الذي یرکسهم في حمأة المرتدين» فهذا أمير المؤمنين الفاروق عمر #ه يرقع يديه 
يدعو مولاه كك قائلاً: ( ال رذني شَهَادَةَ في سيلك وَاجعل مُوْتِي في بَلَدٍ 
رَسُولك و »۳ وما هذا الذي حصل للفاروق #ه وكما نی دعائه وطلبه من مولاه 
كك وني المكان الذي يريده» إلا علامة القبول والكرامة والرضاء والفضل من اللہ 
تعالى» وبعد أن أنجز مهامه وأعرٌ أمته وهزم أعداءها على الصعد كافة» في حياته 
وبعد مماته فك فالسعيد من أحبه وسار على منهجه وبرئ ع من قتلته ومن يواليهم» 
والشقي الخائب من بحسن الظن في قتلته 4 ويدعو إلى مودتهم» على حساب 
الكتاب والسنة» وجهاد الفاروق 4 ودمائه وعقيدته!. 

فهذا أمير المؤمنين علي يفضح آعداء الصحابة» ومن يحسن الظن بهم» 
ويشهد لأمير المؤمنين عمر الفاروق 4 ما يليق به؛ وجا يتمنى علي #ه أن يكون له 
مثله عند ربه» حين يخاطب آخاه أمير المؤمنين عمر الفاروق #2 وهو مسجى على 
سريره» فيقول: ( رحمك اللہ إن كنت آرجو ليجعلك اللہ مع صاحبيك» لأني كثيراً 
ما كنت أسمع رسول الله 5ة يقول: " كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر 
وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر" فان كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما )"". 

فهذه النصوص والواقف تفضح أعداء الصحابة المتسترين بحب امیر المؤمنين 


(۱) صحيح البخاري: ح (۱۷۰۷). 
(۲) صحیح البخاري: ح (۲۶۷4). 
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علي فيه وتقود إلى البحث عما يظهر ثقافتهم التي یتعلمونها ویعلمونها آبناء آمتهي 
لیثیروا فیهم الأحقاد وحب الفتن» ونکران الجميل الذي قام به ا خلفاء الراشدون» 
من الجهاد الذي آطاح بالجاهلية وا جوسیة فأخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرق فلولا جهاد أبي بكر وعمر 
وجندهما اه لوجدنا هؤلاء المبغضون لما يسجدون للنار كما كان أجدادهم أيام 
الأكاسرة» فمن الذي أخرجهم من ا جوسیة سوى جهاد أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما؟! فأي نكران وجحود هذا الذي يدين به أعداء الشيخين؟!. 

إن مواقف أعداء الصحابة من الشيخين رضي الله عنهما ها ما بعدهاء فهي 
تقود إلى وجوب معرفة سياستهم من حكام المسلمين قاطبة في الماضي وا حاضر 
وبما يكشف الستور» ويبين الأمور على حقيقتهاء التي يعملون بها من غير باطنية 
ولا تقية» فهم في الماضي يكيدون ويمكرون ويتعاونون مع الغزاة» ويثيرون الفتن 
ويعملون بالغدر والاغتيالات» وهذا مسلك أصيل ثابت في ثقافتهم ومعتقدهم لن 
يتغير» إلا آنْ الذي يجب التنبه إليه في هذا العصر هو مكرهم بكثير من الحكام 
اٹحسوبین على أمة الكتاب والستة؛ الذين لا علم لهم ولا ثقافة بمكرهم, فيتظاهر 
آعداء الصحابة بموالاتهم ومودتهم لكي يتسنى لهم امتطاء تلك السلطات لضرب 
الإسلام والمسلمين» باسم ا حرص على الحكم والحاكمين» لکن مقاصدهم هي نزع 
الثقة بین الحكام وشعوبهم السلمة وتحريض الشعوب على ا حكام؛ وإغراء الحكام 
بالبطش بالمسلمين» لتخلو لهم الأجواء فيحولوا بين الحكام وشعوبهم ويستفردوا 
بکل منهم على حدة فيعبثوا بالأمن والدين والدماء وما أكثر الشواهد على كل 
هذا وما أقلّ المعتبرين التعلمین!! قال تعالى: ( اد في لك لَذِكرَى لِمَنْ كان لَه 
لب أو ألْقَى السسّمْعَ وَهْرَ شَهِيدٌ» (۳۷:3). 


۲٦٤ 


تعظيمهم لقاتل عمر الفاروق #5ه 

من العجائب التي لا بجد لها العقل تفسیرآه سوی إيغال آعداء الصحابة في 
الإجحاف والبخض والكراهيةء التي یغذون بها مواقفهم؛ التي یتعاملون بها مع 
اصحاب رسول اللہ 45 فمن إجحافهم وظلمهم غدرهم بعمر بن الخطاب ذه 
وتعظيمهم للغادر الذي سفك الدم الحرام في البلد الحرام في المسجد ال حرام لا 
لذنب سوى أنه كان موحداً عادلاً منصفاً متمسكاً بسئّة رسول الله ! ول يكتف 
أعداء الصحابة بالغدر وسفك الدم الحرام الطاهر بل سرهم ذلك وفرحوا به 
وجعلو المتولي كبره في ذلك الفجور إماماً روحيا هم وبطلاً قومياً منذ ذلك اليوم 
وال هذا العصرہ فقبر الغادر أبي لؤلؤة فيروز الديليم انجوسي لعنه الله مقدساً عند 
أعداء الصحابة ويزار في مدينة کاشانء وتذبح له النذور ويقدسون مقامه الوجود 
على الشبكة العنكبوتية جھاراً نهاراً من غير تقية ولا حياء» وهم يجددون الاحتفال 
بذلك الغدر كل عام تغذية للكراهية والأحقاد على أمة الكتاب والسنة» الغافل 
عامة أهلها عما يدبر لهم أعداء الصحابة من المكائد التي ترمي إلى سحقهم من 
الوجود مستغفلين الكثير منهم» ( ويستحب فيه إطعام الإخوان وتطيبهم والتوسعة 
والنفقة ولبس الجديد والشكر والعبادة وهو يوم نفي الغموم )0". 

وقال أعداء الصحابة عن الغادر أبو لؤلؤة فيروز الديلمي ا جوسي, قاتل أمير 
الؤمنین عمر الفاروق 45: ( لقد حاز هذا الرجل العظیم على السعادة الکبری ... 
ون بعد هذه السنين الطوال نقول قولاً صادقا: رمك الله تعالى يا آبا لولو فقد 
أدخلت البهجة على قلوب أولاد الزهراء الحزونةء والمأمول من شيعة آمبر 


(۱) مال الله: ۳۷ء عن الكفعمي في المصباح؛ ونعمة الجزائري: الأنوار النعمانية, ۲۲۳. 
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المؤمنين #5 أن یزوروا صاحب ذلك الرقد الملوء بالصفاء في کاشان )۲". 

وهذا یتوافق مع ما یعتقدونه في أئمة الاسلام وسادة البشر بعد الانبیای قال آبو 
علي الخرساني» عن مولى لعلي بن الحسين» قال: كنت معه عليه السلام في بعض 
حلواته. فقلت: ( إن لي عليك حقاء الا تخبرني عن هذين الرجلين» عن أبي بكر 
وعمر؟ فقال: ' كافران» كافر من أحبھما')''' وحاشا لعلي بن الحسين رضي الله 
عنهما أن یقبل الطعن بأحد من آصحاب رسول الله ۲ و از رین 
لنشر الكراهية بين آل البیت # وأمتهم أمة الکتاب والسنّةء ليجتثوا الاسلام من 
جذوره انتصاراً للمجوسيةء ذلك أن معتقدهم في وزيري التي 4 أبي بكر وعمر 
رضي | لله عنهماء هو أسوأ اعتقاد يعتقدونه في مسلم!! قال الخبيث أبو علي 
الأصفهاني المعاصر عن الخليفتين الراشدين أبي بكر الصدّيق والفاروق رضي الله 
عنهما وسخط الله على مبغضيهما: ( وأما مسألة إثبات كفرهما فهو من 00 
المسلمة المتضافرة في الروايات الكثيرة! التي نذکر بعضاً منها تبركا وتيمنا 

فلما كان هذا موقف أعداء الصحابة» ومعتقدهم الصريح بخیار الصحابة طب 


وخيار ا خلفاء وخيار المؤمنين» وني مقدمتهم وزيرا رسول اللہ ي!! فماذا بقي هم 


(۱) أبو علي الأصفهان: فرحة الزهراء» ۱۲۳ مقتل عمر ذه وينظر الفكر التكفيري عند الشيعة: ۸۲. وعند الاطلاع 
على هذه النصوصء عتحن المسلم بعقيدته» فإما ييرأم من هؤلاء المكفرين لسادة الصحابة ود ویر من يواليهم» وإما أنه 
يصبح من المحلطينين يدعون إلى حاط السنة بالردة» والتعاون بين القاتل والمقتول» الوحد والشرك دون أن يكون لديه 
أي دليل تاريخي يؤيد ما يدعو له من التقريب الذي فتك بوحدة أهل الستة والجماعة ونخر بلادهم ومهد لأعسداء 
الصحابة؛ أن ينشروا أفكارهم التكفيرية بين عوام الناس. 

(۲) المجلسي: بحار الأنوار» .777/7٠‏ الفكر التكفيري عند الشيعة» 1۲ . 

(۲) أبو علي الأصفهان: فرحة الزهرای۰ ۰۱ وأعداء الصحابة علهم غضب اللہ جمعوا بين الحقد الغبای فهو يعلم أن 
الزهراء فاطمة رضي الله عنها توفيت قبل أمير المومنين عمر ضيه زوج انتها أم کلثوم رضي الله عنهاء باکٹر من ثلاثة 
عشر عاماًء فكيف تفرح عوت نصير أبيها يك وزوج ابنتها؟! وكل ذلك الفرح الزعوم بعد وفاقفا رضي الله عنها 
وأرضاها. وينظر الفكر التكفيري عند الشيعة: ۸۰ 


۳۹۹ 


في الاسلام؟ وکیف یدخل الاسلام من يبغض حاته وبناته؟ والسوال الذي یوجه 
لأولئك البغضین الحاحدین: إن آبا بكر الصديق ذه في خلافته؛ هزم الردة وعتاتها؛ 
وت ها الا کر a‏ فان اکنا انس O‏ رکما كان 
الاسلام في حياته ك ثم وجه السلمین إلى جهاد اٹجوس والصلیبین: فباشروا ذلك 
حتی زعزعوا آرکان وقواعد الجبت ا جوسي والطاغوت الصليي» الرانضین 
للخلافة الراشدة» وعدضا وتوحيدهاء ثم جاء الفاروق عمر هه فأجهز وجنده على 
من وقف في وجه التوحید والعدل» حتی انساح الاسلام في الشارق والغارب؛ 
فعاشت الأمم التی حکموها على أحسن حال تعيشه الأمم!! مع زهدهما وورعهما 
وتواضعهما الذي لا يوجد إلا عند الأنبیاء علیهم السلام واخوانهم الصالین. 

آما أعداء الصحابة فماذا فعلوا؟ سوی الفرح بقتل وزراء الني 4 الراشدین» 
والفخر بالتعامل مع الیهود والتتار والصلیبیین» والدفاع عن الرتدین» واحیاء ثقافة 
الفتن والغدر في بلاد السلمین! ونشر احقد وثقافة الکراهیة! والريبة في عقيدة 
التوحيد التي جاء بها الى الأمين 4! والتشكيك باخرّة الصحابة الکرمین و وآل 
البيت الطيبين؟! فلم يفتح أعداء الصحابة بلداً! ولم يهدوا ضالاًء ول ينشروا عدلأ 
ول يقيموا جهاداً في سبيل الله!! ولا دعوة لعبادة الله! ول ينشروا حضارةٌ بين خلق 
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الله! 

وبدلاً من أن يُقيم أعداء الصحابة شيئاً من ذلك» فينشغلوا به عن المسلمين» 
فإنهم صبّوا شرّهم على مّة الكتاب والسنّةء غدرا وزيفاً وإفكاء كلما جاء غاز أو 
حاقد تعلقوا به» وتحالفوا معه» وعرضوا خدماتهم لمساعدته على تدمير الأمة بكل 
ما يملكون» وتأولوا لذلك الأسباب الموهمة والمكذوبة» فإذا أوثقرا صلاتهم مع 
الغزاة» تظاهروا بآنهم حرب على المعتدين» فيوقعون بتلك الدعاوى المقلوبة التي 
تنقضها البينات الفاقعات» الكثير من استزلهم a E‏ 


۳۹۷ 


اصبح لأعداء الصحابة شوكة تحت ظلال العندین؛ عائوا في أمّة الکتاب والسّة 
فساداً وقزیقاء مبتدئین بمن استزلوهم وامتطوهم للعبور إلى أمتھم؛ تا ا ليم تار 
التي انطفأت؛ وللصلبان التي تكسرت! والعروش ا ماھلیة التي حطمت!! إذ لا ثأر 
شم عند أمة الكتاب والسنّة غير هذا!! فالخلافة الراشدة هي التي أخرجت ا جوس 
من عبادة النار إلى عبادة الله الواحد القهار» والراشدون هم الذين خلصوا الاس 
من جبروت الإمبراطورية الرومانية المتسلطة على الرقاب! فكان حقهم عند الكرام 
الثناء والتبجيل» وجزاؤهم عند اللتام الانتقاص والتثريب!. 
- فتحت أي ذريعة يحاربون أصحاب رسول اللہ ي؟ وتحت أي راية يوجهون 
التوحيد وأهله؟ سوى رايات الجحود وألوية الظلم والكراهية» ونكران الجميل!. 
- فإذا علم هذا وغيره الكثير ما يشهد له التاريخ على امتداد مراحلة» فماذا جنى 
مسون على المسلمين آمور دينهم» من يزعم أنه من أمّة الكتاب والسئة» ویثق 
بالغادرین الناكثين من یقدسون قتلة ا خلفاء الراشدین؟!. ۱ 
- وبعد تلك الثقة التى في غير مكانهاء يخادعون آمتهم فیذیعون ویشیعون أن آعداء 
الصحابة ليسوا خطراً على عقيدة وهوية آمّة الكتاب والسنّة! فمتى لم يكونوا 
كذلك؟ وفي أي عصر أو مصر حكموه أو تسللوا إلى قلاعه لم یکونوا حرباً على 
ال ولد ولاف اف تشه لسن 

فهنه السائل ال توکد أن ا أنه الکتاب وال حكاما وعلماء وشعوبا مطالبین 
ہاتخاذ موقف واحد من آعداء الصحابق مبني على التماسك والتواصل والتعاون» 
والاعتبار واحذر من مکرهم وباطيتهم» وتحالفاتهم مع العتدین على آرض الأمة 
وعقیدتها؛ وتوجب عليهم أیضاً اعتقاد موقف البراءة من الذين ینالون من أصحاب 
رسول اللہ 4 باي لون من آلوان الطعن أو الانتقاص أو الشتم أو البهتان ذلك أنّ الله 
تعالی قال: (یْظکم الله آن ودُوا لله أبدا نکم مُؤْمِنينَ) (النور:۱۷). 
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- وأنّ أي موقف يقر التواصل مع من یصرّ على النيل من الصحابة» أو التعاون 
الفكري أو الإعلامي أو الثقافي أو السياحي ولا سيما السياحة الدينية لهؤلاء 
۱ خاصة. التي يحرص عليها أعداء الصحابة لنشر البدع والشك بالسنة؛ وترویج 
الشعوبية والحقد على العرب وحضارتهم ا مسلمة اما هو تفریط في العقیدة! 
وخيانة لأمن الأمة وهويتها ومصالحها! ذلك آنهم یستعملون کل تلك العلاقات 
لحرب الأمة في وحدتها وعقيدتها ومستقبلها!. 


- فالموقف التاريخي والسياسي المبني على عقيدة التوحید» لا يجيز التعاون مع أعداء 
الصحابة» ماداموا على حالهم من بغض آئمة الأمّة وقادتهاء قال تعالى: ۸ وم 
(الأتفال:۸٥)‏ إن أمة تبني ثقافتها وخططاتها على هدم ما بناه اللي 4 وأصحابه 
الکرمون 4 لا يمكن الثقة بهاء ولا بمن يثق بهاء أو الركون إليهما بجال من 
الأحوال. قال الني #: ( لا لدغ المؤمن من جحر واحد مرتين )"© فكم لدغ 
السلمون من جحور آعداء الصحابة وم يتعلموا؟! فالصدق والوفاء عند أعداء 
الصحابة ر والافك والبغي وانظلم موصل موجود والسلم یعمل بالصدق 
ويبني علیه» رجاء ما عند الله تعالى: < قَالَ الله هَدَا یوم یلع الصّادِقِينَ دهم لَهْمْ 
جات تجري من نها الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فیها بدا رضي ال عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لك 
الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 4 (المائدة: ۱۱۹). 

- فمنذ غدرهم بأمیر المؤمنين عمر 5 أصبح موقف عقلاء الأمة قائماً على الحذر 
من کل من في نفسه مودة لأحد من آعداء الصحابة # حتی قال قائل أمّة الکتاب 


)0( صحیح البخاري: (OYAY)‏ صحیح مسلم: ح (۲۹۹۸). 


۳۹۹ 


والستة: ( لا يحل وله أن يُحْسنّ الظنٌ یمن فض ولا يِمَنْ یحالف السرعٌ في 
حال 6 فلا ثقة في أعداء الصحابة ولا في من يحسن الظن فيهم إلا بعد التوبة 
اا مها والبراءة من بغض أي من الصحابة كك والدخول في عقيدة 
آئّة الكتاب والسّة» وربما لا يوثق بالبعض منهم حتی يمتحن في براءته من بغخض 
الصحابة» ومن قال بغير هذا وهو يزعم آثه من آهل السنّة والجماعة» فاٍئما هو 
غاشٌ لامته متناقض مع عقيدته» فالرائد لا يكذب أهله» ومن زعم الانتماء إلى أمّة 
الكتاب والسنّةء فلا يحق له أن يخادع المسلمين» فإن القرآن والستّة لا يقبلان من لا 
يأتم بالصحابة : فكيف بمن يكفرهم ويطعن بدينهم. 

وقد أوصد الإمام المرضيء محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع 
الصحيح کل الأبواب أمام الانتهازيين ا حسوبین على أمّة سيد المرسلين يك فقال 
یرجه الله تعالی عن حكم التعامل مع أعداء الصحابة: ( لا ُسَلُمْ علَيْهم ولا 
يُعادُونَ» وَلا يُناكَحُون» ولا يُشَهّدُونَء ولا کل دَبائِحُهُم ۳ فلم يبق امام 
المخادعين المزاودين على أعراض الصحابة طظ8 وعقيدتهی سوى التوبة عما قاموا 
ويقومون به من تضليل لعوام أهل السنّة وجهلتهم بخديعة التقريب الماكرة» 
والمصالح الكاذبة! والإقلاع عن العبث بعقول المسلمين من خلال التهوين من 
خاطر أحقاد وغططات الشعوبيين» أو الدعوة إلى الثقة بهم والتعاون معهم» من 
غير أن يعلنوا توبتهم عن الشك بالکتاب والسئّة والبراءة من رفضهم لإمامة 


الشيخين والصحابة المكرمين» قال تعا ی: ۴ مو ل 1 الد معده آنا عل 


)١(‏ قاله ابن هبيرة الوزیر اتبلي ا حکیم العارف: ینظر ابن مفلح القدسي النبلي: الاداب الشرعية والنح المرعية» 
فصل فی حسن الظن بأهل الدين» ۰۰۳/۱ دار الوفای مصر( 0۱ ۱۹۹۹م۔ 
(۲) البخاري: حلق أفعال العباد» المسألة )٤(‏ ص 5 


۳۷۰ 


ودس صي وی ي رم ۳ 57 107 اول سر 4+ کر رپ 2ے اث فى مرک 7 5 
الکنار راء بینم رهم زا سُجدا ببتغونَ فضلا من الله ورضوتًا سِيعَاهُم 8 
ور ى 7 ري ع سے شور م ضرم تا سمم۱وھ > سس رح سور 
1 وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في التوريلة ومخلهر في الال جيل گزرع آخرج سَطعَهُه 


۳-۳ 
ص رص گر 


قازر اس باس که ی عل سوق بث الام ! ام لیفیظ بر بهم الکفار وید ها زی 


حر میا 


وهرس ر ہے ج f‏ و سر 


ءامنواً وَعَیلوا لمحت منم تغفره اس 7 ۳۹ 

- فأمير المؤمنين عمر #ه الشديد على الکفار الرحیم بالمؤمنين» کان فاروقاً منذ اليوم 
الذي أسلم فيه #ه حيث فرّق بين ا حق والباطل وبين المسلمين والمشركين» فاعتز 
السلمون به وانتصفوا من الکافرین» واستبشر لم بی 
المنصفون» لا قدم من العزيمة والنصرة التي زادت من ثقة المؤمنين» وکسرت من 
جيروت المشركين» فخارت نفوسهم. وطأطأت رؤسهم» واستمر الحال على ذلك» 
فإذا ذكر عمر 5ك ابتهج المسلمون وانتكس المشركون والشعوبيون. 

- قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( لما أسلم عر قال المشركون: " اليوم 
انتصف القوم منّا')''' وقال عبد الله بن مسعود 4#5: ( والله ما استطعنا أن نصلي 
وی ا وقال عَبْد الله بن مَسْعُود ه: ( ما زلا 
أعِرْة مد أَسْلّمَ عُمَر )" وقال و#: ( إنّ إسلام عمر كان فتحاًء وان هجرته: كانت 
ہپ سد رول د معلا دو مد له ا 
حتى أسلم عمر 5ه )“ فصدق ابن مسعود ذه وبر فها هم إخوان المشركين لا 
زالوا يبغضون عمر . 


(۱) المستدرك : ح (44914) صچیح الإسناد و لم يخرحاه تعليق الذهي في التلخيص: : صحیح. 
(۲) المستدرك: ح (44۸۷) هذا حديث صحيح الاسناد و م يخرحاه. 

(۲) صحيح البحاري: ح (؛ ۲۵۷) الستدرك: ح (485۹۰). 

(4) الطبران: المعجم الكبير» ح .)۸۸۰٦(‏ ۱ 


۲۷۱ 


۔ قال محب الدین ا خطیب ( وقد بلغ من حنقهم على مطفی نار اجوسية ودولتهاء 
الذي كان السبب في دخول آسلاف آهلها إلى الاسلام» عمر هه أن سمّوا قاتله آبا 
لؤلؤة ا جوسي ب " بابا شجاع الدين " روی الرافضي علي بن مظاهر» عن أحمد 
بن إسحاق القمي الا حوص شیخهم: " أن یوم قتل عمر بن ال خطاب #ه هو یوم 
العید الأكبر» ویوم المفاخرة» ویوم التبجیل» ویوم الزکاة العظمی. ویوم البرکة» 
ویوم التسلية )"". 

فإذا كان هذا ما یقررونه في مولفاتهم العصرية الطبوعة والمنشورة عن عقیدتهم 
في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وهما خير المسلمين بعد رسول اللہ لإ في كل 
تاريخ الاسلام» فأي أمل يرجوه أدوات ما يسمى بالتقريب الديني والسياسي؟! 
وهل هؤلاء إلا طابور رب انسل في غفلة من حراس العقيدة إلى داخل قلاع 
السلمین؟!. 

إن هذا العصر الذي تأججت فيه نار الفتن التي یوقدها آعداء الصحابة في کل 
مکان من أرض الاسلام» ‏ يدع مكاناً يستتر فيه الرجفون التواطوون مع الردة» 
ذلك أن تكفير ولعن أئمة أمّة الكتاب والسنّة» نما هو إعلان ا حرب الشاملة على 
العقيدة وميراث النبوة وعلى افوية والكرامة» وأنّ المهادنة من جانب واحد مع . 
إصرارهم وكبرهم وتشبثهم بكل أسباب الفتنة» إنما هو مشاركة هم في تلك الحرب 
المعلنة على السنة» ونصرة لبهتانهم على الصحابة» ولعنهم للخلفاء الراشدين . 
- ( ولذلك يلعن الشيعة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم - ولعن الله من 
يلعنهم - وكل من تولى الحكم في الاسلام غير علي 4# وقد كذبوا على الإمام أبي 
ا حسن علي بن محمد بن علي بن موسی, بأنه آقر شيعته على تسمية أبي بكر وعمر 


(۱) حب الدين الخطیب: ا خطوط العريضةء ۲۰. محمد مال الله: يوم الغفران» .1١‏ 


۳۷ 


رضي الله عنهما " ال جحبت " و" الطاغوت " فقد جاء في آکبر وأكمل کتبهم في 
" جلة مسائل محمد ین علي بن عیسی قال: ( کتبت إل على بن حمد بن علي ين 
موسى» آسأله عن الناصب» أي عن آهل السنة - هل أحتاج في امتحانه إلى آکثر 
من تقديمه ا جبت والطاغوت؟ أي تقدیه الشيخين وزيري رسول الله يك آبي بكر 
وعمر رضي له عنهما؛ واعتقاده |مامتهما! )۳ . 

فهذا النص الصریح وأمثاله الكثير التي يدين بها آعداء الصحابة ويعتقدونهاء 
يجعلونها قاعدة للبراءة من أمّة الكتاب والسنة» فكل من يقدم أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهماء فهو ناصي كافر يعبد الجبت والطاغوت بزعمهم» ولا يوجد أحد من 
أمة الكتاب والسنة لا يقدم الشيخين رضي الله عنهماء وبهذا فان كل أمّة الكتاب 
والسنة كما في معتقد أعدائها تعبد الجبت والطاغوت. وبمقدار ما في هذا النص من 
القبح والحقد والبهتان» فيه من المفاصلة بين السنة النبوية» والخوارج السبئية ما 
" يجعلهما دينان متناقضان لا يلتقيان» وفيه من الخزي والعار والریبة التي یتسربل بها 
التواطئون مع أعداء الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء سواء كان باسم 
التقريب أو التحالف السياسي أو غير ذلك» مما يبعد بهم عن الكتاب والسنة» وعن 
لت نامیا گیا اعت الان ترا لاد الصدیق الہ غن' الكتابة 
والسنة» وفیه ما يكفي لعرفة الرجفین بین صفوف أبناء أمّة الکتاب والسّة لتمریر 
العقيدة السبئیة بفتنها وردتھاء ولاستباحة قيم ا خلافة الراشدة مرة أخرىء بالتعاون 
مع أعدائهاء التربصین بالعاملین على عودتهاء وتغذية قيمها وعقيدتها الصافية 
النقية. 


(۱) ينظر ا حلسي: عار الأنوار» ۰۲۱۰/۸۵ الامقاني: تنقيح القال في أحوال الرحال ۲۰۷/۱ الطیعة المرتضوية 
بالنجف سنة ۳۵۲ ۱ه الوصلي: حقیقة الشيعة» ٦۸ء‏ حب الدين الخطيب: الخطوط العريضة ۱۹ء 


۳۷۳ 


- ان أمة الکتاب والسنة في هذا العصر تطالب وتخاطب علماء‌ها وسیاسییها 
وأصحاب السطوة فيهاء إن لم تقفوا مع آمتکم وعقیدتکم بالنصرة والرعاية 
والاعلام والتوجیه » فلا آقل من کف اليد واللسان عن الترویج للشعوبية 
وتجمیلھاء والتوقف عن التهوین من شأنهاء لأن ذلك تفریط في الأمن والاستقرار؛ 
فاد ع ال وحریة الفرار: 

- فإن کان أعداء الصحابة الذين رفضوا خلافة الشيخين خطراً على الدين والأمةت 
فان التعاونین معهم تحت ذريعة البعد عن الفتنة! أو بدعة التقریب بين عقيدة 
الصدیق ته وعقيدة الكذاب! أو تحت ذريعة الصالح المشتركة على حساب 
التوحيد وئوابته» إن هؤلاء لا یقلون خطراً على وحدة الأمة ومستقبلها وسلامة 
عقیدتها من أولئك ا جاھرین بحرب أمة الصدیق والفاروق رضي اله عنهماء بل 
إنهم يمثلون طابوراً مناصراً لأعداء الصحابة» ومهدا لأفكارهم ومشاریعهم ادامةه 
فتعاونهم أو تهاونهم معهم إنما هو تفريط فی أمن الأمّة وثوابتهاء وفتح لباب شر 
يستهدف الجميع» فمن لا قيمة عنده للعقيدة ولا لأئمة الأمة وقادتها وموروثها؛ 
فلن يكون لبلاده ولا لأهلها أية قيمة عنده!. 

سرت اند كان شا اقطان ع ات فرک ساب رت الارباب أمة الذين 
يتعبدون ربهم بشتم الصحابة ودعاء صنمي قریش''' الذي يفترون فيه على أبي 
بكر وعمر رضي اللہ عنهماء بكل ألوان البهتان والطعن» هؤلاء أيضاً إخوان ما 
يسمى بجماعة التقريب! فأي مقدس عندهم إذا لم يكن القرآن العظيم؟! وأي مکرم 
بعد الشيخين وأمهات المؤمنين؟! فما دام هؤلاء لا يستثيرون غيرتهم» فلن يثير 


(۱) دعاء صنمي قريش كله شتم وفتان ولعن على وزيري رسول الله يل وذكره لا يورث إلا الآسى على ما وصل 
إليه هوّلاء ا حاقدون من الاسفاف والقباحة والحرأة على حوض ظلمات الردة» ینظر مال الله: يوم الغفسرانء ٠٦‏ فيه 
الدعاء وشرحه عن ابحلسي: جار الأنوار» ۰۲۰۰/۸۲ 


۳۷ 


غيرتهم على بلادهم وعقيدتهم آمر آخرء هذا ولغيره وجب الحذر من هذا الطابور 
الخذول» والتعامل معه بريبة وحذر وحزم. ما يمثله من خاطر على أهوية والعقيدة» 
تظهر آثاره في أيام الشدائد وان التي تمر بها الأمة» أو في أيام الضعف والفقر الذي 
يعتري المجتمعات المسلمة» أو في مراحل غياب القيادة التي تدافع عن التوحيد 
والوحدة. 

- فإذا كان هذا هو موقف آعداء الصحابة من هذه الثوابت الکبری! فان مواقفهم 
ما هو أقل منهاء لا خرج عن هذا الاطار الغارق با حقد الأسود على کل ما مخدم 
الاسلام وینصر السنّة الطهری وإذا كانت هذه هي الحقيقة في ثقافة القوم 
ومناهجهم وأعيادهم. فائها على العاصرین من آبناء أمّة الکتاب والسنّة حكاما 
وشعوباء أكثر حقدا وأشذ سوادا وکراهیة» ذلك آنهم یتعبدون في شتم أمة الکتاب 
والسنة والحكم بتكفيرهم» قال محققهم البحراني: ( لا يخفى على الخبير الاهر 
الواقف على ما تظافرت به النصوصء بل تواترت من لعنهم وسبهم 
وشتمهم وکفرهم ٩۳6‏ نھذہ الأحكام التي يصدرونها لاتحریض على آمة الس 
والجماعة وعقيدتها وأئمتها وقادتهاء وغير هذا الكثير ما لم يطلع عليه القارئ 
الكريم» يوجب على الجميع الحذر من مكائدهم وأحقادهم» في أي أرض يوجدون 
بهاء مع الريبة بكل من له صلة مودة بهم ذلك آثه لا يوادهم إلا من هانت عنده 
العقيدة والأمّة» وضعف انتماؤه وساء معتقده» وكل ذلك يدعو إلى مواقف يبتغى 
بها وجه الله تعالى؛ تثمر التآزر والتعاون والتناصح ولا سيّما بين العلماء 
والسياسيين» وأصحاب القرار والمتنفذين؛ وأهل الجاه وا ال والقلم والئبر لضمان 
آمن الأمة وحماية العقيدة. 


۰۱۵۵/۱۸ البحرانئ: الحدائق النضرة»‎ )١( 


۳۷۵ 


إعلانهم ا حرب على رسول الله و 
إن موقف الرافضین لخلافة الصدیق 4 الطاعنين بالصحابة © وبالسنة النبویت 
وبعرض رسول اللہ يل ا جترئین على دماء عمر الفاروق ه إنما حالهم يعني إعلان 
الحرب على رسول اللہ ٹل بشكل مباشرہ ولا كانت أخلاقهم مبنية على المكر 
والباطنية» فإنهم يزعمون أنهم يعملون للإسلام في حين جعلوا مواقفهم من 
اجات ر كك کی ما ن ۶ز واللرت مرا 
بَعْدِهِمْ يقولون رگا عفر لگا وَلإِحْوَانًا الَذِينَ سبقوا بالأمّان ولا تببْعَلْ في قلویا 
لا ین لوا ربا إّك رَؤُوفٌ رَحِعٌ4 (الحشر:١٠)‏ فبدل الدعاء والاستغفار 
لسلف هذه الأمة» فانهم دانوا بالشتم والطعن والبهتان لهم» وهذا ما آدرکته آم 
المنین الطاهرة عائشة رضي الله عنها بعلمها ونباهتها ودقة تشخیصها! حين 

قالت: ( آمروا بالاستغفار لأصحاب محمد ل فسبُوهم ). 
لکن آعداء الصحابة لم یصرحوا بذلك لكي لا يستثيروا علیهم عامة أمة 
الکتاب والسئة ولیتسنی شم خادعة من يمكن خادعته منھم؛ فأعلنوا حرب البهتان 
والافك على آحب الناس وآقربهم إلى رسول الله 4# ممثلين في وزيريه آبي بكر 
الصدّیق وعمر الفاروق رضي الله عنهما؛ حرف جعلوا منهما صنمي قریش كما هو 
معلوم ومعلن في آمهات کتبهم» وزوجته ومستراحه الطاهرة آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء وابن عمه علي ده الذي جعلوا منه فا عبد من دون اللہ تعالی؛ 
وهذا مصداقاً لقول علي كه نی آعداء الصحابة: ( ليحبنى قوم حتی یدخلوا النار 
فّ» وليبغضني قوم حتی یدخلوا النار فی بغضي )۳ وهذا ینطبق تماما على امخوارج 


)١(‏ ظلال ال منة في تخريج السنة؛ ح (۱۰۰۳) قال الألباي: حدیث صحیح. 
(۲) ظلال الحنة في تخریج السنة» ح (۹۸۳) قال الألباني: حدیث صحیح. )۹۸٦(‏ إسناده جید. (۹۸4) حدیث 


حسن۔ 


۲۷ 


عا ھ وغل الخالقن تیه عون سار کت وا عراف ات 
رسول اللہ #! ومن بعدهم آمة الکتاب والسنة فهلکوا جیعاً ف الغلو اق بنض 
علي #5 والغلو نی تعظیمه!. 

ومع وضوح معتقدهم الناهض للتوحید وللوحدة» فانهم یزعمون خادعین 
نهم يحبون رسول الله 5 كيد ويحبون آله ‏ الا أن هذا التمویه» لم ینخدع به سوی 
الغوغاء والجهلة وفاقدي الولاء؛ ومن لا خلاق له من ا حسوبین على هذه الأمة! 
قال تعالى: ( قل ان کم حون الله فائيغوني بُخْیْكُمْ الله ویر کم كوكم 
وَاللّهُ غفوز رَحِيمٌ 4 (آل عمران:۳۱) فلو أن آعداء الصحابة يحبون رسول اللہ ل 
لا کنبوا سنته ولا كفروا حماتها # هذا فان القرآن الكريم آعلن ا حرب على من 
يحارب أولياء رسول اللہ يض ومن هم آولیاژه إن لم يكن في مقدمتهم وزراءه 
وأهله؟! قال تعالى: ۶ ألا إِنّ أَوْلنَاءَ الله لا غوف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يرون 4 
(يونس:77) فكان تلقي أعداء الصحابة لعاني هذه الآية بعكس مراد اللہ تعالی» 
770 ۹۶۹ ا و و و ا ووی وا 
فكانت أعما مم هذه عين الشاقة لله ولرسوله يك ما أوقعهم في سوء آعماهم» حين 
أصبح همهم الأول طمس إنجازات الصحابة وتشويه سيرتهم» حتى أسقطوا ما 
آوجب اللہ عليهم من عبادات وطاعات» وإشغا مم فی هذه الحرب على رسول الله 
وأنصاره» قال تعالى: امود عم الشَيْطَانُ فَأنْسَامُمْ كر الم آولیك جزب 
این ألا إن حزب الشبّطان ہُمْ الْخَاسِرُونَ) (ا جادلة:۱۹) وقال تعالى متوعدا 
من يعاند رسول اللہ ي ويتبع غير سبيل اصحابه د: ل وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ من 
بَعْدِ ما تن لَه الْهُدَى وم غَيْرَ سيبل الْمُوْمِنینَ وه ما تولّى ولصله جهئم 
وشات O‏ ساہ ۱ 03 


فمن یعلن ارب علی آحب الناس إل رسول ام المؤمنين عائشة رضي 


۲۷۰۶۷ 


لله عنها» أو يوالي من خوض آوحال تلك ا حرب الخاسرة» فإنما هو یعلن ا حرب 
على الله وعلی رسوله # وعلی آولیاء الله تعالى» ذلك أنه لا یوجد مسلم یژمن 
بالقرآن إلا وهو یعلم آن النيل من آم الؤمنین تکذیب لکتاب الله وطعن في عرض 
رسول الله # وجرأة على آولیاء اللہ وأولياء رسوله ب قال تعال للمنافقین الذين 
خاضوا بالافك: ( يَعِظُكُمُ الله آن تعُودُوا بمثله أبداً إن كم مُؤْمنينَ) (النور:۱۷) 
فلم يتعظ ا نافقون ومن بعدهم أعداء الصحابة وأصروا أن یکونوا في غير صف 
المؤمنين» فيتحدثوا با يكذب كتاب الله تعالى» وهؤلاء الأشقياء عُلمت عقيدتهم» 
وافتضحت هويتهم» فملا يوالي هؤلاء بعد هذا إلا من آثر مودة أعداء الصحابة؛ 
وهان عليه آي الكتاب وصحيح السنة» وأسقط من معتقده ووجدانه مكانة أهل 
بيت الني 4# ولا سيما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء التي يمثل الموقف منها 
فيصلا بين أولياء رسول الله ي وبين آعدائه حيث يعلم الداني والقاصي با 
اختصت به رضي اللہ عنها من طهارة يشهد بها كتاب الله تعالى» ومن مكانة في 
وجدان رسول اللہ 4 ومن ذلك أن الني #5 أعدها على يديه منذ نعومة أظفارها 
کے ارت نا لاوس مل تاریو انج هة ھن “قال ول الله 
#: ( من سب اصحابي فعلیه لعنة اللہ)''' وهؤلاء الذين ينزفون الا حقاد ویقیژون 
الکراهية على آم المؤمين رضي الله عنهاء إنما جاربون رسول الله بل باحب التّاس 
إليه» وهذا يفضح مقاصدهم ويظهر عوارهم وسوء معتقدهم» فهم يزعمون أنّهم 
يحبون آل بيت التي ك لکن معتقدهم يؤكد آنهم من آشد النّاس بغضاً هم ولا 
أدل على ذلك من موقفهم من زوجة رسول اللہ كك في الدنيا وني ا جحنة دون أن 
يظهر فيهم من ينهى قومه عن السقوط في هاوية محاربة رسول الله يل في أهله! 


)١(‏ الألباي: ظلال الحنة في تخريج السنةء ح (۱۰۰۱) حديث حسن. 


۲۷۸ 


ووقوعهم في لعنته لمن سب أصحابه لٹ على الرغم من مرور هذه القرون الطویلة 
وهذا يؤكد عمیق کراهیتهم لا جبه الى 4# كما یسقط آباطیل دعاة التقریب. 
التواطئین مع آعداء الکتاب والسنة» ومن وقع في شراکهم من يوالي من لعنهم 
رسول اللہ کل ولعنهم آولیاء الہ ويزري بمواقفهم التائهة الداهنة على حساب ا حق 
والعقیدة!. 

فأمنا عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله 45 في الدنیا والاخرة. قالت: إن 
رسول الله 4 ذکر فاطمة رضي الله عنهاء قالت: فتکلمت آنا فقال ي: " آما 
ترضین أن نكوني زوجي في الدنیا والاخرة؟" قلت: بلی واه قال: " فأنت 
زوجت في الدنیا والاخرة ۲ 

وکان الني ٹل خطبها وهي بنت ست سنينء قبل اشجرة بسنتین وقیل بثلاث» 
وبنی بها بالدينة آول مقدمه فی السنة الأولى وهي بنت تسع سنینء وتوفی عنها 36 
وهي بنت ثمان عشرة سنة» وتوفیت با مدینة ودفنت بالبقیم رضي الله عنها بعد أن 
آثرت بکان قبرها الذي كانت تدخره في حجرتها لتکون مع زوجها رسول اللہ 4 
وأبيها الصدیق 5ه نکن آخلاقها آبت إلا كرما في ا حیا والمات فآثرت امیر المؤمنين 
عمر كه بذلك الکان الذي هو عزیز على قلبها الطاهر الزكي رضي الله عنها؛ 
واوصت أن يُصلي عليها أمير ا حفاظ آبو هريرة عبد الرهن بن صخر الدوسي 
رضي الله عنه الذي يحبه المؤمنون ويبغضه النافقون» وذلك سنة ثمان وخسین من 
المجرة» ومن خصائصها آنها كانت آحبٌ آزواج رسول الله 4 إليه؛ كما آعلن 
بذلك رسول الله يع وثبت عنه في الصحاح والسنن. 

ومن خصاتصها أيضا أنه لم یتزوج بكراً غيرهاء وأنه كان ینزل عليه الوحي وهو 


را 0 )٦۷۲٢۹(‏ وقال الذمي 2 التلتخيص: صحیح. صحیح این حبان: جح )۷۰٩۹۰(‏ اسناده صحيح. 


۳۷۹ 


في حافھا دون غيرها من نسائه رضي الله عنهن» ومن خصاتصها أن الله عز وجل 
لا أنزل على التي # آي خی في وله تعال: لي ھا الي قل لأَرْوَاحِك ان 
کن ثرذن الْحََاۃَ اليا وَزیکھَا کا سک و اها کید 
(الأحزاب:58) بدأ # بها فخيرهاء فقال قل: " ولا عليك أن لا تعجلي حتى 
تستأمري آبويك " فقالت: " اني هذا آستأمر آبوي! فإني آرید الله ورسوله و 
والدار الآخرة» " فاستن بها بقية آزواجه ي4 وقلن كما قالت " رضي الله عنهن. 

ومن خصائصها أنّ اللہ سبحانه برآها ما رماها به آهل الافك وآنزل في عذرها 
وبراء‌تها وحیاً يتلى في محاریب السلمین وصلواتهم إلى یوم القيامة» ومن ذلك قوله 
تعالى: ( للا إدْ سُیشئوۂ ظَنّ الْمُوْیُونَ وَالْمُؤْيئَاتْ بألفِْهمْ خَيْراً وَقالوا هَدَا 
إفك مین (النور:۱۲) وشهد لما بأنها من الطيبات ووعدها المغفرة والرزق 
۱ لكريم" ( الخيكاث لین وَالخیئون لِلْخْبيكات و الات لین سیون 
للطیات أولَيِك راون يما ولون هم مره وَرزْقٌ کریم) (النور:۲۳). 

وآخبر سبحانه أنّ ما قيل فيها من الافك كان خبرا لها ولم يكن ذلك الذي قيل 
فيها شرا ما ولا عائبا ما ولا خافضا من شأنهاء بل رفعها الله بذلك وأعلی قدرها 
واعظم شأنها وصار لها ذكرا بالطيب والبراءة بين أهل الأزض والسماء فیا لها من 
منقبة ما آجلها. قال تعا ی: ( لا خو شرا لكمْ بل هو یر کم لكل انریا 
ِنْهُمْ ما اسب من الثم الذي كر گرم هی 1 اب CE‏ (النور:۱۱) 
فهذه براءتها في کتاب اللهء ويها آهعت الامة على کفر قاذفها رضي اللہ عنهاه 
فلینظر حلفاژهم باذا یستترون من رسول الله 45 

قال ابن القیم: فتأمل هذا التشریف والاکرام الناشی عن فرط تواضعها 


TTA ابن ن القیم: جلاء الأفهام»‎ )١( 


۳۸۰ 


واستصغارها لنفسها رضي الله عنھاء حيث قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من 
أن يتكلم الله فيّ بوحي يُتلى» ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله # رؤيا یبرئنی 
الله بها!. 

فهذه صِدّيقة الأمة وأم المؤمنين وحِبّ رسول الله يخ وهي تعلم آنها بريئة 
مظلومة» وأن قاذفيها ظالون لها مفترون عليهاء قد بلغ أذاهم إلى أبويهاء وإلى رسول 
الله 4 وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنهاء فما ظنك بن صام يوماً أو 
يومين أو شهراً أو شهرين وقام ليلة أو ليلتين» فظهر عليه شيء من الأحوال» 
ولاحظوا بعين استحقاق الكرامات» والمكاشفات والمخاطبات والمنازلات» وإجابة 
الدعوات» وأنهم ممن يتبرك بلقائهم» ويغتنم صالح دعائهم» وآنهم يجب على 
الناس احترامهم وتعظیمهم» وتعزيرهم وتوقيرهم فيتمسح بأثوابهم» ويقبل ثرى 
أعتابهم» وآنهم من الله بالكانة التي ينتقم هم لأجلها من تنقصهم في الحال» وأن 
٠‏ يؤخذ من أساء الأدب عليهم؛ من غير إمهالء وآن إساءة الأدب عليهم ذنب لا 
یکفره شيء إلا رضاهم» ولو كان هذا من وراء كفاية مان» ولكن من وراء تخلف» 
وهذه ا حماقات والرعونات نتائج الجهل الصميم» والعقل غير المستقيم فان ذلك 
نما يصدر من جاهل معجب بنفسه غافل عن جرمه وذنوبه» مغتر بإمهال الله 
تعالى له عن آخذه ما هو فيه من الكبر والإزراء على من لعله عند الله عز و جل 
خير منه» نسأل الله تعا ی العافية في الدنيا والاخرة» وينبغي للعبد أن يستعيذ باللہ أن 
کرو عند نقسه عظیماً وهو عند الّه حقیر» ومن خصائصها رضي ا 
الأكابر من الصحابة # کانوا إذا أشكل علیهم آمر من الدین» استفتوها فیجدون 
علمه عندها!. 

ومن خصاتصها رضي الل عنهاء أنّ التي يك قال يَوْمًا: ( یا عائش: هَدَا حبریل 
قرف السلا فَقلْت: وَعليو الملامٌ وَرَحْمَةُ الله وراه ری ما لا أرَى! ریڈ 


۳۸۱ 


رَسُول الله /8)''' وقال لس ه: سوت رَسُولَ الله #8 يقوك: ( فَضْلُ عَايْشَةَ عَلَى 
النّسَاع؛ کفضّل ارد عَلَى سیر الطْعَام). 

ومنها أن رسول الله 6 توني في بيتها وني يومها ودفن في حجرتھاء ومن 
خصائصها أنّ الملك أرى صورتھا لني و قبل أن يتزوجها ۲۳:8 قالت رضي الله 
عنها: ( قال رَسُول اللَِّ ‏ ريك قَبْلَ أن روج مرکین» ریت الْمَلكَ يَحْمِلكِ 
في سَرَقَةٍ من خریر فلت لہ وت 
ین عند الله بی م أريئك بيك في سقو من خریرا :ایا 
فکف» فا هي أنت تو! فَقَلتٌ: ب بت عفاي علد اللو نتفي" ومن كسا 
لاس کانوا یتحرون بهداياهم يومها من رسول اللہ 4 تقرباً إلى الرسول 4# 
فیتحفونه با يحب في منزل آحب نسائه إليه رض ضي الله عنهن آجعین» وتکنی رضي 
وس چم ےش ھت 
.جح میٹ سی ا 
این لسن ۳ 9 

ومن خصاتصها ی یضاً رضي الله عنهاء آنها كانت مستراح رسول الله 3 وأنه 
حتی في حال مرضه الا خیر ‏ كان یسال عن يومها رضي اللہ عنها حتی علم بذلك 
نساژه رضي الله عنهن» فأذن أن یکون في مرضه 6 في بيتهاء لا ینتقل منه 4# وبقي 
كذلك حتی توفي 6 وهو آقرب ما یکون إليهاء قالت رضي الله عنها: ( أن رَسُولَ 


(۱) صحیح البحاري: ح (۲۸4). 

(۲) صحیح اليخاري: ح (۳4۸۰) و( 9۸۰) صحيح مسلم: ).٦٤٤۸( )٥٤٥٤٤(‏ 
(۳) ابن القیم: جلاء الأفهام» ۰۲۳۹ 

(6) صحیح البعاري: ح .)٥٦9(‏ 

(ه) ابن القیم: جلاء الأفهام ۰۲۰ 

(3) البعاري: الأدب المفرد» 2 (۰ ۸۵ قال الألبان: صحیح. 


YAY 


# كان يسال في مَرَضیه الذي مات فيه يقول: " أَيْنَ أنا غدا؛ آین آنا غذا ' يريد 
یوم عایشة! فان لَه ازاج يكن حَيْثُ شا فَكَان في بيت عَافِشق ّى مات 
علذها قلت عَافقة: فمات في ايوم الْذِي کان يدور عَلَيّ فيي في بيتي» فَفَبَضَهُ 
الله وَل رَأْسَهُ ین تخري وَسَخري, وخالط ريقةُ ريقي» ثم فَالّت: دخل عَبْدُ 
الرخمن بنْ أي بكر وَمْعَهُ میراك يسن به فُظَرَ له رَسُول اللہ 4# لت له 
الا تم گی ھا ھتاھ سرن 
الله فَامكَنٌ به وَهُوَ مسد إلى صّذري ). 

فالموقف من مناقب آمهات المؤمنين رضي اللہ عنهن آزواج الني بك أنه ما من 
أحد منهن رضي الله عنهن؛ إلا وها خصائص شريفة» وميزات منيفة» ومواقف 
حافلة بالکارم» لكنْ ذلك لا یصل إلى ما كانت عليه أم عبد الله الطاهرة الصديقة 


عائشة رضى الله عنها وأرضاها. 


ٹانیا: محاولة نادر شاه وقفهم عن التعبد بشتم الصحابة ول 

أو ما يسمى بمؤتمر النجف (75/ شوال» ۱۱۵۲هلا كان آعداء الصحابة يدينون 
بالطعن والانتقاص من أصحاب رسول الله ¥ وما يثيرونه من شتائم وشبهات 
على آخیار هذه الامة» اشتدٌ ا خلاف بین الطوائف في دولة نادر شاه سنة 
(١ه)‏ التي كانت تضم إيران وأفغانستان والتركستان والعراق وغيرهاء فأقلقه 
ذلك» وعزم على إنهاء أسبابه» فأمر بعقد موقر في النجف يوم 77/ ١١/675١١اه‏ 
حضره العلماء: من العراق» وإيران» والترکستان والأفغان» لبحث هذه الأمور 


(۱) صحيح البخاري: (4۰۹0) )٤۹1۹(‏ (4185) صحيح مسلم: فضائل الصحابة؛ باب فضل عائشة رضي الله 
عنهاء ( ٤٤۳‏ ۲). 


YAY 


التي فرقت بین السلمین! حيث کثر بعضهم بعضاء الأفغان والترکستان یکفرون 
الایرانیین لأنهم یسبون الشیخین آبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ولأنهم یکفرون 
الصحابة! ویقولون بحل المتعة» ویفضلون علیاً على آبي بكر رضي الله عنهما"؟ وما 
إلى ذلك من مسائل ابتدعها آعداء الصحابة لحرب الاسلام والسلمین. 

كان من آهداف ذلك المؤتمر وقف مبخضي الصحابة عن الاستمرار في التدین 
بمعتقدهم الآثم نی شتم آصحاب رسول اللہ 4# ومحاولة تبصیرهم في سوء عواقب 
ما یدینون به من العداوة للخلفاء الراشدین وأمتهم. وکان ذلك برعاية الشاه 
التشیع الغشوم نادر شاه» وبإشراف العالم الستّي النبیه ا حصیف اللبیب عبد الله بن 
الحسين السويدي العباسي البغدادي» وکانت بغداد آنذاك غير خاضعة هذا 
الطاغية» وکان من دروس ذلك المؤتمر التي لا نسی ولا تتغير أن آعداء الصحابة لا 
يجدي معهم تقارب ولا حاور ذلك آنهم لا یرون هذه القیم الا من جانب قدرتها 
على خدمة آهدافهم في التوسع ونشر الشك والفتن! فثقافة الکراهية والانتهازية 
التي يدينون بها ضد أمة الكتاب والسنّة منذ مقتل الفاروق وإلى هذه الساعت 
أوصلتهم إلى حد لا يكن معه أن يسمعوا أو يروا حقاً في عرض أو كرامة أو 
مقدس هذه الامة» في حال رھ ھت وآما في حال ضعفهم. فان معتقدهم 
يبيح لهم أو يدعوهم؛ إلى أن غش السنة من آسباب دخول الجنة» فيتعاملوا معهم جا 
يشاؤون من حلاوة الكلام وروغان الثعلب» إلى أن يخترقوا مؤسساتھمء ويمزقوا 
صفوفهم. ويخدعوا قياداتهم! وعندها ينسفون کل ما هو قائم من سلطان الأمّة؛ ثم 
اطيمنة عليه إن استطاعوا؛ كما فعل ابن العلقمي في بغداد عام ٦ھ‏ وجند برگر 
عام ۲۰۰۳م وإبعاد كل ما هو من أمة السئّة والجماعة عن أي موقع يخدم فيه أمته 


(۱) ينظر ا خطیب: ا خطوط العریضةء ۹۸۔ 


YA 


إلا ذا كان ذاك ممن انسلخ عن دینه وهویته وسقط في ظلمة دهالیزهم! وآسهم 
معهم في تحطيم کیان الأمة» وشارك في بناء كياناتهم على ذلك الحطام! ولا توجد 
شواهد حالف ذلك. 

ومن هنا تأتي صرخات التجارب مع آعداء الصحابة منذرة حذرق أنه لا قة 
ولا میثاق ولا عهد لن يرفض خلافة أبي بكر الصديق 4 ويطعن بأصحاب 
رسول اللہ #! وأنّ المتعاونين معهم الواثقین بهم ما أنهم من الغافلين من لا علم 
ولا تجربة! وإما آٹھم من المنتفعين على حساب الأمّة والعقيدة» وأنّهم في كلا 
الحالين لا يزيدون عن كونهم أدوات ضد آمتهی أو ضحايا لکر أعداء الصحابة! 
فهذا ثابت صريح لكل من تعامل مع قتلة الخلفاء الراشدين» وآلہ لا حل إلا 
بالتعامل مع هؤلاء على أساس موقفهم من الصحابة» فمن يرتاب من الصحابة 
ترتاب منه الأمق ومن لا يثق بهم لا یوئق به» ومن يستبيحهم فهو مستباح» ومن 
٠‏ يُكفرهم فهو الکافرہ قال تعالى: ( وَالْحُرْمَاتُ قصاص فمن ادى عَلَْكُمْ فَاعتَدُوا 
عليه بیثل ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 4 (البقرة: من الآية194). 

ومن يتب ويرجع إلى الكتاب والسنة فليقدم ما يؤكد ذلك علناً في جوانب 
حياته العملية التطبيقية» أما النظرية فقد ثبت بالتجارب آنها لا قيمة لحاء فهم 
يعطون العهود والمواثيق ويقسمون الأيمان لکن لا وزن لها عندهم لأن أمة الكتاب 
والسنة عندهم لا حرمة ماه وقد حدر من الثقة بهؤلاء المبغضين لأصحاب رسول 
لله ٹل الأئمة الأعلام: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وآجد. والبخاري: وأبو 
زرعة» وأبو بكر بن العربي» وابن حزم» والغزالي» وابن الجوزي» وابن تيمية» 
والذهي» وابن القيم» وابن كثير وسواهم كثير» ومؤتمر النجف دعا إليه نادر شاه 
بعد أن بلغ التوتر بين السنة والشيعة في مملكته مداه» وأعطى فيه الشيعة العهود 
والمواثيق مختارين» لكنهم لم يفو بشيء منها! كما ظهر ذلك في تفاصيل مؤتمر 


۳۸۰6 


النجف الذي شهده عدد من علماء أهل السنّة الأفغان» وعدد كبير من علماء 
الشيعة في العراق وإیران: والحديث فيه مفصل في کتاب الخطوط العريضة للأسس 
التي قام علیها دين الشيعة» نورد منه هنا ما یرتبط بهذا البحث وما يفيد القاری 
حول قول الني ب لعلي 4: " آنت مني بنزلة مارون من موسی"» " وتزویج 
علي 5 ابنته آم کلثوم لأمير الومنین عمر 4 وبعض ما جری في ذلك المؤتمر مما 
فيه تجربة وعبرق ولا سیما حول عدم وفاء آعداء الصحابة لا یعطونه من عهود 
ومواثیق حتی لو كانت علانية على الملا كما حصل في عهد نادر شاه. 
- قال السويدي: فکان من علماء الشيعة الملا باشی» فخاطب هذا اللا؛ مفتي 
الأفغان الملا حمزة القنلنجاني» قائلاً: رأيت الیوم قاضي بخاری هادي خوجة ويُقال 
له بحر العلم! فقال الملا باشي: كيف يسوغ له أن يُلقب ببحر العلم؟ وهو لا يعرف 
من العلم شیتا؟! فوالله لو سألته عن دليلين في خلافة علي ه لما إستطاع أن يجيب 
عنهماء بل ولا الفحول من أهل السنة» وكرر الکلام ثلاث مرات!!!. فقلت له أي 
السيد عبد الله بن ا حسین: وما هذان الدليلان اللذان لا جواب عنهما؟. 
- قال الملا باشى: قبل تحرير البحث أسآلك: هل قول الني 4# لعلي ذله: 
(آما ترضی أن تكون مني منزلة هارون من موسى ¢ ثاب ضلکم؟ 
قلت: نعم إنه حديث مشهور. 
- فقال: هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه يدل دلالة صریحة على أن الخليفة بالحق بعد 
البى 5 علي بن أبي طالب 5ه فقال السيد السويدي: ما وجه الدليل من ذلك؟. 
قال الملا باشي: حيث أثبت الني بك لعلي 5ه جميع منازل هارون ات وم 
(۱) صحيح البخاري: ح (۲۵۰۳). صحيح مسلم: فضائل الصحابق باب من فضائل علي 5ه (۲4۰4) وحاء في 
شرح الحديث: «عترلة هارون) نازلا مي متزلة هارون من موسى عليهما السلام في أحوة الدين والنسب وقیل إنه ل 
قاله له حين حرج إلى تبوك وحلفه على أهله وعیاله وأمره أن يقيم فيهم؛ فكان كهارون حين خلفه موسى عليهما 
السلام على بي إسرائيل لما ذهب لیقات ربه 


YA“ 


يستشن إلا النبوق والاستثناء معیار المعلوم» فثبتت الخلافة لعلي هه لأنها من جملة 
منازل هارون» فانه لو عاش هارون اكا لكان خليفة عن موسی ال 
- فقلت: أي السويدي: صريح كلامك يدل على أن هذه القضية موجبة كلية؛ فما 
سور هذا الإيجاب الكلي؟ قال: الاضافة التي في الاستغراق بقرينة الاستثناء. 
فقلت: أولاً إن هذا الحديث غير نص جليء وذلك لاختلاف المحدثين فيه» فمن 
قائل إنه سای ور رہ جح تپ 
الجوزي فادعى أنه موضوع» فكيف تثبتون به ا خلافة وأنتم تشترطون النص 
الجلي؟. 

فقال: نعم نقول بموجب ما ذكرت» وان دليلنا لیس هذاء وإنما قول رسول اللہ 
#: " سلموا على علي بإمرة المؤمنين " وحديث الطائر» ولأنكم تدعون أنهما 
0 فكلامي و اي حدیث موسی وهارون علیهما 
السلام " معکم ما لم تثبتوا أنتم الخلافة لعلي #5 به؟ 
- قلت أي السويدي: هذا ا حدیث لا یصلح أن یکون دلیلا من وجوه: منها أن 
الاستغراق منوع» إذ من جملة منازل هارون كونه نبياً مغ موسی اتا وعلي ذه 
ليس بني باتفاق منا ومنكم» لا مع الني يد ولا بعده» فلو كانت النازل الثابتة 
مارون الث ما عدا النبوة بعد الني ب ثابتة لعلي هه لاقتضى أن يكون علي نبيا 
مع الني يق لأن النبوة معه لم سنٹن وهي من منازل هارون اقل كونه آخا شقيقا 


(۱) حدیث الطائر: عن أنس يه قال : ( كان عند الني ب طير فقال اللهم آئتی بأحب خلقك إليك یاکل معي هذا 
الطیر فجاء علي فأكل معه) سنن الترمذي: (۳۷۲۱) قال الألباني: ضعيف. قال الهيتمي عن الأحاديث الي يحتج ها 
الرافضة: " هذه الأحاديث كذب باطلة موضوعة مفتراة عليه بل ألا لعنة الله على الکاذبین ... مطعون فيهابل 
كلهم مجمعون على أنھا حض كذب وافتراء " وتقدم القول فيها تحت عنوان حدیت الطائرء ينظر الصواعق المحرقة: 
۱ وينظر الإيجي: المواقف» ۰۱۰۳/۳ 


YAY 


لموسى ال وعلي لیس بأخء والعام إذا تخصص بغیر الاستثناء صارت دلالته ظنية» 
فلیحمل الکلام على منزلة واحدة كما هو ظاهر التاء التي للوحدة» فتکون الاضافة 
للعهد وهو الأصل فیها. 

و" إلا * التي في ا حدیث بمعنى " لکن " کقوهم: فلان جواد إلا أنه جبان» 
أي لكنه» فرجعت القضية مهملة یراد منها بعض غير معين فيها وإنما نعيّنه من 
خارج» والعین هو التزلة العهودة حين استخلف موسی هارون على بني إسرائيل» 
والدال على ذلك قوله تعالی: ا وَقَالَ مُوسی لأآخبيه هَارُونَ اْفني فی قَوْمِي ) 
(الأعراف: من الایة۱4۲) ومنزلة علي 5ه هي استخلافه على الأهل والعیال يوم 
غزوة تبوك. 
- فقال الملا باشی: والاستخلاف يدل على أنه أفضل وأنه الخليفة بعد. 

فقلت: لو دل هذا على ما ذكرت لاقتضى أن عبد الله بن آم مكتوم 5ه خليفة 
بعد الني وَ: لأنه استخلفه على المديئة» واستخلف غيره» فلماذا خصصتم علياً 5 
بذلك دون غيره مع إشتراك الكل في الإستخلاف؟! وأيضاً لو كان هذا من باب: 
الفضائل ما وَجَدَ علي #ه في نفسه وقال للني يَ: ( أتجعلني مع النساء والأطفال 
والضعفة ) فقال الني : تطييباً لفسه 4: " أما ترضى أن تكون مني منزلة 
هارون من موسى ' 
- فقال الملا باشی: قد دُكر في أصولكم أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
قلت: إني لم أجعل خصوص السبب دليلاء وإنما هو قرينة تعيين ذلك البعض المهم. 
فانقطع...! 
- قال الملا باشی: عندي دلیل آخر لا یقبل التأويل» قوله تعال: ‏ فقل تَعَالَوًا دم 
انا بتاکم ویساءنا ونساءکم ولشتتا ولشتکم ثم تکهل فجْعَل لحت الله 
عَلَى الکاذیین» (آل عمران: من الآية 11). 


TAA 


- قلت: ما وجه الدلالة من هذه الاية ؟ فقال الملا باشی: إنه لا أتى نصاری نجران 
للمباهلة احتضن الني 4# الحسين وآخذ بيد الحسن وفاطمة من ورائهم وعلي ٹڈ 
خلفهاء ول يقدم إلى الدعاء الا الأفضل!. 

- قلت: هذا من باب المناقب لا من باب الفضائل» وكل صحابي اختص بنقبة لا 
توجد في غيره» كما لا يخفى على من تتبع كتب السیر» وأيضاً إِنّ القرآن نزل على 
أسلوب كلام العرب» وطرز محاوراتهم» ولو فرض أن كبيرين من عشيرتين وقع 
بينهما حرب وجدالء يقول أحدهما للآخر: أبرز نت وخاصة عشيرتك وأبرز أنا 
وخاصة عشيرتي» فنتقابل ولا یکون معنا من الأجانب أحدء فهذا لا يدل على أنه 
لم يوجد مع الكبيرين أشجع من خاصتهماء وأيضاً الدعاء بحضور الأقارب يقنضي 
الخشوع المقتضي لسرعة الإجابة. 

- فقال الملا باشی: ولا ينشأ الخشوع إذ ذاك إلا من كثرة ا حبة. 

' - فقلت: هذه محبة مرجعها إلى الجبلة والطبيعة» كمحبة الإنسان نفسه وولده أكثر 
من هو أفضل منه ومن ولده بطبقات» فلا يقتضي وزرا ولا أجرأء إنما ا حبة احدودة 
التي تقتضي أحد الأمرين المتقدمين» إِنّما هي ا حبة الاختيارية. 

- فقال: وفيها وجه آخر يقتضي الأفضلية» حيث جعل نفسه # نفس علي إذ في 
قوله تعالى: " أبناءنا ' يراد الحسن والحسين وني " نساءنا " يراد فاطمة رضي الله 
عنها وني " أنفسنا ' لم يبق الا علي والني 5. 

- فقلت: الله أعلم أنك لم تعرف الأصولء بل ولا اللغة العربیة» كيف وقد عبر ب 
أنفسنا والأنفس جح قلة» مضافاً إلى " نا " الدالة على الجمع» ومقابلة ال مع 
بالجمع» تقتضي تقسيم الآحاد, كما في قولنا "رکب القوم دوابهم " أي ركب کل 
واحد دابته» وهذه مسألة مصرحة في الأصولء غاية الأمر أنه أطلق الجمع على ما 
فوق الواحد وهو مسموع كقول الله تعال: ٠١‏ الخیکات ليشن زَالخیئرن 


۳۸۹ 


سو ریات لین ورن نم ات رون ما رون هم 
مَیرة وَرزق كريمٌ 4 (النور:77) وقوله تعال عن آمهات المؤمنين عائشة وحفصة 
رضي الله عنهما: ( فَقَدْ صَعْت قلوبکما (التحریم: من الآية٤)‏ ول یکن هما الا 
قلبان» على أن أهل الیزان " أي علم النطق " یطلقون الجمع نی التعاریف على ما 
فوق الواحد» وکذلك أطلق الأبناء على ا حسن وا حسین: والنساء على فاطمة فقط 
غارآ نعم لو كان بدل آلفسنا ب " نفسي " لہا كان له وجه ما بحسب الظاهیه 
وأيضاً لو كانت الآية دالة على خلافة علي 5ه لدلت على خلافة الحسن وا حسین 
وفاطمة # مع أنه بطريق الاشتراك ولا قائل بذلك لأن الحسن والحسين رضي 
الله عنهما إذ ذاك كانا صغيرين» وفاطمة رضي الله عنها مفطومة کسائر النساء عن 
الولايات» فلم تكن الآية دالة على الخلافة في وجه من الوجوه. فانقطع الملا باشى. 
- ثم قال: عندي دليل آخر وهو قوله تعالى: ( الما وَلِيُكمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ منوا 
ین يُقِيمُونَ الصّلاة ويون لاه وَهُمْ رَاكِعُونَ) (المائدة:00) أجمع أهل التفسير 
على آنها نزلت في علي حين تصدّق جخاتقه على السائل وهو في الصلاة و "نما" 
للحصر و" الولي" بمعنى ' الأولى منكم بالتصرف ". 

- فقلت: هذه الآية عندي أجوبة كثيرة» وقبل أن أشرع في الأجوبة قال بعض 
الحاضرين من الشيعة» باللغة الفارسية» يخاطب الملا باشي بشيء معناه: اترك 
الباحثة مع هذا فإنه شيطان مجسم! وكلما زدت في الدلائل وأجابك عنها؛ انغطت 
منزلتك» فنظر إلي الملا باشى وتبسم وقال: نك رجل فاضل تجیب عن هذه وعن 
غيرهاء ولكن كلامي مع بحر العلم؛ وهو القاضي: هادي خوجة قاضي بخارى» فإنه 
لا يستطيع أن يجيب. 

- أما جوابه فهو نی آية الولاية وبراءة علي هه من أعداء الصحابة. 

۔ فقلت: الذي كان في صدر كلامك أن فحول أهل السنة لا يستطيعون الجواب» 


۳۹۰ 


فهذا الذي دعاني إلى العارضة واحاورة. فقال: آنا رجل آعجمي ولا أتقن العربية؛ 
فرعا صدر مني لفظ غير مقصود لي .. 

- فقلت له: آرید أن أسألك عن مسالتین لا تستطیع آمل الشيعة ا حواب عنهما. 
فقال: وما هما؟. 

- قلت: الأولى: كيف خکم الصحابة #: عند الشیعة؟ فقال الملا باشی: ارتدوا حيث 
لم یبایعوا علیا 5ه على ا خلافة ( إلا خمسة: علیا والقداد وأبا ذر وسلمان الفارسي 
وعمار بن پاسر 25!). 

- قلت: إن كان الأمر کذلك فکیف زوج علي # بنته أم کلثوم من أمير المؤمنين 
عمر بن اشطاب ك فقال: إنه مکره! - یقول ذلك فراراً من الاجابة التي تبطل ما 
یزعمون - 

- قلت: والله نکم اعتقدتم في علي 5 منقصة لا یرضی بها آدنی العرب فضلاً عن 
بني هاشم الذین هم سادات العرب» وآکرمها أرومة» وآفضلها جرثومة؛ واعلاها 
نسباء واعظمها مروءة وحية» واکثرها نعوتاً سَيیة وإنّ أدنى العرب يبذل نفسه 
دون عرضه. ویقتل دون حرمه» ولا تعز نفسه على حرمه وآهله» فکیف تثبتون 
لعلي ك وهو الشجاع الصندید ليث بني غالب آسد الله في الشارق وا مغارب» مثل 
هذه التقصة التي لا يرضى بها آجلاف العرب؟! بل کم رأينا من قاتل دون عياله 
فقتل !. 

- فقال: جتمل أن تکون رفت إليه جنية ( أي شيطانة ) تصورت بصورة کلثوم 
رضي اللہ عنها؟. 

- قلت: هذا آشنع من الأول فکیف یعقل مثل هذا؟! ولو فتحنا هذا الباب 
لانسدت جیع آبواب الشريعة حتی لو أن الرجل جاء إلى زوجته لاحتمل أن تقول: 
أنت جني تصورت بصورة زوجي» فتمنعه من الاتیان إليها إلا بشاهدین عدلین 


۲۹۱ 


على أنه فلان؛ ولاحتمل أن يقال فیهما إنهما جنیان تصورا بصورة هذین العدلین 
وهلم جرا ... وجتمل ات تور بصورة جعفر الصادق» الذي تزعمون أن 
عبادتکم موافقة لمذهبه؛ جنا تصور بصورته وألقی إليكم هذه الا حکام الثابتة!!. 

- ثم قلت: ما حکم آفعال الخليفة ا جائر؟ هل هي نافذة عند الشیعة؟ فقال: لا 
تصح ولا تنفذ. فقلت: آنشدك الله من أي عشيرة آم محمد بن ا حنفیة بن علي بن 
أبي طالب؟ فقال: من بني حنيفة» فقلت: من سبی بني حنيفة؟ فقال: لا آدري» وهو 
کاذب» فقال بعض ا حاضرین من علمائهم: سباهم آبو بكر الصذیق #ه ذلك أن 
بغض الرافضین خلافة الصدّيق #5 قادهم للدفاع عن الرتدین! لیطعنوا في صحة 
خلافته فقالون إنه ظل سبی السلمین ولکن زواج علي كك من سباياهم أبطل 
حجتهم: وفضح نواياهم. وجعلهم في صف الرتدین الذین حاربوا الإسلام بعد 
6 0 

- فقلت: كيف ساغ لعلي 4 أن یأخذ جارية من السبي ویتولدها؛ والامام في 
معتقدکم لا تنفذ آحکامه لحورہ والاحتیاط في الفروج آمر مقرر! فقال: لعلّه 
استوهبها من أهلهاء يعني زوجوه بها. قلت: يحتاج هذا إلى دلیل فلم يكن عنده 


- ثم قلت أي السويدي: (فا ‏ آتيك بحديث أو آية لاني مهما بالغت في صحة 
الحديث أقول رواه مال و جح أقول بصحتهاء و لو 
أتيتك باية وقلت: أ جمع آهل التفسير؛ لا یکون حجة علي وتذکر تأويلاً د 
وتقول الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال فهذا الذي دعاني إلى ترك 
الإستدلال بالاية أو الحديث. 

ثم إن نادر شاه آخبر بهذه المباحثة طبق ما وقع» فأمر أن يُجمع علماء إيران 
وعلماء الأفغان ویرفعوا المكفرات» وأكون ناظرا عليهم ووکیلا عن الشاه» وشاهدا 


۹۲ 


على الفرق الثلاث با یتفقوا علیه فخرجنا نشق ا حیام والأفغان والأزبك والعجم 
یشیرون اٍلي بالأصابع» وکان یوماً مشهودا. 
من نتيجة الناظرة 

انتهی المؤتمر بخضوع مراجع الشيعة لامامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
واعلانهم ذلك على منبر الكوفة فی خطبة الجمعة التي حضرها نادر شاه یوم (۲۳/ 
شوال» ١٥۱۱ھ)‏ كما آورد ذلك علامة العراق السید عبد الله بن الحسين السويدي 
العباسي الذي كان هو عماد ذلك الوقر"" - لکن ما هو حافم الان؟ وأين 
وفاءهم لعهودهم وموائیقهم؟. وانتهت الناظرة بالتالي: 
- قال العالم السني الأفغاني هادي خوجة: لرجم الشيعة الملا باشی: آنتم تکفرون 
بسبكم الشيخين رضي الله عنهماء قال الملا باشا: رفعنا سب الشيخين قال هادي 
حوجة: وتکفرون بتضليلكم الصحابة وتكفيركم إياهم!. 
۔ قال الملا باشی: الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه!. 
۔ قال هادي خوجة: وتقولون بحل التعة!. 
- قال الملا باشی: هي حرام لا يقبلها إلا السفهاء منا!. 
- قال هادي خوجة: وتفضلون علياً على أبي بكر وتقولون إنه الخليفة الحق بعد 
البي ج - قال الملا باشى: أفضل الق بعد الي # آبو بكر بن أبي قحافة فعمر بن 
الخطاب فعثمان بن عفان فعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جیعا! وان خلافتهم 


(۱) السيد حب الدين الخطیب: الخطوط العريضة (ط» ۰ ۱) ومؤئر النجف في عهد نادر شا 7؟/شوال» ٠٠١١‏ 
هه ص ۸۰- ۹۰. وكان الذي أدار لور وأشرف عليه علمياً هو السيد الشریف عبد الله بن الحسسين السسويدي 
العباسي 4ه ۱۱۷١‏ وهو عالم ملم بالعلی ينظر الخطوط العريضة: .٠٦‏ حَکمّه الشاه نادر شاه على الور 
الذي عقد في النحف ۲٢/‏ شوال عام/ ۱۱۵ ه. ۱ 

(۲) ینظر ا خطیب: المنطوط العریضة "9 


على هذا الترتیب الذي ذکرناه في تفضيلهم!". وذلك بعض ما دار في تلك 
المناظرة التي أثبتت أنه لا طائل برتجی من ا حوار مع آعداء الصحابة» لما في قلوبهم 
من غل على السنة وحملتها رضي الله عنهم» ولا في معتقدهم في الکتاب والسنة من 
شك وريب لا یزول. 


شروط أهل السنة 

وکان من شروط أهل الستة في ذلك المؤتمر قول عالهم بحر العلم: 
- آشرط علیکم أن لا لوا محرماً معلوماً من الدين بالضرورة وحرمته جمع 
عليهاء ولا تحرموا حلالاً جمعاً عليه معلوماً حله بالضرورة. 
- فقال باشی: قبلنا هذا الشرط ثم شرط عليهم جر العلم شروطاً فقبلوها 
- فقال الملا باشی» لبحر العلم: فإذا نحن التزمنا جميع ذلك تعدنا من الفرق 
الاسلامیة؟. 
- فسکت بحر العلم ثم قال: إن سب الشيخين كفرء فقال الرافضي: ألم نرفعه؟!. 
- فقال بحر العلم فماذا رفعتم آیضا؟ فذکر له ما رقعوه من الانتقاص والطعن 
بالصحابة ثم قال الرافضي: فهل تعدنا من الفرق الاسلامیة؟ فقال بحر العلم: 
سب الشيخين كفر!. 
- ومراد بحر العلم الأفغاني یرجه الله أن من وقع منه سب الشيخين لا تقبل توبته 
على مذهب الحتفية» وأنّ هؤلاء الأعجام» وقع منهم السب آولاً فرفعهم السب في 
هذا الوقت لا ينفعهم شیتا۳!. 


وهم عند الأحناف کفارء ذكر السبكي أن مذهب آبي حنيفة وأحد الوجهين 


.۹۳ محب الدین الخطيب: ا خطوط العريضة»‎ )١( 
۹۰ ینظر ا خطیب: الخطوط العريضت‎ )۲( 


عند الشافعي» والظاهر من کلام الطحاوي في عقبدته کفر ساب آبي بكر الصدیق 5غ(" 
وذکر في کتاب الفتاوی أن سب الشيخين کفر؛ وکذا إنکار إمامتهماء وکان آبو یوسف 
صاحب آبي حنيفة قاضي قضاة بغداد في عصر هارون الرشید یقول: ( لا أصلي خلف 
جهمي ولا رافضي ولا قدري)''' وقال الشوكاني: ( وقد جربنا وجرب من قبلناه فلم 
بجدوا رافضياً يتتزه عن محرمات الدین کات ما کان ولا تغتر بالظواه". 

وهذا الوقف من بحر العلم یبین مدی نباهته وعمیق معرفته بهولاء وهو وان 
كان يعتقد بآن من وقع منه سب الشيخين لا تقبل توبته» إلا أنه یعلم أن من وقع منه 
ذلك لا عكن الرکون إليه أو الثقة به فهو لا عهد له ولا ميثاق» فان کان ضعيفاً جا إلى 
الفاوضات والاتفاقیات ووافق الاخرین با یرضیهم! ثم لا يبالي بکل ما آعلن 
الالتزام به فإذا أصبح ذا شوكة وظف کل طاقاته وقوته محرب أمة الکتاب السنة» وان 
سنحت هم فرصة التحالف مع آعداء الامة من ا حتلینء فاعداء الصحابة یعدون 
آنفسهم شركاء طبيعيين شب وجنوداً آوفیاء رب أمة الکتاب والسنة» وکشف 
عوراتها واستباحة بيضتهاء وهذا هو حاطم منذ أن غدروا بالفاروق عمر # إلى هذا 
الساعة» وإلى قیام الساعة لا يثق بهم الا مغرورء ولا یتعاون محهم إلا تائه فاسد 
الولاء مذموم لا مكانة للأمة في موازینه ولا قيمة ها في تدابیره. 

فاية وعبرة 

وبعد أن تم الاجتماع وحضرت جموع كثيرة من كلا ا حانبین وبجثوا في تلك 
القضايا التي سجلها أهل السنّة على الشيعة» وكان نادر شاه جاداً في تنفيذهاء اتفق 
رأيهم على: 
(۱) فتاوى السبكي الشافعي: 590/7. 
(۲) اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السن ۰۷۳۳/4 
(۳) الشوكاي: طلب العلم: ۰۷۰ 


۳۹۹ 


إن الله اقتضت حکمته إرسال الرسل» فلم يزل پرسل رسولا بعد رسول حتی 
جاءت نبوة نبینا محمد #5 ولا توفي وکان خاتم الأنبياء والرسلین - انفقت 
الأصحاب 4 على أفضلهم وآخبرهم وأعلمهم آبي بكر الصدیق ابن أبي فحافة 
رضي الله عنه» فأجمعوا واتفقوا على بيعته كلهم حتى علي بن أبي طالب ڪه 
بطوعه واختياره من غير جبر أو إكراه فتمت له البيعة والخلافة. 

وإجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة قطعية» وقد مدحهم الله في كتابه ا جید 
فقال: ( وَالسايِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ هرن وَالأثصار ) وقال تعالى: ( لَقَدْ رضي 
اللّهُ عَن الْمُوِْنینَ إذ بعك كحت الشَجَرَةٍ 4 وكانوا إذ ذلك سبعمائة صحابي» 
وكلهم حضروا بيعة الصدّيق يه ثم عهد أبو بكر باخلافة إلى عمر بن الخطاب هه 
فبايعه الصحابة كلهم #: حتى علي ابن أبي طالب ه ثم اتفق رأيهم على عثمان 
بن عفان ثم استشهد عثمان ذه نی الدار ولم يعهد» فبقيت الخلافة شاغرة» فاجتمع 
الصحابة نی ذلك العصر على علي بن أبي طالب 5ه وكان هؤلاء الأربعة في مكان 
واحد» وني عصر واحدء ولم يقع بينهم تشاجر ولا تخاصم ولا نزاع» بل كان كل 
منهم يحب الآخر ويمدحه ویثنی عليه حتى إن علياً رضي الله عنه سئل عن 
الشيخين فقال: هما إمامان عدلان قاسطان كانا على حق وماتا على حق» فاعلموا ... 
أن فضلهم وخلافتهم على هذا الترتيب» فمن سبّهم وانتقصهم فماله وولده وعياله 
ودمه حلال للشاهء وعليه لعنة اللہ واللائكة والناس أجمعين» وقد سجلت - 
السويدي - وقائع هذا المؤتمر ومناقشاته والملاسات التي صحبته في رسالة صغيرة 
بعنوان (موغر النجف) وقد ضمت تلك الرسالة تفصیلات آخری فیما دار من 
حوار بین الایرانیین وعلماء الأفغان» لا نری ضرورة لتسجیلها هناء بل اقتصرنا 
على ذکر الخلاصة الي انتهی إليها المؤتمر» والتى تعتبر عثابة توصية عامة یلتزم بها 
ا جمیع من أهل السنة والشيعة» وفیها النص على ترك کل ما يثير ا خلاف والفرقة 


۳۹۹ 


بين السلمین» ولو التزم الشيعة بعد ذلك بهذه الوثيقة لاجتمع آمر السلمین على 
كلمة سواء» ولکن الشيعة لم یلتزموا بهذا الاتفاق بل کانوا یراوغون ویخادعون" 
وسيبقون على ذلك وني هذا من العبر التي تسقط تخرصات الفرطین بعقيدة الامة 
ووحدتها وأمنها باسم التقریب الخادع الذي ینشر الشك ويجمل الردة» ویدعو 
للصمت على ذلك باسم البعد عن الفتنة! التى هو عين الفتنة ومرادها وثمرتها!. 

العبرة: أن من يبغض الشیخین آبا بكر وعمر رضي الله عنهما ولا يفي هما 
ويواليهماء فانه لن يحب مسلماً محباً للکتاب والسنه ذلك هو دينهم ومعتقدهم 
الذي تعلموه وتربوا عليه عملياً في الناسبات التي يقيمونهاء والطقوس التي لا تفتر 
عندهم طيلة العام وكل تلك المناسبات مقرونة بالطعن بالصحابة وسنّة نبيهم 6!. 

فان اضطروا إلى موقف يغاير معتقدهم ویناقضه فان معتقدهم يدهم بالتقية 
التي تصلح للتحایل على الحكام وا حکومین! وتبیح لهم إعطاء الأيمان الغلظت ثم 
.العمل بعکسها دون حرج أو تردد» ولا سیما إذا كان الأمر بختص بأمة الکتاب 
والسنةء فان کل شيء لهم مستباح» يؤكد ذلك أن من وقع على وثيقة نادر شا 
سرعان ما نقض ذلك في التفیذه فغمز وئز في خطبته بعمر الفاروق ذه ثم صلّى 
الجمعة على هيئة لا توافق ما هو معروف عن صلاة الني کل وأصحابه في صلاة 
ا حمعة لما أضاف وحذف'''۔. 

ولهذا أصبح من ا علوم البيّن لدى الامت أنْ أعداء الصحابة صنعوا معتقدهم 
وثقافتهم» على حب الایذاء وبکل وسیلة! لکل آبناء أمة الكتاب والسنة» وآن 
إضمار العداء والكراهية» صفة من صفاتھم؛ وبنوا كل ذلك على الغدر وا حیانة 
والکر والخديعة» حتى آصبح هذا من آعماهم العروفة عنهم. واتخاذ ذلك الأذى 


(۱) ینظر ا خطیب: ا خطوط العريضة» ۰۹۸ 
(۲) ینظر سحب الدین ال خطیب: ا خطوط العريضة ١‏ ۱۰. 


۳۹۷ 


قربة حم عند معبودهم. 

قال شيخ الاسلام: "وأما الرافضي فلا یعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق؛ 
فان دینه الذي في قلبه دين فاسد محمله على الکذب والخيانة» وغش الناس» ولرادة 
السوء بهم» فهو لا یالوهم خبالاً ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله بهم» وهو مقوت عند 
من لا یعرفه وان لم یعرف أنه رافضي تظهر على وجهه سیما النفاق وفي لحن القول» 
وهذا تجده ینافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه» لما في قلبه من التفاق الذي یضعف 
قل ۰ 

وقال الشیخ الشوكاني من خلال معايشته هم مؤکداً أنه " لا آمانة لرافضي قط 
على من يخالفه في مذهبه ويدين بغیر الرفض» بل یستحل ماله ودمه عند آدنی 
فرصة تلوح له لانه عنده مباح الدم والال» وکل ما یظهره من الودة فهو تقية 
يذهب أثره بمجرد مکان الفرصةء قال: وقد جربنا هذا تجريباً کثیراه فلم نجد 
رافضياً يخلص الودة لغير رافضي» وان آثره بجميع ما يملكه؛ وكان له بمنزلة الخول 
وتودد إليه بكل ممكنء ولم نجد في مذهب من الذاهب البتدعة ولا غيرهاء ما نجده 
عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهمء ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجري 
- الجرأة - على شتم الأعراض المحترمة» فإنه يلعن أقبح اللعن» ويسب أفظع السب 
كل من تجري بينه وبينه آدنی خصومة وأحقر جدال» وأقل اختلاف» ولعل سبب 
هذا واه أعلم» أنهم ا تجرّؤوا على سب السلف الصالح! هان عليهم سب من 
عداهم ولا جَرم» فكل شديد ذنب يهون ما دونه ". 

وذكر الشوكاني یرجه الله بعض الأمثلة العملية التى تؤكد کل ما قاله» وكيف 
لا يكونون كذلك؛ ودينهم قائم على إباحة الغدر والاغتيال وكل موبقة؛ ما لم 


(۱) ابن تيمية: منهاج السنق ۲۱۰/۳ 
(۲) الش و کان: طلب العلم:۰ ۰۷ 


يجلب ذلك ضرراً على من یقوم به من أعداء الصحابة» قال دواد بن فرقد: قلت 
لأبي عبد اللہ: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: "حلال الدم» ولكن أتقي عليك 
فان قدرت أن تقلب عليه حائطاء أو تغرقه في ماء» لكيلا يشهد به عليك 
فافعل! "7" . 

وقد صدق ابن تيمية والشوكاني يرحمهما الله وحضا أمة الكتاب والسنة خالص 
النصحء مما يؤكد على كل مسلم» أن يجعل هذه النصائح أساساً عملياً في تعامله مع 
أعداء الصحابة وبكل أصنافهم» ومن خالف دفع الثمن باهضا من كل ما ذكره 
الشیخان» وني كل فرصة أتيح طم فيها النيل تمن لا يتعلم من غيره» ولعل هذا 
العصر لم يبق فيه ما هو خفي فقد اتضحت السارات وبانت حقيقة العقائد» ولن 
يتوقف الأمر عند من دفع الثمن» وريا البعض لا يتعلم من هذه النصيحة شيئاً! 
ولا ما أصابه من البلاء على آيديهم» ولعل آخرين لا زالوا یسخرون تمن يحذرهم 
٠‏ من زحف هذا الشرّ الأسود المتجدد التمدد الذي لا يسلم منه إلا من احتاط له 
واتهم كل من يسالمه فضلاً عمّن يوادّه ويتعاون معه ويزين باطله» ولو علم هؤلاء 
الساخرون آنهم بمواقفهم هذه يكونون من أكثر الناس عوناً ونصرة لأعداء 
الصحابة» ذلك أنهم طابور متترس في قلب الامة» يتسمى باسم السنة ولا يعنيه 
شيء من أمرهاء ولا من أمر آئمتها ولا حال أبنائها!! ومن هنا يتأكد أن الثقة لا 
تمنح إلا لمن أثبت حبه لأصحاب رسول الله 3 وبراءته من مبغضيهم آیاً كانوا ومن 
کانواء ومن لا يكن كذلك فهو لا ولاية له بين المؤمنين ولا يركن إليه» حتى يوالي 
من والى الصحابة 5: ويبغض من أبغضهم. 


(۱) ابن بابويه: علل الشرائي ٠‏ ۰ ال حر العاملي: وسائل الشیعق ۰4۱۳/۱۸ المجلسي: حار الأنوار ۰۲۳۱/۲۷ 


۳۹۹ 


من قال: في مذهب جعفر الصادق 5 قية فهو مفتر علیه! 

قال الشیخ السويدي: وتذاکرنا في خصوص مذهب الجعفرية الشسوب إلى 
جعفر الصادق» فقلت: الذهب الذي تتعبدون عليه باطل لا یرجع إلى اجتهاد 
عتهد. فقال: هذا هو اجتهاد جعفر الصادق. 
- فقلت: لیس عفر فيه شيء وأنتم لا تعرفون مذهب جعفر الصادق! فان قلتم 
إن فی مذهب جعفر الصادق تقیة! فلا آنتم ولا غیرکم یعرف مذهبه» لاحتمال أن 
تکون کل مسألة تقية» فائه بلغي عنکم أن له في البثر إذا وقعت فیها نجاسة ثلائة 
آقوال: آحدها أنه سئل عنها فقال: هي بحر لا ینجسه شيء. انیها: آنها تنزع كلهاء 
الثها: ينزع منها سبعة دلاء أو ستة» فقلت: لبعض علمائکم كيف تصنعون بهذه 
الا قوال الثلاثة؟ فقال: مذهبنا أن الانسان إذا ماکانت له أهلية الاجتهاد» يجتهد في 
أقوال جعفر الصادق» فيصحح واحداً منهاء فقلت: وماذا يقول في الباقي؟ قال: 
یقول: انها تقیف فقلت: زذا اجتهد واحد فصحح غير هذا القول» فما يقول في 
القول الذي صححه اجتهد الأول؟ فقال: یقول: إنها تقية! فقلت: إذن ضاع 
مذهب جعفر الصادق! إذ کل مسألة تنسب له ستحمل أن تکون تقیّة ذا لا علاقة 
قیز بین ما هو للتقية وبین غیره فانقطع ذلك العام فما جوابك آنت؟ فانقطع هو 
أيضا! ثم قلت له: فان قلتم لیس في مذهب جعفر الصادق ئقیة! فهو ليس الذهب 
الذي آنتم علیه لأنكم کلکم تقولون بالتّقية» فانقطع الملا باشى» ثم ذکرت له 
دلائل غير هذا تدل على أن الذي في آیدیهم ليس بذهب جعفر الصادق"" وکل 
ذلك مفصل في الخطوط العريضة. 


فإذا تابع القارئ هذه احاورة مع ما قبلها من حوارات دینیة وسياسية يجد أن 


۱۰۷ ينظر المنطيب: الخطوط العریضةء‎ )١( 


القوم لا يبحثون عن حقيقة يجهلونهاء وإنما یعملون على تأصیل معتقداتهم ونشرها 
بين الناس» وانتهاز أي فرصة لتوظیفها في خدمة تلك الخططات التي تعمل في 
نهاية المطاف إلى مواجهة عقيدة الكتاب والسنة» وتشكيك الناس بأمانة من حملهما 
من أصحاب رسول الله 36 ثم تأصيل تلك الشكوك يبثها ونشرها وتجميلهاء 
لتتناسب مع مقاصدهم الباطنية وأهدافهم التدميرية» لكل ما يمت إلى عقيدة السنة 
والجماعة» ثم الانقضاض على سير الصحابة تزييفاً وبھتاناء وإعادة إخراج ذلك مع 
ما يتوافق مع كل حال سياسية وعسكرية يمرون بهاء فإذا واجهوا ضغوطاً فإن أول 
أسلحتهم التي يستعملونها هي مداهنة الحكام والتودد إليهم والتظاهر بالتعاون 
معهم وا حرص على ملکهم وعلى تنفيذ آوامرهم؛ كما فعلوا ذلك مع نادر شاه 
وهذا ما يفعولونه في هذا العصر على أوسع نطاق؛ حتى إذا زالت عنهم ا لتابعة 
والمراقبة» جعلوا عهودهم ومواثيقهم وراء ظهورهم؛ وانطلقوا إلى أهدافهم التي لا 
٠‏ أهداف لهم غيرهاء وهي الحرب الشاملة على أمة الكتاب والسنة حكاما 
«وشكوينة ومستقدا وتراثا ودمای وكل هذا يصرخ في أسماع العلماء واشکام 
والشعوب المسلمة» أن تنبهوا وانظروا ما حولكم إلى بلاد تتهاوى على آيدي 
ھؤلاء وعباد يساقطون تائهين في أحضانهم» حتى تحولت حال آعداء الصحابة من 
منظمات سرية ومليشيات طائفية» إلى دول ترفض كل ما يمت إلى السنة والجماعة 
وتحاربه» وتتخذ من سياساتها الفكرية والاقتصادية والدعوية وغيرهاء الكيد والمكر 
بهذه الأمة» فلا أحد في مأمن والكل مسؤولء ولا عذر للمتشاحنين» ولا ثقة 
بالتعاونین مع آعداء الصحابة الوائقین بهم» ولا یصلح آخر هذه الأمة إلا ۳ صلح 
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شبهاقم حول استخلاف علي ذه على الدينة 
في غزوة تبوك 

كان الني 6 إذا سافر عن المدينة؛ استخلف من یستخلفه يصلي بالناس» حين 
كانت الصلاة أهم ما في دولة المسلمين» ومن أجلها كانوا يسالمون ویعادون» وم 
تكن هناك ميزات خاصة تيز من يستخلفهم الني 4 عن بقية إخوانهم 4 وكثيراً 
ما كان يستخلف عبد الله بن أم مكتوم 4# وهو ضرير ولم يكن لذلك أي أثر عند 
الناس فلم نسمع بمن اعترض أو حاول استبداله بغيره مما يعني أن هذه المسألة لم 
يكن ها تلك الأهمية» بل إن استقراء المواقف من ذلك الاستخلاف يبين أن 
الصحابة #: كانوا يحرصون على الخروج في سبيل الله مع الني ٹل ويفضلون ذلك 
على البقاء في المدينة. وقد استخلف الني ك: 
- السائب بن عثمان بن مظعونء في غزوة بواط في السنة الثانیة. 
- وعبد الله ويقال عمرو بن آم مكتوم 5ه من بني عامر بن لؤي القرشي؛ على 
الصلاة بالناس في المدينة في غزوة بدر الکبری» ورد أبو لبابة بن عبد المنذر من 
الروحاء واستعمله على المديئة”". 
- واستخلف عبد الله بن أم مكتوم العامري له في غزوة بني لحيان”" وفي غزوة 
الفرع من بحرانء وهي قرية من نواحي الدینة"" واستعمله الني ب على الصلاة 
بالناس يوم آحد"" واستعمله ل على المدينة يوم بي النضير”' واستخلفه 4# يوم 


(۱) ابن هشام السيرة النبرية» 2١47/7‏ طبعة دار الفجر. وبواط: جبل من جبال جهينة جهة رضوى وكان الني 4ل 
يريد قریشا. 

(۲) ابن هشام السيرة النبوية» ۰۲۰/۲ طبعة دار الفجر. 

(۳) ابن سعد: الطبقات» 77/7 ابن هشام السيرة النبویةء 175/7. 

.۵/۳ ابن كثير: البداية والنهاية» 4/6 این هشام السيرة النبوية»‎ )٤( 

. ۰۱۸/۳ ابن هشام السيرة التبرية,‎ )٥( 

)٦(‏ السيرة النبرية: ۱۱6/۲ طبعة دار الفجر. 


غزوة الخندق''' واستعمله البي يك على الصلاة يوم غزوة بني قريظة”". 

- وعاصم بن عدي بن الجد بن عجلان على العالية منطقة قباء» وکان 5ه خرج مع 
رسول اللہ 4 الى بدرہ فرده الني ب واستخلفه على العالية» وضرب له بسهمه 
وآجره مع أصحاب و 

- وفي بدر الآخرة أو بدر الموعد في السنة الرابعة استخلف الني 35 على المدينة عبد 
الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الأنصاري اه“ ویقال عبد الله بن رواحة ف“ 
- واستخلف الني ي عثمان بن عفان 4# في غزوة ذي أمر التي أراد بها التي وَل 
غطفان في غجد. 

- وني غزوة العشيرة استخلف # آبا سلمة بن عبد الأسد ك وي غزوة الأبواء 
سعد بن عبادة 4# واستخلف 6 عثمان بن عفان ذه في غزوة ذات الرقاع؛ وفي 
غزوة غطفان التي يقال ما: غزوة أنمفار: واستخلف زيد بن حارئة ف في غزوة 
المريسيع» واستخلف آبا لبابة بن عبد المنذر # في غزوة بني قینقاع وغزوة 
السویق. ۱ 

- واستخلف و سباع بن عرفطة بن عمرو الغفاري #ه في غزوة دومة ال جندل مدة 


غيابه قل الذي دام خسة وعشرين یوما وذلك في بداية السنة الخامسة I EI‏ 


- واستخلف على المدينة جندب بن جنادة أبا ذر الغفاري #5 في غزوة ب بنی المصطلق 


(۱) ابن هشام السيرة التبویق ۰۱۳۵/۲ 

(۲) ابن هشام السيرة البویت ۱4۵/۲ 

(*) الطبراي: المعجم الكبيرء حر(؟4 5) ابن سعد: الطبقات الگبری» ٤٦١/۳‏ . 

)٤(‏ ابن هشام السيرة النبويةء ۰۱۲۷/۲ طبعة دار الفجر. 

(5) ابن هشام السيرة النبویق ۰۱۲۷/۲ طبعة دار الفجر. 

.۲۷۲/ ابن تيمية: منهاج السنة»‎ )٦( 

(۷) ابن تيمية: منهاج السنة» ۰۲۷۲/6 السيرة النبوية» ۰۱۲۲/۲ ۰۱۹۳/۲ قال: والعشيرة ماء من بطن ینبع. 
(۸) مهاجرة ا حجاز: ۲۲۷. الغازي» ١5/١‏ 5. الطبقات» ۱۲/۲. وقال ابن هشام: في السنة الرابعة» ۱۲۹/۲ 


جس 


التي دامت مدتها حوالي ثمانية وعشرین یوما ' ویقال: استخلف الني قلٹ ميلة بن 
عبد اللہ الليثي یه( 

- واستخلف علی الدينة ق غزوة | حديية ثميلة پن عبد اه ال سنة ست ''', 

- وني عمرة القضية التي كانت بعد صلح الحديبية» وقبل فتح مكة استخلف الني 
# المدينة عویف بن الا ضبط الديلي دب“ 

ہپ فو تو ل 032 

ويقال استخلف الني يك ُميلة بن عبد الله البلي ۲۳ 

- وفي غزوة فتح مكة في سنة ثمان من ال هجرة؛ استخلف 4 على الدينة آبا رهم 
كلثوم بن الحصين عتبة الغفاري كه وكذلك في غزوة حنین وني حصار الطائف 
وأبو رهم هو المستخلف على المدينة في أطول فترة يقضيها مستخلف لرسول الله يل 
على الدينة وذلك منذ أن غادر الدينة باجاه مكة في شهر رمضان من سنة ثمان 
للهجرة. حتی عاد 4 إلى المدينة لست ليال بقین من شهر ذي القعدة من السنّة 
الثامنة للهجرة» ولعل هذه منقبة اختص بها هذا الصحابي 4 وهي آطول فترة 
یقضیها مستخلفاً لرسول الله يخ على الدينة في حال غیابه يه ۷ 

و ام رک ہت ی ذه ورزقه في کل یوم 
درا فقام عتاب فخطب الناس فقال: أيها الناس؛ أجَاع الله كبد من جاع على 


(۱) الخليفة: مهاجرة الحجاز» ۲۲۸. الواقدي: الغازي: .1١ 1/١‏ ابن سعد: الطبقات» ۰1۳/۲ 

(۲) ابن هشام: السيرة البوية» .٠۸١/۳‏ 

(۲) ابن عبد البر: الدرر في اختصار للغازي والسيرء .٠ ٦/١‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ۱۹۸/۳۔ 

)٤(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ۳/6.طبعة دار الفجر للتراث. 

.۲۲۹ الواقدي: المغازي» ۱۳۶/۲. ابن سعد: الطبقات» ۰۱۰۱/۲ الخليفة: مهاجرة ا حجاز:‎ )٥( 

ین السيرة النبوية» ۱6/۳ ۲.طبعة دار الفجر للتراث. 

(۷) مهاجرة ا حجاز: ۲۲۹. ابن هشام: » 4/5 ؟. ابن خياط: تاريخ خلیفة » ۰۷۲/۱ الطبري: تاریخ ۰۷۰/۳ 


۳۰۷ 


درهم فقد رزقنی رسول له يك درهماً كل یوم فليس بي حاجة إلى ار 

- وكما استخلف في غزوة تبوك سنة تسم من الهجرة محمد بن مسلمة الأنصاري 
ند وقیل سباع بن عرفطة الغفاري» في حين استخلف على الأهل والعيال علي 
بن أبي طالب #5 وأمره بالإقامة فيهم في غزوة تبوك " وقد جاءت الروايات في 
هذه المسألة مفصلة لا لبس فيها ولا غموض» فلا يستطيع أعداء الصحابة؛ أن 
یلبسوا على أحد من العقلاء في ذلك الاستخلاف. فذاك علي # لا يرغب في 
التخلف عن رسول الله يك مثله مثل بقية أصحاب الني يك في حرصهم على الجهاد 
في سبيل الله بین يدي رسول الله ٍ» بل إنه يأتي إلى الني 4# باكياً! قائلاً: أتخلفني في 
الدينة مع الأهل والعيال؟! كما جاء ذلك في كتب الحديث موثقاً ومفصلاً: 

- قال علي 5ه لما اراد رسول ال کل آن يعوو اوت ".دعا خعفرا فامره أن 
يتخلف على المدينة. فقال: لا أتخلف بعدك يا رسول الله أبداً. قال: فدعاني رسول 
اللہ ل فعزم علي ما تخلفت قبل أن أتكلم قال ذك: فبكيت * فلم يكن عند 
أصحاب رسول الله لٹ أفضل من صحبة الني 3 ومن التضحية والجهاد بين يديه 
4# فهذا جعفر 5 يجزم بان لا یتخلف عن رسول الله ك إذا خرج ولك مجاهداًء وهذا 
علي لا يلرم بذلك لا جد سوى البكاء يعبر به عن صعوبة التخلف عن رسول 
الله يي حتى لو كان ذلك بأمره و. 

- وني غزوة تبوك " خرج علي #ه مع الي # حتی جاء ثنية الوداع وعلي ذه 


(۱) ابن هشام: السيرة النبویةء .۹٦/٤‏ طبعة دار الفجر للتراث. 

(۲) ا خلیفة: مهاحرة الحجاز: ۲۳۰. ابن سعد: الطیقات, ۱۱۲/۲. ابن هشام: السيرة النبویق 9۱۹/۲. 

(۳) ابن ہشام السيرة التبوية» ۱۹/۲ وطبعة دار الفجر: ۰۱۰۵/۶ ابن قيم الحوزية: زاد العاد» ۳/ ۰۲۹. مهاحرة 
ا حجازن ۰۲۳۲ 


(4) ا حاکم: الستدرك ح ( 559154 ). 


يبكي يقول : تخلفنی مع ال خوالف؟! فقال #: آوما ترضی أن تکون مني بمنزلة 
هارون من موسی؟ إلا النبوة "۴7 
- وخلف الى يل علياً 5 بالمدينة في غزوة تبوك فقال: يا رسول اللہ اتخلفنی في 
ا خالفة في النساء والصبيان؟! فقال : " آما ترضی أن تكون مني بمنزلة مارون من 
موسی؟ قال: بلی یا رسول ا قال: فادبر علي سرعا کانی انظر إل غبار قدمیه 
اه 
- وخرج بإ إلى تبوك واستخلف عليا 5ه فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء ؟ قال: 
" ألا ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ إلا أنه لیس تي بعدي 2 
- ولا غزا رسول الله و غزوة تبوك خلّف علياً 5 بالدینة. فقال المنافقون فيه: ملّه 
وكره صحبته فتبع علي لہ البي ب حتى حقه بالطريق» فقال: يا رسول الله خلفتني 
بالمدينة مع الذراري و النساء؟! حتى قالوا: مله و كره صحبته!! فقال له التي #6: 
يا عليء إنما خلفتك على آهلي» أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
و 

ولا كان أعداء الصحابة يبحثون عن أي لفظة أو موقف أو شبهة ليعتقدوهاء 
ويدينوا بها فيزدادوا بغضاً للصحابة والتابعین ومن تبحهم» فانهم تمسكوا بهذه 
الشبهة التي لا شبهة فيها لا في اللفظ ولا في المعنى» وهذا الحديث لا يصلح أن 
يكون دليلاً في باب الخلافة» إذ المقصود من هذا التشبيه تطييب خاطر علي طك بعد 


(۱) اين حنبل: المسند ح .)۱٢١١(‏ 

(۲) ابن حنیل: السندء ح ( 4913 .)١‏ 

(۳) صحیح البحاري: ك. المغازي» باب غزوة تبوك» J‏ 4 ). مسلم: ل الفضائل» باب فضائل علي صن جح 
(Té)‏ 

)۸۱۳۸( النسائی: السنن الکبری» ح‎ )٤( 


ما قال النافقون أن الي # مله و کره صحبته حين خلفه على العیال» وواضح 
الفرق بین مقام علي 5 ومقام هارون عليه السلام فمن منازل هارون أنه كان نیباً 
مع موسی #4 وعلي كه ليس بني لا مع البي 36 ولا بعده ومن جملة منازل 
هارون ك أنه آخ شقیق لوسی اتا وعلي #ه لیس بأخ لرسول اللہ 4 ولو كان 
كل من بخلف الني 4# یکون خليفة له لوجب أن یکون الصحابة الذین سبق 
ذکرہم ‏ فی خلافة اي 4 على المدينة أولى بالخلافة من علي ه لأن التي 48 
استخلفهم على الدينة قبل 

فلو كان هذا الاستخلاف يدل على خصوصية في على جیے مت 
آحد غبره وذلك من أجل أن يفهم الناس آن غلا كه هو الامام دون غیره رجا 
ومذا ما لم يقل به علي 5ه ولا غيره من الصحابة . 

والني # لم يقل لأحد ممن استخلفه على المدينة؛ أنه منه بمنزلة هارون من 
موسى» وسبب ذلك أن كل من استخلفه الني ' لم يظن أن في استخلافه نوع 
نقص؛ ول يقل له المنافقون ما قالوه لعلي له فلم يحتج أحد منهم أنّ يقول له الني 
لا مثلما قال لعلي لہ فيكون من معنى الحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
علیمها السلا فكما أن موسى ال استخلف هارون اق في حياتهء فكذلك أنا 
آستخلفك في حياتي» وان كان ال مقصود من ذلك الامامة بعد الني فقد القائل بهذا 
الجهل على الني ئل ونسب إليه الجهل حاشاہ يك وأنه خفي عليه يك أن هرون مات 
قبل موسى» وأ الخليفة بعد موسى هو يوشع بن نون اكك الذي قاد بني إسرائيل 


۳۳ 7 )2 
بعد وفاة ني الله موسى اكول 5 


(۱) ينظر حب الدين الخطيب: الخطوط العريضة للأسس الي قام عليها دين الشیعق ۸۰ فما بعدها. 


(۲) ینظر صحیح البحاري: ح (44۵۰) صحیح مسلم: ح (۲۳۸۰) المستدرك: ح (4۱۱۱) مسند آهد: ح 
(۲۱۱۰۷). 


کڈ 


فإذا عرف القارئ الکریم مقاصد هذه الولاية في عصر رسول اللہ يك تبين له ما 
عليه المخالفون من الإفك والتضليل والبهتان» فهم يبنون ما یزعمون آنه إمامة على 
أحاديث لم يختص بها علي 5ه من دون الصحابة # بل فيهم من ولي على الدينة 
مرات متعددة» فأمضى الأيام وأحياناً الشهور مستخلفاً ووالیء فلم يزعم أحد أنه 
هو صاحب الولاية بعد رسول الله ی فما بال أعداء الصحابة يزعمون ذلك لعلي 
ضيه ولم یئہ یثبت أنه استخلف على المدينة #ه فهم يقولون أن الي #5 استخلفه في 
Noa‏ را سیخ کا کک ERS‏ 
إذ أنّ المتابع لحركة رسول الله 4# في عصر الرسالة لا يستطيع أن يثبت أنّ علياً 5ه 
استُخلف على المدينة في غزوة من الغزوات!!. 

في حين استخلف 6 من الصحابه من هم دون مرتبة علي كه وأنه لم یستخلف 
علیاً لہ على المديئة في غزوة تبوك كما یزعمون» وإنما استخلفه على أهله وعياله 
. كونه أحد أبناء تلك الأسرة كما يستخلف أي رجل آحد أبناء أسرته في أهله 
لرعايتهم وقضاء حوائجهم فاي ولاية في هذا؟ ولا سیما أن علياً علہ عد ذلك ما 
يُعيبه وعد ذلك تخلفاً عن الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام» وهذا ما تحدث به 
المنافقون آیضاء وهذا ما أبكى علياً 4# حتی استرضاه الني يك في قوله له " أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى " أي حين استخلفه في أهله وقومه 
حتى رجع من سفره على الرغم من أن هارون ال لم يستطع أن يحفظ الأمر الذي 
كلف به حين تمرد عليه السامري فاضل بي !سرائیل» قال تعالى خاطباً موسى عليه 
السلام: ( قال فَإنَا قذ فا فَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَامِرِي) (طه:ه۸) ما 
عرض هارون إلى غضب موسى عليهما السلام حتى لامه وأخذ برأسه ولحيته» ما 
اضطر هارون اق إلى الاعتذار وطلب الصفح من موسى اكك وتسويغ موقفه من 
السامري بخوفه من تفريق بني إسرائيل» قال تعال على لسنان هارون لأخيه موسى 


51١ 


نہ قال با إن أم لا اعد رن ولا برای الي خشییت آن تقول فرفت ین 
نی |ٍسرائیل وم رقب قَوْلِي) (طه:۹4). 

وإذا عرف كل هذا واتضح أن رسول اللہ 3 لم یستخلف في حال غيبته من غير 
سفر وفي مرضه في المدينة؛ إلا آبا بكر الصدّيق لہ لا علياً د ولا غيره» غلم زيف 
دعاوى المخالفين وضلاطم وتحريفهم للأحداث» وبهتانهم على رسول الله 26 
وسقطت جمیع حججهم با يسمونه الإمامة وأحقية علي ك بها من دون الصحابق 
كما يتضح في ذلك جهل من يزعم أنه من أهل السنّة بعد الاطلاع على هذه 
۱ الأحاديث» ثم يردد الشبهات والبهتان لإبطال الدين وتغيير مسار الأمة إلى غير 
الوجهة التي قادها علیها أئمتها التمسکون بسة رسول الله 5. 

ومثلما ثبت أن اي يخ استخلف علیاً لہ في غزوة تبوك بالأهل والعیال فان 
استخلافه كه للصدّيق ذه فی الصلاة متواتر ثابت» فصلی بهم آبو بكر 5ه في حياة 
رسول اللہ يه بعد مراجعة عاتشة رضي اللہ عنها له 4# ثلاث مرات بأن یصرف 
ذلك عن آبیها "" فصلى بهم ذل في حياة البي يك في مرضه إلى أن توفي ٹل وهذا ما 
اتفق عليه العلماء بالتقل» فان الني يك مرض أياماً متعددة» حتى قبضه الله إليه. 

ون تلك الأيام لم يكن یُصلّي بهم إلا أبو بكر # وحجرة رسول الله 4# إلى 
جانب السجد فيمتنع وا حال هذه أن يكون قد أمر غيره بالصلاة وصلى أبو بكر 
لہ بغبر أمره 4 تلك المدة كما يفتري ذلك الذين في قلوبهم مرض من امتهنوا 
البهتان على خيار هذه الأمة» فكيف يصلي بالأمة خليفة رسول اللہ كل تلك المدة 
التي مرض فيها رسول اللہ يل وم يراجعه 5 آحد ني ذلك» والعباس وعلي رضي 
لله عنهما وغيرهماء كانوا يدخلون عليه بيته» وقد خرج بينهما في بعض تلك الأيام 
)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب أهل العلم أحق بالامامق ح (1۷۸) و (187) الترمذي» السنن؛ كتاب الناقب» في 
مناقب ابي بكر وعمر» ح (۳۹۰۵). منهاج السنة» ٠١۸ /۸ ۵۱۲ /١‏ 


1۲ 


إلى السجد وهو مریض و وقد روي أن ابتداء مرضه کان یوم الضمیس, وتوني 5 
بلا خلاف یوم الاثنين من الأسبوع الثاني فکانت مدة مرضه فیما قيل ائنی عشر 
یوما وفي کل ذلك لم يسمع أحد إلا الاقرار لامامة آبي بكر # والرضا بها وسرور 
رسول الله يله بذلك. 

فأعداء الصحابة یردون صحیح الکتاب والسنّة بالتکذیب والتأويل» فلا قيمة 
علمية ولا شرعية لواقفهم من الکتاب والسنة ولا من الصحابة # ولکن ما هو 
موقف من یثق بهم من يزعم أنه من أهل السنة بعد هذه الأحاديث الصحيحة التي 
اتفق عليها العلماء؟ وإجماعهم على استخلاف التي ٹل لأبي بكر ظلہ ني الصلاق 
وآنه صلی بالناس قبل خروج رسول الله ك آیاما؛ وأنه نّا خرج لصلاة الظهر آمره 
ألا يتأخر بل يقيم مكانه» وجلس رسول الله 4 إلى جنبه» والناس يصلون بصلاة 
أبي بكر #ه وأبو بكر هه يصلي بصلاة الني 5 والعلماء كلهم متفقون على 
' تصدیق هذا ا حدیث وتلقیه بالقبول والتفقه في مسائل عديدة و 

وا میع متفقون على صدق موقف أم المؤمنين عائشة رضي الله في قوفا: " 
كنت أرى أنه لن یقوم مقامه #4 آحد إلا تشاءم الناس به» فاردت أن یعدل ذلك 
رسول الله عن آبي بكر "۳ وقالت رضي الله عنها: لا تقل رسول الله يك قال: 
( مروا آبا بكر فلیصل بالناس ) قالت: فقلت: يا رسول الله إن آبا بكر رجل أسيف 
بر ی و اب و وی فقال: 
(مروا آبا بكر فلیصل بالناس ) قالت: فقلت لحفصة: قولي له: ... فلو آمرت عمرء 
فقالت له: فقال رسول اللہ 35: تشم سا فأمروا آبا 


(۱) ابن تيمية: منهاج السنةء ۸ / 1 . 


)٢(‏ صحیح البخاري» کتاب الأذانء باب من قام إلى جحلب الامام لعلة (TAT)‏ صحيح مسلم» ك ك. الصلاق باب 
اسو 0+0( إذا عرض له عذر (TA TY)‏ . 


1۳ 


٠‏ بكر أن يصلي بالناس"" ففي هذا آنها راجعته وآمرت حفصة براجعته. وأن التي 
8 لامهن على هذه الراجعة» وجعل من یراجعه على تقدیم صاحبه 4 في موضع 
اللوم والتائیب. 

فدل هذا على أن تقدیم غير آبي بكر #ه في الصلاة من الباطل الذي یذم من 
یراود علیه. وكذلك فان آبا بكر 5 قال لعمر أن يصلي فلم یتقدم عمر #ه وقال: 
آنت أحق بذلك. فکان في هذا اعتراف عمر 4 له أنه أحق بذلك من كما اعترف 
له أنه أحق با خلافة منه ومن سائر الصحابة وأنه آفضلهم ذه. 

وکما قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما في سقيفة بي ساعدة: بل نبايمك ۱ 
آنت فانت سیدنا وخيرنا واحبنا إلى رسول الله يك فاخذ عمر بيده فبايعه وبايعه 
الناس''' ففي 03 
السلمین وخيرهم واحبهم إلى رسول الله ٹڈ وذلك سبب مبایعته» قال عمر #: بل 
نبايعك آنت. فأنت سيدنا وخیرنا وأحبنا إلى رسول الله ت ليبين بذلك أن المأمور 

به تولية الأفضا © 
9 اجان اا ف وقوله فو ( نه لیس من الناس 


أحد حد أمنّ علي في نفسه وماله من آبي بکر بن أب بي قحافة» ولو كنت متخذاً من 


وأنت أفضلنا فنبايعك 0 حديث البي ب عندما 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» ح )1٦٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الےعلاق 
باب استخلاف الامام إذا عرض عذر (1۳۳) (4 1۳) سنن النساتي: کتاب الإمامةء باب الائتمام بالامام يصلي قاعدا 
(A)‏ . 

(۲) البخاري: كتاب الناقب؛ باب قول اليي لو كنت متحذا خلیلاء ح (۳۶۷۰) ابن حنبلء مسند » ح (۱۸) ط . د 
. العارف» ۱۹4۹ م ۱۹۸۰م . الطبري ء تاریخ ء ۳/ ۰۲۰۳ وكيع » آخبار القضاة ء ۲۳ . ا خلیفة الانصاف فيما 
وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخلاف» ۱۱۳. ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» ۵۱۸/۱ ل ۸/ ٢٥٥‏ . 

(۳) ينظر ابن تیمیة: منهاج السنة النبویء ۱/ ۵۱۸. 

(۶) صحیح البخاري» کتاب المناقب» باب لو كنت متخذا خلیلاه ح )۳٦٦٣٣(‏ مسلم: کتاب فضائل الصحابق باب 
فضائل أبي بکر» ح ("4۳۹) سنن الترمذي» کتاب ا ناقب؛ باب من فضل عاشة ح (۳۸۲۰) (۳۸۲۰) منسهاج 
السنق 6 ۳۰۳ ۸ - ٩۵‏ ه. 
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الاس خلیلاً لاتخذت آبا بكر خلیلاه ولکن خلة الاسلام آفضل؛ سدوا عني کل 
خوخة فی هذا السجد غير خوخة أبي بكر" وقوله كك عن آبي بكر الصدّيق ه: 
( ولكن أخي وصاحي ). 

وسئلت الطاهرة عائشة رضي الله عنها: من كان رسول الله ك مستخلفاً لو 
استخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل ها: من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل ها من 
بعد عمر؟ قالت: آبو عييدة بن ابگراح. ثم انتهت إل هدا وکل مله التصوص 
والواقف تبین وبا لا لبس فيه أنْ مسألة الخلافة كانت واضحة لجميع الصحابة 
بنصوص ال حدیث ومواقف الني ف التي اتخذها قبیل وفاته 8 ومنعه لجميع 
آصحابه من التقدم على آبي بكر الصدیق هه في [شارات بینات وعلامات ظاهرات 
على مسار الأمور من بعد وفاته 4 وهو ما قام به أصحابه #4 وعلی الوجه الذي 
اشار إليه ورغب به ي. 

" وأقضاهم علي كله ' 

علي كه من كبار مشاهير علماء الصحابة # وكبار فقهائهم» وقضاتهی 
وفصحائهم. وهذا معروف معلوم مشهود له في كثير من المواقف العملیة؛ والسائل 
العلمية» والنصوص الصحیحةة لکن أعداء الصحابة وكما هو في مقاصدهم 
الهدامة» يوظفون بعض النصوص لضرب بعضها الآخرہ لترويج العمل بالمتشابه 
ولتشكيك الأمة بأئمتها وقادتهاء ولصناعة الخلاف الموهوم بين الصحابة كه 
وتقسيم الناس إلى فريقين؛ كما هو في رغباتهم وأمانيهم» ومخططاتهم الکامنة ثم 


(۱) صحیح البعاري: ح )٤٤٤(‏ والخوخة: هي موضم الرور کالباب. وینظر منهاج الستت ۵*۵۸ 
(۲) صحیح البخاري: ح (۳۶۵۲). 


(۳) صحيح مسلم؛ فضائل الصحابةء باب فضائل أبي بكر (4۳۹۷) السند /٦‏ ۱۳ منهاج السنة ۰ ۱ 18۷ س ۸/ 
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زعمهم الوقوف مع فریق ضد الآخرء فیوجهون أو يصنعون النصوص. التي تصوّر 
الفریق الذي يزعمون نصرته. 7 في الظلومیة» وآن الآخرین مستبیحون 
لحقوقهم الموهومة» وكل ذلك يصنعونه لمقاصد شعوبية وأهداف تخريبة» وحرباً 
علی الکتاب والسنة النبوية. 

آما في ا حقیقیة فلا يعنيهم أمر الاسلام ولا آمر المسلمين» ولا آدل على ذلك 
من أن آحزابهم وطواتفهم التي تزعم مظلومية آل البیت؛ وائه لا يجوز الحكم إلا في 
آل البيت» قد وصلت إلى الحكم ني آکثر من بلد واکثر من عصرہ لكنهم لم یتذکروا 
آل البيت العربي افاشمي؛ وإنما جاژوا بآل بيت عجمي! حرب على العرب وآل 
هاشم ولفتهم وسنّة نبیھم #! وهذا واضح معلوم لکل متابم عاقل بصیرہ ما يؤكد 
جزماً سقوط أئمة التقریب في هاوية التخریب لعقيدة الأمق ووحدة صفهاء وآنهم 
يبوؤون بقسط وافر من آام تمدد الفکر العادي للصحابة #: ولعقيدتهم وأمتهم 
ولختهم. 

ومن وراء هؤلاء دعاة الوسطية الوهومة! الذين جعلوا مرجعية الکتاب والسنة 
المثلین للوسطية الحقة ولا وسطية إلا بالعمل بهما وعحبة من ملھما آصحاب 
رسول اللہ يك جعلوها وراءهم ظهرياء ووضعوا على أيمانهم وشمائلهم مرجعية 
أعداء الصحابة باطنيتها وخارجيتها! وقالوا ملبسين على الأمة هذه هي الوسطية! 
نعم إنها وسطية! ولكنها وسطية السير إلى الوراء؛ باتجاه الذين صنعوها وأسسوا 
ماء فكان من ضحاياها خلفاء النبی 4 ومن نتاجها الفتن المتجددة! أما مسارها 
فبعیداً عن سنّة محمد يك ونهج أصحابه. 

وأما وصف التي 4 لأصحابه د وإظهاره لأبرز ميزاتهم وانه 3 بین أن علیاً 
2 امتاز بعلم القضاء فان هذا النص على الرغم من أنه لم يرد في الصحيحين» ول 


يرد في نصوص صحيحة معروفة الا أنه ورد في سئن ابن ماجه وغيرهاء وبعض 


۳۹ 


علماء الحديث صححه وبعضهم ضعفه» وعلق عليه بعض العلماء الأفذاذ الذین 
بینوا مكانة القضاء في العلم وآبرزوا آهم میزات الصحابة التي وردت في هذا 
العنی. 

وجاء في ال حدیث أن رسول الله ك قال: ( آرحم آمتي آبو بكر وآشدها نی دین 
الله عمر» وآصدقها حیاء عثمانء وآعلمها با حلال وا حرام معاذ بن جبلء وآفرژها 
لكتاب الله آبي» واعلمها بالفرائض زید بن ثابت» ولكل أمّة أمين؛ وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين)”" وهذا حديث صحيح يحمل شروط 
الصحیحن» وله شواهد مفردة في الصحاح عن كل ميزة من ميزات أولئك الأئمة 
هة ولا يوجد فيه قول الني 45: " أقضاهم علي" ! 

لقع این مان اورد هذا الت دق نتب مضاها إلى ما قلت رذ مد 
الألباني» وفيه قال: رسول اللہ : ( أرحم آمتي بامي أبو بکر» وأشدهم في دين الله 
٠‏ عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالب. وأقرؤهم لکتاب الله 
بي بن كعب» وأعلمهم بالحلال وا رام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» 
ألا وان لكل أمة آمینا؛ وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ) وقد علق على 
هذه المسألة النجيب الفذ ابن تيمية في منهاح السنّة وني الفتاوى الکبری» فضعف 
ايك[ او لکن این جاء بطرق آغری لا مكن رفهاه وان كان ها فا 
ولكن ذلك التعليق جاء في سياق رده على شبهات آعداء الصحابة؛ ومنافحته عن 
صحيح السة فجاء في تعليقه: 


(۱) مسند أحمد: ح (۱۲۹۲۷) تعليق شعيب الأرئووط : إسناده صحيح على شرط الشیخین. سنن الترمذي: ح 
(۳۷۹۱ هذا حدیث حسن صحیح, و (۲۷۹۰). 


(۲) سنن ابن ماجة: ح (4 ۱۵) قال الشیخ الألباني: صحیح. ( وأفرضهم ) أي أكثرهم علما بالفرائض . 


1¥ 


وأما قوله 4#: " اقضاکم علي " فهو ضعیف! وقال ابن تیمیة: صح هذا عن 
عمر بن الخطاب ذه قال: ( آبي أقرؤناء وعلي آقضانا ) وهذا قاله بعد موت آبي 
بكر # والي في الترمذي وغیره: أنّ الي و3 قال: ( اعلم أمتي با حلال وا رام 
معاذ بن جبل» وآعلمها بالفرائض زید بن ثابت ) ولیس فيه ذکر علي 4ه وا حدیث 
الذي فيه ذکر علي نله فيه أن معاذ بن جبل الأنصاري 4 أعلم با لال وا رام 
وزيد بن ثابت 5 4# أعلم بالفرائضء فلو قدر صحة هذا الحديث؛ لكان الأعلم 
باحلال واطرام أوسع علماً من الأعلم بالقضاء؛ لان الذي يختص بالقضاء إغا 
کو مت و و تو تو تی 
PER TT‏ كه ها 

وقال ذ: ( اک ميو لی ول بنك أن بكر تن یمج جيه من 
ا 0 
ی اما آقطع له بو قِطْعَة مِنْ ال ×“ 

قال ابن تيمية: فقد آخبر سيد القضاة و أن قضاءه لا يحل ارام بل يحرم 
على المسلم أن يأخذ بقضائه ما قضي له به و من حق الغیں وعلم الحلال واطرام 
يتناول الظاهر والباطن؛ فكان الأعلم به أعلم بالدين» وأيضا فالقضاء نوعان 
آحدهما: ا حکم عند تجاحد الخصمين» مثل: أن يدعي أحدهما ۳ يكذبه الآخر 
فيه» فیحکم فيه بالبينة ونحوها. والثاني: ما لا یتجاحدان فیه؛ ویتصادقان» ولکن لا 


(۱) مسند أحمد: ح (۲۱۱۲۳) قال شعیب الأرنؤوط» صحیح على شرط الشیخین. 
(۲) صحیح البحاري: ح (۲۸۸۳). 
(۳) صحیح مسلم: ح (۳۲۳۱). 


۳۱۸ 


یعلمان ما یستحق کل منهماء کتنازعهما في قسم فریضة أو فیما يجب لكل من 
الزوجین على الآخر» أو فیما یستحقه كل من الشریکین ونحو ذلك”". 

فهذا الباب هو من آبواب ا لال وا رام فاذا آفتاهما من یرضیان بقوله 
کفاهما ذلك ول يحتاجا إلى من يحكم بينهماء وانما يحتاجان إلى حاکم عند 
التجاحد» وذاك إنما يكون في الأغلب مع الفجور؛ وقد يكون مع النسیان فأما 
الحلال والحرام فيحتاج إليه كل أحد من بر وفاجر» وما يختص بالقضاء لا يحتاج 
إليه إلا قليل من الأبرار. 

وهذا نا آمر أبو بكر عمر رضي اللہ عنها؛ أن يقضي بین الناس مکٹ حولاً ل 
يتحاكم اثنان في شيء! ولو عدٌ مجموع ما قضى الني يك من هذا النوع» لم يبلغ عشر 
حکومات. فآین هذا من كلامه ني الحلال وا رام الذي هو قوام دين الإسلام؛ 
ويحتاج إليه الخاص والعام؟ وقوله : " أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل " 
. أقرب إلى الصحة باتفاق علماء الحديث من قوله ي: " أقضاكم علي " لو كان مما 
تج به» وإذا کان ذلك أصح إسناداً وأظهر دلالة علم أن احتج بذلك على أن علياً 

ذه أعلم من معاذ بن جبل 4 جاھلء فكيف یکون 4 أعلم من أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما؟! اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل #! مع أن الحديث الذي 
فيه ذكر معاذ وزيد يضعفه بعضهم ويحسنه بعضهم '" فالوقف من هذا الحديث أن 
علياً ‏ من شهد له الني 4 بالنباهة في القضاء وسيرته ل يؤكد ذلك فإذا 
أضيف إلى هذا النص» قول عمر #ه الذي أورده ابن تيمية؛ مع ما جاء في سنن ابن 
ماجة وتصحيح الألباني له» يكون الحديث صحيحاً وان كانت مقاصد أعداء 
الصحابة التي يثيرون لها مثل هذه المسائل» مقاصد خبيثة مردودة! لا صلة ها بقضاء 


(۱) منهاج السنة: ۳۷۷/۷. محموع الفتاوى: ۰4۳۷/4 
(۲) منهاج السنة: ۳۷۸/۷. بحموع الفتاوی: ۰6۳۸/۶ 


۳۹ 


علي #ه وإنما غايتهم الطعن على إخوانه الآخرين # فان ابن تيمية قام بالقسط 
الأوفر في تفنيد أباطيلهم» وفضح مراميهم. ومن فوائد جهاده ف هذا الیدان؛ أن 
السديدة. 


حول تشبيه البي 4 مزلة علي طبه 
" بمترلة هارون من موسى عليهما السلام " 

وعلي بن آبي طالب 5 سے ہی یم سین لق 
منزلته من الني 4 في حياته بمنزلة هارون من أخيه موسى اظ فهو القريب الحبيب 
جو مو ہو لا دی 
الكتاب والسنّة وحملتهماء فكل من يريد هذا ا حمی بسوء فهو عدو لعلي ظه الذي 
منزلته بمنزلة هارون من موسى اك ول يكن هارون ات 8 إلا وفیاً لني اللہ موسى 
اتا حتى إذا غلبه السامري بمكره وكيده وأضلٌ قسماً من بني إسرائل اعتذر لأخيه 
عن ذلك وبيّن له أن ذلك تم بالرغم عنه!. 

أما احتجاج أعداء الصحابة بمنزلة هارون من موسى اكك لعلي ذه لكي يبطلوا 
خلافة التي و ويطعئوا في خلافة صاحبه الصدّيق ‏ فليس هم في ذلك حجة 
تستند إلى دليل ينفعهم» ولا تحقق لهم هذه الشبهة شيئاً ما يأملونه من تشويه 
وتشنيع على الصذیق ب خليفة رسول الله ٹل لاختلاف المنزلتين بین علي ذه 
وهارون اه ذلك أن هارون کان أخا موسى الڪ وعلي 4 ليس بأخي محمد يل 
وهارون اك ني» وعلي 5ه ليس بني اه وهارون اَي توفي في حياة موسى اللا 
وقبله بلا خلاف فهارون انا ا م یتول خلافة موسى ا وانما الذي تولاها هو 
يوشع بن نون ال 


۳۳۰ 


وحين استخلف ني الله موسی الا آخاه هارون ات في غیبته» قال تعالى: لوَإِذْ 
وَاعَدَئا مُوسَى أَربَعِينَ ليل ثم ائَحدثُمْ الْعِجْلَ من بدو وأ م ظَالِمُونَ4 (البقرة: 
١‏ لم ينجح فی حماية وحدة بني إسرائيل ولا في ا حافظة على سلامة عقیدتهم 
حيث تمكن السامري من شق الصف اليهودي آنذاك ومن تضليل مجاميع كبيرة من 
وح هی ی ا 
بدو من خلیّهم عجلاً جَسداً له خراز آلم روا که لا يُكَلْمُهُمْ ولا يَهْدِيهمْ 
5 کائوا ظَالِمِينَ 6 (لأعراف: ۱8۸) ووصف الله تعالى عمل السامري 
في المرحلة التي استخلف فيها ني الله موسى ات أخاه هارون فقال كك: ( حرج 
لَهُمْ عِجْلاً جَسَدا لَهُ خراز فتالوا هَدَا هکم وال مُوسَى فيي 4 (طه: ۸۸) 
واستمر بنو إسرائيل على ذلك وم يستطع ني الله هارون اليك أن يغير هذه الخال 
الخالفة لمقاصد استخلافه ول يتمكن من منع حركة الردة التي قادها السامري؛ 
" حتى عاد ني اللہ موسى ان فهزم السامري وردته وعجله؛ الذي اتخذه إلا من 
دون الله تعالى» ليواجه به التوحيد الذي جاء به موسى الي وقد وصف القرآن 
الكريم ذلك الشهد مبيناً موقف موسى كت الذي تمكن من عزل السامري عن 
بني إسرائيل؛ وتحطيم مه الذي أضلهم به في غيابه» قال تعالى مبيناً موقف موسى 
ال من السامري: ( قال فَادْمَبْ فا لك في الْحَياة آن تقول لا ماس ول لك 
معدا ن تُخْلَقهُ وانظر إلی هك اي ظلّت عَلَيْهِ عاکفاً حرق ثم تفه في 
اليم سْناً4 (طه:۷٩).‏ 
فاستدلال مبغضي الصحابة بمنزلة هارون من موسی علیهما السلام؛ استدلال 
باطل مردود لانعدام مسوغات قبوله. ذلك أنّ هارون اكت لم يكن خليفة وإماماً 
بعد وفاة ني اللہ موسى اكت ذلك أنه توفي قبله» وعلي ذه ظيه لم يكن خليفة بعد 
رسول الله 5 ذلك أن التي ب آقام خليفته الصذیق 4# في حال مرضه ل وبشكل 


۳۲١ 


ملزم حاسم لا خيار فيه» وأقرّه السلمون وارتضوه إماماً بعد وفاة الي 4# في حين 
آن علا #ه أصبح اهامای بيك اد ان ى0۷ 
والانصار لبیعته ذه 

وأمير المؤمنين علي 4 لما واجه سامري عصره. المثل بعبد الله بن سبأء الذي 
سے ےپ کس سيا و اس سس فيه ول 
يهادنه بل تتبعه وحاول قتله» ثم واجه الذين أضلّهم بمكره من كان يتشيع لأمير 
الؤمنین علي 5ه ثم خرج عليه وشهر السلاح في وجه #5ه حتى اضطروه له إلى 
قتلهم وا ماد حركتهم التي حذر منها الي َل آمته في حياته 4 فقال: ( يأتي في آخر 
الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون 
من الإسلام كما هرق السهم من الرمية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فأينما لقيتوهم 
فاقتلوهم فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة ۳ وهذا ما قام به أمير المؤمنين 
علي ف في خلافته» حفاظاً على صفاء فهم الكتاب والسنّة» وعلى سلامة عقيدة 
المسلمين» وعملاً بوصايا الني الأمين 6. 


الي بك يشبه الصدّيق هه ببي الله إبراهيم ونبي الله عيسى عليهما السلام 
ويشبه عمر كه بنبي الله موسى الكل ونبي الله نوح ال 
فيتبين أن موقف أعداء الصحابة من تشبيه الي ا لعلي 5ه بمنزلة هارون من 
موسى عليهما السلام» موقف مضلل لا دليل فيه لما يريدونه من تلبيس الامر على 
الأمةء ذلك أنّ هذه المنزلة الكريمة لعلي به لا تقارن بمنزلة أبي بكر ذه من رسول 


(۱) صحيح البخاري: (۳4۱۵) صحيح مسلم: باب: التحريض على قعل ال خوارج؛ (١٦۱۰)۔‏ 


۳۳ 


اللہ يد في حياته وبعد مماته» منزلة آبي بكر آعظم من منزلة علي رضي الله عنهما؛ 
فان کان تشبیه علي بهارون يعده الفتونون خاصية لعلي *#: الذي لا يعد ذلك من 
خصائصه! ول يستشهد به في موقف امام ال خلفاء الراشدین # فهذا الي 3 يشبه 
آبا بكر الصدّیق بمن هو أعظم مکانة ورتبة عند الله تعالى يشبهه بني اللہ إبراهيم 
لتلا وبني الله عيسى 4 ولا شك أن إبراهيم وعيسى عليهما السلام أعظم منزلة 
من ني اللہ هارون الا قال ب عبد الله بن مسعود : ( ما كان يوم بدر قال 
رسول الله كِ: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك 
وأصلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم؛ وقال عمر: يا رسول الله 
كذبوك وأخرجوك قدمهم فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله: 
آنت في واد كثير الحطب فاضرم الوادي عليهم ناراً ثم ألقهم فيه» قال فسكت 
رسول الله يك فلم يرد عليهم شیتاء ثم قام فدخل» فقال ناس: یاخذ بقول أبي بكر 
ضيه وقال ناس: یأخذ بقول عمر 4 وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» 
ثم خرج عليهم رسول اله ب فقال: إن اللہ ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين 
من اللبن» وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون آشد من الحجارة» وان مثلك 
يا ابا بكر كمثل إبراهيم قال تعالى: ل فَمَنْ يعني فا ّي وَمَنْ عصاني فك غفوز 
رَحیم4 (إبراهيم: من الآية”7) وان مثلك يا آبا بكر كمثل عيسى ال قال: ‏ إِنْ 
لبهم نهم بادك زان کشر لبم َك أنت لحري الْحكِيمْ 4 (الائدۃ:۱۱۸). 

> مک باصي يكن مويق فان ربا طون على عَلَى أَمْوَالِهِم وَاشْدُدْ عَلَى 
قلویهم فلا ويوا حى یرو الْعَدَابَ الْألِيمَ 4 ( یونس: من الآية ۸۸) وان مخلك يا 
عمر کمثل نوح قال ( وَقَالَ وخ رب لا کر عَلَى الأَرْض من الکافرین کارا ) 
(نوح: ۲5) آنتم عالة فلا ینفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق» فقال ابن 
مسعود ظله: فلت "۹9۶9۶9۹ لاه 


۳۳۳ 


فسکت رسول اللہ 4 فما رأيتنى في يوم آخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني 
في ذلك الیو حتی قال رسول اللہ # إلا سهیل بن بیضاء فأنزل الله تعالی: ( ما 
کان لبي أن يكون لَهُ آمنرزی حى يُفْخِنَ في الآرْض تریدون عرض الدثيًا وال 
يُرِيدُ الآخِرَة وَاللَهُ عَزِيرٌ حکیم 4 (الأنفال:۷١).‏ 

ومعلوم عند المؤمنين مقام نبي الله إبراهيم ومقام ني الله عيسى من مقام ني الله 
هارون عليهم الصلاة والسلام» وكذلك مقام ني الله موسى وني الله نوح من مقام 
ني اللہ هارون عليهم الصلاة والسلام» وهذا ما هو معلوم نی أمّة المسلمين» كما هو 
معلوم لديهم مقام الشيخين أبي بكر وعمر ومقام علي #ه فیتبین من هذا أنّ أعداء 
الصحابة يُلقون بالأقوال جزافاً لا يهمهم أن تكون آقواهم صحيحة أو باطلة! إا 
همهم نشر ثقافة الشك والريبة» وتغذية ثقافة الكراهية!. 

وصلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالني يلك وقربهما منه ومكانتهما عنده 
يه معروفة لجميع الصحابة د وبينها علي 4 فيما روي عنه: ( لما قيض آبو بكر 
5ن وسجي عليه ارتجت النية بالك كوم تفن التي اد علي بن آي 
ظالي كف جنع مهما وه تن الیوم انقطعت خلافة النبوة» حتى وقف 
على باب البيت الذي فيه أبو بکر وأبو بكر اه مسجىء فقال: رحمك الله يا أبا 
بكرء كنت إلف رسول الله يك وأنيسه. ومستراحه وثقته وموضع سره ومشورته 
كنت آول القوم إسلاما وأخلصهم إهاناء وأشدهم یقیناء وآخوفهم لله عز وجل؛ 
واعظمهم غنی و دين انهه وأحوطهم علی رسول لله 3 سرب وس 
وآمنهم على آصحابه» وأحسنهم صحبه» وأكثرهم اقب وأفضلهم شوری» 
وأرفعهم درجة» وأقربهم وسیلت وآشبههم 0" 97+ سرخ 
فاد آشرفهم منزلةه وأكرمهم عليه وأوفقهم عندی فجزاك اللہ عن الإسلام 
وعن رسول الله ك خيراء كنت عنده بمنزلة السمع والبصر» صدّقت رسول الله 6 


Y4 


حن کنبه الناس» هناك شه نف تتزیله صدیقا. فقال: ( وَالذي جاء الق 
عمد ول ( وْصَدّقَ به4 آبو بکر هه وواسیت حین بخلوا» وقمت معه عند الکاره 
وحين عنه قعدواء وصحبت معه في الشدة آکرم الصحبة» ثاني ائنین وصاحبه في 
الغار» والتزل عليه السكينة ورفیقه فی امجرة» وخلیفته في دين الله وأمته آحسن 
الخلافة حين ارتڈ الناس» وبرزت حين استکانواء وقویت حين ضعفواء ولزمت 
منهاج رسول الله 3 إذ همواء كنت خليفة حقاً لم تنازع ولم تصدع بزعم النافقین» 
وكبت الكافرين» وكره الحاسدين» وصغر الفاسقين» وغيظ الباغين» وقمت بالامر 
حين فشلواء وأعلاهم فوقاء وأقلهم کلاماء وأصوبهم منطقاء وأطوهم صمتأه 
واصوبهم قولاً وأكثرهم رای وآشجعهم نفساء وأعرفهم بالأمور» وأشرفهم 
اد كلف واف للدي عة زوا سين لقن مه الان را خی ایا زر 
فا حقك الله بنبيك ولا حرمنا أجرك ولا اضلنا بعدك فإنا لله وإنا إليه راجعون)؟. 

فهذه العاني النابعة من القلب التى تعبر عن صدق الأخوة وعمیق الثقة 
والمودة» تبين أن علیاً 4# کان من آکثر الناس معرفة بخليفة رسول الله ومن آکثرهم 
محبة له واجلالا وفیها توصیف دقیق ينم عن خبرة قريبة ومعرفة أكيدة فيها الکثبر 
من اخصوصیات التي آفصح عنها علي ذيه حين أطلق لفصاحته عنانها وللسانه 
بیان باحثاً عمّا يعبر عن إنجازات خليفة رسول اللہ وعما یصف حاله وثباته 
وإيمانه ويقينه وشجاعته وتدبیره وکرمه وعلمه وعزته وشموخه وحنانه ورحته 
للمؤمنين وشدته على الکافرین» ولا يكن لأي تعلیق على هذه الكلمة أن يزيد 
شيئاً عن وصف علي 5ه لخليفة رسول اللہ 8 نقد أجاد با نطق» وصدق با 
وصف. وأحاط ثناؤہ بعامة ما كان يقوم به الصذیق نله حتى أن الباحث لتتملكه 


(۱) ابن عساكر: تاريخ دمشق» ۰44۰/۳۰ 


تام 


الدهشة عن تلك العرفة الواسعة والتابعة الدقیقة» والاحصاءات الصحيحة. لعامة 
ما كان یقوم به خليفة رسول الله وإن دل هذا على شيء فلا آدل من القرب الذي 
كان عليه علي هه من خليفة رسول ال والاطلاع والشاركة في عامة ما كان یقوم 
به لہ وکل ما قاله علي ذه يعبر تعبیرا صحيحاً عن تلك السيرة الباهرة» وتلك 
النفس الطاهرق الي حققت بفترة وجيزة» ما لم يحققه الآخرون في سنين طویلة"' 
ومثلما كان علي #ه خلصاً لأبي بكر الصدّيق # خليفة رسول الله يخ كان كذلك 
مع أمير المؤمنين عمر الفاروق #5ه قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ( إِنّ عليا 
دخل على عمر #ه وهو مسجى فقال: صلی الله عليك ثم قال: ما من النّاس أحد 
أحب إليّ أن ألقى الله بما في صحيفته من هذا المسجى! )۳. 

فذكر هذه الصلات بين أمير المؤمنين علي 2ه والشيخين رضي الله عنهما؛ والتأكيد 
على هذه الأخوة ومكانة الشيخين في ضمير علي ذه هنا؛ جاء لإزالة اللبس الذي 
ينسجه أعداء الصحابة للتشويش والتشويه وخلط الأوراق» مستندین إلى ما لیس 
فيه مستند» سوى حب الفتنة الذي يقودهم دائماً إلى الماويةء وإلى أن يقولوا المتشابه 
والمفترى» يزيدهم إصراراً على ذلك النحی المفضوح؛ قلة المنتفضين على باطلهم 
وندرة الداعين إلى البراءة منهم» وكثرة الغوغاء المفتونين بتهويشاتهم» الخائضين في 
أوحال ظلماتهم» قال أمير المؤمنين علي 4 وذكر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما: " 
كانا والله إمامي هدی» راشدين مفلحين منجحين» خرجا من الدنيا خميصين *. 

فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ وكما هو في تنويه علي 4 كانا بین المسلمين 
بمنزلة السمع والبصر من الرأس» وما يقوله عنهما الي # من إظهار لمزاياهما 


(۱) ينظر الخلیفة: إمام الأمة وقائدها حليفة رسول الله أبو بكر الصديق ؛ ١٤/٢‏ ۱۲۷۔ 
(۲) الحاكم: الستدرك (1577) مسند أحمد: ح )۸٦٦(‏ مصنف ابن أي شیبة: ح (۳۱۰۱۸). 
)٣(‏ البلاذري: الشیخان» ؛ ۸. ۱ 


۳۳۹ 


وتنويهاً بجھودھما يأتي ابتداء منه 4 دون أن یکون هناك سبب آخره کان یکون 
هناك من نال منه كه أو قدم عليه غيره» وإنما كان الي ق یقول ذلك في حق 
الصدیق #5 لبیان مکانه» ولتأكيد ذلك عند من لا علم له» حتى تكون مكانة 
الصدیق ذه معروفة لدى جميع المسلمين في حضور الني 36 وني غيابه» فلا يجهل 
تلك المكانة إلا من لا علم له بالبي گل ولا باصحابه ولا بحدينه 4. 

فمنزلة أبي بكر #ه في صحبة رسول اللہ ل وني هجرته وغزواته أكبر وآقرب 
من منزلة غيره» فكان كظل رسول الله 4 لا يغيب عنه في مر ذي شأن» وكان من 
حرص التي 4 على طاعة أصحابه وأمته للصديق : لہ أن قال ٹل لأبي بكر به 
تأكيداً لحاله من غير أن يسمع 4 أحداً يقول بغير ذلك: ( أبى الله أن مختلف عليك 
یا آبا بکر ۳6" وهذا ابر ورد ابتداء من غبر مناسبة یراد منها ظيانة آبي کرت 
او تطییب خاطره لسبب ماء آما خبر علي 5ه كما هو واضح» جاء رداً على من 
' نال من علي هه وتطیباً لفسه علہ وتشجیعاً له للمضي فیما آمره به التي 4# من 
تایه امن رھت 

والتمعن في قول التي 4# خليفته آبي بكر ك في الحديث الصحیح: ( ویأبی 
لله والمؤمنون إلا آبا بكر ۳" يجد ان هذا ا حدیث نص جلي واضح لا لبس فيه ولا 
تأويل» وهو أصرح وأوضح من قوله 45 لعلي #: (أنت مني بمنزلة هرون من 
موسى) فهذا حديث يدل على منزلة الأخوة ومودة القرابة وصلاتها وواجباتهاء 

بين الني کل وعلي نله فان هارون ال أخو ني اللہ موسى اة وعلي ابن عم 
اي فالقرابة شوهاب اسان دانسا این قارب اس سن 
(۱) ابن حنبل: السندء (۲6۲4۵) وان کان في إسناد هذا الحديث ضعفء فان الأحاديث الصحيحة تؤكدهء و کذلك 
واقع الحال الذي كانت عليه الأمة في طاعة الصدّيق كه ومتابعته تین أن الأمّة لم تخالف آبا بكر ه كما جاءت 
الإشارة في هذا النص. 
(۲) صحيح مسلم: (۲۳۷). 
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رعاية الآخرين» وان کانوا مخلصين محبین» في حين أن حدیث "یأبی الله والمنون 
إلا آبا بكر " فکان فی معرض ا حدیث عن خلافة رسول الله 4 في الأمّة وني حال 
مر یں یتیس ی 
القارنة بين هذين النصين في مسألة خلافة الي # ولم يقل أمير الومنین علي که 
00 2 000" 
في باب إظهار مناقبه فی عصر رسول الله قل وفي مواقفه وأقواله يك وهذا ما لا 
خلاف فيه عند أمّة الكتاب والسق فأمير المؤمنين علي د ذه هو الخليفة الراشدي 
الرابع» لا ينازع في ذلك أحد منهم. 

فلما كان أعداء الصحابة يرفضون كل هذه الحقائق ويردونها من غير دليل» ثم 
يبنون على الوهم والمتشابه من الکلام الذي یأتون به في غير مواضعه؛ لم يبق إلا أن 
يقال بأن هدف أعداء الصحابة هو النيل من الي لٹ واتهام آحادیثه يخ حيث 
يريدون أن يصوروا لأنفسهم المريضة ولمن يسمع هم بأنّ التي ب أخبر أن علياً 
سيكون بعده خليفة» ول يكن الأمر كذلك» وني هذا اتهام لرسول اللہ ج فیما خبر 
عنه من أمر المستقبل» وهو ما يروجون له تحت ذريعة الحرص على حق أمير 
المؤمنين علي ذه وكأنه كان بحاجة إلى أباطيلهم هذه 5ه وهم يعلمون أنه كان يجلد 
من يقول ما هو آقل من هذاء يجلد من يفضله على أبي بكر أو عمر رضي الله 
عنهماء فاتهام رسول الله و بجر رج ات 
ا حدیث: وإلا فما هو مقصدهم من ذلك» وهم يعلمون أنّ علياً علہ ذه كان الخليفة 
الرابع؟! فهل التي يك الذي لا ينطق عن الهوى يتناقض أم أن من يُأوّل الأحاديث 
بحسب آهوائه وتخيلاته هو الذي يتناقض كما هو ا حال مع من يستدل بقوله 25: 
(أنت مني بمنزلة هارون من موسى ) ويحمله على غير مقاصده. وعلى غير الوجهة 
التي آرادها رسول الله يك الذي قال عنه ربه ويكَ: ٹ وَمَا ينطق ۶ عن الّْهَوَىء إِنْ هُرَ إل 


۳۳۸ 


وَخي بوخی) (لنجم:٤)‏ فیثیر بتلك التأويلات الفاسدة الفتن بین السلمین» والشك 
في بيعة علي #ه للخلفاء الراشدین د لیسقط من نفوس ال مؤمنين محبتھم وهیبتهم! 
ولتفتح آمام آعداء الصحابة وآعوان ا حتلین نوافذ الردة ومعاول ا حدم في بناء 
الأمة؛ الذي آشاده أصحاب رسول الله # بجهادهم وعلمهم وصبرهم وزهدهم. 


هم علي ڪه لقول اللي لا 
" آنت مني بمتزلة هارون من موسی " 

إن موقف علي ه من الخلفاء الراشدين #: وبعیته هم» یسقط کل ما یتنطع به 
دعاة الفتنق ففضلا عمًا سبق فلم يرد في قول صحيح أن علياً ته ذكر أو احتج 
E ASD A OE ENE SS‏ 
رسول الله يه وإنما یصنع ذلك ويخوض فيه أعداء الصحابة» افتراء وزوراً على 
. لسان علي له فقياسه 4 الذي جاء في النص» على ني الله هارون ال إذا كان 
يعني ا لافة كما يزعم ذلك المفترون» فإنه يبطله مبايعة علي لابي بكر وعمر 
وعثمان 4# إذ كيف يخبره الي 4# آله سوف يكون الخليفة من بعده ل ثم يذهب 

ويبايع آبا بكر ثم عمر ثم عثمان 4 أئمة للأمة وقادة لها. 
ألم يقل علي 4 عندما عرضوا عليه الخلافة: " دعوني والتمسوا غيري فإلنا 
مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان» لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول» وان 
تركتموني فإني كأحدكم» ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه آمرکم» وأنا لكم 
وزيرًا خير مني لكم أميرًا ۲۲۰ ألم تقل مصادرهم أنه ما حفظ العلماء من كلام 


)١(‏ فج البلاغة وا منسوب لعلي ذه: ۱۸۱. المفيد: الإرشاد» ٠١١‏ طبعة الأعلمي» بيروت» وص: ۱:۳ الطبعة 
الحيدرية بالنجف. 
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٠‏ أمير المؤمنين علي ذه أنه قال لمن جاء يراوده على البیعة: " آتيتموني فقلتم: بایعناء 
فقلت: لا أفعل» فقلتم: بلى» فقلت: لاء وقبضت يدي فبسطتموهاء ونازعتكم 
فجذبتموهاء وتداككتم علي تداك الابل الهيم على حياضها يوم ورودهاء حتی 
ظننت أنكم قاتلي وان بعضکم قاتل بعضا لدي» فبسطت يدي 
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فهذا من مصادرهم التي تقول زوراً إنّ علياً ه وصیّاً وهو الخليفة بعد اللي 6 
فكيف يكون وصياً 5ه ومكلف من رسول اللہ و باخلافةء ثم يقول لمن يريده على 
البيعة دعوني! والتمسوا غيري؟! أليس هذا طعنا في أمير المؤمنين علي ذه واتھاماً 
له بائه لم يعمل با أوصاه به رسول اللہ 14! آم أنّ هذه هي الحقيقة وأنّ علیا له 
كان متمسکا ببيعة إخوانه الراشدین من قبله ذيه ولم يكن طامعا في الخلافة؛ زهدا 
وورعاً وتجنباً من أن یسٹل عن آمة محمد 4 كما هو حال الصحابة #» وشعورهم 
بالسوولیت ووجلهم من توليها ورغبتهم في تجبهاء إذا لم يلزموا بذلك» من غير أن 
يروا سبيلاً للخلاص منها. 

فهل يقول مثل هذا الكلام من موقفه القول بالوصية في ا خلافة؟ وأنّ الإمامة 
نص يكفر من لا يؤمن بها؟ وآنها ركن من أركان دينهم؛ فهل أبقت هم هذه 
التصوص زاوية يسترون بها افتراءهم على رسول الله يك بالوصية؟! أم أن غايتهم 
اتهام علي 4 وأنه كفر حاشاه 4 لأنه لم يتمسك بقوهم في الوصية المزعومة؟! 
فهذا علي #5 هنا يرفض قبول البيعة؟! ويثبت أن من يقول ببيعة المعصوم إِنّما هو 
مفتر على رسول الله ل وعلى امیر المؤمنين علي 5 فماذا يقولون بعد؟! أم غايتهم 
هي التشكيك والتشويه ليس إلا؟!. 


)١(‏ المفيد: الارشاد» ۰۱۳۰ طبعة دار الأعلمي» بروت. 
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آم أنّ الوقف ا حق من هذه النصوص یثبت أنّ الخلافة على حاها كما کانت؛ 
لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ند ثم الغلي ۷ل من بعدهم باختیر السلمین لال 
دون وصیّة ولا نصء وأنْ آعداء الصحابة يرفضونها عمداً لا ها عداوة 
للصدیق #5ه ونصرة للکذاب مسیلمة! ومن لا زال على منهجه في حرب الصحابة 
وسنة نبیهم #» فکیف يرفض الامام العصوم قبول البيعة بالإمامة؟ كما ني قوله 
ه: " دعوني " مع أن ذلك آهم ركن من آرکان دینهم؟ كما یزعمون ذلك 
زورا؟! وکیف یأمرهم مبایعة غيره في قوله: " التمسوا غيري " مع أنّ كتبهم ثکفر 
من بایع إماماً من غير العصومین عندهم كما یزعمون!. 

ثم ألم يجعل أمير المؤمنين علي #ه بيعة أبي بكر ذه شرعية ومرضية من اللہ 
تعالى ومن ثم من المؤمنين» وأنه لا يخرج عنها سوى من على منهج مسيلمة 
الكذابء حين قال: ( إنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإذا اجتمعوا على رجل 
وکواتات EEE EG‏ 
إلى ما خرج منه» فان آبی قاتلوه على اتباعه غير سبیل الومنین وولاه الله ما 

ایس تھا ھا سا DENA ES‏ وس 
الذين هم |خوانه وأهل ا حل والعقد في الامة؟ وأنهم هم الذين اختاروا الخلفاء 
ثم اختاروا علياً یه وآنه كما أن خلافة الرابع صحيحة لاقرار الصحابة ‏ ها 
كذلك كانت خلافة الثلائة صحيحة لاجاع الصحابة # عليها! يؤكد ذلك 
ويوضحه أنّ علياً ه کان يحتج في إثبات صحة بيعته بإقرار الصحابة ورضاهم #2 
وآنه لم يكن يحتج بالوصية المزعومة؛ أو العصمة ا مکذوبة قال #: (بايعني القوم 
الذين بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان د على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن 


(۱) شج البلاغة: تحقيق صبحي الصالح» ط؛ بيروت ۰۳۱۶ 
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يختار» ولا للغائب أن یرد فان حرج عن آمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه الى ما 
خرج منه» فان أبى قاتلوه على اتباعه غير سبیل المؤمنين ۷ 

فالوقف من يخرج على خلافة الثلائة د يؤكد علي هه أن صاحبه متبع لغير 
سبيل المؤمنين» كما كان مسيلمة الكذاب وجنده وأبو لؤلؤة المجوسي وأعوان 
وابن سباً وجنده الرافضون خلافة الراشدين» وكما كان الخوارج في زمان علي : 
یزعمون بطلان خلافته؛ بعد أن كانوا يتشيعون له لأنه قبل التحكيم بينه وبين 
إخوانه الومنین في الشام ورضيه منهجاً للحوار والتواصل» فصالح أمير المؤمنين ظله 
أهل الشام» وقاتل أولئك المنكرين للصلح بين المسلمين» على الرغم من آنهم 
يزعمون آنهم من شيعته! ذلك أنه ذه م يكن تخدعه الباطنية ولا الشعوبية» كما هي 
حال الكثير من التائهين في هذا العصرء الذين تلبسوا عباءة التقريب لخداع الأمّة 
ونصرة أعدائهاء وهم يعلمون أن الاسلام يسير على منهج الكتاب والسنة» وأن 
الأمر بعد وفاة رسول اللہ ي أجمع عليه الصحابة بقيادة الصدّيق ج الذي لم يخالفه 
سوى مسيلمة الكذاب ومن رضي به إماماء ولا كان منهج الصذیق هه الذي سار 
عليه الصحابة # قائماً على خیار الكتاب والسنّة دون تفريط أو تنازل» أصبح 
التقريب المخالف لإجماع الصحابة یچ ندا لعقيدة الكتاب والسنة؛ ودعوة 
للإنفضاض عنها!. 

فأعداء الصحابة وعلى الرغم من تحريفهم للنصوصء وبا يغذي الأحقاد ويحي 
الضغائن» لم يستطيعوا أن يخفوا كثيراً ما كان عليه أمير المؤمنين علي 5ه وبا يخالف 
نهجهم المتستر بحبه 4 على الرغم من حرصهم على إتقان صنعتهم في التزييف 


)١(‏ ينظر المفيد: الإرشاد» ۳۱ طبعة الأعلمي بيروت. ٹھج البلاعة المنسوب لعلي 5ك شرح محمد عبده» دار الأندلس: 
۹٦‏ 
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والتلبيس» فها هو 5ه وکما في کتابهم المنسوب إليه # يدعو لمن یقاتله في صفین 
فيقول: ( اللهم احقن دماءنا ودماء‌هي واصلح ذات بینا وبينهم )'". 

فموقف أمير المؤمنين علي #ه من صفين بعد أن شاهد انضباط أهلها ووقوفهم 
عند تعاليم دينهم وآئمتهم» أكد له أنهم على غير ما وصفهم به آهل الکوفت الذين 
دبّروا أسباب فتنة صفين بكيدهم وغشهم للأمة وللآئمة» كما هو في نهج بلاغتهم 
العتمد في عقيدتهم. 

قال علي لے مبيناً إعجابه باعل الشام بقيادة معاوية 5 لِما شاهد من طيب 
سمتهم وحرصهم على الطاع وصحیح تمسكهم بالسنّة» وبعکس ما كان یقوله 
علیهم آهل الكوفة» فیقول أمير المؤمنين علي ‏ المؤتمن على الأمّة: ( وکان بدء 
آمرنا آنا التقینا والقوم من آهل الشامء والظاهر أن ربنا واحد» ودعوتنا في الاسلام 
واحدة» ولا نستزیدهم في الامان با والتصدیق برسوله #۶ ولا یستزیدونناه 
والأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ک4 ونحن منه براء) ۳. 

فلا شك أن أمير الومنین علي #ه بريء من دم آخیه عثمان 4 وآله لیس 
موضع تهمة عند أمّة الکتاب والستّة وان کان الخالفون یروجون لثل هذه الشبهة 
الباطلةء لتوسعة هوة ا خلاف بین المسلمين» ولتغذية الشر الذي لا وجود له من غير 
النفخ نی رماده» ولم یدخر علي طلہ وسعاً في مساندة عثمان ذه في حنته ولم يخرج 
علي هه عن تعاليمه وتوجيهاته حتى استشهد 4# على أيدي المشائيم ا حاربین 
لأصحاب رسول الله ب ول يكن حزن امیر الؤمنین وآل بيته الطيبين 4 وألهم 
على عثمان 5ه بأقل من حزن وأ م إخوانهم أهل الشام؛ على الرغم من اختلافهم 


(۱) فج البلاغة ا منسوب» شرح محمد عبدہ: ص ۰.۳۹۸ 
(۲) هج البلاغت شرح محمد عبده: ص 5537 . 


YT 


في الاجتهاد حول القصاص من قتلته علیهم وعلی من والاهم من الله تعالى ما 
پستحقون من غضبه وسخطه. 

فهذا أمير المؤمنين علي 5 عه یبین ثلناس آن الدعوة في صفین کانت واسدة " 
والأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ه ونحن منه براء " وأنه هو وأهل 
الشام كانوا يبحثون عن الحق» وأداء ما في أعناقهم من حق الحخلیفة المظلوم عثمان 
لہ وحق أمته: والخائبون من ا حسوبین على أمة السنة يرددون ما يقوله قتلة ذي 
النورین ذه وهذا رسول الله يه يؤكد أن أهداف آهل صفين واحدة» ويبين للتائهين 
الساقطين في هاوية أعداء الصحابة آن الأمر كما قال علي له واحد. والدعوة في 
مين وت 0ئ ہے ل لا تقوم السّاعَة ّى یل يككان دَعْوَاهُمَا 
تاره ۲ وقال قل: ا وم الساعة حى یل فان فيكون یم مکل عَظِيمَة 
داشا رانید رل تقوم لطاع قي بت اون عناوم قریبًا من ثلائينَ 
کلهم رم اه رَسُول اللوا!)”' 

فأمير المؤمنين علي 4ه عندما يقول دعواهما واحدة لم يكن يقول ذلك الا عن 
علم منه بجا سمعه من رسول اللہ يِه وأعداء الصحابة عندما يكفرون ويلعنون 
افساتت سرت 0000200 ارت ان إلا عبرا عما في نفوسهم من الغل 
والبغضاء لمن نشر التوحيد وهزم الشرك ومن يواد آعداء الصحابة لا یظهر منه 
العدل الذي كان یتمسك به علي بء ما في نفوسهم من ا جھل وا خلط والانحراف 
عن الحق» وفقدان الوضوعية والانصاف. 

ولا شاهد أمير الزمنین علي #ه هذا الصنف الذي یکفر إخوانه أهل الشام ۸ 
یقبل منهم لك بل زجرهم وعلمهم كيف یکون الدعاء عند الوّمنین الصادقین» 


.)1 صحیح البخاري: باب علامات النبوق ۳۲۳۰۰ و(۲۲‎ (١( 
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فلما آصروا على غیّهم آظهر شم ما في نفسه لہ من إعجاب وتقدیر لأهل الشام 
ویما هم عليه من السّة وجیل الطاعة» وکراهیته لکثیر من آهل الكوفة ولا هم 
عليه من الشك وفساد الطویق وسوء الذکر في الأمة» وقبیح السيرة مع الأئمة 
فقال ه: ( لوددت أنّ معاوية صارفنی بكم صرف الدینار بالدرهم» فأخذ مني 
عشرة منکم واعطاني رجلاً منهم» يا آهل الكوفة منیت منکم بثلاث وائتین صم 
ذوو آسماع وبکم ذوو کلام وعمي ذوو ابصار ). 

ولا يكتفي أمير المؤمنين ذه بذلك حتی يبين لأبناء آمته آمة الکتاب والسنق ما 
عاناه من مکر هؤلاء وکیدهم وخذلانهم» ما جعله يبرأ إلى الله تعالی منهم» ويحذر 
آبناء آمته منهم؛ ویدعوهم إلى البراءة من آولئك الغدرة الفجرة» ویعلن لامته براءته 
منهم» وذمه لأهل الكوفة» ویصف حاهم الذميمة» التي عاناها منهم ومن قبیح 
مواقفهم» ورداءة معدنهم» على مدی فترة وجوده معهم فقال طلیه: ( يا أشياه 
الرجال ولا رجال! حلوم الأطفال» وعقول ربات ال حجالء لوددت آني ۸ أركم وم 
اعرفکم؛ معرفة واللہ جرت ندماء واعقبت سدماء قاتلکم الله لقد ملأتم قلي قيحأء 
وشحتتم صدري غیظا وجرعتمونی نغب اكَهمَام أنفاساء وافسدتم علي رايي 
بالعصيان واللخذلان ). 

فهذه النصوص وغيرها تبین معرفة أمير المؤمنين علي هه لكثير من کان حوله 
في الكوفة» من يزعم محبته ويبطن بغضه وبغض سنّة نبيه 4 وأهلها الأبرار» وفيها 
شهادته 5ه لأهل الشام؛ التي تسقط ما في نهج البلاغة من أحقاد وبهتان انساق 
وراءه كثير من التائهين والغفلین ولا سيّما من شراحه ومفسریه الذين ولغوا في 


وو ری لا مه ا 
(۲) فج البلاغة النسوب؛ شرح محمد عبده: ص ۰۷۷ 
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التطاول على بعض آصحاب رسول اللہ 4 منساقین وراء زيف هذا النهج التناقض 
في نصوصه وني انتسابه» فهذه التصوص التي دونها من صنم کتاب نهج البلاغت 
ووضع نصوصه بعد آکثر من ثلائة قرون ونصف من وفاة أمير المؤمنين علي نف 
لیجعل بين المؤمنين بهذا النهج النحرف؛ وبين الومنبین بسنة رسول الله 2 برزخاً 
لا يلتقيان» لكن تناقض واضع نهج البلاغت وتقاطم نصوصه یسقط ما لا يقل 
عن (85/) من مادة نهج البلاغة وما فیها من طعن على أصحاب رسول الله كي 
وافتراء علیهم» وعلی آمتهم؛ ومحاولة لتسعير الفتن والكراهية وتغذية الأحقاد 
بينهم» نابع عامته من آهواء آعداء الصحابة» وا یتوافق مع ما في ضماثرهم 
السوداء من آحقاد. جعلتهم یقیمون الاحتفالات السنوية فرحا بمقتل أمير الومنین 
عمر الفاروق ‏ فیقفون بذلك مع فرقة أبي جهل التي حاربت رسول الله 6 
واصحابه 4 واغاظها إسلام عمر #5 ثم یزعمون بعد ذلك آنهم یعملون 
للاسلام!. 


انیا بيعة علي لأبي بكر الصِدّيق رضي الله عنهما 


- ذكر بعض المؤرخين أن علي بن أبي طالب وسعد بن عبادة وبعض الصحابق قد 
تخلفوا عن بيعة خليفة رسول الله لأسباب ختلفةء ولکن النظر التصف في 
التصوص عن علي 4 ونهم الواقع الذي كانت تمر به الدولة بعد وفاة الني َي 
تجعل من العسير التسليم لأي من الروايات التى تتحدث عن تخلف أحد من 
الصحابة #: دون أن تقدم المسوغات الشرعية والعقلية» فالصحابة هم أشد الناس 
حرصاً على آمن الأمة وسلامتهاء وأكثرهم تمسكاً بالطاعة» وأكثرهم فهماً لإشارات 
رسول اللہ ٹل ورغباته» وحباً وإجلالاً لمن يقربه ويصطفيه من بينهم» وطاعة لمن 
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يقدمه أو يقر اجتهاده» وقد ثبت با لا يدع جالاً للشك أنّ كل ذلك ظاهر في 
خلافة أبي بكر الصدّيق 5ه وبالتالي فان أي حديث لا يحمل معه الأدلة الشرعية 
التي تسوغ تخلف هذين الصحابیین اجاهدین عن بيعة سيد الصحابة وإمامهم وهي 
أدلة لا کن الالتفات إليها علمياً ولا شرعيا وكل حديث حوها سوى ما يؤكد 
زيفها أو ضآلة فهم قائلیها لثقافة الصحابة ومقاييس التقديم والتأخير عندهم 
کون لیوا قارع ناه نابو اهن لذ ودوك بان رقلات اتا ترافس 
التي یبنون علیها اجتهاداتهم» أو من صاحب هوى یبحث عن السقطات والغفلات 
لينفخ فیها روح الفرقة وحب الفتنة وبالتالي التأسیس لفکر الرفض وا حروج 
والردة والطعن بالسنة وجلتها تحت ستار زائف غذي بالافك والأهواء ا مادفة إلى 
نزع وشائج ا حب والإجلال التي تعمر قلوب حي الصحابة المؤمنين با حلوه 
وجاهدوا من آجله. 

٠‏ - وکل ذلك یسمی آعداء الصحابة إلى ترويجه وتسویقه لیحققوا (قرار آباطیلهم 
فیصبح ذلك مسوغا لثقافة التمزق والتناحی وتطاول العجزة والصغار والغفلین 
على آولي العزم جند رسول الله 4 حماة الکتاب والسنة العلماء الفقهاء الفاتحين» 
واتهامهم الأعمی في کل ذلك لفتی الهاجرین علي ك الذي ۸ يقل لا طوال 
جندیته وم یتخلف عن مكرمة؛ بأنه تخلف عن بيعة آبي بكر 4 ونصرته ضد 
الرتدین» ورد كل الاشارات التي تعج بها سيرة رسول الله 4 مؤكدة على جميع 
الصحاية موازرة الصديق 4# ونصرته. 

- وكذلك اتهام سعد بن عبادة سيد الخزرج الذي كان من أكثر الناس فهماً لكل ما 
يشير إليه رسول الله 4 وبانه خرج على خليفة رسول الله أيضاء فما دام هذان 
الخيّران الهاجري والأنصاري قد سنا الرفض والخروج حاشاهماء فلماذا إنكاره 
على أعداء الصحابة؟! وهدفهم من كل هذا التضليل هو إشاعة قبول النيل من 
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الصاحبة والطعن با حملوه من آمانة الکتاب والسنة وبالتالي نشر ثقافة الردةه 
وعلی هذا فلسان حافم یقول لاذا لا یصبح الرفض والخروج من مکونات الثقافة 
الاسلامية وأحد مفردات الناهج الدراسیة؟ وناذا كل هذا التضلیل والتفسیق لمن 
يرفع الرایات الرافضية السبئیة؟ ولاذا كل ذلك الانکار على من يخرج على السنة 
النبویة؟ ویطال بهتانه أئمة ا حدثین وقادة الفاتحین وسید اخلفاء الراشدین؟!. 

- ولا شك أن الکثبر من هذا الزیف الاثم ینتشر بین الغوغاء عندما يردد بعض 
الکتاب التائهين بلا وعي ولا إنصاف آباطیل آعداء السنة» فینشخلون بتهويشاتهم 
عن جوهر سبرة الصحابة ومعرفة ثمار إنجازاتھاء ویغفلون عما تقوم به الباطنية» 
من إغراءات یزینون بها باطلهم ویغرون بها ضعفاء الامان ومرضی القلوب» 
فیمتنون في قلوبهم الولاء للسنّة» وینعشون مودة آعداء الصحابة» فتتحرف آقلام 
ارس عن ہت متناسين قوله تعای: ( لم يُوْحَد علبهم ماق اكاب أن 
لا یقُولوا على الله إلا الْحَقَّ وَكَرَسُوا مَا فیه وَالدَارُ الاجر خر لین او 
تَعْقِلُونَ6 (لأعراف: من الآية ۹٦۱)۔.‏ 

- ويفسد كثير من ا حسوبین على أهل السنة ما يكتبونه ويؤصلون له عندما يقرّون 
المواقف الخالفة لأخلاق الصحابة ‏ ولفهمهم وواقع حياتهم التي عاشوهاء فيأتي 
المغرضون وأهل الأهواء فيسقطون إشراقات تاريخ الصحابة ویطمسونه» برعاية 
آولتك الذين يخلطون بين وهج الحق وظلمة الباطل» تحت مسميات تشجيع حرية 
البحث العلمي والفکر الانساني» وتحت شبهات يثيرها الهزومون آمام زمزمة 
الفكر الغربي وفحیحه مما يسهم إسهاماً مباشراً في زلزلة ثقة كثير من لا علم هم 
بالسنة وحملتها د فيطفح نتاج كثير من الكتاب في مراكز البحوث والفكر والإعلام 
مو حم تو و لوت 
لكل عاقل من أهل السنة أن أي كاتب أو داثرة تهتم بشؤون الفكر والاعلام 


۳۳۸ 


والبحث. لا ينافح عن هوية آهل السنة ويتبرأ من آعدائهم في كل نشاطاته» فائه لن 
يزيد عن أن یکون صدی لنشاطات لا قيمة هاء أو مطية لأقلام تنشر الضیاع 
والشك والوهم في آفکار أهل السنة وثقافتهم. 

- وان تستروا ما یسمی حرية البحث وأنه طالا أن الفکر العلماني انتقد الفکر 
الكنسي وحملة ذلك الفکر وتلك العقائد. فعلی فاقدي الولاء للسنة النبوية من 
الکتاب العرب وا مسلمین أن ینتقدوا الفکر الاسلامي والعقيدة الاسلامية وحلة 
ذلك الفکر وتلك العقيدة» وما دام أولئك قد ردوا التصوص في عقائدهم. واتهموا 
قادة تلك العقائد» فعلی أصحابنا الضائعین ومن یعینھمء أن یردوا نصوص ا حق في 
الکتاب والسنة! التي جاءت تشهد لأصحاب رسول الله 4 بالوفاء والنقاء وجیل 
الأداء ومکارم الأخلاق. 

ور نمر ا ساس ان کل من یقت فوع ونيم يالل ان لكر اما 
الإصلاح الفكري وحركة تصحيح التاريخ والثقافة! أو أنه تقديسي جامد رجعي؛ 
أو يتهمونه بأنه يقول بعصمة الصحابة #! وبناء على هذا يمكن القول: 

- أن من يتهم المدافعين عن وحدة الصحابة وآخوتهم. وطاعة بعضهم لبعض» 
وتعلقهم بكل ما أشار إليه رسول الله 45 ولا سيما في تقديم أبي بكر ذه على سائر 
الصحابة 8 واستجابتهم لذلك» فإنه سقط مناهج المبتدعة والعلماتيين 
والستشرقین وآعداء الصحابة على حملة عقيدة الأمة» ويعمل على نشر ثقافة 
التناحر والفتنة» والتأسيس لفكر وثقافة الخروج على السنة» ورفض وصفاء وأمانة 
وصدق وفقه ونظام وحضارة الصحابة ‏ وحبهم للجماعة والوحدة والعدل 
والحرية المتوافقة مع هدي الكتاب والسنة. 

- وهؤلاء أحد صنفینء ما جاهل بتاريخ الصحابة» أو صاحب هوى يروج 
ل#هوائه فيدعو المسلمين لرفض نصوص القرآن والسنة. والأخذ بأوهامه وخلطه 


۳4 


ور نہ تار یر مو سی شک 
الصحابة وإنجازاتهم الفذة الفريدة» ویٔنصب من نفسه قاض ظا م وشاهد زور 
عليهم» فيبرئ من يشاء ويتهم من يريد من أئمة الخير والنور وا مدی :. 

- أما ما جاء في بعض الروايات الصحيحة من تخلف علي #ه عن الذهاب إلى 
سقيفة بني ساعدة؛ في الیوم الأول من وفاة الني يك فلا يمكن حمله على أنه خروج 
عن الإجماع أو أنه رفض لطاعة خليفة رسول الله 4# أو أن فيه شيء من الإنكار 
لمقامه الذي أقامه فيه رسول الله ی قبل وفاته» وإنما هي كلمة وردت على لسان 
قائلها كشاهد على أن الله تعالى هو متولي تدبير آمر خلافة رسول الله ل فعلى 
الرغم من قلة الذين آمکنهم 'تدارك الآمر في السقيفة وتبیه الأنصار على السار 
الصحیح وآنهم لم یزیدوا على ثلائة من الهاجرین» بینما کان عامة الهاجرین لا 
علم لهم با يجري من حوار في السقيفة» وهم مشغولون بتجهیز رسول الله 4 من 
آمثال علي والزبير وعثمان #: ولا سیما أن روابطهم العائلية برسول الله و تؤكد 
علیهم مباشرة ذلك والعمل على إنجازه» فضلاً عن انشغاهم بمعالجة عميق جراح 
لوعتهم رها رسول الله ل ذلك المصاب الذي مز ا جتمع الاسلامي 
آنذاك هزا عنيفاً لم يثبت یثبت آمامه إلا آولو العزم وراسخو العلم. 
- قال علي بن أبي طالب #: إن رسول الله 4 لم يمت فجأة. كان بلال ذف يأتيه في 
مرضه فيؤذنه بالصلاف فيأمر أبا بكر 4 أن يصلي بالناس» وهو یری مکاني» فلما 
قبض رسول الله 3 رآوا أن رسول الله 4 قد ولاه آمر دينهم فولوه آمر دنياهم. 
وقال #: لما قبض رسول الله ب نظرنا في آمرنا فوجدنا التي ب قد قدم أبا بكر لہ 
في الصلاة» فرضینا لدنیانا من رضیه رسول الله کل لدينناء فقدمنا آبا بکر» ومن ذا 


جس 


كان یژخره عن مقام آقامه رسول اللہ 36 فیه . 

- وقال علي 4: قَدُمَ رسول اللہ ب آبا بكر فصلی بالناس» وائي لشاهد غير 
غائب» وائي لصحیح غير مریض. ولو شاء أن يقدميي لقدمني» فرضینا لدنیانا من 
رضییه اللہ کو الا : 

- وقام آبو بكر بعد ما بويع له وبايع له علي ب قام ثلاثاً يقول: أيها النّاس قد 
أقلتكم بيعتكم» هل من كاره؟ قال: فيقوم علي ه في أوائل الناس فيقول: لا والله 
لا نقيلك ولا نستقيلك» قدمك رسول الله يه فمن ذا الذي يؤخرك؟!!". 

- وقال علي #ه في حديث طویلء وقد دخل عليه عبد الله بن الكواء وقيس بن 
عبا وقد سألاه في الكوفة بعد رجوعه من فتنة يوم الجمل فقالا: هل معك عهد 
من رسول الله يِ؟ فقال: أما أن يكون عندي عهد من رسول الله يك فلا وال ولو 
كان عندي عهد من رسول الله يلك ما تركت آخا تيم بن مرة ولا ابن الخطاب على 
منبره» ولو لم أجد إلا يدي هذه» ولكن نبيكم و ني رمة لم يمت فجأة» وم يقتل 
قتلاء مرض ليالي وأياماء وأياما وليالي يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة» فيقول: " مروا 
أبا بكر فلیصل بالناس " وهو یری مكاني» فلما قبض رسول الله كلك نظرنا في أمرنا 
فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله ك4 
لدینناء فولينا الأمر آبا بكر فأقام أبو بكر #5 بين أظهرناء الكلمة جامعة» والأمر 
واحدء لا يختلف عليه منا اثنانء ولا شهد أحد منا على أحد بالشرك ولا يقطع 
منه البراءة» فكنت والله آخذ إذا آعطاني» وآغزو إذا أغزاني» وأضرب بيدي هذه 
الحدود بين يديه» فلما حضرت آبا بكر الوفاة ولاها عمر ذه قال محمد بن الحسين 


۰۲۹۹/۳ الأحري: الشريعة»‎ )١( 
النووي: قذيي الأسماء واللغات» (۸۰))۔‎ .1٤۹/١ ابن عبد البر: الاستیعاب:‎ )۲( 


(۳) ابن عساكر :تاریخ دمشق, ۳۰۲/۲۰ . 


۱ 


رحمه الله: ثم ذکر علي #ه عمر بن الخطاب که فذکر من فضله ومن شرفه وبیعته 
له ورضاه بذلك والسمع والطاعة له. 
- وقال علي ڪه قدّم رسول الله ٹل آبا بكر ف فصلی بالناس» وقد رأى مكاني» 
وما كنت غائبا ولا مريضاء ولو آراد أن يقدمني لقدمني» فرضينا لدنيانا من رضيه 
رسول الله يي لديننا. 

وقال علي ظله: قبض الله تبارك وتعالى نبيه 4 على خير ما قبض عليه ني من 
الأنبياءء ثم اسخلف أبو بكر #ه فعمل بعمل رسول اللہ 4# وسنته» ثم قبض أبو 
بكر عله على خر ما قبض الله عز وجل علية اعد وكان خر هذه الأمة بعد ھا 
ثم استخلف عمر 4 فعمل بعملهما وسنتهماء ثم قبض على خير ما قبض عليه 
أحد» وكان خبر هذه الامة بعد نبيهاء وبعد أبي بکں وقال علي 4: سبق رسول 
الله 4 وثنى أبو بكر وثلث عمرہ يعني سبق رسول الله 4 بالفضلء وثنى أبو بكر 
بعده بالفضلء وثلث عمر بالفضل بعد أبي بكر. 

قال محمد بن الحسين: هذا كله مع ما يروى عن علي #ه في فضل أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ما يدل على ما قلناء وسنذكر فضلهما من قول علي ڪه ما 
يقر الله الكريم به أعين المؤمنين» ويسخن به أعين المنافقين» ويذل نفس كل رافضي 
وناصي قد خطى بهم عن طريق الحق» وسلك بهما طرق الشيطان فاستحوذ 
عليهم؛ فهم في غيهم يترددون» وعن طريق الرشاد متنكبون7". 
- ولا قبض الني # واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة» وفيهم أبو بكر» وعمرء 
قام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله # كان من المهاجرين وخليفته 
من المهاجرين. ونحن كنا أنصار رسول اللہ 4 فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. 


(۱) الآحري: الشریعق ۰۲۹۹/۳ (۱۱۷۳). 


۳ 


فقام عمر فقال: صدق قائلکم آما لو قلتم غير هذا لم نتابعكم» وأخذ بيد أبي بكر 
وقال: هذا صاحبکم فبایعوه وبایعه عمر وبایعه الهاجرون والأنصارء قال: 
فصعد آبو بكر المنبرء فنظر في وجوه القوم فلم یر الربيرء قال: فدعا بالژییر فجاء 
تقال فلت E‏ اين اروت أن وھ | کت کان 
لا تثریب أي لا لوم يا خليفة رسول الله فقام فبايعه. ثم نظر في وجوه القوم فلم 
يَرَ علياء فدعا بعلي ڪه فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله يك وختنه على ابنته 
أردت أن تشقّ عصا المسلمين. قال : لا تثریب يا خليفة رسول الله فبایعه ". 

- وقال أبو بكر لعلي رضي الله عنهما: أكرهت إمارتي؟ قال: لا ولکنی حلفت أن 
لا أرتدي بعد وفاته يك برداء حتى أجمع القرآن كما أنزل”". 

- وعن آبي سعيد قال: لا بويع أبو بكر 5ه قال: أين علي» لا آراہ قالوا: لم يحضر. 
قال: ما كنت أحسب أن هذه البيعة إل عن رضا جميع السلمین, ان هذه البيعة 
" ليس كبيع الثوب ذي ا خلقء إِنّ هذه البيعة لا مردود اء قال: فلما جاء علي. قال: 
يا علي ما بطاً بك عن هذه البيعة؟ قلت إِنّي ابن عم رسول اللہ ی وختنه على 
ابتته» لقد علمت آلي كنت في هذا الأمر قبلك» قال: لا تزري بي يا خليفة رسول 


(۱) ابن عساكر: تاريخ دمشق,۲۷۷/۳۰. البيهقي: السنن الکبری: ك: قتال أهل البغي. باب: الأئمة من قريش» ح 
.)۱۷۰۰٦(‏ قال أبو علي الحافظ: معت محمد بن إسحاق بن خزعة يقول: جاءن مسلم بن الحجاج فسألى عن هذا 
الحديث » فكتبته له في رقعة وقرأته عليه. وهذا حدیث يسوى بدنة. فقلت: یسوی بدنه بل یسوی بدرة - أي صرة من 
الدنانير- وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن نطعة» عن أبي سعيد الندري, وفيه فائدة 
جليلةء وهي مبايعة علي بن أبي طالب. إما في أول يوم أو في اليوم الشاي من الوفاة. وهذا حق, فان علي بن أبىي 
طالب لم يفارق الصدیق في وقت من الأوقات» وم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه. وخرج معه إلى ذي القصة 
ما حرج الصديق شاھراً سيفه يريد قتال أهل الردة. ابن كثير: السیرق 485/6 إسناد جيد. ولله امد والنسة. 
الحاكم: الستدرك ك: معرفة الصحابة باب: أبو بكر الصدیق: ح (4451) وقال: صحيح على شرط السشیخین و م 
خر بحاه. : 

(۲) البلاذري: الشیخان 6 ۱۲. الصنعانی: الصنف. ك الغازي. باب: بيعة علي لأبي بكر ۰۹۷۰۵ 


رس 


الله فمدٌ يده فبایعه. 

- وقال علي ك: ما قبض رسول اللہ #4 نظرنا في أمرنا فوجدنا النى ئل قد قدم آبا 
بكر في الصلاة فرضينا لدنیاناء ما رضيه رسول الله لدیننا فقدمنا آبا بكر" 

- ولا توفي رسول الله يك قام زيد بن ثابت ذه فقال: إن رسول الله ٍ كان من 
المهاجرين» وان الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول اللہ 
8 ثم آخذ زيد ظلہ بيد أبي بكر 5ك. فقال: هذا صاحبكم فبايعوه» ثم انطلقواء 
وجاء علي والزبير فبايعاه 74". 

- وقال علي 4: قام أبو بكر لہ بعدما استُخلف بثلاث فقال: من يستقيلني بیعتی 
فأقيله» فقلت: والله لا نقيلك ولا نستقيلك» من ذا الذي يؤخرك وقد قدمك 
رسول اللہ يك (۳. 

- وقال #: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المؤمنين - أبا بكر وعمر - 
ما ليسا من هذه الأمة بأهل» وبا أنا عنه منزه ومنه بريء وعليه أعاقب» آما والذي 
فلق ا حبق وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقيء ولا يبغضهما إلا منافق ردي . 
- ولا حرج أبو بكر 5ه شاهراً سیفه راكباً على راحلته إلى ذي القَصّة جاء علي بن 
أبي طالب هه یاخذ بزمام راحلته؛ فقال: إلى این یا خليفة رسول اللہ؟ أقول لك ما 
قال لك رسول الله 6 يوم أَحُد: " شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك» فواللہ لئن 


.1 البلاذري» الشیخان:۰‎ )١( 

(۲) البيهقي: السنن الكبرى: ك: قتال أهل البغي. باب: الأئمة من قریش؛ ح )17٠١7(‏ وفي بيعة علي والزيير وأن 
علي بن آبسي طالب لم يفارق الصّدّيق في وقت من الأوقات» ولم ینقطع في صلاة من الصلوات 
خلفه وأن ما یرددہ المخالفرن عن تخلف علي كه هو الباطل والزيف وأماني السوء التي یدینون يما محاربة لرسول 
الله ول وأصحابه و2. 

(۲) ابن عساكر: تاريخ دمشق»۰ ۰۳۰۲/۳ ۳۰| ۳۰۷. 


(4) ابن عساکر: تاريخ دمشق, ۳۸۰/۳۰. 


جس 


أصبنا بك لا يكون للاسلام بعدك نظام آبدا. فرجع وأمضى الجيش *. 

- فالقول بتاخرهم عن طاعة خليفة رسول الله اتهام خطير لم یثبت له اي دلیل 
علمي على آرض الواقع ولا دلیل شرعي یستند الیه. وهو تسویق لنظرية فاسدة 
مفادها أن الاسلام لم يقم إلا في آیام رسول اللہ ك وأنه منذ وفاته يع اختلف 
آصحابه # على الدنیا واللك وهذا التزییف الکشوف والعلن» آسهم في ترويجه 
كل العابثین في سيرة الصحابیین الكريمين علي الهاجرین وسعد الأنصار» وقذفهما 
بافك نشر الفتنة وشق عصا المسلمين» فإذا كانت نظرية الزیف هذه التي لا زال 
بعض العابثین يبحثون عن النصوص الصحيحة ليجتزئوها من مسارها التاريخي؛ 
ثم يلوونها باتجاه مقاصدهم الفاسدة لتأكيد ثقافة الفتنة والتمزق والتناحر في الامقف 
ولنزع الثقة في جيل القرآن والنبوة» جيل التنفيذ ا مباشر والثالي لكل رسائل السماء 
التي نزلت على الأرض وشرت ورسول الله ب بين أصحابه الأكرمين» حتی صنع 
منهم جيل القدوة للبشرية جمعاء إلى قيام الساعت آولئك القوم الذين لن يجتمع 
مثلهم ویفضلهم على وجه الأرض أبداء ولن یکون على وجه الأرض احط وأسواً 
وأظلم من قوم یناصبونهم العداء والانتقاص والشتم والتکفیں ولن یکون هناك 
أسفه ولا آجهل من یصدق مولاء الذین لا زالوا یفترون العایب والمثالب 
لیلصقوها بهم» ولیرد بذلك ما جاء بحقهم من الایات القرانية والأحاديث النبوية 
والسيرة الثالية العطرة الي جسدوها واقعاً على الأرض التي تشرفت بسپرهم. 
علیها. 

- ولکن هذه الکلمة التي آصبحت فتنة لکثیر من في قلوبهم مرض, اهتبلها مبخضو 


)١(‏ تاریخ دمشق» ۳۱۲/۳۰. الصواعق ا حرقة: 41/۱ .ابن الأثير: النهاية في غريب احدیث؛ ۱۲۷۰/۲. لسان العرب: 
۳۳۹/۲ 


۳ ۵ 


الصحابة ورددتها من ورائهم الغوغاء التي لا تيز الشراب من السراب؛ ومن 
ورائهم بو التقلید والتبدیل والبهتان ونشروها في الکثیر من کتب التاريخ 
والأدب وآضافوا إضافاتهم» وقدموا کل ذلك على أنه يحمل شيئاً من ا حقیقةء على 
بدليل علمي صحيح. قال تعالى: ( قبل الْذِينَ ظَلَمُوا قَْلاً غَيِرَ الذي قیل لَهُمْ 
فلا عَلَى لین ظَلَمُوا رجزا من السّمَاءِ بما كَأنوا يَفْسُقَونَ) (البقرة:09). 

- يؤكد كل هذا الذي آثبتناه أن المترددين في ريبهم وشكهم في سيرة الصحابة لا 
يستطيعون أن يثبتوا كلمة واحدة قاما علي فيها تشكيك أو تردد أو تأفف أو 
تكد شيئاً من خلف عن طاعة خلیفة رسول اللہ ليس هذا فقطء بل إن كل من 
ضيه الذي حكم على كل من يقدمه أو يفضله على آبي بكر بالكذب والبهتان 
وبوجوب جلده والتشهير به. وذلك بقوله ۰ لا یفضلنی أحد على أبي بكر وعمر 
إلا جلدته حد المفتري ۰. هذا الأثر الذي روي من حوالي ثمانين طریقاً حتى 
بلغ حد التواتر في الصدق والصحة ما هو إلا سيف مسلط على الزنادقة والأفاكين 
يجز زيفهم ويبطل سحرهم» ويضع كل من يهمهم بالفتن وبغض الصحابة عاريا 
أمام ا حق لا يجد ما يستر زيفه وحقده» وهناك مبطلات أخرى لا تسمح بقبول مثل 
هذه الروايات» لتصادمها مع الواقع الذي عاشه الصحابة» ولأسباب أخرى ظهرت 
في ثنايا هذا البحث» وجميعها تؤكد أن كل من يشكك في ولاء علي 5ه لخليفة 
رسول اللہ ويجمع الأباطيل لتأكيد ذلك فإنما يُصدّق فيهم قول القائل: 

يحجون با مال الحرام الذي يجمعونه ‏ حراماً إلى البيت العتيق الحرم 


(۱) تاریخ دمشق.۳۷۰/۳۰. ابن تيمية: منهاج السنة» ۰۱۱۲/۳ الخليفة: الإنصاف ۰۱۲۷ 
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ویزعم کل انحط رحالهٔم تحط ولكن فوقهم في جهنم" 

وهذه هي أفعال أعداء الصحابة الذين يرفضون خلافة أبي بكر ویزعمون 
كاذبين آنهم ليسوا من المرتدين ويرفعون الشعارات الإسلامية موهمين المؤمنين 
أنهم لا يوالون الكافرين ولا يبغضون الصالحين» ولكن أبى اللہ تعالى إلا أن يجعل 
خليفة رسول اللہ حجة على كل منافق مرتد محارب للسنة النبوية المطهرة» وكما 
فضحت خلافة أبي بكر #ه نبوءات مسيلمة الكذاب» كذلك كشفت في هذا العصر 
حركات التمرد على عقيدة الخلافة الراشدة وثوابتها المتجذرة في صفحات الكتاب 
والسئة. 

وما يفند مزاعم تخلف علي ده عن البيعة أيضا ما يأي: 

- قول الني 45 كما جاء في الصحيح: " يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" كما سبق 2 
ذكر هذا النص تاماء وعلم علي #ه بذلك ومعه أصحاب رسول الله يك فملن منهم 
٠‏ خالف أمر الني 4. 
- إنه لم ینقل في رواية صحيحة أن علياً 6 ذه تخلف عن الصدیق له في صلاة أو 
جهاد أو مشورة أو غير ذلكء بل ا منقول عنه أنه خرج معه إلى ذي القصة لما خرج 
الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة وأخذ بزمام راحلته وقال له: " إلى أين 
پا خليفة رسول الله؟ أقول لك كما قال لك رسول اللہ 6 يوم حد: شم سيفك 
٠‏ ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة» فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام 
أ 


و" كان علي بين يدي الصدّیق كغيره من الصحابق بری طاعته فرضا علیه 


ء۱٦٦١ الشاطي: الافادات والإنشادات»‎ )١( 
.)۱٢١١١( التقي افندي: ح‎ . ١١١۷/۳ ا حکمی: معارج القبول,‎ )۲( 
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واحب ۰ ولا شك أن کل ما کان یقوم به الصحابة وه اما کان متا 
على علم استقوه من رسول الله 3 فکیف یجرژ آحد منهم على التخلف عن آبي 
بكر #5 ورسول الله 4 كان بخاطبھم بقوله: " لا آدري ما قدر بقائي فیکم؛ فاقتدوا 
بالذین من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر "۳. 

۔ وقد وکل إليه الصدیق هه قيادة فرقة الأنقاب مع الزبیر وطلحة وابن مسعود ي 
وهي الفرقة التى جعلها الصدیق 5 على آنقاب الدينة لحراسة الطرق الفتوحة 
الوصلة إليها ضد غارات الرتدین. 

- ومن آوضح ما ذکر في هذا الصدد ما قاله علي 5ه ذه لا ظهر على الناس يوم 
استهدفت السبئیة جمل الطاهرة آم المؤمنين وهي عليه في هودجها فسمیت الوقعة 
يوم ا حمل. قال: با أيها الناس إن رسول اللہ ي لم يعهد إلينا في هذه الامارة شیا 
حتی رأينا من الراي أن یستخلف آبو بكر #5 فأقام واستقام حتی مضی لسبیله» أو 
فال کی فرب الا ل 

- وقد رد علي 4# على المفترين عليه بأن لدیه وصية من رسول الله ل حينما سئل: 
رید الل ل ما خصنا 35 بشيء إلا ما في هذه 
الصحیفة ور تپ رر سپ ني 

من الأحكام الشرعیة لیس في شيء منها التعرض لأمر الخلافة. 
- ومذا الوقف العلن الذي يؤكد اعتزاز علي #ه ببيعة الصدیق 5ه وتقربه إلى اللہ 


۲۳۷/۷ ابن کثیر: البداية والنهایف‎ )١( 

(۲) ابن أبي شيبة: الصنف» 6۳۰۳/۲ مسند مد ح (4 ۲۳۳۲) قال شعيب الأرئؤوط: حسن 

(۳) ابن کثیر: البداية واللهایت ۲۰۰/۵ ابن حنبل: الستد» مسند علي» ح ( .)٩۲۱‏ 

)٤(‏ الدارقطی: سنن الدارقطين» ك: وباب ا حدود والدیات» ح ( ۵۲۷۷). البزار: البحر الزخار» مسند علي َه باب 
ما روی أبو ححیف ح ( .)1١‏ الطبران: العحم الأوسطء ك. وباب من ا مه محمد ح ( 9۲۷۷). 
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تال بامامته هو الذي یعمل آعداء الصحابة علی طمسه عدا لا جا وذلك 
لتغذية الاحقاد واستمرار التمزق والفتن» وهذا لا غرابة فيه لأن أعداء الصحابة 
یعملون بوحي عقائدهم» ولکن الغرابة والریب في من یتلقفون هذه الا کاذیب 
ویسطرونها فی کتبهم أو یلقونها فی حاضراتهم» فیشارکون ا مبطلین في نشر باطلهم؛ 
وتحقيق مآربهم وتوسیع دائرة زيفهم» بحجة الرد على الشبهات. أو التحرر من 
ا حمودہ فلم یزیدوا على أن ولغوا في البهتان والکذب الذي لن يغير من ا حقیقة 
التمثلة في أن الصحابة هم سادة الدنیا وقادتها 4# وأنهم باقون على ذلك وکل من 
يعاديهم زائل بائد. قال الشاعر: 


وکم من رجال قد رآینا ودولة فبادوا جمیعا مسرعین وزالوا 
وکم من جبال قد علت شرفاتها  .‏ رجال فماتوا وابحبال جبال". 


۔ ولا شك أن الزاعم الباطلة حول تخلف علي 4 عن إمامه خليفة رسول الله قد 
۰ روج ها ترویجا واسعاه إذ وافقت هوى عميقاً عند المخالفين» واستجابت ما في 
نفوس الذين آکلت قلوبهم كراهية الصحابة» فأوقدوا نيران الافك والبهتان على 
الصحابة انتقاماً منهم رض تا للناس عن منهجهم الذي آقام العدل ونشر الساواق 
حتی امتلات كتب الأدب والتاريخ بهذا الزیف! الذي فعل فعله حتى عند بعض 
آهل السنة الذين ۸ يجدوا بدأ من البحث عن الأعذار والتسويغات التي يعتذرون 
بها عن كلمات وردت ني بعض الروايات الصحيحة:؛ تلك الكلمات التي حملت 
علی فر محملها وفسرت علی غبر وجهها؛ ولا أدل على ذلك من آن جمیع الرواة 
الذین استرسلوا بتفسير الأسباب التي أدت إلى ذلك لا يمكنهم أن يقدموا 7 
واحداً خالف فيه علي ذه خليفة رسول الله لا في حياته ولا بعد وفاته» يؤيد ما 


.۸۵ الشاطي: الإفادات والأنشادات»‎ )١( 
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ذهبت إليه تفسيراتهم التي زيفها مبغضو الصحابة وجعلوا منها تراثاً لا يمكن 
الخلاص منه إلا بشق الأنفس» بل لا يمكن تجاوز آثاره إلا بدفنه وتركه لمن صنعوه 
وروجوا له؛ أي أن كل كتاب أو بحث يحترم الحقيقة ويترفع عن نشر الأباطيل 
والأكاذيب عن الصحابة؛ عليه أن يتوقف عن الترويج لبضاعة الباطل» وأن يغوص 
في عمق حياة الصحابة #: وينظر كيف استطاعوا خلال فترة وجيزة أن يغيروا 
مجری التاريخ» وأن يضعوه في الانجاه الصحیم» وأن لا يلتفت إلى بعض الهزومین 
في هذا العصر ممن يبحثون عن السقطات. لكي يثبتوا بعض ما يروج له الزنادقة 
والمستشرقين» فيواجهوا الناصحين بأعذارهم الواهية. 

وهذا الصنف لا يزيد عن كونه أحد الأطراف المسوقة لثقافة الفتن والتناحر 
وتجاوز ثوابت الأمة للقفز نحو اٹجھولء ولتبقى الامة تدور في تيه السار وأوحال 
الفرقة وضياع امدف. ولا سيما في هذا العصر الذي راجت فيه مواقف كثير من 
يزعمون أنهم من علماء السنة وأيديهم بأيدي مبغضي الصحابة» ويلمزون حماة 
السنة وأشرافها ويوهنون جهدهم» ويهونون من أمرهم وعظیم ا مبالغة في 
إضعاف السنة وإذلال أهلهاء وكل هذا يقومون به بزعم فقه العصر وفهم المرحلق 
ENS EEE ASO‏ باون تداق ل سول لتر عر 
التائهين قول القائل: 

لقد مَزلت حتى بدا من مزالا كلاها وحتی سامها کل مُفلس"". 

ولا شك أن هذا الوصف ينطبق تماماً على من يزعمون آنهم من علماء أهل 
السنة وهم یوادون أعداء الصحابة ويتقربون إليهم» ویسالون بهتانهم» فیخادعون 
آهل السنة ويموهون عليهم ضلال آعدائهم وجرائمهم الخزية بحق السنة النبوية 


)0 الشاطی: الانادات و الانشادات» ٦‏ 


وأهلها الأبرار» فقد رَخْص أولئك امام الفلسین بقدار استهانتهم بالسنة أضعافاً 
مضاعفة» حتی بلغ من هوانهم آنهم آصبحوا آدوات تهون آمر التطاولین على 
اة 

- قال عطاء بن مسلم الخفاف: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله» ما تقول في 
رجل یقول: آبو بكر وعمر خير من علي ولکنی لعلي آشد حبا؟ قال: فقال لي: 
احذر أن یکون هذا رجل في قلبه غل» يحتاج إلى شربة آذر طوس لعلها تسھلہ 
فيخرج ما نی قلبه إنما زعم إن كان صادقاً أنه أحب قوماً لہ ومن زعم أن آبا بكر 
وعمر أتقى منه» فان كان صادقاً فأحبهم إليه أتقاهم لله. سمعت الثوري يقول: من 
قدم علي على أبي بكر وعمر طخ فقد أزرى على المهاجرين والانصار» وأخاف أن 
لا ينفعه مع ذلك عمل . 

- وقال سفيان بن عيينه: قيل لشريك: ما تقول في من يفضل على أبي بكر وعمر 
" غيرهما؟ فقال: إذاً مفتضح يقول: أخطا السلمون. وقال طالب الخزاز: سألت 
شريكا آبا عبد الله: هل أدركت أحدا يفضل على أبي بكر وعمر؟ قال: لا إلا من 
كان مفتضحاً فيما سوى ذلك”". ولا شك أن هذه أقوال حق وصدق وعلم لأن 
من يزعم أنه يقدم علياً على الشيخين # فإنه يُكذّب علياً 6ه ويرد إجماع المهاجرين 
والأنصار # ومن يفعل هذا لا يؤتمن على دين ولا دنياء ولا قيمة لاجتهاد يخالف 
إجماع اصحاب رسول الله يخ لأنه اجتهاد ضال باطل. ‏ - 

- ومع كل ما سبق من حقائق تنفي الزيف وترد الباطل فإن هناك من اعتذر عن ٴ 
علي #5 اعذاراً يكن أن تسهم في إثبات زيف قول القائلین بتخلف علي كه فيما 


(۱) ابن عساكر: تاريخ دمشق» ۳۹۸/۳۰. 


(۲) ابن عساكر: تاريخ دمشق. ۰۳۹۹/۲۰ 
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لو جاری الباحث آقوال اللبسین ومن وقع في آذمانهم بعض الأوهام» وتأکید 
الواقع الذي كان عليه علي #ه مع خليفة رسول الله من الناصحة والعاونة 
والساندة والطاعة والناصرة. 

- هذا فضلاً عن أنه يكفي فی بيعة الامام أن يقع من آحاد أهل ا حل والعقد ولا 
ہے یضام »ربمم کل امه آنا عقر عند وک يده ر تن کن 
التزام طاعته والانقیاد له بأن لا خالفه ولا يشق العصا علیه. ولم یذکر سوی الطاعة 
عن علي فك. 

- وبذلك ينهار كل ما أفاض فيه مبغضو الصحابة من كلام حول وجود اختلاف 
وتنافس على الإمارة» أو تخلف من بعضهم إلى حين عن البيعة» فما دام لم يكن من 
بينهم من عمل على شق عصا الطاعة أو دعا إلى فتنة» أو تخلف عن أمر من آوامر 
خليفة رسول اللہ #5 فان ذلك دليل على رضاهم بالصدّيق خليفة وإماماء 
وإخلاصهم في طاعته والولاء التام له» وفيه أيضاً الدليل البيّن على زيف كل 
الدعوات التي ينفخ فيها أعداء الصحابة محاولين إظهار تأخر البعض عن خليفة 
رسول الله و أبي بكر الصديق ك. 

- وکان علي 4 من آحرص لاس علی آن يسود السلم جماعة المسلمين» وكان 
مأموراً بذلك. قال علي #ه: قال رسول الله : ' إنه سیکون بعدي اختلاف أو 
أمر فان استطعت أن تكون السلم فافعل ". فلم تغب هذه الإشارة عن علي ذه 
اتضح ذلك من شدة حرصه على بيعة خليفة رسول الله 5 ومسارعته في ذلك» بل 
إنه عندما سمع من يهمس في بعض هذا الشأن سرعان ما آعاد البيعة لخليفة رسول 


(۱) ابن حنبل: السند؛ ك. وباب» ومن مسند علي بن أبي طالب ذه ( 14۷ ) البخاري: التاريخ الكبير» ۰4٩۰/۲‏ 
کنر العمال: (۳۰۹۷۹). بحمع الزوائد: ح (۱۲۰۲۳)- 
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اللہ علناً أمام الأمة لیقطم الطريق على دعاة الرفض وائمة الردة الذين یستفلون 
آم2 زوراً وبهتانا وهو منهم بريء» ول یکن في تکراره البيعة أي ابتداع فقد 
بایع بعض الصحابة رسول اللہ يك في بيعة الرضوان التي قال اللہ تعالى فیها: ( لد 
رضي ال عَن اون إذ يَُايدُوئكَ تحت السجَرة فَعَلِمَ ما في قلوبهم فار 
السكيئة عَلَيْهمْ وَآَتابهُمْ حا قريباً4 (الفتح:۱۸) بايع اکثر من مرة في مجلس واحد 
حيث بايع سلمة بن الأكوع #ه رسول الله # ثلاث مرات في آول الناس 
وآوسطهم وآخرهم". وفذا ليس مستغرباً من علي ده أن يبايع خليفة رسول الله 
مرة ثانية تاکید] للولاء والطاعة» وإمعاناً في تأكيد النصرة والاستعداد خدمة خلافة 
النبوة» ولا يضير أمير المنین علي #ه إن استغل بعض الناس تلك البيعة 
للتشويش على عميق انضباطه وكمال جنديته التي يمتاز بها في مواطن القتال كما 
هو ني جالس الشورى والنظر في مصالح الامة. 

' - وما يؤكد ما سبق ويصور حرص علي 4 على بيعة خليفة رسول الله أنه كان في 
بيته " إذ أوتي فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة فخرج بقميص ما عليه إزار ولا 
رداء عجلاً كراهية أن يبطئ عنها حتى بايعه ثم جلس إليه» وبعث إلى ثوبه فأتاه 
فتجلله ولزم مجلسه ". ولا غرابة أيضاً في سرعة علي هه إلى بيعة خليفة رسول 
الله إذ أن في طاعته طاعة لله ولرسوله يد وعلي 2ه أعرف الناس بمنزلة أبي بكر لہ 
عند رسول الله کل فقد شهد وسمع ورأى من هو أبو بكر ه بين يدي رسول الله 
# ولهذا كان الصحابة يتسابقون على بيعته كما حصل لعمر #ه وبشير بن سعد 
الأنصاري حين تسابقا أيهما يضرب على يد خليفة رسول الله قبل الآخر ليحظى 


۰۱۸۰ ابن القيم: زاد العاد ۳/ ۰۲۹۱ الخليفة: مهاجرة ا حجاز‎ )١( 
۰۱۲ الخليفة: الانصاف»‎ . ۲١۷/۳ الطبري: تاریخ‎ )۲( 
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شرف السبق إل ار والطاعة. كما سيق ذکر ذلك. 
۔ وقال علي كه لا قيل له: هل عهد اليك رسول الله #؟ قال: والذي فلق الحبة 
وبر النسمة؛ لو عهد إليّ رسول الله بل عھداً لجاهدت علیه, ولو لم أجد الا ردائي 
1 اترك ابن أ بي قحافة #5 يصعد درجة واحدة من منبره #4 ولکنه 5 رأى موضعي 
EO‏ توق ی تھا ااانا رقف بعر ا 
يك لدینتا". وکیف لا يكون الأمر کذلك ومقام خليفة رسول الله بين الصحابة وفي 
الامة بعد وفاة النبي ي کمقام الأب الشفیق والاخ الغیور سروره وطمأنينته في 
صلاح الدین ووحدة الأمة وسيادة الشرع والتمسك بسنة رسول اللہ . 

وريا يأتي بعض من آشرب قلبه من شبهات آعداء الصحابة» وبعد أن اطلع 
على كل هذه التصوص فیقول: علي ظ4 تخلف ول يبايع آبا بكر خليفة رسول الله 
ي. فیقال لمثل هذا: إن هذا الطرح ما بین طرح جاهل خدوع» أو ماكر محارب 
لأصحاب رسول الله # والا اذا لا يبايع علي #ه وهو من أعرف الئاس بأبي بكر 
هه وعنزلته من رسول اللہ ييخ وكيف أنه كان أشبه بيمينه ب في مک حين کان 
المسلم لا يجرؤٌ أن يقول لا له إلا الله علناً حول الكعبة المشرفة» فمن يزعم تخلفه لا 
يجد المسوغ المقنع» ولا يزعم ذلك إلا من له مآرب أخرى من وراء هذا الطرح؛ 
الذي لا جدوى منه ذلك أن جميع المصادر مجمعة على أن عليا ظله بایع» منها من 
قال: بايع مع الناس بعد وفاة الني #4 وبعضها قال: تآخر ثم بايع! ولا يوجد قول 
ثالث أنه لم يبايع مطلقاء فما دام علياً بايع 5 فلماذا التمسك بأمر أبطله علي ذك؟! 
هذا إن وجد كما يزعم ذلك من يصر على التعكير والتشويه. 


(۱) ابن حجر افيتمي: الصواعق الحرقة» ۰۱۸۱/۱ 


of 


وبيعة علي ظلہ لأبي بكر الصذیق نہ 
تبطل شبهات آعداء الصحابة 

ری نماد ہر وت سے هه والأخرى التي تروي أنه 
تآلى قليلاً في البیعة أن علياً عله بايع الصدّيق 5ه خليفة لرسول اللہ ل وجاهد معه 
رک ہج سو جو نت 
تلك البیعة تمت بقناعة تامة ورضاً بإمامة آبي بكر الصدّيق 5 ذه لا یعکرها شي 
ولا يمكن أن یلصق بها شبهة حقيقية للتشويش عليهاء على الرغم من كثرة بهتان 
أعداء الصحابة ومن يأخذ عنهم الافك والزلل في هذه المسألة» وكما أنّ علياً 4ه 
بايع فإنٌ آل البيت الطاهرين والعترة الشرفة بايعوا الصدّيق 5ه خليفة لرسول الله 
يل ولم يتخلف أحد منهم. 

فالوقف من تلك البيعة يبين ا حب لعلي ضيه ا من المبغض الفارق له! 
ومن يزعم أنّ عليا ذه ل يبايع یکزن كذبه مكشوفا میم المسلمين» وأي مصدر 
يقول هذا يكون موضع تهمة وازدراء لفقدانه الحياء والمصداقية» وبعد ثبات البيعة 
يجب على من يزعم حب علي ڪه وموالاته أن يوالي من والاه علي ذه في بيعته 
المعلنة لأبي بكر #5 وعليه أن يعلم أن قول التي #: ( أنت منّي بمنزلة هارون من 
موسى ) لم یقصد به الخلافة وإِنّما المراد به الأخوة والمودة وحقوق القرابة» ومن لا 
يقبل بهذا يطالب بتسويغ اعتراض علي 4 على تركه في المدينة وبكائه بین يدي 
التي ية لتخليفه على النساء والأطفال» حتى استرضاه التي ب في هذا النصء 
الذي رد فيه ي على من تكلم في حق علي هه من المنافقين الذين کانوا في المدينة» 
ينشرون الشك والريبة بین المسلمين» ولا سيما أن روايات أعداء الصحابة تبين أن 
هارون ال توفي قبل موسى اكيت فقد جاء في مصادرهم الموثوقة عندهم أن 


جعفراً الصادق یرجه اللہ سئل: ( آیهما مات: هارون مات قبل أم موسی صلوات 
له علیهما؟ قال: هارون مات قبل موسی )1 . 

فکیف یکون هارون ايا خليفة موسی اَي وقد مات قبله؟ وکیف یتنطع 
آعداء الصحابة بهذا ا حدیث وهم یعلمون أنه لا صلة له بالخلافة؟! وأَنْ مارون 
ا ما استخلفه موسی ال على فومه في غیبته القصيرة» ترك عنده جيش بني 
إسرائل» لتمکین استخلافه في غيبته» ومع ذلك لم یتمکن من تحقیق مراد موسی 
اه في حين أنّ الي 2 خلف علياً ه على النساء والصبیان في المدينة» وذهب 
ا یش المقاتل كله مع رسول الله قللٹ! ولم يطلب منه الي بك في فترة غيابه في تبوك 
سوى البقاء مع الأهل ورعايتهم. 

فلا غرابة فيما يفترونه على التي ل أو فيما يزيفونه في تفسيرهم للأحداث؛ 
وبحسب ما يتوافق مع آهوائهم ولكن الغرابة فيمن يعلم بهتانهم» ثم الفهم 
ويرجو خيرهم! فلما لم يكن هارون كك خليفة لموسى اك بعد وفاته؛ فكذلك 
علي #ه لم يكن خلیفة ‏ حمد ب بعد وفاته؛ وإنما كان خليفته 45 بعد استشهاد 
عثمان ذه على أيدي أعداء الصحابة احاربین لله ولرسوله 4# ولكتابه ولعباده 
الصالین؛ من السبئية وإخوانهم الذين يفترون الوصية» ومن يأخذ عنهم من 
فاقدي الدين وا مویة. 


۰۱۱/۱۲ احلسي: مار الأنوار:‎ )١( 


۳۰۹ 


نے 
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البحث الثاني 


شبهة آشجع الناس. ..والوقف من شم شبهة الوصیة 


او لا 
انیا 
السوقف من شبهة الوصية 


٦ 
دع‎ 


ہے 
جر انيجي لی 
لے رہ رزوی 


3 ۱ 5 ا اس ۲۲۱۵۵۱۷۵۲21-7 ۱۷۸۷۷۸۷۷۸۷ 
قال الخالفون: كان علي يه أشجع الناس" وبسيفه ثبتت قواعد الإسلام» 


وتشیدت آرکان الإیمانء وکشف eT‏ رسول الله ج ولم يفر كما فر 
غيره ... إلخ. 

والجواب: لا ريب في شجاعة علي #ه وثباته ونصره للاسلام وقتله جماعة من 
ا كن ا لیس ها مه تمه روفي ذل ا لحني فى سا 
اه من المهاجرين والأنصار» كما اتضح ذلك ني بعض مواقف طلحة بن عبيد الله 
التيمي ذيه. وأشجع الناس رسول اللہ 4 كما ثبت من حديث انس #ه قال: ( كان 
التي 4 أحسن الناس» وأجود الناس؛ وأشجع الناس» ولقد فزع آهل المدينة ذات 
ليلة» فانطلق الناس قبل الصوت» فاستقبلهم الني 4# قد سبق الناس إلى الصوت 
وهو يقول: " لن تراعوا. لن تراعوا ' وهو على فرس لأبي طلحة عُريء ما عليه 
سرج وفي عنقه ٹل السیفء فقال #: " لقد وجدته بجر أو إنه لبحر )۳ أي 
اوس 

وفي السند عن علي ذه قال: ( كنا إدا ار اباس وقي الم او اقا 
يرَسُول الله 4 فَمَا یَکون ما أَحَدٌ حَدٌ اذى من القَوْم ف 


00 : التتّجَاعَةٌ شدة لقي غعه الى وقد ب جع الر حل من باب OS‏ وقوم عة 
وشَجْعَانء نظير غلام وغلمة وغلمانء ورحل شٌحیعٌء وقوم شُمْعانء مثل حريب وجربان؛ وشجعاء كنع ويتام 
وامرأة شُحاعَةٌ وقال أبو زید لا توصف به رات ونقل رحل شحاغ بالکسرء وقوم شَحعَة 5 باسح وشجَحَةٌ بفعستین» 
والاْشحَمٌ من الرحال مثل الشجاعء وقیل الذي فيه حفة کافوج لقوتہ وضّحعَهُ تشجيعاًء قال له (نك شحاعء أو قى 
قلبه وتشَجُع تکلف الشجاعة. الرازي: ختار الصحاح باب (ش ج ع ) ۳۵۶ 

3 الألبان: صحيح الأدب الفرد للبخاري» ۳۰۲. حدیث صحیح الاسناد. 

() مسند أحمد: ح (١۱۲۷)۔‏ 


۳۰۸ 


والشجاعة قوة القلب والثبات عند الخاوف؛ أو شدة البطش وإحكام صناعة 
ا حرب. ومع 77ھ ۶ت الناسء غير أبي بن خلف! 
ومن فرط شجاعته ل أن آصحابه» حين واجهتهم السهام وشدة الرمي یوم حنين» 
انکفؤوا إليه # وهو راکب بغلة لا تکر ولا تفر» ویقدم علیها إلى ناحية العدو 
ويسمي نفسه ويقول ¥ 
أنا التي لا کلب آنا ابن عبد المطلب""“ 

قال انرا كله ومتالة رجُل: زین یا آنا عُمَارَة يوم حُنينِ؟ قَالَ: لا 
وله ما وی را 88 که عر بان آصتخایه تہ شترا لیس 
بیلای فكوا فوم ماه جَمْمَ رازن وبني صر ما كاد قط لَهُمْ سَهْيٌ 
روم رشقا ما یکاذون حون فاقوا هتاك إِلَى اللي 4 رَمُوَ عَلَى بل 
الّیْضَای واب عَمّو ابو سيان بن الخارش بن عبد الْمُطْلِبٍ يَقَودُ بو کُر 
وَاستْصَرَ ثم قال ي: آا اي لا كب أنا ابن عبد المطلب» کم صف 
أَصحَابه) ۳ . 

وإذا كانت الشجاعة الطلوبة من الامام شجاعة القلب فلا ريب أن آشجم 
الصحابة آبو بكر فانه باشر الأهوال التي كان الرسول 4 يباشرها من آول الاسلام 
ول يجين 5ه ولا جع بل یقدم على الخاوف ويقي الرسول 3 بنفسه ويجاهد 
بلسانه وبيده وعاله " قبل أن يؤمر الناس باطهاد وهو في مكة مله 

ولا كان مع الرسول # في العریش یوم بدں 7 نی الله يه يدعو ويستغيث 
بربه» قال عمر طظله: ( لما کان یوم در کر رو الله إلى امین وم الف 


(۱) ینظر سنن النسائي الکبری: ح (۸۲۲۹). 
(۲) صحیح البخاري: ح (۲۷۱۳). 
۳ الذمي: النتفی» 9۱۰ 


رصح ثلاث مائةٍ وَيسْعَة عَشَرَ رجلا فاستقبل تبي الله 4# القبلة ثم مد يديو 
فجغل يهف بربه: اللهم آلجز لی ما وغدتیی الله آت ما وَعَدَتَنِى. اللهم إن 
هلك هلو اليصابة يِن آهل الاسلام لا بعد فى الأازض, فما ژال یَهیف يره ماد 


۰ 


ره 2 7 50 براك 7 و کے م 0 مره ہ7 ع و بے رم ام E‏ 
يديه مستقيل القلة حى سقط رداوّه عَنْ مَْكِبَيْهء فآئاه أبو بكر فَأَحَدَ ردَاءَه فألقاه 
على مکی كم الكَرَمَهُ من ورائی وقال: يا يى الله كفاك متاشّدَتك ربك فا 
روه کسی ید یی قایس بے و کو ود ی کی وع و ا وہ موا 1 2 سر2 
سین لك ما وَعَدَكء فَأنْرَلَ الله عر وَجَْل: ‏ لد تُسْتَخِيكُونَ ربكم فاستّجَاب لكم 


۳ وه ع E‏ رم اه وم 1 
- کم بالف مِنَ المّلائِكة مرف € (الأنفال:٩).‏ 
نٹ الله نایک قال أبو ژتيل: حابي ابن عباس فال: ما َجُلّ ين 


1 


2 2 

2 52 ‌ ۳ 4 

من ری ید في آثر رَجُلٍ من المشرکین ناه إذْ سَمِعَ ضربة الکو 
ا م کم 9 

ہے و و 9 سے 7 4 ۹ َ‫ 0 

رھ ع “ا 8 م نے عمسي هم مهو ۶ ہے وا ارہ ےم رھ م پت يي ہے ہے2 

فوفه وصوت الفارس یقول: أقدم حیزوم فنظر إلى المشرك آمامه فخر مسئلقیا 


ےط 


میمرت اس اع ھھ 7 


کر یه قاذا هو قذ خطم ألفة وش وجه کضربة الوط فَاخْضرٌ كلك أَجْمَعْ 
فَجَاءَ الأنُصّارِي فحَدّت بتلك رَسُول الله صَلَّى الله له وَسَلْمَ فقالّ: صََفت ‏ 
دك من مَدَدٍ ام ال لوا ی سین وَآَسَرُوا سین ۸© وني هذا 
الوقف يوم بدر؛ دلیل واضح على كمال يقين آبي بكر الصدیق وثباته اه 

ولا تقص على رسول اللہ 36 في استغائته بربه كك بل ذلك كمال له» فالالتفات 
إلى الأسباب صح في التوحید وعو الأسباب أن تکون أسباباً تقدح في العقل» 
والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» فعلی الرسول لٹ أن يجاهد ویقیم 
الدین بکل ممكن بنفسه وماله ودعائه» وتحريضه المؤمنين والاستتصار باله 
والاستعانة به اعظم ا مھادہ واعظم آسباب النصر وهو ل مأمور بذلكء والقلب 
إذا غشيته الهيبة والخافة والتضرعء قد يغيب عن شهود ما يعلمه» ومقام أبي بكر 


(۱) صحیح مسلم: ح (۳۳۰۹). 


کس 


له دون هذاء وهو معاونة الرسول ٹل والذب عنه واخباره بأنا وائقون بنصر ال 
والنظر إلى جهة العدی هل قاتلوا بعد ولا مات الني 4 عظمت النازلة واضطربوا 
اضطراب الأرشية في الطوی البعيدة الق وطاشت العقول ووقعوا ی نسخة 
القيامة وكأنها قيامة صغری» مأخوذة من القيامة الکبری وارتدت الأعراب وذلت 
الحماة. 

فقام الصدیق ذه بقلب ثابت ابش قد جع له الصبر واليقين» وأخبرهم ذل 
بان الله اختار لنبيه ج ما عنده وقال م: من كان يعبد محمدا ب فان محمداً قد 
مات! ومن كان يعبد الم فإن الله حي لا یوت ثم تلا قوله تعالى: ۶ وَمَا مُحَمِّدٌ 
إلا سول قذ حلت من له سل فان مات آو فيل لبم على َْقایکم من 
ینب عَلَى یه فلن يضر الله شيعا وَسَيَجْزِي الله الشاکرین ) (آل عمران:44١)‏ 
فکان الاس لم يسمعوها"". 

ثم خطبهم 4 فثبتھم وشجعهم وبادر إلى تنفیذ جیش آسامة الذي آمر به 
الي # قبیل وفاته» وأخذ #ه في قتال الرتدین مع إشارة الصحابة اه عليه 
بالتربص والانتظار حتی كان عمر #ه مع فرط شجاعته یقول له: يا خليفة رسول 
الله ی تالف الناس!”". 

والحديث عن الشجاعة ومظاهرها» باب واسم يطول الحديث فيه» وأما القتل 
فلا ريب أنْ غير علي له من الصحابة مق # قتل أكثر مته من الکفار فان من نظر - 
الغازي والسبرة وآمعن النظر عرف ذلك. فالبراء بن مالك آخو آنس رضي اللہ 
عنهماء قتل مائة رجل مبارزة» سوی من شارك في دمه من غير هذه المائة» وكذلك 


)١(‏ ينظر الذهي: المنتقى» ۱ء 
(۲) ینظر ا خلیفة: إمام الأمة وقائدها خلیفة رسول اللہ ۹۵۹/۲ فما بعدها. 


۳٦1 


مجزأة بن ور ه فتل مائة مبارزة سوی من شارك نی قتله نی الیدان» والراء ومجرأة 
استشهدا بعد نهاوند في فتح مدينة تستر في إيران ا حالیق وآما خالد ك فلا يحصى 
عدد من قتله» وقد انکسر في يده يوم مؤتة تسعة آسیاف وقال الني 4: ( خالد 
سیف من سيوف الله عر وجل» نعم فتی العشيرة )"' 

وقال جابر #ه: ندب الي #5 الناس يوم الخندق» فانتدب الزبیر ب ثم ندبهم 
فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبير» قال الني #: ( إن لکل ني 7ھ 
وحواريي اوھ وقال 9 ( صوت آبي طلحة - الأنصاري #ه- في 
الجيش خير من آلف رجل )۳ ومثل هذا في الصحابة ‏ كثير فلا یکاد یوجد 
صحابي الا وله وسام من رسول الّه ‏ والبحث فيها يخرج بنا عن الوضوع والا 
لاستکثرنا من الشواهد التي توضح مثل هذه السائل آکثر فاکثر» قال أبن حزم: 
وجدناهم بجتجون بان علياً ند كان آکثر الصحابة 4 جهاداً وقتلا» والجهاد ثلاثة 
آقسام آعلاها الدعاء إلى الله باللسانء وثانيها الجهاد عند الیأس بالرأي والتدبیں 
والثالث الجهاد بالیده فوجدنا ا جھاد الأول لا یلحق فيه أحد بعد الي کل آبا بكر 
الصدّيق ذه فان اکابر الصحابة 4 اسلموا على يد آبي بكر ها“ . 

وأما عمر ك فانه حين أسلم عر الاسلام قال عبد الله بن مسعود ه: ( ما 
زلا آعزة منذ اسلم عمر 6" فقد انفرد الشیخان باطهادین اللذین لا نظي هما 
ولا حظط لعلي 5 هه نی هذا أصلاء وما الرأي والشورة فخالص لأبي بكر وعمر 


(۱) الألباني: السلسلة الصحيحة؛ ح )١875(‏ صحيح الاسناد. 

(۲) صحيح البحاري: (۲۷۷۰) (۲۰۳۰) قال سفيان: الحواري الناصرء صحيح سنن الترمذي: ح )۲۹٤٢ ٤(‏ صحیح. 
(۳) صحيح وضعيف ا حامع الصغير: )۷۲٣۸(‏ صحيح» وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم أم أنس. 
(4) ينظر الخليفة: إمام الأمة وقائدھاء ۳۹5/۱ 


.001 4 صحیح البخاري: ح‎ )٥( 


۳۹۲ 


رضي الله عنهماء بقي الثالث فکان أقل عمل الرسول 86 لا عن جین؛ ووجدنا 
علياً ‏ م ینفرد بالسبق فيه» بل شارکه فيه غيره شركة العنان» کطلحة والزیبر 
وسعد وحمزة وعبيدة بن ال حارث بن عبد الطلب ومصعب بن عمير وسعد بن معاذ 
وسماك بن خرشة أبي دجانة وغیرهم كه ووجدنا آبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 
قد شرکاه في ذلك بحظ وان لم یلحقا حظوظ هولاء وإنما ذلك لشغلهما بالافضل 
من ملازمة الرسول ية وموازرته» وقد بعثهما على البعوث أكثر ما بعث علياً ظله 
وما نعلم لعلي 5 بعثاً إلا إلى بعض حصون خیبر ففتحه. وکان معهم في غزوة 
خیبر الني لٹ وجیع الصحابة د" أي أنه كان يعمل بأمر الني بج وتحت قیادته 
امباشرة» في فتح حصن مرحب اليهودي في خیبر"" وخیبر كان فيها العديد من 
الحصون مثل حصن قلعة الزبیر وحصن سلالم» وحصن ناعم وحصن الغموس 
وحصن القق وحصن الكنيةة وحصن التطاة”" وغبرها من امحصون الصغرق 
ٴ وبعضھا فتح عنوة وبعضها الآخر فتح صلحا. 
وأشجع التاس بعد التي یل آبو بكر 4ه 

قال محمد بن عقيل: ( خطبنا علي بن آبي طالب #ه فقال: أيها الناس آخبروني 
بأشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما إني ما بارزت أحداً إلا 
انتصفت منه» ولكن أخبروني بأشجع الناس؟ قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: آبو بكر 
ذه إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله 3 عريشا فقلنا: من يكون مع رسول الله 
قی ليلا ؟ لثلا يهوي إليه أحد من المشركينء فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر شاهراً 
بالسيف على رأس رسول الله ٹل لا يهوي إليه أحد إلا أهوى عليه» فهذا أشجع 


.51١١ الذهي: النتقی من منهاج الاعتدال»‎ )١( 
۰۲۱5/۱ ينظر مغازي الواقدي:‎ )۲( 


(۳) مغازي الراقدي: ۲۸۲/۱. 


0 


الناس» فقال علي: ولقد ریت رسول الله #6 وأخذته قریش! فهذا يجؤه وهذا 
یتلتله» وهم یقولون: أنت الذي جعلت الاهة ما واحدا؟! قال: فوالله ما دنا منه 
آحد الا آبو بكر» يضرب هذا وجا هذا ویتلتل هذاء وهو یقول: ویلکم آتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة كانت عليه فبکی حتی احضلت خیته 
ثم قال: أنشدكم بالله أمؤمن آل فرعون خیر ام أبو بكر؟ فسکت القوم فقال: ألا 
تجيبوني؟ فواللہ لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون, ذاك 
رجل كتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه ). 

إن كل ما في خليفة رسول الله يدل على أن قلبه ودمه اشرب حباً لدينه ونبيه 
# فهو على استعداد دائم للفداء والتضحية لا يمنعه من ذلك قرة سلطان ولا قھر 
جباں ولا تجمع أحزاب أو دولء شعاره دائماً روحي ومالي وما أملك فداء 
للإسلام ' أينقص الدين وأنا حي؟"”" لهذا كان الصحابة جميعاً يعلمون هذا عنه 
له وني مقدمتهم علي #ه الذي كان في صغره يرى الصدّیق *# كيف يتصدى 
لجبروت المشركين» حماية لرسول الله ك ولرؤساء القبائل عندما كان رسول الله تل 
يعرض نفسه على الناس ليبلغ رسالة ربه» وتصدى لمن تطاول ببعض الا لفاظ النابية 
من المفاوضين السياسيين بین يدي رسول الله ج كما فعل مع عروة بن مسعود 
الثقفي سوک قريش يوم الحديبية" وكان آشبه بظل رسول الله ب في كل 
مشاهده» وأول تلك الشاهد الکبری» حین كان مع التي 8 في العريش یوم بدرء 


(۱) البحر الزخار مسند البزار» ح (1۸۹) کت العمال في سنن الأقوال والأفعال: (۳5۹۹۹۰) جسامع الأحاديث: 
(TYA)‏ 

(۲) ينظر: سمط النجوم العوالي: الأحاديث في شأن أبي بكر الصديق ضيه 0۸/۲:. مشكاة المصابيح؛ ۱۷۰۰/۳ ۰ 
وهذا موافق لقول أبي بكر ذله الذي في الصحيح: لو منعرني عقالاً لقاتاتھم علیه» أي لو أنقصوا من الزكاة العقال الذي 
یربط به البعير لما قبل منهم إلا بالتمام» وأن یؤدوا للخلافة ما كانوا يؤدونه في حياة رسول الله ڑ۔ 

)۳( السهيلي: الروض الأنف» 405/4. 


14 


في آول وأعظم مشهد جهادي یسطره الهاجرون والانصار #: وکان لواء رسول 
الله 4# الأعظم مع آبي بكر الصدّيق تفه" لواء أعظم جيش يجيشه ویقوده رسول 
الله يي بنفسه الشريفة المباركة ليواجه أكبر دولة على وجه الأرض» دولة الروم 
بعملائها وأذنابهاء ويوم وفاة الي و كان خليفة رسول الله وحيداً يدفع: الخور 
والحزن والاسی والاضطراب عن النفوس التى اعتادت على العمل بين يدي 
رسول الله ## ول تعهد عملاً خدمة وحماية الدين ونصرته بعد وفاته # فهي في 
حيرة ووجل وذهول وألم أمام ذلك المصاب الجلل. : 

وكان د وحیداً في صف وبقية الصحابة في صف آخر في اعلانه الحرب على 
من يريد أن يرفض ركن الزكاة» أو يخرم الطاعة الكاملة لخلافة النبوة» وكان جيشاً 
وحده في مواجهة المترددين من الصحابة #: في إرسال جيش أسامة كما آمر پذلك ‏ . 
رسول الله ٹل قبيل وفاته! وكان خليفة رسول اللہ أمة وحده في إعلان الحرب ‏ 
٠‏ الشاملة على القوى الكبرى التي كانت تنشر الکفر والجاهلية والظلم والفساد في 
الأرض» عثلة بدولة فارس المجوسية» وامبراطورية الروم الصلیبیق ومن يدور في 
فلكهما من الأتباع بائعي الأمة وفاقدي الحوية» ومن معهم من جيوش الجواسيس 
والمنافقين الرافضين لخلافة الي 4# الذين يمدون تلك القوى بالعلومات عن 
تحرکات المسلمين. 

وني كل ذلك كان خليفة رسول اللہ يقف طوداً شاغاً أمام كل الأعذار التي 
سمعها والحجج التي واجهها؛ حتى انقاد له الصحابة # سامعين مطيعين مقرين 
بفضله وصدقه وسداده وعظيم جرآته فشهد له الجميع بالفضل وعميق الفقه 
والفهم وبالرؤية النقية الصافية التي ترى الأحداث وكل ما يدور حول جماعة 


(۱) الصالحي: سبل المدى والرشاد؛ 44۳/۵. 


۳۹ 


السلمین بعیٹی رسول الله 5 ومنهجه وتدبیره ورعایته وحزمه وأنه بحق هو اني 
اثنين نی الأمة كما وصفه ربه جل في علاه» فمن یلك ما يمتلكه خليفة رسول اللہ 
من الشجاعة والعلم والفقه ورباطة الجأش؟ ومن مثله في الثبات والفهم وقوة 
ال حجة والتمسك بالسنّة والسیر على هدي اللي ل دون أي تبدیل أو تغيير حتی 
وصل بالامة إلى شاطی الأمان وير اليقين والاعان. 

ولولا فقه الصدّيق وسابقته ومکانته وهیبته وحکمته لا استقر حال الامة بعد 
وفاة الني بل ولکنه العلم والتوفیق وبرکات الاتباع والاقتداء والتمسك بالسنة قال 
للأنصار یوم السقیفة: لقد سماکم اللہ في کتابه بالفلحین. قال تعالی: 7 وَالَذِينَ 
روا از رالات ین تلهم بون من هَاجَر ام ولا ينون في صُدُوريِمْ 
حَاجَة ما أوُوا ويُؤْئِرُونَ عَلَى آلفیهم هم و ان بهم عَصَاصّة وَمَنْ وق شح تفه 
َأُولَيِكَ هم الْمَُلِحُونَ) (الحشر :4( 

وسمانا بالصادفین وله یقول: ( پا یا لور آسوا ار ال وَكونوا مع 
الصادِقِينَ4 (التوبة:۱۱۹) فانقاد الجميع لما يقرره وعادت الأمور إلى نصابها u‏ 
الخلافة في المهاجرين. ولولا ذلك لما وصلت الخلافة إلى عمر وعثمان وعلي رضي 
اللہ عنهم ولا كان علي ه نی يوم من الأيام خليفة على المسلمين! ولكنها نتائج 
جهاد الصدّيق وجهوده التي أثمرت كل هذه الثمار اليانعة» فلا نامت أعين الأفاكين 
أعداء سنة رسول الله 5 وأصحابه الأكرمينء لقد كان الني كع يعلم كل هذا وأخبر 
يخ بما يؤكد ذلك في خليفته فقال قل: ( لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الامة 
لرجح كفة بها ) ۳" نعم! لقد كانت الأمة يوم وفاة الني كلك تتجسد في الصدیق # 


)١(‏ اللالكائي: شرح أصول اعتفاد أهل السنة وا حماعق (۱۹۸۰) السحاوي: القاصد الحسنة في بیان کر مسن 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة» )٩۰۸(‏ قال: وقي سنده عيسى بن عبد الله بن سلیمان وهو ضعيف لكنه لم ینفرد به 


فقد آحرجه ابن عدي أيضا من طريق غيره بلفظ ( لو وزن مان أي بكر يإعان أهل الأرض لرجحهم ) وله شاهد في 


اکس 


هو الأم فلو ضعف أو تردد» أو التبست عليه الأمور لتشتت جهد الصحابة ٹڈ 
ولقویت شوكة الرتدین. 

والوقف الشکل فقهیاً والعصیب عملیاً وعسکریاً الذي تجلى فيه علم أبي بكر 
هه وقيادته وإيمانه الراسخ» هو یوم أن عارضه الصحابة في قتال مانعي الزکاة! من 
لا یعترض سوی على الزكاةء وأخذ یسمیها الاتاوة أو الضريبة» فکان لتمویههم 
بلا إله إلا اللہ رهبة في صدور الصحابة حتی قالوا: كيف تقاتل قوماً یقولون لا له 
الا الله؟ وقد قال رسول اللہ #: ( آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا: لا له إلا 
اللہ؟! قال آبو هُرَيْرَة كله قال: ما وفي رَسُو الله 36 وَكَانَ ابو بكر #5 وکفر من 
کف الب فقال عمَر #ه: كيف تقايل الاس كذ كان کر اف انت 
آن أَقَايِلَ الس ےئ ی رل له تن عم وک مق وت 
إلا حتت بعتا على اللي فقال*والله لاقانله مَنْ فرّقَ ین الصئلاة وَالرکاق فان 
الرّكَاة حَق المَال» وَالله لو مکمُوني عَناقا کاثوا یُودُونھَا إلى رَسُول الله يخ هم 
0 لہ رالو ما هُوَ إلا أذ قذ رح ال صَدرَ أبِي بكر الصدیق 

لہ عرفت أنَهُ الْحَی ۳6 ثم تلا الصديق لہ قوله تعالى: 8 فَإِنْ ابوا وََقَامُوا 


السنن أيضا عن أبي بكر مرفوعا أن رحلا قال: يا رسول الله رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر 
فرححت أنت ثم وزن أبو بكر يمن بقي فرجح ... الحديث. ا خطیب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق» ۰۹۰/۲ 
وقال إسحاق بن راهوية والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عمر بن الخطاب من قوله. والشوكان في الفوائد 
المجموعة وقال بقول السخحاوي ومن سبقه. ما يقابل معناه في الحديث الصحیح؛ ما جاء في سئن الترمذي: (۲۲۱۱) 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا الأنصاري حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن الني ب قال ذات يوم: ( من رأى 
منکم رؤيا فقال رحل آنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر» ووزن أبو 
بكر وعمر فرحح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الیزان فرأينا الكراهية في وجه رسول اللہ . قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . سنن أبي داود: (40117) مسند أحمد: )۱۹٠٠٠(‏ المستدرك: (44۳۷) قال 
صحيح على شرط الشیخین قال الذهبي في التلخيص: أشعث بن عبدالملك هذا ثقة لکن ما احتجا به. 

)۱ صحیح البخاري: ح (۱۳۱۲). 


۳۹۷ 


الصّلاة وا الرَكَاةَ فَحَلُوا سَيبلَهُمْ اد الله عور رَحِيمٌ) (التوبة: من الآيةه) لقد 
استند آبو بكر الصذیق ف إلى التصوص القرآنية» واستنباط وفهم صحیح للحدیث 
النبوي ما لم يفهمه من وقف عند ظاهره» فغاص فيه واستخرج من جواهره ما 
رصع به تاج الانتصارات العلمية والعسكرية التي سحقت ردة عاتية قادها المتنبؤون 
والنتفعون وا جواسیس ومن والاهم. 

إن الشجاعة الطلقة التي تمتع بها خليفة رسول الله كانت فوق الطاقة والتدبيرء 
لذلك طالا أثارت التساؤلات حتى قال له قائل: ( ما أراك تخشى لا قد بلغ من 
الناس من إغارة العدو؟ فقال: ما دخلني إشفاق من شيء ولا دخلني في الدين 
وحشة إلى أحد بعد ليلة الغار» فان رسول الله 4 حين رأى إشفاقي عليه وعلى 
الدين. قال لي #: " هون عليك. فان الله قد قضى لهذا الأمر بالنصر والتمام ")۲۳ 
ومنذ تلك الساعة التي بدأت مع أول خطوات المجرة نحو الدينة لانشاء دولة 
الاسلام التي وضع أسسها رسول الله 4# لم يعد في قواميس خليفة رسول الله سوى 
الانطلاق إلى الأمامء وهو في كل ذلك راض شاکر لله تعال حتى سمي إمام 
الشاكرين كما سماه زيد بن علي حين قال: ( أبو بكر الصدّيق ذه إمام 
الشاكرين)”" وله تعالى قال: ( وَسَيَجِْي ال المتّاكِرينَ 4 (آل عمران: من الآية 
)٤‏ فكان علي ذه إذا ذكر عنده أبو بكر الصدیق كه قال: ( السباق تذکرون؟ 
السباق تذكرون؟ والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه آبو بكر 
)"" فهذه المواقف هي التي آهلته ليصطفيه رسول اللہ 4 ويتخذه صاحباً ومستشاراً 
ومؤانساً ونصيراً بعد اللہ تعالى» في أحرج الواقف وأصعب الظروف فكان في الغار 


(۱) ابن عساكر: تاريخ دمشق» ۰۳۱۷/۳۰ 
(۲) ابن عساكر: تاريخ دمشق»۰ ۰۳۱۸/۳ 
)٣(‏ الطبراي: المعجم الأوسط (۷۱۲۸) كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال: ح (۷٤٣٣٥)۔‏ 


۳۹۸ 


ثاني اثنين» وني عريش بدر کذلاك» وثبت معه في جميع الشاهد ومن قبل ذلك دافع 
عن رسول اللہ # في مكة وضرب من أجل أن لا يؤذى رسول الله 5 حتی كاد 
يدفع حياته ثمنا لصدق مبته وافتدائه لرسول الله يل بروحه ودمه وماله. 

أما موقفه من المرتدين ومانعي الزكاة فإنما غرابته أنه وجد نفسه وحيداً بعد 
وفاة صاحبه 45 الذي اهتزت واضطربت لوفاته جزيرة العرب وأعلنت تمردها 
وصارت بعض قبائلها تغزو المدينة تفسها في موقف عصيب تيد له الم 
الراسیات؛ ولا سيما بعد ما التبس الأمر على الصحابة في مسألة قتال من تمرد على 
الخلافة وهو لا زال يقول بلسانه لا إله إلا الله حتى قال عمر ك: ( يا خلیفة 
رسول اللہ تألف الناس وارفق بهم فإنهم بمنزلة الوحش فقال: رجوت نصرك 
وجتتنى بخذلانكك جبار فى الجاهلية خوار فى الاسلام ماذا عسيت أن آتألفهم» 
بشعر مفتعل أو بسحر مفترى» هيهات هيهات» مضى الني يي وانقطع الوحي؛ 
والله لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يديء وان منعوني عقالاًء قال عمر: 
فوجدته فی ذلك أمضى مني وأصرم» وأدّب الناس على أمور هانت علي كثير من 
مؤنتهم حين وليتهم )۳ فياله من موقف أثمر نجاح أمة قادت الدنيا قروناء موقف 
يدهش من يعن النظر في ظروفه وأبعاده» حيث يقف التابم مذهولاً آمام صلابته 
ورباطة جأشه وثبات قلبه» وقد اجتمع حوله الصحابة ‏ یرجونه أن يلين 
ويوافقهم على إرجاع جيش أسامة #ه لیستعینوا به في قتال المرتدين وحماية المدينةه 
وهم يشرحون له حراجة الموقف وتغير الظرف فما يزيدونه إلا عزما ومضاء! 
ويقسم أن لن یرد لواء رفعه رسول اللہ 3 وأن لا يحل عقدة عقدها رسول الله كلل 


بیده» وأنه لن یرجم جيش أسامة عن وجهته التي وجهه إليها رسول الله 36. 


۔)۱٦۸۳۸( السيوطي: جامع الأحاديث» ح (4 ۲۷۹۰) كتر العمال في سنن الأقرال والأفعال: ح‎ )١( 


۳۹۹ 


وقد آکد شجاعة الصذیق ذه علي #5 في آکثر من مناسبةء قال 5: ( لقد 
اکس الافرات رس رال سس أنت 
الى جعلت الله رلا واحدا؟ تراهنا دنا منا آحد الا آبو یکر یضرب ها عا 
و وت وہ 
عل بردة كانت عليه ثم بكى حتى اخضلت يته 4#) نعم حق لعلي 5 أن 
يبكي آخاه الأكبر خلیفة رسول اللہ له لأن الشيء بالشيء یذکر» ولأن اٹ حن التي 
عاناها أمير المؤمنين علي ذه وهو يجد نفسه فيها وحیداً بین مکر أهل الكوفة 
وخذلانهم وآنانیتھم وزيف مودتهم له وسوء نواياهم وبين همجية الخوارج 
وغلظتهم وتحجر عقرشم. فكآن روحه أخذت تسبح في آفاق تجاربه ليوازن بین ما 
كان يعانيه وبين ما عاناه خليفة رسول الله من غدر المرتدين وزيف المتنبئين 
الكذابين» وغلظة الأعراب المتمردين على منهاج النبوة» فيدرك أن هناك نقاطاً 
كثيرة تربط بين تلك ا حن وبين ما ألم بخليفة رسول الله وبين ما يعانيه هو ولكن کم 
هو عظيم خلیفة رسول الله ذا عندما تجاوز كل ذلك؟! ولم يفرط أو يتردد أو 
يضعف» حتى لو كان وحيداً في مواجهة الكثير ما دهم الأمة من حن وفتن بعد 
مصابها بوفاة رسول اللہ 4 وظل متمسكاً بهدي ورژية وفهم وآمال وآلام رسول 
الله #8 حتى توفي وهو على ذلك لم يغير ول يبدل ذه وکان أمير المؤمنين علياً كه 
يريد أن يجعل من دموعه تلك بحرا يسبح فيه إلى الينابيع التي كان يستقي منها خليفة 
رسول الله عزيمته في مواجهة ما يجده من قلة النصير المخلص الأمين» الذي يعطي 
كل شيء في سبيل لف ولا یرجو إلا من الله :تعالء ولکن هیهات فشتان ون الثری 


(۱) البزار: مسند الہزارء مسند علي بن أبي طالب: باب ونما رواه عقيل عن علي له ح ( ۷١١‏ ). العظم: أشهر 
مشاهير الاسلام في ا حرب والسیاسق 1 


۳۷۰ 


والثریاء وشتان بین عصر قائد هسك بزمام ناقته علي بن آبي طالب #5 وبين عصر 
آمسك بزمام ناقة قائده الأشتر النخعي ومن حوله الرافضي الغادر ابن ملجم 
وشیخه عبد الله بن سباً آول مرجع لأعداء الصحابة» وملهمهم البغي على الامق 
الذي ملا عقوهم بزیف آساطیره ووهم آباطیله وإسرائيلياته» الى صنعت أجيالاً 
من الزنادقة الرافضين ليراث الني وستته و ولخلافة أبي بكر كه وإمامته» من 
اغتالوا الشهيدين عثمان ثم علي رضي الله عنهماء كما اغتالوا الفاروق #5 في 
محرابه من قبل» وحق لنا أن نبكي أبي بكر وعلي رضي الله عنهماء في عصر بغى 
فيه التحالف الصليي اليهودي» المسخر أعداء الصحابة ومن يواليهم» في عدوانه 
الشامل على أمة الكتاب والسنة وأبنائها البررة النجباء. 

فيتبين أن المخالفين حين يزعمون حب علي 4 فليس ذلك لاتباعه #5 وإنما 
للتمويه بذلك على الأمة» للوصول إلى أهدافهم الحقيقية المتمثلة بشق صفوف 
المسلمين» وتمزيق وحدتهم. كما سبق التأكيد على ذلك في أكثر من مكان من هذا 
البحث. وآن عليا يه هو أحد أبطال الصحابة ش8 له مواقف جليلة كما لغيره مثلها 
في نصرة الدين» وهو خليفة المسلمين الرابع» فمن عمل على تغير هذا الواقع تحت 
أي مسمىء أو تحت أي مظلة» فهو متهم بأنه يعمل على نسف قواعد الدولة 
الإسلامية» وهدم أركان الخلافة الراشدة» والعودة بالأمة إلى أيام الردة والفتن» فمن 
أحب علياً ه يضعه في الموضع الصحيح الذي كان فيه بين أصحاب رسول الله 6 
ومن يحاول التغيير فان أول من يبرأ منه ويحاربه هو أمير المؤمنين علي #ه الذي 
كان يحامي عن أصحابه أصحاب التي 8 عن أوفى بن حكيم قال: لما كان الیوم 
الذى توفي فيه عمر الفاروق ظط قلت: والله لآتين باب على بن أبى طالب طب 
فأتيت باب علي فإذا الناس يرقبونه فما لبثت أن خرج علینا فأطم ساعق ثم رفع 
رأسه فقال: ( لله در باكية عمر! قالت: واعمراه قوّم الأود وآبدا العمد» واعمراه 


مھ 


مات نقی الثوب قلیل العیب» واعمراه ذهب بالسنة وأبقى الفتنة» أصاب والله 
ان امخطاب خبرها وجا من شرها)"". 

وقولهم: اه بسيفه ثبت قواعد الاسلام وتشیدت آرکان الإیمانء فهذا من بهتان 
آعداء الصحابة لم يقله أمير المؤمنين علي #ه وهو کذب بين لکل من عرف آیام 
الاسلام بل سیفه جزء من أجزاء كثيرة جدا؛ من أسباب تثبيت قواعد الاسلام 
وكثير من الوقائع التي ثبت الله بها الإسلام» لم يكن لسيفه فیها آثر وکان سیفه هه 
یوم بدر مع سیف جزة ومصعب بن عمیر وطلحة والزییر وسعد ومن عدم من 
الهاجرین والانصار + فکان سیفه تا من سيوف كثيرة» فضلا عن شهود 
الملائكة الباشر لتلك الوقعة وتکفل اللہ تعا لی فیها بالتصر لنبیه يك قال تعالى: ولد 
تصرکم الله یذ راشم اذل فاقوا الله لعَلكُمْ تشکرون) (آل عمران:۱۲۳) وقول 
البي : ( يوم ۳ هَدَا چبریل آخِدٌ برأس فَرَسِه عَلَيْو اة الْحَرْبِهِ ۳" وغزوات 
القتال كلها تسم كانت آشهر مشارکات علي # فیها يوم بدر التي تكفل الله تعالى 
فيها بنصر المؤمنين على ضعفهم ویوم خيبر حين آخذ الراية لفتح آحد حصون 
و سے یر مہ مہہ لی عینیه» وني کلتا 
الموقعتين کان جندياً تحت قيادة رسول له وبعد وفاة الرسول لم يشهد حرب 
فارس ولا الروم ولا شيعا من تلك الملاحم المهولة» وكان نصره في مغازيه تبعا 
لنصر رسول الله يخ والحروب الکبار في خلافته ه كانت بين المسلمين» في فتنة 
الجمل وفتنة صفين» ومع الخوارج في حروراء والنهروان» وأحداث موقعة الجمل ۸ 
تكن برغبته ولا بتخطيطه ولا برضاه ‏ ولا برضا آحد من الصحابة # بل كانت 


(۱) کر العمال: (7”504825)» جامع الأحاديث: ح )۳٣٤۷١(‏ 
(۲) صحيح البخاري: ح .)۳٦۹٣(‏ 


وض 


کر قتلة علمان ك ومن معهم من الغوغاء آما ا خوارج فکانوا أهلاً للقتل ما 
ارتکبوا من نقض البيعة ومن العدوان على السلمین» وکان جیش آمیر المؤمنين ذه 
أكثر عددا آما في فتنة صفين» قال في النتقی: فما استظهر على أهل الشام بل كان 
وهم کفرسی رهان"" وانتهی الأمر فیها إلى الاحتکام إلى کتاب اللہ تعالی برضی 
الطرفین» ما أثلج صدور المؤمنين وأعاد السلم والود بین المسلمين» سوى ال خوارج 
ومن والاهم من آوغر الصلح صدورهمء ودفعهم إلى صناعة ثقافة الفتنة ليحاربوا 
بها الأمة في آمنها ووحدتها وعقیدتها. 

وقوشم: ما انهزم علي إه قط فهذا مما يقر عیون أمة الکتاب السنة» أن یکون 
فيها مقاتلون بارعون» وهو في ذلك على خطى کبار قادة هذه الأمة كأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما وغيرهم الكثير ممن لم يعرف لواحد منهم هزيمة'" ومنهم 
خالد 5ه الذي خاض المعارك الفاصلة في اليمامة والعراق والشام» وسعد بن آبي 
" وقاص #ه الذي قاد القادسية وفتوح المدائن والسواد وغيرهم من قادة معركة 
نهاوند وتُسئرء وما تلاها من المواقع التي أزالت دول وأسرت ملوك وزلزلت 
امبراطورايات كان على رأسها قياصرة وأكاسرة جبابرة یجبون خراج الأرض 
ویستعبدون الناس. 

فغزوة تبوك أكبر حملة قادها الي 3 وهي التي توغلت إلى أقصى ما وصلت 
إليه جيوش المسلمين في حياة البي 5 ۸ يشهدها علي 4 واليرموك والقادسية 
ونهاوند وفتح بيت القدس وذات الصواري» وغيرها من تلك الواقع الفاصلة؛ ۸ 
يكن لأمير المؤمنين علي 4 ذكر في شيء منها! ول يزعم هو يه أن سيفه هو الذي 


.۵۱۲ ينظر الذمي: المنتقى من منهاج الاعتدال»‎ )١( 
۰٩۱۲ المنتقى من منهاج الاعتدال:‎ )۲( 


YT 


نصر الاسلام» وإنما کان یقول ظ٭: ( ما آنا الا رجل ن الم وعد 
تواضع منه #5 والا فهو في الذؤابة منهم» ولکن آعداء الصحابة یریدون أن 
يشوهوا سيرته 5ه من حيث يزعمون أنهم يمدحونه! ذلك أنهم لا يوادون صحایاً 
لأن الصحابة #د جیماً حرب على من رفض خلافة أبي بكر الصدّيق طه. 

وقال في النتقی: وقولهم: وطالا كشف الكروب عن وجه رسول الله 4 دعوى 
کاذبة ۳" بل ما علمناه کشف كربة واحدة» والذي دفع عن النی ‏ أبو بكر 5 ما 
اراد الشرکون أن يضربوه ويقتلوه بمكة» فحال بينهم وبيئه وجعل يقول: ( تون 
رجلاً آن يقول ربي الله وَقَدْ جاءکم بالات من کم ) (غافر: من الآية78) 
فتركوا رسول الله يع وضربوا با بكر 5 حتی أُغمي عليه وکاد أن یفارق الحياة» 
ووقاه طلحة بن عبيد الله لہ يوم أحد بيده حتى شلّت وهي تتلقى السهام عن 
رسول الله يِه وأعداء الصحابة يعبونه بيده الطاهرة تلك!! ما يني عن بغضهم 
لكل من یدافع عن رسول لله ! وكان أبو طلحة الأنصاري ذه يوم أحد يدافع 
عن رسول الله 4 ويقول: وجهي دون وجهك. ونحری دون نحرك يا رسول الله 5 
ووقاه رجال من الأنصار 5ه حتى استشهدوا وهم يدافعون عنه 45 وكل الصحابة 
يفتدون الني يك بانفسهم وأولادهم وأموالهم؛ لکن لم يُذكر أن علياً ظلہ حصل له 
مثل هذا الدفاع الباشر عن الني لا وهذا لا ینقص من جهاد علي كه ولكن تلك 
المنافحة الباشرة عن وجه رسول الله # توفيق من اللہ تعالى اختص الله تعالى 
بشرفها من يشاء من عباده. 


(۱) صحيح البحاري: ح (۳۳۹۵). 
(۲) منهاج السنة النبوية» 3۷/۸ الذهبي: المنتقى من منهاج الاعتدال: 5/1١‏ 51. 


۳۷ 


وقال في منهاج السئة النبوية فی رده على منهاج الندامة لابن الطهر احلي 
السمی منهاج الإمامة: +8 ۹ ۹ کہ" 
بسيفه فهذا لم ينقله أحد من أهل العلم» ولا حقيقة له لكنْ هذا الرافضي وأمثاله 
كأنهم قد طالعوا السير والغازي التي وضعها ات تنقلات الأنوار 
للبكري الكذاب وأمثاله» ما هو من جنس ما يذكر ني سيرة البطال ودهمة والعیار 
والزيبق المصري» والحكايات والسيرة الطويلة التي وضعت لعنترة بن شداد» وقد 
وضع الكذابون في مغاري رسول اللہ ي ما هو من هذا ا جنس؛ وهذا يصدقه 
الجهال ومن لم يكن عارفاً ما ذكره العلماء من الأخبار الصحيحةء في سيرة الى کل 
وأما آهل العلم فيعلمون أن هذا كذب!! وما ذكره من مبيت علي ه على فراش 
الني يك يوم الهجرة فقد اتضح أنه لم يكن هناك خوف على علي 5ه أصلاًء وأشهر 
ما نقل من ذلك ذب المؤمنين عن الني 5و يوم أحد لا ولى أكثر المسلمين مدبرين 
" فطمع العدو في الني بل وحرصوا على قتله» وطلب أمية بن خلف قتله فقتله النبی 
پل بيده» وشج الشرکون جبینه وهشموا لبیضة على رأسه وكسروا رباعيته 4 
وذب عنه الصحابة الذین حوله کسعد بن آبي وقاص الذي جعل يرمي والنی تا 
یقول له: ارم فداك آبي وآمي ولا غرابة من رمي سعد د لہ فهو آول من رمی في 
سبیل اللہ قال سعد بن آبي وقاص #ه: ( إني لأول العرب رمی بسهم فی سبیل . 
اللہ ورآیتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق ابلة وهذا السمر؛ وان آحدنا لیضع كما 
تضع الشاةء ما له خلط )"". 

ووقاه طلحة بن عبید الله بيده فشلت يد طلحة تله وقتل حوله جاعة من خیار 
السلمین» وعلي #ه کان یقاتل مع إخوانه من الصحابة لکن ۸ يذكر له موقف 


(۱) صحیح البخاري: ح (04۷۲). 


۳۷۵ 


کمواقف سعد وطلحة وبعض الأنصار #. وفي ا حدیث: ( لا رجع رسول اللہ 4 
آعطی فاطمة ابنته رضي الله عنها سیفه فقال: يا بنية اغسلي عن هذا الام 
فأعطاها علي سیفه فقال: وهذا فاغسلي عنه دمه» فو الله لقد صدقني الیوم فقال 
رسول الله #: لئن كنت صدقت الیو لقد صدق مك القتال اليوم» سهل بن 
حنیف وسماك بن خرشة آبو دجانة رضي الله عنهما) ۳" وهما آنصاریان» ومثلما 
زیفوا الأخبار والأحداث في معركة آحد کانوا قد فعلوا مثل ذلك في نشرهم 
لأخبار يوم بدر الکبری حيث جعلوا کل شيء حصل فیها لعلي 5ه وذلك لكي لا 
یظهر أي جهد للصحابة الآخرين من الشهداء والأبطال العروفین من قتل آبا جهل 
وعقبة بن أبي معيط وأمثالهما من صنادید الشرکین» بل حتی حمزة ‏ الذي كان 
الشرکون یهابون سطوته ‏ يذكروا له شيئاً من البطولة یوم بدرہ في حين كان ند 
من آبرز من قاتل وصاول في ذلك الیو والذي ینظر في ما ینقله آعداء الصحابة 
في کتبهم لا بد لعامته ذكراً في کتب السیر وا حدیث الصحيح» وإنما يجد نتفاً 
آضاف إليها الخالفون ما يوظفها للطعن ببقية الصحابة ط في حين یزعمون مدح 
علي ڪه وهذا من أوسع وسائلهم التي يعملون بها على تشويه السنة النبوية 
واا وجاهد من آجلها من الصحابة ھا“ 

وقد سبق أن يوم أحد کان یوماً كله لطلحة كناية عما بذل من جهد مقدر في 
وقته حين افتقد الناس رسول اللہ يخ وأشيع مقتله» فکان ذلك الثبات الرائع بین 
يدي الني #8 محل |عجاب رسول الله # حتی أثنى عليه ها سبق ذکره من 
التصوص الصحیحةق لکن آعداء الصحابة ینکرون کل هذا وغيره من جهاد 


(۱) الستدرك: ح (4۳۱۰) منهاج الستة: 1۹/۸ 
(۲) ینظر منهاج السنة: ۷۰/۸۔ 


۳Y 


الأنصار وتضحيتهم بأنفسهم بين يدي النبی 36 واحداً تلو الا خر حتی قال ٹل قولته 
الشهورة ما آنصفنا أصحابناء كما جاء ذلك في صحیح مسلم» عن انس بن مالك 
٭: ( رَسُون اللہ أفرة يوم در في سین الأثصارء وَرَجُلينِ ِن فرّْش» 
فلا رمقوه تال #: مَنْ يَرْدُهُمْ عا وه اْجلت أو ہُو زقيفي في الجثه کَقَاَمَ رَجُلْ 
ِنْ الأنصّار فَقَائلَ حى یل ثم رهقو ایا تال 4#: من يَرُدُهُمْ عا وله الجن 


9 
ا مر 


ا ہُو رفيقي في الج دم رَجْلْ من الألصار فقائل حَتّى قیل! فلم یرل كڌلك 
خی قل السبّعَة #!! فَقَالَ رَسُول الله يخ صتاجییه: ما أَنْصَفمًا آصحابتا )'''. 

ومع هذه الشاهد الروية في الصحاح وما یشابهها فان آعداء الصحابة ینکرون 
هذه الصفحات الناصعة لأصحاب رسول الله يد وینسبون کل شيء إلى علي ينه 
وما ذلك حباً لعلي 5 وإنما طعناً بإخوانه أصحاب رسول الله 4 وقد رد شيخ 
الإسلام على مثل هذه الأباطيل ردوداً ماحقة تبطل كل ما يذهبون إليه من حجج 
' واهية ولا سيما في غزوة أحد. 

قال الرافضي: وني غزاة أحد ما انهزم الناس كلهم عن الني 4 إلا علي ورجع إلى 
رسول الله يك نفر يسير أولهم عاصم بن ثابت» وآبو دجانة» وسهل بن حنيف ط4. 

وقال أعداء الصحابة مفترين على جبريل ا#8: وتعجبت اللائكة من شأن 
علي فقال جبريل: وهو يعرج إلى السماء لا سيف الا ذو الفقار» ولا فتى الا 
علي!! وقتل أكثر المشركين في هذه الغزاةه وكان الفتح فيها على يده! ونسبوا 
مفترين إلى قيس بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عايا لہ يقول: آصابني 
يوم أحُد ستة عشر ضربة سَقَطتُ إلى الأرض في أربع منهن» فجاءني رجل حسن 
الوجه واللمة» طيب الريح» فأخذ بضبعي فأقامني» ثم قال: أقيل عليهم فقاتل في 


(۱) صحیح مسلم: ح (۳۳8)- 


۳۷۷ 


طاعة اللہ وطاعة رسوله 4 فهما عنك راضیان قال علي ف طله: فأتیت البي ۶ 
" وأخبرته» فقال #: يا علي آما تعرف الرجل؟ قلت: لاء ولكن شبهته بدحية 
الكلي؛ ء فقال 5: يا علي آقر اللہ عينيك» کان ذاك جبریل ا8!' 

قال شيخ الإسلام: والجواب أن يقال قد ذكر في هذه من الأكاذيب العظام التي 
لا تنفق إلا على من لم يعرف الإسلام» وكأنه يخاطب بهذه الخرافات من لا یعرف 
ما جرى في الغزوات» كقوله إن علياً قتل أكثر المشركين في هذه الغزاة وكان الفتح 
فيها على يده» فيقال: آفة الكذب الجهل» وهل كان في هذه الغزاة فتح؟ بل كان 
المسلمون قد هزموا العدو اولاّء وكان التي 4 قد وكل بثغرة الجبل الرماة وأمرهم 
بحفظ ذلك المكان وأن لا یاتوهم سواء غلبوا أو غلبواء فلما انهزم المشركون صاح 
بعضهم: أي قوم الغنيمة! فنهاهم أميرهم عبد الله بن جبير 5ه ورجع العدو عليهم 
وأمير المشركين إذ ذاك خالد بن الوليدء فأتاهم من ظهورهم فصاح الشيطان: قتل 
محمد #6 واستشهد في ذلك اليوم نحو سبعين # وم يبق مع الني 4 ذلك اليوم إلا 
اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وأشرف أبو سفيان وهو قائد 
المشركين آنذاك؛ فقال: آئی القوم محمد؟ آئی القوم محمد 4؟ .. 

الاب بن عازب رضي الله عم يصف يوم أحد: ( جَعَل الي 4# عَلَى 
لرجالة يوم اح - وکالوا عنسین رجا - عبد ال ن جير د یه فقال 5: ان 
اكوا تیا الم فلا ترا مکانکم م هدا بر ار کم وان زارا 
هرمن رم وَأَوْطَأنَاهُمْ فلا تَبْرَحُوا حلّی اس (لیکم فهرمُوهُم» قال: فا وَاللهِ 
رایت تن نت کان ا ا راما اه شال انان 
عَبْدِ الله بن جبیر: الْعييمَة آي رم العییم ظهّر آصحابکم فَمَا تکظِرُونء فقال عَبْدُ 


(۱) ينظر منهاج السنة: ۰۷۰/۸ 


YA 


5 مع هده , کچ وه ع یہ تا ےھ و کر جو N E‏ ای ہا نے ور ھا ا 
لین من ینت فلا رهم صرفت وُجْرمُهُم فاقبلوا هزین فاك له 


يَدْعُومُمْ الرسول في راهم فلم يَبْقَ مَعْ اي 4# غير ائني عشر رجلا فأصابوا 


یئا سَبٔعین! وکا الب 4 وَأَصْحَبْهُ صابوا مِنْ الْمُتْرِكِنَ یوم بذر أَربْعِنَ وائ 
گی یر کین تاق ال آبو سفیان: آفي اتا مح لدت مَرَات 
فَهَاهُم البي # آن جیوه ثم قَالَ: آفي الوم ابن آيي قحَافة؟ ثلاث مَرّات تم 
قال: آفي الْقَوْم ابْنُ الْخطاب؟ ثلاث مرس ثم رَجَعَ إلى آصضحابه فقال: أَمّا َوّلاء 
ند قیلوا! ما مك عم سے فقال: کتبت وال یا َو الله زه الذي قددت 
لأحياءٌ کلم وَكَدْ قي لَك ما سوك قال: یوم یرم بذن وَالْحَرْبُ جال کم 
سَتَحِدُونَ في الوم مله لم آم يها وَلَمْ تسؤني» ٿم أخذ برنجزه أغل هبل اَل 
هبل قال اک #: آلا حیرا لَّهُ؟ فَالُوا: یا سول الله: ما تقول؟ قَالَ 4: قولوا: 
الله أَعْلَى واج قال: إن لا الْعْرّى ولا عُرّى لکم فقال الي 38: ألا جوا ؟ 
لالا ورل اللا بقل قال پل الله رلا ولا برای لک 
وهذه رواية الصحیح تصور الحدث» وکان یوم بلاء وفتنة وتمحيص وانصرف 
العدو عنهم ثم هم بالعود إليهم؛ فندب البى ب المسلمين للحاقه» وقیل: في هولاء 
نزل قوله تعالى: « الَّذِينَ اتَجَابُوا لله وَالرَسُول مِنْ بَعْدِ مَا هم القرح لِلْذِينَ 
أَحْسُوا مِنْهُمْ الوا أَجْرٌ عظیم؟ (آل عمران:۱۷۲). 
الله عنها لابن الزبير: آبوك وجدك من قال اللہ فیهم: ‏ این اسْتَجَابُوا له 


والرسول من بعد ما آصابهم القرح پلذین أَحْسُوا مهم وَانَقَوًا جر عظیم؟ (آل 


(۱) صحیح البعاري: ح (۲۸۱۲)- 


۳۷۹ 


عمران:۱۷۲) ول یقتل يومئذ من الشرکین إلا نفر قلیل وقصد العدو رسول الله و 
واجتهدوا في قتله 4# وكان من ذب عنه"" يومئذ سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» وجعل يرمي عنه والني #5 يقول له: " ارم فداك أبي وأمي " كما اتضح 
ذلك» قال سعد: ويوم أحد جمع لي رسول الله كَل بین أبويه» وكان سعد # جاب 
الدعوة مسدد الرمية» وكان فيهم آبو طلحة الأنصاري #ه راميا شديد النزع» 
واتضح جهاد طلحة بن عبید الله 5ه ووقايته الني 4# بيده فشلّت يده دفاعاً عن 
رسول الله يه قال قيس بن أبي حازم: ( رأيت يد طلحة 5ه التي وقى بها البي کل 
قد شلت )'۔ 

رظاهر الني 36 بين درعين يوم آحده وقتل دونه نفرہ وذكر ابن إسحاق النفر 
الذين قاموا دون رسول الله 3 فقال: ترّس دون الني 4 أبو دجانة سماك بن 
خرشة بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه كك حتى كثر فيه النبل ورمى 
سعد بن أبي وقاص دون الي يه قال سعد: فلقد رأيته يناولني النبل ويقول 5: 
ارم فداك أبي وأمي» حتى إنه لیناولنی السهم ماله نصل! فيقول: ارم» وقال الي 4 
حين غشيه القوم: من رجل يشري لنا نفسه؟ فقام زياد بن السكن في نفر خمسة من 
الأنصار # وبعض الناس يقول: إنما هو عمارة بن زيد بن السكنء فقاتلوا دون 
رسول اللہ يك رجلاً ثم رجلاً يُقتلون دونه ی حتى كان آخرهم زياد أو عمارة» 
فقاتل حتى أثبتته الجراح» ثم فاءت فئة من المسلمين فأجهضوهم عنه فقال الني 
: أدنوه مني فأدنوه منه» فوسده قدمه ول فمات وخده على قدم الني يي قال: 


وحدثنی عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله ئل رمى عن قوسه حتى انعرقت 


(۱) منهاج السنة: ۰۷۱/۸ 
(۲) صحیح البخاري: ح (۳40). 


۳۸۰ 


سيتهاء فأخذها قتادة بن النعمان فکانت عنده» وآصیبت یومئذ عين قتادة بن 
النعمان حتی وقعت على وجنتیه. وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله 
يه ردها بيده وکانت أحسن عینیه طلغ" . 

قال ابن هشام: وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحدء قالت آم 
ریہ ا ا ار د 
فقالت: خرجت أول النهار وأنا أنظر ما ي يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء 
فانتهیت إلى رسول الله 4 وهو ني أصحابه والدولة والریح للمسلمين» فلما انهزم 
المسلمون انحزت إلى رسول اللہ ك فقمت أباشر القتال وآذب عنه بالسيف وأرمي 
عن القوس» حتی خلصت الجراح إلي» قالت: فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له 
غورء فقلت: من أصابك بهذا؟ قالت: ابن قمئة الليثي آقماه الله ما ولى الناس عن 
رسول الله 45 أقبل يقول: دلوني على محمد ويه فلا نجوت إن نجاء فاعترضت له أنا 
ومصعب بن عمير #ه وأناس عن ثبت مع رسول الله ب فضربني هذه الضربة» 
ولقد ضربته على ذلك ضربات» ولكن عدو الله كان عليه درعان» أي فلم تژثر فيه 
ضرباتها"". 

وانتهی آنس بن النضر» وهو عم أنس بن مالك يومئذ إلى جماعة من الصحابة 
قد ألقوا بأيديهم» فقال لحم: ما جلسکم؟ قالوا: قتل رسول الله يلك فقال هم 5ه: ما 
تصنعون بالحياة بعده ي؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الہ يلك ثم استقبل 
الناس» ولقى سعد بن معاذ #5 فقال له: يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة من قبل 


.۸۳ - ۸۱/۲ متهاج الستة: ۷۲/۸. ابن هشام: السيرة البویء‎ )١( 
۰11 /۲ ابن هشام: السيرة النبوية» ۸۲/۲ تاريخ الطبري:‎ )۲( 


۳۸۱ 


ورمية» فما عرفته إلا آخته ببنانه ميزته» وجرح یومتذ عبد ال ر من بن عوف هه نحو 
عشرین جراحة بعضها في رجله» فعرج منها ذه إلى أن مات . 

وم يكن لعلي 4 ذکر في الدفاع الباشر عن شخص رسول اللہ ل في ذلك 
اليوم» ولا في من جرح حول رسول الله يِه وان كان بلا شك يجاهد # بکل 
طاقته في الیدان الذي هو فيه مع إخوانه الصحابة #2 ولکن هذا لبیان کذب 
الرافضي» ول یُجرح علي 4 في اُحد ول يصب باذی! فقوله إنّ علياً قال: أصابتني 
يوم أحد ست عشرة ضربة» سقطت إلى الأرض في أربع منهن» کذب على علي له 
وليس هذا الحديث في شيء من الکتب المعروفة عند أهل العلم؛ فأين إسناد هذا؟ 
ومن الذي صححه من آهل العلم؟ وني آي كتاب من الكتب التي يعتمد على نقلها 
ذكر هذا؟! فعلي ‏ لم يُجرح!. 

والذي جُرح في موقعة أحد رسول الله يك وكثير من الصحابق قال ابن 
إسحاق: فلما انتهی رسول الله ل إلى فم الشعب خرج هه حتى ملا درقته من 
المهراس فجاء به رسول اللہ يك ليشرب منه. فوجد له ریا فعافه يك فلم یشرب من 
وغسل عن وجهه الدم وصبٌ على رأسه وهو يقول 4#: ( اشد غَضّبُ الله عَلَى 
مَنْ له الي ا في سَبيل اللي اڈ عضب الل عَلَى قَوْم كما وَجْهَ تبي اللي 
وقول الرافضي: إن جبريل الت قال وهو يعرج إلى السماء: لا سيف إلا ذو الفقار 
ولا فتی إلا علي؛ كذب باتفاق الناس! فان " ذا الفقار " لم يكن لعلي هه وإغا 
كان سیفاً لأبي جھلء غنمه المسلمون يوم بدر» وعلي #6 لم يكن من شارك في قتل 
أبي جهل» حتی ينسبوا له ذا الفقار! ولكنه كذب آعداء الصحابة الذين لا يبالون به 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية» 8/5. ابن هشام: السيرة النبوية» ۸4/۲ تاريخ الطبري: ۲/ .٦٦‏ 
(۲) صحيح البخاري: ح (۳۷۲۲) ينظر منهاج السنة: ۰۷۲/۸ 


TAY 


أين يأخذهم» وذلك أن هدفهم الأول هو التشویش والتشویه على ا حقیقة في کل 
ميدان! ومذا ما يجب على كل مسلم أن یعلمه ويفقه مقاصدہہ و( کل رَسُولُ الله 
4 سَيْقَهُ دا الفقار يَوْمَ بذن وَهُو الذي رای فيه الرژیا يَوْمَ اح فقال: ریت في 
سَيْفِي ذِي الققار فلگ َوه فلا يكون فيكم» ورآیت آلي مزیف كيشا ره نش 
الکتیبه ریت آئي في درم حَصرئة اوها المَدِيكةء ورايت بَقَرا تح قیقر وال 
شر كات ال ال وش الله 6۶" قال علي : ( كان فرس رسول الله ٤‏ 
يقال له: ا لمرتجز؛ وبغلته يقال ضا: دلدلء وحاره يقال له: عفر وسیفه يقال له: ذو 
الفقار ودرعه ذات الفضولء وناقته القصواء )''' 

وكذب أعداء الصحابة في ذي الفقار السيف الذي كان لأبي جهل قبل أن 
يغنمه منه المسلمون في بدر» من جنس كذبهم باه كان له سيف يمتد إذا ضرب به 
كذا وكذا ذراعاء فان هذا ما يعلم العلماء أنه لم يكن قط لا سيف علي ذه ولا 
غيره» ولو كان سيفه يمتد لمده يوم قاتل معاوية هه" في فتنة صفين» ومن كذبهم إنه 
مد يده حتى عبر الجيش على يده بخيبر» وإنه قال للبغلة قطع الله نسلك» فانقطع 
نسلها! فهذا من الكذب البينء فإنه يوم خيبر لم يكن معهم بغلق ولا كان 
للمسلمين بغلة على عهد الني بي إلا بغلته التي أهداها له المقوقس وذلك بعد 
غزوة خيبر» بعد أن أرسل 4# إلى الأمم» وأرسل إلى ملوك الأرض هرقلء ملك 
الشام وال القوقس ملك مصرہ وإلى ہے ہی وأرسل یل إلى ملوك 
العرب مثل صاحب اليمامة وغیره. 


(۱) مسند أ حمد: ح (۲۳۱۸). 
(۲) سنن البيهق الکبری: ح (۱۹9۹۰). 
(۳) منهاج السنة: ۰۷۳/۸ 


۳۸۹۳ 


فالجيش لم يعبر احد منهم على يد علي ذه ولا غيره» والبغلة لم تزل عقیماً قبل 
ذلك» ولم تكن قبل ذلك تلد ثم عقمت. وأعداء الصحابة لا يزالون يصنعون 
الأكاذيب ليشغلوا الامة عن دينها ولن ينفكوا عن ذلك. ولو قدر أن عليا دعا على 
بغلة معينة» لم تعم الدعوة جنس البغال» ولكن هذا مما تفرزه عقول من يعادي 
الصالحين» ویجارب أصحاب رسول رب العا مین تا وأقبح من هذا الكذب الظاهر 
قول أعداء الصحابة ومن هو في دوامتهم المظلمة بالبهتان إنه ما سي بعض أهل 
البيت» يوم غدر بهم رافضة الكوفة وقتلوا الحسين #ه حملوا على الجمال عراياء 
فنبتت هم سنامات من يومئذ» وهي البخاتي! وأهل البيت 4 لم یسب أحد منهم 
في الاسلام ولا حمل أحد من نسائهم مکشوفا» وإنما جرى هذا على أهل البيت في 
هذه الأزمان بسبب الرافضة كما قد علمه الخاص والعام " وذلك بتعاونهم مع 
الوثنيين التتار» وكشفهم لعورات آل البيت حين عملوا على التخلص من كل 
هاشمي في دولة الخلافة» وني مقدمتهم المستعصم الخليفة العباسي وآله من 
الهاشميين» ونسائهم وبناتهم وجيع حرماتهم» فضلاً عن القضاة والفتین والعلماء 
وا حفاظ والقراء» وأهل الدين والصلاح والورع! أما في عصرنا هذا فان تعاونهم 
بن E‏ اظهر رام ران سی AE‏ سا رال انت 
والصحابة 6 وأمتهم آمة العرب» من يسير على هدي الکتاب والسنة» وسیبقی 
هذا شأنهم وخطرهم لا يهون منه إلا متهم على الدين والامة!. 

وأعداء الصحابة حين يزعمون نشر بطولات علي #ه فإنهم لا يحدثون بها 
كما وقعت وهي بطولات لا تحتاج إلى إضافات تفسدهاء لكنهم يأبون الاكتفاء ا 
في الصحيح فقط! قال الرافضي: ( ونی غزاة الأحزاب أقبلت قريش ومن معهاء ني 


۷/۸ منهاج السنة:‎ )١( 


YAS 


عشرة آلاف ونزلوا من فوق السلمین ومن تحتهم» فخرج قل بالمسلمين وهم ثلاثة 
اسح ى تی پ سج و 
مضيق في الخندق» وطلبا المبارزة نام علي هه فقال له الي كق: إنه عمرو! 
0.0 
كنت عاهدت الله تعالى أن لا يدعوك قرشي إلى إحدى خلتین الا آجبت إلى واحدة 
منهماء وأنا أدعوك إلى الاسلام قال: لا حاجة لي به» قال: فأدعوك إلى النزال» 
قال: ما أحب أن أقتلك» ود رت یت ظله وانهزم عكرمة ثم انهزم 
الشرکون» فقال: يك " قتل علي عمراً أفضل من عبادة الثقلين *)'. 

قال شيخ الإسلام: قد طرزت هذه القصة بعدة أكاذيب» منها: أنه لا قتل عمراً 
انهزمواء وهذا كذب بارد؛ فانهم ما انهزمواء بل بقوا حاصرین المسلمين حتى خبب 
کر نعیم بی الفطفاني وآرسل وو رت واللائکة فترحلوء قال 
>تعالق: با ھا الْذِينَ ۳ اذکنوا ره عَلَيْكُمْ رد ذ جاعتکم جود فارسا 
لیم ریا وجتُودا لم روا وكان الله يها ملو تخر (الأسراب:4) وقال 
8: ( وره ال الَذِينَ كَمَرُوا يِكيْظِهمْ لم یتالوا حيرا وَكَفَى اللَّهُ المُؤْمنِينَ ال 
وان الله ریا عزيزا) (الحزاب:۲۵) 

فتبين أن الشرکین ما ردهم الله بقتال» ولا هزمهم السلمون؛ والحديث الذي 
رواه به کذب بیقین» وحاشا لرسول الله یل من هذه اجازفة التي یفتریها آعداء 
الصحابق أن یکون قتل واحد أفضل من عبادة الانس والجن أي الثقلین» فما بقي 
من قتل آبا جهل وصنادید قريش الذین فعلوا بي الله # الأفاعيل وعمرو بن عبد 
ود» ما عرف له شر ینفرد فی عداوة رسول اللہ لٹ ولم یذکر مع من آذی رسول الله 


.۵۱۰ النتقی منهاج الاعتدال‎ (١۱) 


۳۸۹۰ 


يي في مكة» بل لم نسمع له ذكر في بدر ولا آحد ولا غیرهما من الوقائع التي جرت 

بین المسلمين والشرکین» فمن ن أين جاء لعمرو بن عبد ود کل هذا الذي یتحدث 
9 9 0 ی سا وی 
أي مواقع المسلمين والشرکین ظهرت؟!. 

لا يوجد ذکر لكل ذلك لکن آعداء الصحابة إن ذکروا آبطال الصحابة طمسوا 
دوفو وو سی سای سس سرک 
ذلك آنهم یظهرون علياً 5 بانه هو التصرف في سير ا حروب التى جرت في عصر 
النبی ل وآن الني 4# لا يزيد عن کونه متفرجاً على تلك الأحداث! آما بقية 
الصحابة فلم ینجزوا شيئاً من الجهاد! وهذا هو مقصدهم الخبيث في كل ما 
یکتبونه» فغايتهم الكبرى أن يحولوا بين الأمة وبين حب أصحاب الني يه وهذا ما 
خاب فأهم به فطالما سخر الله من عباده من يفضح زيفهم» ويفسد سعيهمء وهذه 
أمّة الکتاب والسنة جل عليا 5ه وتحبه حب اتباع واقتداء؛ لاقتدائه هو برسول الله 
يل وهو من أبطال الصحابة ## له صفحاته المشرقة كما لاخوانه الآخرين من 
أمثا هاء وکل مسخر لما خلق له» وعلى الذي تربى على قيم الكتاب والسنة هو غير 
علي الذي يتصرف في الكون ويعلم الغيب» ولكل علي آتباع ومحبين. 

وقولهم: ( وفي غزاة بني النضير قتل علي رامي قبة الني يه بسهم» وقتل بعده 
عشرة» وانهزم الباقون )۲۳ وهذا من الکذب الواضح فإن بنی النضير هم اليهود 
الذين نزلت فيهم سورة الحشر بالإجماعء وقصتهم قبل أحدء وکان السلمون قد 
رق وتطعوا علبي ول عرجرا من سضرنوع ی اور رات میں 
على الجلاء فأجلاهم الرسول ی آفما تقرأ السورة وتتدبرها؟ وحملوا ناوات ما 


(۱) المنتقى من منهاج الاعتدال: ۰۱۰ 


۳۸۹۹ 


استقلت به [بلهم إلا السلاح» وکان الرجل منهم يخرب بیته عن نجاف بابه فیضعه 
على بعيره» فخرجوا إلى خیبر والشام"؟ قال تعالى: لهُوَ الَّذِي َرَج لین كمَرُوا 

من أهل الاب من جارهم لول الحشر ما طشم أن یخرجوا ظا ۲ هم مانعتهم 
لبم من اللو فم الله من حَيْث لَمْ يوا قف في قلوبهم الرغب 
يُخْربُونَ بيوتهُم بایدیهم وآيدي الْمُْمِنینَ فاعتیروا يا ولي الأَبْصّارہ (الحشر:؟) 
ومذا هو منهجهم في تغطية آحداث السيرة النبویة» لا یسعون في الکتابة والبث 
عنها إلى نشر فضیلة أو توضیح حقيقة وإنما هدفهم هو نشر الفتنة والشك ولا 
یکون ذلك إلا حين ینسبون الا حداث إلى غير آهلها وعلی غير حقیقتھاء 

وأمير الژمنین علي 4 کان من أبطال السلمین ومن الفرسان العروفین» قتل 
كثيراً من الشرکین في مياذين القتال والمبارزة» ولکن آعداء الصحابة یعملون على 
النفخ في صفحات جهاد علي 5ه وهي صفحات مشرقة» لكنهم يزيدون عليها ا 
يفسد إشراقها ثم يستعملونها للطعن بالصحابة الآخرين له وهذا المنهج ثابت في 
عامة كتاباتهم القديمة والحديثة» وهذا ما يجب التنبه له والحذر من وأنه لا حاجة 
للمطالعة فيما يكتبون ولا فيما يحاضرونء ولا الشاهذة ما ۶ئ ولا سيما فيما لهم 
من فضائيات معاصرة» إذ أن جميع ما يقولونه محل شك وریب. وحتى ما يآتون به 
من الصحيح فإنهم يحرفون تفسيره ويوجهون تأویله با يفسد مقاصده الصحيحة» 
ويطعن بأصحاب رسول الله يه وهذا ما لا يمكن أن يتخلصوا من لأنه يعد من 
مطالب معتقداتهم وأسس ثقافاتهم» ومعاملاتهم مع أمة الكتاب والسّق التي يغفل 
عامة کتابها وعلمائها النر من مل هنه الزالق» فضلاً عن آن هرا امحذر ي 


)١(‏ المنتقى من منهاج الاعتدال: ۷ء 


TAY 


نفوس وقلوب آبناء أمّة الکتاب والسنّة» وهذا مصاب كبر دفعت الامة ثمنه 
باهضاً من آمنها ووحدة آبنائها وصفاء عقيدتها. 

آما الإخبار ببعض الغیبیات فیقع من هو دون علي #ه من الصلحاء وغیرهم 
من لا يصلح للإمامة» وآبو هريرة وحذيفة وغيرهماء کانوا بحدثون بآضعاف ذلك» 
وأبو هريرة 4# یسندی وحذيفة ظل یسندہ مرة وتارة لا يسنده» فما آخبر به هو أو 
غيره قد یکون ما سمعه من رسول اللہ 3 وقد يكون ما کوشف به علي وعمر 
رضي اللہ عنهماء وفي الزهد لأحمد بن حنبل والحلية لأبي نعیم» وکرامات الأولیاء 
لابن آبي الدنیاء وا خلالء واللالكائي جلة من ذلك عن الصحابة والتابعین ومن 
بعدهم. 

وعن آباطیلهم على امیر المؤمنين علي ذه ولخباره بأمور غيبية فجاءت كما 
أخبر له يتقمصون فی ذلك آمثال ما حَدّث به الي 4# عن أمور غيبية ألهمه الله 
تعالى الحديث عنهاء ليجعلوا من علي 5ه ندا لرسول الله 3# وهذا ما كان يعاقب 
عليه علي #ه لما هو دون رسول اللہ 4 فكان © يعاقب من يقدمه على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فيقول: ( لا یفضلنی أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته 
حد الفتري) فمن يصدق ما ينسبونه إليه من علوم الغيب إلا من استقى من 
حَبالهم حتى ثمل» فلم يعد يميز الغث من السمین, ولا البهتان من الصدق”" وما 
يبين أنه لم يكن يعلم المستقبلات قوله: 

إن عجزت عجزة لا آعتذر سوف آکیس بعدھا وأستمر 


وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 


.)۳٦٣٣۷( ابن حنبل: فضائل الصحابة: ح (59) کت العمال: ح‎ )١( 
.78 4/97 ينظر البداية والنهاية:‎ )۲( 


TAA 


إن م يشاغبني المجول النتصر أو يتركوني والسلاح یتدر''' 

( وما يبين ان علياً د لم يكن يعلم الستقبل» أنه ندم على أشياء ما فعلها ... 
وكان يقول ليالي صفين: يا حسن يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ هذا. لله در 
مقام قامه سعد بن مالك أي ابن أبي وقاصء وعبد الله بن عمر! إن كان يرأ إن 
اجره لعظیم» وان كان إثماً إن خطره ليسير. وهذا رواه المصنفون» وتواتر عنه آله 
كان يتضجر ويتململ من اختلاف رعيته علیه وأنه ما كان يظن أن الأمر يبلغ ما 
بلغ» وكان الحسن رأيه ترك القتال» وقد جاء النص الصحيح بتصويب الحسن ذه 
في ترك القتال ومباشرة الصلح وفي البخاري عن أبي بكرة 4 قال: سوت النيي 
علی الث وان ف ای جلیہ بطر ای الاس مَرَه همرت ویقول قل 
(ابنِي هَڌا سین وَلَعَلَ الله أن يُصْلِحَ به بيْنَ فين من الْمُسْلِمِينَ 6 فمدح الي 26 
الحسن ضف على الاصلاح؛ وسائر الأحاديث الصحيحة تدل على أن القعود عن 
القتال والامساك عن الفتنة» كان أحب إلى رسول الله # وهذا قول آئمة الإسلام 
وهذا ظاهر في الاعتبار فان محبة الله ورسوله 45 للعمل بظهور ثمرته» فما كان آنفع 
للمسلمين في دينهم ودنياهم كان أحب إلى الله ورسوله 86)"". 

وتواتر عن علي 5 آنه كان ضجراً من اختلاف أصحابه ورعيته عليه ضيه وقد 
دل الواقع على أن رأي ولده الحسن له من ترك القتال كان أجود وأنفع للأمةء 
وقد قعد عن القتال مثل سعد ابن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وابن عمر» ومحمد 
بن مسلمة» وزيد بن ثابت» وعمران بن حصين» وجماعة» ودلتهم النصوص على 
القعود فقد ثبت أن البي 4 قال: ( ستكون فتن القاعد فيها خيرٌ من القائم» 


(۱) المنتقى من منهاج الاعتدال: ٦١٥۹‏ 


(۲) صحيح البحاري: ح (۳۲۳). 
(۳) منهاج السنة: ۰۹۹/۸ 


۳۸۹۹ 


والقائم فیها خيرٌ من ا اشي؛ والاشي خير من الساعي» من تشرف ها تستشرفه» 
ومن وجد ملجا أو معاذاً فلیعذ به )0". 

وقد اختلفت اجتهادات الصحابة # على الرغم من وضوح النص وذلك 
ليقضي الله آمرا كان مفعولاء ومع كل ما حصل من قتال في الفتنة فان علياً 5 لم 
یکفر أحداً من قاتله حتى ا خوارج الذين كفروه! وكتب الخوارج إلى علي ذه حين 
دعاهم للالتحاق به: ( أما بعد فإنك لم تغضب لربك إنما غضبت لنفسكء فان 
شهدت على نفسك بالكفر! واستقبلت التوبة! نظرنا فيما بيننا وبينك» وإلا فقد 
نابذناك على سواء إن الله لا جب الخائنين! فلما قرا كتابهم ایس منهم )"© 
فأباطيلهم مدون كثير منها مع الردود عليهاء في منهاج السنة مثل حديث قتال علي 
للجن وحديث رد الشمس» يروجون له لرد مناقب الصحابة؛ مثل قول الي تا 
لعمر: ( وَالَّذِي نسي بيده ما لك الشَيِطَانُ سَالكا فجا قط إلا لك فَجّا غَيْرَ 
فك ). 


ہے سے ہے ہت 


وَوَصّيْتْ إلى فلان تَوْصِيّة» وَأَوْصَيْت إِلَيْهِ ایصَات وَفِي القراءات السَبْعَةِ 2 فَمَنْ 
حَافَ من موص جنا ؟ (البقرة: من الایة۱۸۲) باشَخفیف والشقيل» والاسم 
الوصايّة بالکسر والفشح لحه وَھُوَ وَصي فعیل بِمَعْنَى مَفعُول» وَالْجَمْمْ الأَوْصِبَاء 
ریت له يمال جع له رآرمیه ولو اکلہ علب وَهََا الْمَمَى لا 


2 


.)۲٢۳٢( الحمیدي: ا حمع بین الصحیحن» ح‎ )١( 
.9۲۳ تاریخ الطبري: ۱۱۷/۳. البداية والنهاية: ۳۱۸/۷. وينظر النتقی من منهاج الاعتدال:‎ )۲( 
.)48۱۰( صحيح البخاري: ح (۲۶۰۷) صیحیح مسلم: ح‎ )۳( 


۳۹۰ 


سے 


فعضي الإيجاب وه الد اتا وغل تال خی واک 
د0 الك و ( يُوسيكم الله في آلاوتز) 
(النساء: م“ من الآية١١)‏ أي مرک وفي حَدِيثي: خط ار 99 سول الله يك فَاَرْصّی 

قوی الله مَعنَاهُ أَمَرَ عم الأمْرَ ر ياي لفظر ان تځو: AE‏ 
وَكَذَلِك یھ (13 و لها فَارَ م مَنْ ائقَی؛ 00٦‏ 
وَسِعَثْة الہ ولم تستهوو نیرب الٹاس 
رجا ١‏ 000 0۶ھ لر ٠‏ مرك ب بین اکم 


ہے سے 


الأَمْرٍ نی 7 أَوْصّى بَعْضْهُم بَعْضَاء ا یو حيرا" فهذا عامة ما 
يراد في لفظ الوصية. 

ولعل من أبلغ مكر أعداء الصحابة» وأكثره تأثيراً في نفوس الجهلة ومن لا علم 
هم من ا حسوبین على أمّة السلمین؛ هو ما اخترعه هم اليهودي عبد الله بن سب 
من أحاديث الوصية التي اقتبسها من الفكر اليهودي الذي يدين بهء ذلك آه هو 
أول من تكلم بالوصیةء ولم يكن أحد من المسلمين يتحدث بهاء ولم تخطر على بال 
أحد منهم» ولما التصق دين أعداء الصحابة بالنشأة اليهودية» والصبغة الشعوبية» 
فإنهم عملوا في ميادين شبهاتهم على طمس أصول هذه الشبهة لكنهم لم يتمكنوا 
من ذلك. لأنها لم تكن طارئة على فكرهم وعقيدتهم» نما هي أصل نشأتهم ونسيج 
هويتهم!. 

فلما عجز أعداء الصحابة عن ستر عورات معتقدهم وأصول نشأته؛ لجاوا 
كعادتهم إلى الجحود والإنكار والزعم بان الحديث عن ابن سباً غير دقيق» مما 


(۱) المصباح المنير في غريب الشرح الکبیں باب: ( و ص ي ) ۰۳۷۲/۱۰ 


۳۹۱ 


آوقعهم في شباك بهتانهم. والتصادم مع نصوص مصادرهم من غير تأویل ولا 
تفسیں وهناك كثير من کتبهم في ا حدیث والفقه وغيرها جاء فیها ذکر ابن سب" 
وقد آحسن الشیخ محمد مال الله في ترتیب مصادر آعداء الصحابة معتمداً كثيراً 
على التحفة الائنی عشرية للالوسي. فبین مصادرهم التي ذکرت ابن سباً ووضحت 
دوره» وبين من آقر بذلك من العاصرین ومن عمل منهم على رد شبهة إنكار ابن 
سے اون اتات زاار د 


وفذا يلاحظ التابع أن ثمة اتجاهاً أخيراً لدى بعض شیوخهم العاصرین إلى 
العدول عن انکاره» لما في ذلك من نقض لروایات اسلافهم» قال آحدهم: "وعلی 
كل حال فان الرجل - أي: ابن سبأ - كان في عالم الوجود وآظهر الغلوء وان 
شك بعضهم 5 وجودہ وحعله 27 +0 آما نحن» بحسب الاستقراء 


(۱) من ذلك على سبيل الثال: امحلسي: جار الأنوار: ۲۸٦/٢٢‏ وما بعدها. وابن بابويه القمي: من لا حضره الفقيه» 
۱ والطوسي: تهذيب الأحکامء ۳۲۲/۲. وعبد الله الممقاي: تنقيح القال ۰۱۸۳/۲ والأعلمي: مقتبس الانسر: 
۰۸ 2 

(۲) ينظر الألوسي: أخبار الشيعة وأحوال رواتھاء تقلع وتعلیق: محمد مال ال ۰۱۱۰ وهناك آکثر من عشرین مصدراً 
من مصادر آعداء الصحابق كلها تثبت ابن سبأ ودعوته التخريبية احدامة الي تبناها أعداء الصحابة ودانوا بها وجعلت 
منهم أعداء للكتاب والسنة ولکل من يعمل جما على الوحه الصحيح؛ ومن هولاء على سسبیل الشسال: الو بخي ت 
۰ ه: كتابه فرق الشيعة» ۲۳. قال: لما بلغ ابن سبأ نعي علي بالداتن؛ قال للذي نعاه: (كذبت لو جتتنا بدماغه 
نی سبعين صرة وأقمت على قتله سبعین عدلاً لعلمنا أنه ليمت ول یقتلء ولا يموت حي يملك الأرض ). الكشي ت 
۰مھ : رجال الكشي» ۸. الشيخ المفيد: ت ٤١٦ھ‏ : كتاب شرح عقائد الصدوق» ۰۲۰۷ ابن أبي الحديدت 
٥ھ‏ : شرح نج البلاغة» ۹۹/۲. آبو جعفر الطوسي ت ٤٦٦ھ‏ : قذیب الأحکام ۳۲۲/۲. الأردبيلي: ت 
ه: جامع الرواق 4۸۵/۱ ائحلسی ت ۱۱۱۰هت: جار الأنوار ابخامعة لسدرر أخبار الأئمة الأطهار: 

الخوانساري: وقال إن جعفر الصادق الذي لعن ابن سبأ لاتھامه بالكذب والتزویسر: روضات ا نات 
۳ محمد حسين الظفري: ت ۱۳۹۹ھ وهو من التأحرین الذين لا ینکرون وجود ابن سبا. تاريخ الشيعة: 
۰ وغیر هؤلاء كثير. 


۳۹ 


العو فلا نشك بوجوده وغلوه "۲ وبهذا بت صدق قزل جعفر الصادق: " 
ES Ca‏ 
۳ وني تفسير الطبري: جامع البيان عن تأویل آي القرآن قال: کان قتادة بن 
دعامة السدوسي البصري التوفی عام ( ۱۱۷ھ) إذا قرأ هذه الآية: ( فا لین 
في قلويهم ری یعون ما تشابة مه ابا اتد وَانتحاءَ تأويله > (آل عمران: من 
الآية۷) قال: " إن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا آدري ". 

فکب اعداء الضحاية تعترف وتف اھ ابن سباً ESOT‏ 
لعلي 4 وأول من قال برجعته وطعن في اخلفاء الراشدین الثلائة والصحابة شڈ 
وهي آراء وعقائد أصبحت فیما بعد من آسس معتقد آعداء الصحابة. وذلك حینما 
صیغت هله الگراء وغیرها على شکل روایات واحادیث ونسبوها زوراً وبهتاناً 
لآل البیت. فوجدت القبول لدی كثير من في قلوبهم مرض وغیرهم من العجم 
۰ وا جھلة واطاقدین على العرب وعلی ما آنجزه الصحابة ّ من الفتوح وترسیخ 
العدل ونشر الأمن في البلاد التي استقبلتهم أو التي خضعت هم. 

وكان بعض شعراء القرن الأول إذا ذم أحداً من البتدعة نسبه إلى السبئية» قال 
أعشى همدان المتوفى عام " ۸۶ ه" يهجو التنبی الكذاب المختار بن أبي غبيد 
الثقفي وأنصاره من أهل الكوفة» بعدما فر مع أشراف قبائل الكوفة إلى البصرة 
بقوله: 


(۱) محمد حسين الزين: الشيعة في التاریخ: ۳. 


(۲) الكشي: رحال الكشي» ۲۰۲. محمود شكري الآلوسي: آخبار الشيعة وأحوال رواقاء تقدم وتعليق: محمد مسال 


الف ۹۔ 


(۳) ينظر القمي: القالات والفرق: ۰۲۰ النوبخؾ: فرق الشيعة: ٢۲ء‏ الکشي: رجال الكشي: ۱۰۸. 


TAY 


شهدت علیکم آنکم سبئية وآني بكم يا شرطة الکفر عارف''' 
وقال الفرزدق التوفی ١١۱ھ‏ يهجو من انضم إلى ثورة عبد الرهن بن الأشعث 
من آهل العراق في معركة دير احماجم» ویصفهم بالسبئية» یقول: 


کا على یر الجماجم یلم حَصَائِدَ أو أغجارٌ تخل تقکْرا . 
عرف امت و 2070 سا على ما 0 


آما موقف آمیر الومنین علي ظ4 من السبئية فكان حاسماً لا يقبل التردد» فمن 
ثبت عليه شيء من آقواهم أو أفعالهم الذميمة لم يكن له شافع. فما إن كادت 
السبئية أن تطل برأسها حتی حاربها علي 4# كما حارب الصذیق 4 المرتدين من 
قبل باقصی أنواع القتال والقتلء آما أمير المؤمنين علي #: ( فقد آمر باحراق 
آولئك الین ادعوا فيه الألوهية”" قال ابن تيمية؛ ( ولیس ف فرق الامة اکثر کذباً 
واختلافاً من الرافضة من حین نبعوا إلى أول من ابتدع الرفض؛ وکان منافقاً زندیقاً 
يقال له عبد الله بن سبأء فأراد بذلك فساد دين ا مسلمین: كما فعل بولص صاحب 
الرسائل التى بايدي النصاری» حيث ابتدع لهم بدعا آفسد بها دینھم؛ وکان يهودياً 
فأظهر النصرانية نفاقا لقصد إفسادهاء وکذلك كان ابن سبأ پهودیا سعی في الفتنته 
لقصد افساد اللةء فلم یتمکن؛ لکن حصل بین الژمنین تحریش وفتنة قتل فیها 
عثمان هه وجری ما جری من الفتنة» ول يجمع الله ولله ا حمد هذه الأمة على 
ضلالة. بل لا تزال فيها طائفة قائمة باق لا بضرها من خالفها؛ ولا من خذها 
حتی تقوم الساعة» كما تشهد بذلك النصوص المستفيضة في الصحاح عن الني وَل 


۰۸۳/5 دیوان آعشی هدان: ۱6۸ تاريخ الطبري:‎ )١( 
.۱۰ ۱ دیوان الفرزدق» ۲4۲ الألوسي: أحبار الشيعة وأحوال رواتھاء تقدم وتعلیق: محمد مال اللہ‎ )۲( 
ينظر: ابن تيمية: منهاج السنة: تحقيق: محمد رشاد سام ۰۱ اللطي: التنبيه والرد: ۱۸ء الاسفرايين: التبصیر‎ )۳( 


في الدين: ۷۰. الألوسي: أخبار الشيعة وأحوال رواتھاء تقد وتعليق: محمد مال ال ۱۸. 


۳۹ 


ولا أحدثت البدع الشيعية في خلافة أمير المؤمنين علي بن آبي طالب ه ردهاء 
وكانت ثلاثة طوائف غالية وسبابة ومفضلة فأما الغالية فإنه حرقهم بالنار» فإنه 
خرج ذات يوم من باب كندة في الكوفة فسجد له أقوام» فقال ما هذا؟ فقالوا: أنت 
هو اللہ فاستتابهم ثلاثاء فلم يرجعواء امر في الیوم الثالث بأخاديد فخدت 
وأضرم فیها الناره ثم قذفهم فیها. وقال ضيه 
ما رأيت الامر آمرا منکرا آججت ناري ودعوت قنبرا) 
وفي صحيح البخاري أن علياً 5 ذه أتى بزنادقتهم فحرقهم. فبلغ ذلك ابن 
ماس فقال: ( کتک لَه ریم لا الیل قَال: لا را بعتاب اللہ 
وهم کما قال ای 46: م دل تک دار 20 
وأما السبابة: فانه لما بلغه أن ابن سبأ یسب آبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 


0 


طلب قتله» فهرب إلى قرقيسا وهي بلدة عند مصب نهر الخابور بالقرات» وكلم 
فیه؛ وکان علي هه يداري آمراءه؛ لانه لم يكن متمكناء ولم یکونوا یطیعونه في کل 
ما يأمرهم به. وآما الفضلة فقال: " لا آوتی بأحد یفضلنی على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما الا جلدته حد الفتري ' روک عنه عق کر مانن زوا ان 
قال: " خير هذه الامة بعد نبيها 4# آبو بكرء ثم عمر ". وني صحیح البخاري ء 
عن محمد بن الحنفية» أنه قال لأبيه : يا بت من خير الناس بعد رسول اللہ 3 


فقال: يا بن آوما تعرف؟ قال: لا. قال: آبو بكر قال: ثم من ؟ قال: ثم عمر 


(۱) منهاج السنة: ۰۱۲/۱ الفتاوی الکبری: ۰۷۱/۱ إقامة الدلیل على إبطال التحلیل: ۱۵۳. وينظر اللطي رت 
۷إ مے: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبد ع: ۰۱۸ البغدادي ت 4۲۹ص الفرق بین الفرق؛ ۱۵ فما بعدها. ابن 
حزم: ت ٤٤٥٥ھ‏ ف الفصل ف الملل والنحل» .۱۸٦/٤‏ الأسفراييئ ت ٤۷١‏ ه: التبصرة في السدین ص۱۰۸. 
الشهرستاني ت ٥۸‏ ه: الملل والنحل» ۰۱۱۵/۲ 

(۲) صحیح البخاري: ح (۲۷۹۵). 

(۳) صحیح البخاري: ح (۳۶۲۱). 


۳۹۰۵ 


770 سس علیا ‏ تفه روی هذا التفضیل عن النبی # والقصود هنا أنه 
قد کذب على علي لہ من آنواع الکذب التي لا يجوز نسبتھا إلى آقل الؤمنین )۲۳ 
وتفضیل آبي بكر وعمر وعثمان #: معلوم في حياة رسول الله 45 وهذا في الصحیح 
عن ابن عمر رضي اللہ عنهما قال: ( كنا في زمن الي و لا تخد يأيي بكر أَحَدًا 
وو ھی کم وله آمنخاب انلز أ ولا ل یم ات 

قال مالك بن غولء قلت: لعامر الشعي ما ردك عن هؤلاء القوم؟ وقد كنت 
فيهم رأسا؟ قال: رأيتهم يأخذون باعجاز لا صدور فا ثم قال لي: يا مالك لو 
أردت أن يعطوني رقابهم عبیداً أو يملئوا لي بيت ذهباه أو يحجوا إلى بيتي هذا على 
أن أكذب على علي هه لفعلوا! ولا والله لا أكذب عليه أبدأء يا مالك ني قد 
درست الأهواء فلم آر فيها أحمق من الخشبية» فلو كانوا من الطير لكانوا رخماء ولو 
كانوا من الدواب لكانوا حمراء يا مالك لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه لله ولا رهبة 
من اللہ ولكن مقتاً من الله عليهم وبغياً منهم على أهل الإسلام يريدون أن 
يغمصوا دين الإسلام كما غمص بولص بن يوشع ملك الیهود دين النصرانية'"" 
ولا تجاوز صلاتهم آذانهم» قد حرقهم علي بن أبي طالب # بالنارء ونفاهم من 
البلاد منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء نفاہ إلى ساباط» وأبو بكر 
الكروس نفاہ إلى الجابية» وحرق منهم قوماً أتوه فقالوا: أنت هو فقال: من آنا؟ 
فقالوا: أنت ربنا!! فأمر بنار فاججت فألقوا فيهاء وفيهم قال علي ه: 


۰۱۵۶ إقامة الدليل على إبطال التحليل:‎ .۷۲/١ منهاج السنة: ۰۲۱۳/۱ الفتاوى الكبرى:‎ )١( 

(۲) صحيح البحاري: ح (۳۳۹۰). 

(۲) ابن أبي العز الحنفي ت ۷۹۲ه: شرح العقيدة الطحاوية ۰0۷۸ قال: ( إن عبد الله بن سبأ آظهر الاسلام وأراد 
أن يفسد دين الاسلام» كما فعل برلص بدین النصرانية ). وقال القريزي: ( إن ن عبد الله بن سباً قام في زمن , علسي قد 
مُحدثاً القول بالوصية والرجعة والتناسخ). القريزي ت 40 ۸ه: الخطط» ۳۰7/۲. وینظر الالوسي: آحبار الشيعة 


وأحوال رواتھاء تقلسم وتعلیق: محمد مال الله ۵ . .١‏ 


۳۹۹ 


ما رأيت الامر آمرا منکرا اججت ناري ودعوت قنرا 
يا مالك إن محنتهم محنة الیهود؛ قالت الیهود: لا یصلح اللك الا في آل داود؛ 
وکذلك قالت الرافضة: لا تصلح الامامة الا في ولد علي ...)۳ . 
ثم ذکر ابن تيمية واخلال ما يتفق به هؤلاء مع الیهود من العتقدات 
والأخلاق» فمن آراد التفصیل فلیقراً في منهاج السنّة النبویف وکذلك السنة 
للخلال " والکلام نی هذا يطولء والقصود أنّ هذا اليهودي التأسلم عبد الله بن 
سبأء هو الذي بذر بذرة القول بالوصية بین الناس فتلقفها منه أهل الأهواء ولا 
سیما الوتورین من بقايا انجوس الذین لا يماثل حقدهم على هذه الأمة حقد أمة 
آخری» فانتشر هذا العتقد وبا مخالف الکتاب والسنة وما کان عليه حال الامة 
وفهم آئمتها اخلفاء الراشدین #: وکان من آخطر ما حصل على أيدي السبئية هو 
تجنید الغوغاء تمن لا علم لهم ولا ولاء وإنما كلما سمعوا من یدغدغ مشاعرهم 
ویستجیش عواطفهم تبعوه ولا يسألوه أين يسير بهم وربا هذه السنین التي نحن 
فیها شبيهة کل الشبه با كان عليه الامر قبیل مقتل أمير الؤمنین عثمان #ه سنة 
خمس وثلائین من امجرة. 
أثر ابن سبأ في ترویج شبهة الوصية الکذوبة 
وما كان في سنة حمس وثلائین من الهجرة من آحداث خطيرة» لا زالت الامة 
تدفع ثمنها من آمنها ومن وحدتهاء ویشارك في تحمل آوزار الفشل في صدّ هذه 
المجمة اليهودية ا جوسیة الشعوبية» کل عالم من أمة السنة لیس له جهد علمي 
ومشاركة عملية في العمل على تحصين الأمة من خطر هذه العقائد الحدامة» التي 


(۱) منهاج السنة: ۰۱۳/۱ ينظر الخلال: السنة» ح (۷۹۱)۔ 
(۲) منهاج السنة: ۰۱۳/۱ الخلال: الستةء ح (۷۹۱)- 


۳۹۷ 


E‏ ادا ناک وگل ار عدف واه تا وین ارضعت: سنا 
رایات هذه الفرق اهدامةء الي لا زالت الأمة ترعاها وتحمیها وتواسیها في عیشها 
وأمنها! وهذا ما لم يعد سوياً في وسائله ولا في نتائجه لا في بقاء هذه العادلة 
القلوبة من الغبن لامة الکتاب والسنة؛ ولا آصابها من الأذى وق باہناٹھا من 
ا حیف والظلم والقھر؛ الذي تلقوه على آيدي التعاونین مع الغزاة وا حتلین لبلاد 
ا ار انت ۱ 

فمن آحداث ذلك العام نزول آهل مصر ذا شب قرب الدینق كما قال 
الواقدي والطبري» أن ذا شب كان سنة مس وثلاثين» حيث سار من استغواهم 
ابن سبأ من بعض أهل مصر إلى ذي خشب"" وسار معهم من أغواهم من أهل 
العراق إلى ذي الروة"۳" ومثل هذا المسير يبين المسؤولية اللقاة على كاهل العلماء 
وأصحاب القرار في الأمة» إذا أنّ مواقفهم المتهاونة إزاء المتعاونين مع أعداء 
الصحابة» أفرزت مواقف تائهة وأخرى متعاونة مع آعداء الأمة والعقيدة» کہ 
في نشر باطلهم وتوسع نفوذهم في كثير من الزوايا الظلمة فافرخت أتباعاً وأعوانا 
لاشو على الامة وآطویق. يظيروة: [دا شعفت. الات رکا ]ذا قویت 
شوکتها!. 

وني تاريخ الطبري: ( کان عبد الله بن سبأ بهودیاً من آهل صنعاء أمّه سوداء 
فاسلم زمان مير المؤمنين عثمان ه ثم تنقل في بلدان المسلمين» يحاول ضلالتهم» 
فبدا بالحجاز ثم البصرق ثم الكوفة» ثم الشام فلم يقدر على ما يريد عند أحد 
من آهل الشام» فأخرجوه حتی آتی مصرہ فاعتمر فیهم فقال هم فیما یقول: 


(۱) ذا خشب: واد على مسيرة ليلة من المدينة» معجم البلدان: ۰۲۳/۲ 


(۲) ذو المروة: بین ذو ُشُب ووادي القرى» البكري: معجم ما استعجم: 254/4 ۱۰۳۸/۸. 


۳۹۸ 


لعجب ممن يزعم أنّ ني الله عیسی يرجع» ویکذب بأنّ محمد 2 یرجعء وقد قال 
لله عر وجل: ( إن الي فَرَضَ عَلَيكَ الْقرْآن اَذَك إلى مَعَادٍ 4 (القصص: من 
الآية ۸۵). 
فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. قال: فقبل ذلك عنه. ووضع هم الرّجعة» 
فتكلموا فيهاء ثم قال هم بعد ذلك: إنه کان آلف ني» ولكل ني وصي» وكان علي 
وصي محمد؛ ثم قال: محمد خاتم الأنبياء» وعلي خاتم الأوصياء» ثم قال بعد ذلك: 
من أظلم من لم يجز وصيّة رسول اللہ #4 ووئب على وصي رسول الله 5 وتناول 
أمر الأمة! ڈ ثم قال لهم بعد ذلك: إِن عثمان ك أخذها بغير حق» وهذا وصي 
رسول الله يه فانهضوا في هذا الأمر فحرکوه. وابدؤوا بالطعن على آمرائکم» 
وأظهروا الأمر بالعروف. والنهي عن ا نکر؛ تستمیلوا الناس» وادعوهم إلى هذا 
الأمر» فبث دعاته وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا في السر إلى 
٠‏ ما عليه رأيهم. وأظهروا الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وجعلوا يكتبون إلى 
الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلكء ویکتب 
نر ری چجے ات فيقرأه أولئك في آمصارهم وهؤلاء 
في آمصارهم؛ حت حتی تناولوا بذلك المدينة» وأوسعوا الأرض إذاعة! وهم يريدون غير 
ما یظهرون! ویسرون غير ما یبدون! فیقول آمل کل مصر: انا لفي عافية مما ابتلي 
به هولاء إلا أهل: الدينة فإنهم جاء‌هم ذلك عن جیع الأمصار! فقالوا: إنا لفي 
عافية ما فيه الناس ...)۳ . 
وتابع ابن سبأ مد أحابيله ونفث آباطیله ووسوسة آلاعیبه. حتى ظهر اا 
والقال ووقع بین المسلمين التفرق والجحدالء وانتشر سب الصحابة الکرام» وذاع 


۰۱۷۵/۱ تاريخ الطبري: ۰۰6۷/۲ طبعة دار الکتب العلمية» تاریخ دمشق: ۰4/۲۹ تاريخ الیعقویی:‎ )١( 


۳۹۹ 


الطعن فيهم من أولئك ا مل الطغای حتی إن امیر الژمنین علي #ه خطب فوق 
امبر خطباً كثيرة؛ في ذم او ھت وأظهر البراءة مهم وآوعد بعضهم 
بالضرب الات فلما رای ابن سا آن سهمه قد آصاب سنا وال بذلك عقائد 
بعض المسلمين من لا علم ولا ولا اعتار أخص ال خواص من آنباعه وألقى الیهم 
أمرا آدمی وأخطرء وذلك بعد أن أخذ عليهم ميثاقاً غليظاً لكي لا ینکشف زیفه 
ولا يعرف نفثه» بأن أمير المؤمنين علي 5ه يصدر منه ما لا يقدر عليه البشر من 
قلب الأعيان» والاخبار بالمغيبات» وإحياء الموتى» وبيان الحقائق الإلهية والکونیت 
وفصاحة الكلام؛ والتقوى والشجاعة؛ والكرم, إلى غير ذلك ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت» فهل تعلمون منشا هذه الأمور؟"". _ 

ولا لم يستأصل امیر المؤمنين هه السبئية بسبب اشتغاله بما هو أهم عنده منهم 
آنذاك ولا سيما ا خوارج الذين أعلنوا احرب ۰ بعد أن کفروه ف ا 
دماء المسلمين» فراج مذهبه واشتهر وذاع وانتشر» فآرسل ابن سباً بعض آنباعه 
حتی وصلوا آذربیجان» وکان من آهم أصول وسوستهم وشائعاتهم الباطنية» البدء 
أولاً بفرية تفضیل علي على غيره من الصحابة ‏ وثانياً بتکفیر الصحابة» وثالئاً 
بألوهية علي ذه ودعا الناس على حسب استعدادهم» وربط رقاب کل من اتبعه 
بحبل من حبال الغواية» فهو قدوة لجميع الفرق المخالفة» وان أكثر أتباعه وأشياعه 
من تلك الفرق يذكرونه بالسوء لكونه قائلا بألوهية علي 4 ويعتقدون أنه قدوة 
الغلاة» ولذا ترى أخلاق اليهود وطبائعهم موجودة في جميع فرق الشيعة» وذلك 
مثل الکذب. والبهتان» وسب أصحاب رسول اللہ # وكبار أئمة الدين» وحملة 
كلام الله تعالى وكلام الرسول پل وحمل ذلك الزنديق بباطنيته ومكره كلام اللہ تعالى 


(۱) الألوسي: أخبار الشيعة وأحوال رواتھاء تقدم وتعليق: محمد مال الله ۲۲. 


دهع 


والأحاديث على غير ظاهرها» وعلم آتباعه النفاق وکتم عداوة آهل الحق في 
اقلت وإظياز الس وف روطب راقاد الفاق شعارا وار وعد ان 
أركان الدين» وكتب الكتب الزورة» ونسبها إلى التي يك والأثمة زوراً وبھتاناء ودعا 
إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل لأغراض دنيوية» وبوسائل وتویهات شيطانية؛ وما 
هذا إلا من بعض وسائل مكره الذي ورثه عن معتقده ووسائل تعامل أئمته مع 
الأميين من الأمم الأخرى, وإذا تفكر المسلم با ورد في كتاب الله تعالی من صفات 
اليهود الذميمة ومع ما عند أعداء الصحابة من قيم فاسدة وأخلاق باردة وأحقاد 
قائمة؛ يجد أنها متطابقة بعامة وجوهها"" قال تعالى: ‏ وَِدَا لوا الّذِينَ آمُوا قَانُوا 
تا ودا خلا بَحْضُهُم لی بخص قالوا شحوتم ما قح الله َلَيكُم لِيُحَاجُوكُمْ 


به ند ریکم آقلا تَعْقِلُونَ) (البقرۃ:٦۷)‏ وقال تعالى: ( فَوَيْلٌ لین ییون اكاب 


بایدیهم ثم یقولون هَدَا من عد الله ینوا يه کمن قليلاً فول لَهُمْ ما کت 
. آیدیهم وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمًا ییون (البقرۃ:۷۹) وقال كك: ( وقالت طَائفة مِنْ اخلِ 
الب آیلوا يادي آزن غلی الْذِينَ آمنُوا وجه الثهار واکفروا آخِرہ للم 
يَرْحِعُون» (آل عمران:۷۲) وقال سبحانه: ( وَإِدْ أَحَدَ اللَّهُ میثاق این وا 
لتاب یه ِلاس ولا تكثمُوئة فَبَدُوهُ وَرَاءَ طهورمم واشتروا يه تما فلا 
یی کا رت کن عمران:۱۸۷) وعن جحودهم وشهادتهم الزور للمشرکین؛ 
قال تعالی: ( أَلَمْ تر إِلَى لین أوئوا تصيباً مِنَ اكاب يُؤْمنُونَ بالحت وَالطاعوتِ 
نون لین کنروا هَوّلاءِ أَهْدَى من لین منوا یلا (النساء:۵۰) وحین 
آصروا على الکفر ورفض الإمانء صاروا كما قال تعالى : ( وَجَعَلَاهُمْ أَِمََ 


و و مرت هام ره مر و 


يَدْعُونَ إلى انار ویوم الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ4 (القصص:4۱). 


(۱) ينظر الألوسي: أخبار الشيعة وأحوال رواقاء تقدم وتعليق: محمد مال الم ۲۳. 
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فیتبین أن ابن سبأ قد نجح إلى حد بعید في نشر الشك بین السلمین» وبث برامج 
الفتنة» وافتراءات التضليل» مقرونة بالتحریض والدعوة البطنة إلى الخروج على 
الولاة ومباشرة الواجهة معهم وکل ذلك بسرية ومدوی مستنداً إلى نصوص 
تشتبه فیها بعض العاني على من لا علم له آعانه على تحقیق ذلك. أنْ مواقف 
العلماء وأهل القرار آنذاك لم تكن حاسمة معه! وذلك لاأمرین» الأول منهما: 
عدالة السلمین وورعهم: وحسن ظنهم في الناس» وآنهم لا یعاقبون على الشبهة؛ 
وثانيا باطنية ابن سبأ واستعماله الاباطیل؛ وتظاهره بغير ما يريد ويخطط له 
مستفيداً في كل ذلك من العقائد اليهوديةء والكذب على الخالف وغشه وخادعته 
ومن خلال تلك الثقافة التخريبية نشر الشك بالأمراء والولاة وافترى عليهم 
الأكاذيب الباطلة لتأكيد ما يرمي إليهء فوافقه على ذلك آهل الأهواء فأغواهم 
وقادهم إلى ما فيه تمزيق وحدتهم وخراب آمتهم فالبسھم ثيابا عارية» وأنطقهم 
بآقوال مزرية» لم يقل بها رسول الله 4 ولا أمير الومنین علي 5ه ولا أحد من أمة 
الکتاب والسنة» مثل قوله: لكل ني وصي" فمن قال بهذا؟! سوى هذا اليهودي 
الباطنی ومن أخذ عنه بهتانه! فجعله أساساً لدينه المصنوع! فقال بالوصية المكذوبة 
على علي #۶ ثم قال بالعصمة لأناس لم يقل أحد منهم بها! ثم حرّض هذا 
الزنديق وأعوانه مبغضي الصحابة الغوغاء على أئمة الأمة السلمة فقاموا باغتيالهم 
تباعاء عمر وعثمان وعلي والحسين #ه فاوجب الدين والعقل والولاء للكتاب 
والسنة ولائمتهما؛ البراءة من كل من يتحدث عن الوصية» ومعاقبة كل من ينال 
من أصحاب خير البرية يي وأن كل عالم أو صاحب قرار من أمة الكتاب والسنة 
لا يعمل بهذا مع أعداء الصحابة فهو متهم في فهمه أو في ولائه» وكل من يلتمس 
الأعذار هؤلاء إنما هو طابور لهم ومطية لأطماعهمء وعين لعدوانهم على هوية 
هذه الأمة وعقيدتهاء وهو يمثل خطراً على أمنها وثقافتها وقيمها وأخلاقها؛ أينما 


حل وآینما رحلء ولا آمان ولا أمن ولا سر ولا خبوء للامة وفیها من يثق أو 
يحسن الظن بهم أو يأمن من یتستر علیهم ویلتمس لهم الأعذار. 

وهذه وأمثالحا هي القواعد التي تصلح أن يبني علیها آبناء الأمة ثقافتهم 
واعلامهم وسیاستهم مع هوّلاء القتلقه ولن تنجح الأمة نی تحریر آرض أو توحید 
صف وبين آبنائها من يدعو إلى مؤاخاة قتلة الفاروق 4 والصمت عن معتقدهم 
المكذب للکتاب والسنة» ولا أدل على مصداقية هذه القاعدة من أن خليفة رسول 
الله قل أبا بكر الصديق ذه لم يباشر الجهاد مع الروم والفرس حتی فرغ من تنقية 
بلاد المسلمين ممن رفض الزكاة ورفض خلافة أبي بكر #ه ومن ارتذ عن الإسلام 
من أتباع مسيلمة والأسود العنسي وإخوانهم» وكذلك صلاح الدين الأيوبي ۸ 
يباشر حروب فتح القدس وطرد الصليبيين إلا بعد أن تم له تخلیص مصر من 
الباطنية العبيدية التي تلبست سینا باسم الفاطمية» وم يباشر قتال الصليبيين حتى 
طهر دولته من حلفائهم الطبيعيين من الباطنية وأعداء الصحابة وأذناب اٹجوس 
والصلیبین» وبعد ذلك قاتل على أرض صلبة تكسرت على صخورها قرون 
الصليبية وأعوانها من أعداء الصحابة والمتعاونين معهم» ففتحت القدس وطردت 
القوى الصليبية تجر أذيال الخيبة. 

ومثل ما يقال عن صلاح الدين الأيوبي يقال عن يوسف بن تاشفين ودولة 
المرابطين وشيخها عبد الله بن ياسين الذين كان من قواعد قيام دولتهم؛ أن لا 
ينساحوا في الفتوح ومحاربة الصلیبیین أو المرتدين في عصرهم؛ إلا بعد القضاء على 
دولة أعداء الصحابة آنذاك السماة دولة برغواطة في جبال الغرب وحال الأمّة في 
هذا العصر ليس بدعاً عمّا مرت به من أزمات» فلن يتغير حالما ولن يتبدل وضعها 
إلى ما هو أفضل من الوحدة والأمن» إلا بعد أن يبني آئمتها المعاصرون على ما بناه 
هداتها وأئمتها الصلحون. ۱ 


اعتماد أعداء الصحابة على روایات موضوعة 
في الترویج لشبهة الوصية 

كان أعداء الصحابة یعلمون الوجه الصحیح لکثیر من الا حداث التي جرت في 
طض الال وريزلا من التسلیم وقبول الصحیح منهاء فإنهم يجتهدون لصناعة 
أحاديث مكذوبة تشوه وتشوش على الوجه الذي جرت فيه تلك الا حداث. فاذا 
عجزوا عن صناعة خبر من عند أنفسهم؛ يصور واقعة من الوقائع على الوجه 
الزائف الذي يريدونه» فإنهم يعودون إلى ما في كتب السنة الصحيحة فيأخذون منها 
نصوصاً ثم ُعیدون صیاغتها وینسبونها مفترین ٍل بعض الصحابة آو آل البیت ۶ 
لیستظلوا تحت باطلها فیتابعوا إذاعة شبهاتهم ونشر آباطیلهم!. 

ومن ذلك موقفهم من شبهة الوصية» وجهوا ها النصوص إلى غير وجهتها 
الصحیحة وحرفوا تفسيرهاء ثم وضعوا ها الأحاديث الکذوبة» مضاهاة لا في 
الصحیح عن آم الژمنین عائشة رضي الله عنھاء التي هي آعلم الناس تخصوصیات 
البي قل فی مرضه الذي توفي فيه يل وبآخر ما قاله الني 4 حين كانت رضي الله 
عنها هي مستراحه وهو على تلك ا حالء فهم يتقمصون روح الأحاديث التي روتها 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومقاصدها ثم يصنعون شبهات لما من بنيات 
أفكارهم الریضة» وينسبون ذلك إلى امیر المؤمنين علي طك الذي كان يعاقبهم 
ويقتلهم ويحرقهم بالنار ويبرأ منهم 5*! فقالوا كاذبين عمن كان مع الني يك في آخر 
لحظاته: ( توفي وانه لستند إلى صدر علي #۵" وهذا لتكذيب ما في الصحاح عن 
وفاة الي 6 بین يدي أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنهاء ولا أحسوا أن هذا 
الحديث المكذوب مقتضب. أضافوا إليه ما يؤكد بهتانهم وكذبهم وإصرارهم على 


)١(‏ السلسلة الضعيفة: ح )٦4٦٤(‏ موضوع. 


تحريف کل حدث له صلة بعقيدة الکتاب والسنةه مع تشكيك الناس بحدیث 
الصحيحين» فقالوا مفترین: عن آبي غطفان قال: سألت ابن عباس: أرأيت رسول 
الله 4# توفي ورأسه في حجر آحد؟!! مع تأكيد الفترین على كلمة "حجر" لیعرف 
كل عاقل بهتانهم الفاقع! قال: ( توفي وهو لستند إلى صدر علي. قلت: فان عروة 
حدثني عن عائشة أنها قالت: توفي رسول الله ٹل بين سحري ونحري؟! فقال ابن 
عباس: أتعقل؟! والله! لتوفي رسول الله 4# وإنه لمستند إلى صدر علي؛ وهو الذي 
غسله وأخي الفضل ابن عباس» وأبى آبي أن يحضرء وقال: إن رسول اللہ يك كان 
يأمرنا أن نستترء فكان عند الستر!!)”' قال الألباني: قلت: وهذا موضوعء وم 
يضعه المفترون هكذا اعتباطاً وإنما وضعوه ليشوشوا على حديث عروة بن الزيير 
هه الذي في البخاري لتشكيك الغوغاء ومن في قلوبهم مرض ممن يدعون إلى 
التعاون مع أعداء الصحابة» وهم على ما هم عليه من ا حقد والإفك على الكتاب 
والسنة وأصحاب رسول الله 6!! ولا مهدوا لمقاصدهم الخبيثة بأن النبي 4 توفي 
بالحال التي ذكروا وهي آخر أيام رسول اللہ یل وليكملوا بهتانهم ويحكموا إفكهم 
بزعمهم ربطوا وفاة التي 4 ببداية بعنته وأن علياً # كان هو الوصي منذ ذلك 
التاريخ ليتبين بذلك لکل عاقل أن هؤلاء القوم لن يسالموا الإسلام ولا نبيه َل ولا 
أثمته» وسیبقون عدون الإفك برواياتهم وأعداء الاسلام بأكاذيبهم وتعاونهم!. 
ومن الروايات الي وضعوها مضاهاة لا في الصحاح أيضاء عن علي 5ه قال: 
ما نزلت هذه الآية على رسول الله يك ( ونر عشبرتك الأَكَرَيينَ) (الشعراء:۲۱6) 
دعاني رسول الله ئ فقال لي: يا عليء إن اللہ أمرني أن آنذر عشيرتي الأقربين» 


فضقت بذلك ذرعاء وعرفت أني متى أبادئهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكرهء 


(۱) السلسلة الضعيفة: ح (43555) قال الألبان: موضوع۔ 
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سس وھ N‏ 
لن 5 ثم اجمع لي بني عبد الطلب حتی آکلمهم ےج گی ج وت 
آمرني به» ثم دعوتهم له وهم يومئذ آربعون رجلا یزیدون رجلا أو ینقصونه» فیهم 
أعمامه أبو طالب وحمرة والعباس وأبو طب. فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام 
الذي صنعت هم» فجئت به فلما وضعته أخذ منه رسول الله ل حذية من اللحم 
فشقها بأسنانه ثم آلقاها في نواحي الصحفة ثم قال: خذوا بسم اللہ فأكل القوم 
حتى ما هم بشيء حاجة» وما أرى إلا موضع آیدیهم وأيم الله الذي نفس علي بيده 
فجتتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا منه جميعء وإیم الله إن كان الرجل الواحد 
منهم ليشرب مثله» فلما أراد رسول اللہ 4 أن يكلمهم بدره أبو لحب إلى الکلام فقال: 
لقد سحركم صاحبکم. فتفرق القوم ول يكلمهم رسول الله ي!. 

فقال الغد: يا علي إن هذا الرجل بدرني با قد سمعت من القول» فتفرق 
القوم قبل أن آکلمهم» فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم إلي» قال: 
حتى ما هم بشيء حاجة ثم قال ك: اسقهم فجتتهم بذلك العس فشربوا حتى 
رووا منه جیعاء ثم تكلم رسول الله 4 فقال: يا بي عبد الطلبء إني والّه ما أعلم 
شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جتتکم به إني قد جعتكم بخیر الدنيا 
والآخرة» وقد أمرني الله تعالى أدعوكم إليه» فایکم يؤازرني على هذا الأمر على أن 
يكون أخي ووصيي! قال: فأحجم القوم عنها جميعاء واني لأحدثهم سنا وأرمصهم 
عيناً واعظمهم بطناً واحشهم ساقاء فقلت: آنا يا ني الله أكون وزيرك علیه فاخذ 
برقبق ثم قال: إن هذا آخي ووصبي! فاسمعو له وأطيعوا. قال: فقام القوم 


٦ 


یضحکون! ویقولون لأبي طالب: قد آمرك أن تسمع لابنك وتطیم". 

وهذه الرواية اجتمع فیها نصوص متعددة منها الصحیح ومنها الکذوب وهي 
كما رواها الطبري وابن كثير وغیرهم في التاریخ والتفسیر موضوعة فیها عبد 
الغفار بن قاسم الكونيء قال عنه الدارقطنی: " متروك " وقال ابن ا مدینی وأبو 
داود: " كان يضع الحديث " وقال ا حافظ ابن کثبر في تفسیرہ: " تفرد بهذا السياق 
عبد الغفار بن قاسم وهو متروك كذاب شيعيء اتهمه علي بن الدييي وغيره 
بوضع الحديث» وضعفه الباقون"”" وقال: " تفرد به عبد الغفار بن القاسم أبو 
مريم» وهو كذاب شيعي اتهمه علي بن الديني وغيره بوضع الحديث وضعفه 
الباقون "”" وقال عنه الذهي: " رافضي ليس بثقة "۳. 

وهذه الرواية وبعد كل ما قيل فيها فهي مخالفة للسياق الصحيح الذي جاءت 
به كتب السنّة المعتمدة فلم ترد في الروايات الصحيحة مسألة الوصية! ذلك أنها لا 
" أصل طاء وان أول من صنعها وروج فا هو اليهودي ابن سبأ كما تم بيان ذلك» 
قال ابن عباس رَضِيَ ال عَنهُمَا: ( لما تزلت: ( واللر عشرئك الارن 
(الشعراء:4 )1١‏ جَعَل الي 4 باي يا ني فهر يا بني عدي پبطون فریش, وقال: 
' جَعَلَ الئیی' ‏ یذشوشم تال تال 96۰ ۱ 


(۱) البداية والنهاية: ۰۰۳/۳ تاريخ الطبري: .547/١‏ والراوي هو عبد الغفار بن قاسم الكونيء شيعي کذاب قال عنه 
الدارقطیی: متروك. وقال عنه ابن المدينٍ وأبو داود: يضع الحديث! ينظر معجم أسامي الرواق 4۵/۲ 3. الذهي: ميزان 
الاعتدال: ۰1۰/۲ 

(۲) ابن كثير: تفسیر القرآن العظیم ۰۲۳۱/۰ 

(۳) البداية والنهاية: 0۳/۳ 

(4) ميزان الاعتدال: 14۰/۲ 

(TY) صحيح البخاري: ج‎ )٥( 


فالتي ل آنذر وصدع با أمر به يك على الوجه الذي آمر به مبتدثاً بأهله ثم 
الأقرب فالأقرب من قریشء وم يكتف بإنذار بتي هاشم كما يزعم من يريد أن 
بحصر الإسلام في أسرة واحدة» وأنها هي التي تفهمه! وهي الق تبلغه! وهي التي 
تأكل مغائمه» ثم تختصر من الأسرة إلى فرد واحد أو من ينوب عنه» فهو المتصرف 

في الكون وهو صاحب الزمان والمكان أو وکیله» يفعل ما يشاء ولا يسال عما 
٠‏ وبالتاکید نی مه کل مسج آذ هذا شيء آخر غير الذي جاء به التي 
مد 8 وغیر الذي آم به! وهنه الرواية مردودة بسیاقها السالف مردودة 
مو بت أنّ التي # حن أَنْرَلَ الله عَرٌ وَجَل عليه: ( وآنلز 

شرك الأْرَيينَ ) قال: ( یا مَْشَر قرش - أو عَلِمَةَتَْوَهَا - اشتزوا اکم 
لا أي عم ين اللہ یه يا ي عبد تاف لا غي عََكُمْ ین اللو ها 
باس بن عَبْد الط لا أَعْنِي نك من الله شيا وَيَا صَفِيّةَ عَمّةَ رَسُول الله لا 
آغني عَنْكِ من الله شیاه ویا فَاطِمَة ر کہ اکر هل :وعدن كال تاس 
نك من الله ۳6" وقال الني : ( يا بتي عبد متام اشتزوا سکم من الله 
یا بني عَبْد الْمُطّلبي روا سکم ین الله ا م تن المع رَسُول 
الله یا فاطمة يشت مق ا* شتریا آلفسکما من اللو لا املك لکما من الله شَيكاء 
ےت ۷" بلغ التي 38 اسرته ثم بلغ قباقل قریش کافةء ثم 
انتقل إلى التبليغ العام من غير تردد ولا سرية. 

وقال ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا لها ترلت: ( ور عَشِيركك الارن ) 
صعد الي وك عَلَى الصا فجَعَلَ ينادي: يا بني فهره یا بن بي عغري» طون ریش 


(۱) صحيح البخاري: ح .)۲٥٢۸(‏ 
(۲) صحيح البخاري: ح )۳۲٢٣٣(‏ 


خی اَمَو قوف رل نز و ا من روا بر ا هو 
تا گر لهب قرش فقال 48: آرآیتکم لَوْ أَخبرئكم أنّ یلا يالْوَادِي ئریڈ أَنْ 
یر علیکم اكم مصدقی؟ 7 عم مَا جربا عَلَيِكَ إلا صيذقاء قال ك: فئي 
ذِيرٌ کم بَيْنَّ يدي عذابم شديب فَقَالَ آبو لَهَسر: تيا لت سَائز الَیوْم!! الها 
ما4 ( كن هذا لی لَهبٍ وئب. ما ی هالة :وما كنب 6 
(السد:۳)۲-۱. 

فهذه الروايات الصحيحة تبين وبكل جلاء الموقف الحقيقي لبداية تبليغ الي 
ب دعوته لأبناء أمته» وأنّه هو الذي كان يباشر تبليغ الناس ما أنزل إليه من ربه» 
فان كان طلب من بعض أهله أن يخلفه في بعض حوائجه ي المادية أو في رعاية 
ها الو کی فا ai‏ اس لال ما 
له بخلافة الثبوة ا حسومة لأبي بكر الصدّیق 4 بإشارات وإرشادات رسول الله 4 
۱ وياجاع المهاجرين والأنصار وا الكتاب والسنة» وبما لا يقبل الشك ولا الريب» 
وا يؤكد أنه لا وصيّة ولا وراثة ولا قبلية ولا حزبية» إنما هو دين الله یورثه 
للصادقين المؤمنين المخبتين» وأنْ کل من يشكك بهذه الثوابت فإنه متهم» وأن 
مقاصده مريبة» وهو موضع شك! وآهل للمحاسبة والتفتيش فيما وراء تشکیکه 
ذلك أنّ هذا المشكك ما هو إلا داعية إلى تكذيب الصحاح وتصديق الباطل» ورد 
إجماع الأمة! ومشاركته في العمل على نسف وقواعد الشريعة وبناء الاسلام بأجمعه. 

ثم می آوصی تل إلى علي؟! 

يتأكد لكل مطالع في النصوص الصحبحة أن الوصية حكاية خترعة للطعن في 

الإسلام وفي السلمین! وآن من مقاصدها اتهام علي ك بالتفریط والصحابة #2 


(۱) صحیح البخاري: ح (۳۳۹۷). 


بالعدوان» فصنع البهودي ابن سبأ هذه ا حرافة مذہ الغاية لا لغيرهاء ثم تلقفها عنه 
ورثة الدولة ا جوسیة التي سقطت حضاریاً وأخلاقياً وعسكرياً على آيدي أصحاب 
رسول الله و وتابعيهم» فزخرفوا هذه القصة وقدموها مزوجة بثقافة الظلومیة الق 
تورث الأحقاد وتغذيها على كل ما هو سلامي أصيل» وعلی کل من له صلة 
بميراث الصحابة احضاري والعقديء وتولوا كبر نشرها بین العوام ولا سیما 
العجم والستعربین» ومن لا علم لهم في دين الاسلام ومعرفة آئمته. حتی تمكنوا 
من یجاد قواعد اء ومراجع یعملون بخلاف ما في الکتاب والسة» ویعادون 
ویوالون على خالفة کل ما فيهماء ومن ثم نکوین بيتة قائمة على هذه الأسس 
الخطرة على كل ما هر اسلامي وعربي آصیل! حتی تحولوا من آفراد وفرق ال 
دول تعمل بكل قواها لخدمة هذه العقيدة الصنوعة! ولعل من آکبر ما آعانهم على 
هذا التمدد والتوسم في بلاد السلمین» هو صمت آکثر علماء السلمین عن 
نشاطات آعداء الصحابت وسكوتهم الخزي إما لجهلهم في خاطر تلك العقيدة» أو 
فراراً من تحمل تبعات مواجهتهاء أو مداهنة للسلاطین التائهين» فضلاً عمن باعوا 
عقيدتهم ببعض حطام الدنياء فأصبحوا أعضاء في المؤسسات التي تعمل على نشر 
فی عدارة الاك والسة و بایان رتا ماد غ گال من لیس له 
جهد جلي في مواجهة هذا الشر ا حدق في آمن الامة ووحدتها ومعتقدها من 
خارجها وداخلها! حتی آصبح عامة أهل السنة جهلة في هذه العتقدات وما تحمله 
علیهم من خاطر!. 

وبعد ذلك تأتي حَيدة الكثير من السلاطین عن نصرة السئّة وأهلهاء بل إن 
البعض منهم ولغ في إعلان الحرب على السنة ومن يتبنى معتقدھاء ني ذات الوقت 
الذي انغمست يده في يد آعدائها وهو يزعم أنه من أهلها!! ولكن ومع كل هذا 
فإنّ حور معتقد أعداء الصحابة القائم على فرية الوصية لا يصمد أمام الروايات 


5*٠ 


الصحیحق وسرعان ما یتبخر وتظهر روایاته الزائفق وتتجلی ا حقیقة ساطعة؛ 
لیلقی الله تعالى بعد ذلك كل من العلماء واحکام وعامة السلمین على بين من 
أمرهم» وان كان الناس في هذا العصر کل يختار ما یتوافق مع معتقده أو هواه» وعا 
يكذّب ما يتنطع به آعداء الصحابة حول مسألة الوصية ويرد باطلهم منكوساء هو 
ما جاء صريحاً في الصحيحين وکتب السنن؛ ما يجعل کل من یتحدث بالوصية 
الخترعة في معامل إفك ابن سباً محل تهمة وريبة. 

ومن ذلك ما رواه عُرْوَة عن خالته عَايْشّةَ رضي الله عنھاء قالّت: ( إِنْ كَانَ 
ززل الو حدر فى مرضیه: نا اليَْم؟ ین آنا عَدَا؟ استبطاء رم عَانضة! 
ما كان يمي قَبْضَهُ اللَهُ بيْنَ سخري وري وَدُفِنَ في بتي ۳6 وهذا ما أكرم 
الله تعالى به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء لتروي لأمّتها ما سمعت وما 
شاهدت عن آخر أحوال رسول الله يه وهو يفارق الدنيا ويقبل إلى الآخرة وَل 
وذلك لما كانت عليه رضي الله عنها من العلم والفهم والنباهة والفقه» فسر المؤمنين 
ما سمعوه منهاء فحفظوه وعملوا به» وأغاظ أعداء الصحابة ما سمعوه عنها رضي 
اللہ عنهاء فراحوا يدورون حول آنفسهم تارة بصناعة الروايات الموهمة» وأخرى 
برد التصوص الصحیحة التي لا ترد» ولا زالوا على ذلك محرومين من روح 
الإسلام» وآجر اتباع الني #8 في سنته التى لن يدخلوا حماها يتمتعوا بهديها 
وطمانیتها الا إذا طرقوا آبواب أصحاب رسول الله # يسألون ویتعلمون 
ویعملون» وهذا ما لم یفعلون إلى هذا العصر بل ما زادوا عنه بعداً وکراهیة!. 

قال الأسود بن یزید: دکروا عند أمْ الومنین عَائِشة رضي الله عنها: ( أن لیا 


نله کان رَصبّا! فقالت: متی أوصى الیه؟ وقد کنت مسندته و إلى صدری؟! أن 
و تم می و صی وت ع 2 


(۱) صحیح لبخاري: ح (۱۳۰۰). 


ات: حَجْرِيء فذغا بالطنت فلقذ الحتث في حجري به فما شَعَرْت له قَذ 
مات ب فمتّی أَوْصَى لَيه؟! ۳ 

وقوها رضي الله عنها: ( إن من يعم الله يآ رَس ل الله # نفي في بتي 
وَفِي يَومِي» وَبَيْنْ سخري ونخري, وَأَنّ الله جَمَع بين ريقي وریقه نڌ موتو ي 
E‏ ر وییده الراك وَأنا مد سول اللہ 6 فَرََيُهُ ینظر الب 
وعرفت اله حت الراك فقلت» ام لك؟ فاشار براه و آن عم تاره 
نے ی فاه فأمره وین بدبه رکوة أَوْ علب 
یسك تر فا مه قعل محل بدو في الما ينح تا وا :لا( 
إلا الله ۷ العو سَکرَات. کم صب يده فجعل يُقول: في الرّفیق الأغلّی» حتّی 
ا 

وني صحيح مسلم قاّت رضي الله عنها: ( ما رك رَسُول الله ب دیتارا ولا 
دِرْهَمًا ولا شاة ولا برا ولا أَوْصّى بقيء )۳ ولا كانت أم الؤمنین عائشة رضي 
اللہ عنهاء هي آقرب الناس إلى رسول اللہ ب وهي آعلمهم بخصوصیاته ولا سیما 
في مرضہ الآخیر الذي توفي فيه ك وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها أمھات 
المؤمنين جميعا رضي الله عنهن» هن اللواتي نزل قول اللہ تعالى فيهن: ۶ إِنَمَا يريد 
الله ثيب نکم الا ره ویطهرکم تطهيراً) (الأحزاب: من الآية 
۳ فان قولها هو الفصلء ومن خرج عنه فإنّما يخرج إلى أباطيل السبئية وإلى 
الاسرائیلیات والأساطس وما تتناقله منها الغوغاء وأصحاب الأهواء والأحقاد 
علی آم الكنات:والستة: 


(۱) صحیح البخاري: ح (55757) )۲٥۹۰( )51١1(‏ صحیح مسلم: ح (۲۰۸۸). 
(۲) صحيح البخاري: ح (4۰۹4) (4۰۹). 
(۳) صحیح مسلم: ح (۲۰۸۷). سنن أبي داود: ح (۲4۷۹). 


1۲ 


الوصية بکتاب الله تعالى 

وإذا کان لا بد من ا حدیث عن وصيّة اي # فإنما آوصی بکتاب اللہ الذي 
تتجسد فيه رسالة التي # وعقيدته التي جاء بها إلى الثاس كافة والتي تمثل ا حکم 
الفصل فيمن هو على منهاج النبوة ومن هو حرب عليهاء وکل ذلك يتجلى في 
النظر إلى آعمال وأقوال ومواقف وتشريعات من يزعم الاسلام وإلى الرايات الى 
يقف معها ويستظل بظلامٰاء ومعلوم أن السلمین هم من يقفون تحت رايات 
آصحاب رسول اللہ جیعاً حباً وولاءً وئصرة واتباعاء قال الله تعالى: +( العا مآ 
رل لیک مر یگ ولا تَنَبِمُوا ین دونو لام تلا ما بد گر كروت أ (الاعراف : ۳). 

والوصية 0 الله تعالی تعني العمل با فيه وتنفيذ آوامره واجتناب نواهیه 
والعمل بتعالیمه في الشورى والكفاءة والمساواة بين المسلمين» هذا أوصى الني 
. بكتاب الله وأهمية التمسك به والعمل با فيه» وان من زاغ عنه هالك لا محالة» 
فكيف بن يجعل دينه قائماً على تكذيب القرآن الكريم وما فيه من الآيات البئنات 
والأحكام الواضحات؟!. 

قال طلخه و شالت عند ال بن أبي أوتَى رضي الله ها هل 
کان الي 4 أُوْصّى؟ فقال: لاء فَلت: کا کیب عن لان الب ] ۳۳ 
ال ال ارم يكاب الله )” “ ووصيّة التي £ توجب التمسّك بکتاب 
الله وسنّة الي # وما فیهما من تبجیل لأزواج رسول الله ب وتنويه بمكانة 
امعان تال 38( کتاب اللّه هو حبل اللّه و كان علی افدی؛ 
ومن ترکه كان على الضلالة )۳ . 


(۱) صحيح البخاري: ح (۲۵۳۰). صحیح مسلم: ح (۳۰۸۲). 
(۲) صحیح مسلم: فضائل الصحابة ( ۲۹۰۸). 
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فالوقف من يترك العمل بکتاب الله أو يخالف ما فيه من الوصایا والتعالیم 
واحلال والحرام» لا بقبل التردد والخلطء ذلك أن من ترك ا حکم بکتاب الله 
قصمه الله تعالى» وارتکس في الفتن التي لا حرج منها إلا بالعودة إلى ما في هذا 
الکتاب من الأحكام الواضحة البينة» وهذا يؤكد على وجوب وضوح الوقف من 
يعمل على رد آیاته وتحریف مقاصده أو التشكيك به وأن أي مداهنة في هذا الباب 
توقع الداهنین في دهالیز الفتنة ودياجير ظلامهاء قال علي ##: سمعت رسول الله 
لا یقول: ( ألا إنها ستکون فتنة. قلت: ما الخرج منها یا رسول اللّه؟ قال: کتاب 
اللّه فيه نبا ما کان قبلکم» وخبر ما بعدكم» وحکم ما بینکم» هو الفصل؛ لیس 
ناوت گی ار سم للها رم اخ اقاق ره اض اللہ کر 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم وهو الصراط الستقیم هو الذي لا تزيغ به 
الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلمای ولا يُخلق عن كثرة الرد؛ 
ولا تتقضي عجائبه» وهو الذي لم تنته الجن إذ سوعئه» حتى قالوا: ( لا سَمِعًْا 
قُرآنا عَجَبً يَهْدِي إلى الرُشْدٍ فَآمَنّا یه 6 ( ال جن:٠١۲)‏ من قال به صدق» ومن عمل 
به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم )”'۔ 

وهذا النص الواضح على الرغم من غرابته والحكم بالضعف على سنده» فإله 
يبين خطورة مداهنة المشككين بمصداقیة القرآن من أعداء الصحابة والمستشرقين 
والامحادیین وغيرهم» لما فيه من الوعيد هؤلاء بالضلال والزيغ والقصم والطرد من 
الإسلام» وهذا واضح جلي في تشريعات ومواقف من يزعم الإسلام ويعطل 
أحكام القرآن؛ أو يحرفها أو يتجاوزها إلى مرجعيات تحكم بأهوائها وتطلعاتها 


(۱) صحيح وضعيف سنن الترمذي: ح (۲۹۰) قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
واسناده بجھول وفي الحارث مقال. وقال الألبانی: ضعيف. 
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القرونة بشهواتها ومصالها. قال تعال: 8 لد ال قرو یم وکا شیم لمت 
مت في سىء ما رهم رل او ثم عم يا انا علو )4 (الأنعام من الایة:۱۵۹) 
وهؤلاء الذين فرقوا دينهم» وصاروا شيعاً تحارب صحاح السنة وأئمتهاء هم 
ا محاربون لكتاب الله ولحملته أصحاب رسول الله ب بقصد نشر عقائد آخری 
تسخها القرآن الکریم» وابطلتها السنة» فهم ينسبون لأبي عبد الله كما في الرواية 
المشهورة» قوله: ( إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم آل داود لا يحتاج إلى 
7 وقوهم: ( يقوم القائم بأمر جدید» وكتاب جديد» وقضاء جديد ), ` 
والتساؤل هنا: لماذا بحكم آل داود ال فأين شرع محمد ٹل وحكمه؟ وأين 
كتابه وستته؟ وهذا يبين هوية المشرع لعداوة الصحابة» وأنه يهد لقاصد يهودية 
ويبشر بها وهو يزعم أنه يعمل لاعادة الأمة إلى شرع الني بج وفي هذا ما فيه من 
۱ التناقض الفاضح! فكيف ينصر آل محمد ¥ من يدعو إلى غير آمره وكتابه وقضائه! 
وفيه من الدلالة الواضحة البينة علی قرب آعداء الصحابة من الیهود» وان عامة 
تشريعاتهم تخرج من تلك العقيدة التي حاربت الني ۳3 حن كان يتنزل عليه 
الوحي» وحرضت عليه قبائل الش رکش بعد أن تحالفت معها! وكل هذا وغيره 


بينة ) 


يدعو إلى موقف صريح واضح من هذه العقيدة ا حاربة لكتاب اللہ ولأصحاب 
رسول الله يع وأنه لا يجوز التهاون معها أو التسامح مع دعاتهاء أو الصمت على 
خاطرھاء ما يؤكد على كل عالم مسلم» أن يدعو الناس إلى التمسك بستة التي 8 ' 
والتحذير من تركها لأن ذلك يعني السقوط في البدع والتفرق والاشتلاف» قال 


1۱۳ الكليئ: الكافي» ۳۹/۱ المفيد: الارشاد»‎ )١( 
۰۱۳6/۵۲ (؟) ا حلسي: بحار الأنوار»‎ 
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تعال: لد كان کم في سول اللو أَسوة حسة لخن كان یج الله وَاليوْم الا خر 
در ال کیب ( الأحزاب : ۲۱ ). 

فالوقف من الوصية هو الرد والتحذیر من يروج ها تحت أي ذريعة کانت» 
ذلك أن الخاطر التي تتهدد وحدة الأمة ومعتقد أھل السئّة وا جماعق تعود إلى 
بدعة ابن سبأ التي يقول فيها إن علياً هو وصي محمد ٹل وأنّ الصحابة لم ينفذوا 
الوصية ويولوه الخلافة! فترتب على ذلك في معتقد أعداء السئّة.» الذي يدينون به 
ويعملون على نشره بین الناس» وعلى أساس هذه الفرية؛ أن الصحابة خرجوا من 
دين الإسلام» وأنْ صحبتهم لرسول الله فاسذة» وجهادهم في سبيل الله باطل» 
وكذلك تضحياتهم وسابقتهم وبذطی وهجرتهم وفتوحاتهم! حاشاهم 4# وهذا 
هو مقصد أولئك الأفاكين وهو ما يحلمون بأنه سيتحقق نی يوم من الأيام على 
آيدیهم اا ی اٍبطال کل ما قدمه الاسلام والسلمین للبشرية» لكي بقیموا بعد 
ذلك دينهم وکتابهم ابحدید فهذا يؤكد أن کل آعماهم ستکون موجهة ضد ورة 
الصحابة د وأن آعداء الصحابة ومن منطلقات هذه العقيدة وما فیها من الضغائن 
والأحقاد مستعدین لتخریب الأمة ونقض بنیانها الفكري واحضاري؛ لكي یقیموا 
على آثقاضها دولتهم الرافضة للسنّة ولدين الصحابة 4# والعظمة لأبي لولوة 
ا جوسي الغادن وا حمیت الأسود عبد الله بن سبأء وابن ملجم الرافضي الخارجي 
الآثم» وابن العلقمي الخائن» ومن ثم تلامذة بريمر الصلیی الخرب ومن هم على 
شاكلتهم من باعة الدین والأوطان. 

والوقف من یبغض الصحابة هو التحذیر منهم والشك بکل ما یصدر عنهم 
ونزع الثقة عمن يحسن الظن بهم؛ كيف لا وهم مطالبون بدماء اخلفاء الراشدین 
الثلائة يد وباغتیال بغداد مرتین! وبالعمل بکل ما آوتوا من مکر وحقد على فصل 
الآمة عن أثمتهاء والتعاقد مع كل حلف يعمل على دمارها وهدر دماء أبنائهاء 
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والخوض في کل فرية تلصق باعلامها الأفذاذء فضلاً عن أن محاور معتقد هو لاء 
قائمة على الوهم وا حیال والتدلیس ذلك آنهم یژمنون بل ویقدسون من يزعم آنه 
رأى النتظر الزعوم الغائب الذي لا وجود له! ویرفعون من يزعم ذلك إلى مرتبة 
العدالة والصدق والعلم» إلى أن يجعلوه مرجعاً لهم في معتقداتهم ومشرعاً لواقفهم 
التي یعملون بها ضد أمة الصحابة والتابعین ومن تبعهم بإحسان من اللاحقين» قال 
آيتهم المقاني: إذا ( تشرف الرجل برؤية احجة - عجل الله فرجه وجعلهم من 
كل مکروه فداه - بعد غيبته فنستشهد بذلك على کونه في مرتبة آعلی من مرتبة 
العدالة ضرورۃة)'''. أي لو زعم أحد من الخالفین أنه رأى النتظر الذي لم يولد 
أصلاً لأن أباه محمد الحسن العسكري كان عقیما"؟ لم يولد له فإنهم يشهدون لمن 
زعم ذلك بالعدالة وسمو الکانة!. ۱ ۱ 


(۱) ینظر المقاني تنفیح القال: ۰۲۱۱/۱ ۱ 

(۲) ینظر حلال الدين السيوطي: العف الوردي في آخبار الَهّدي» تحقیق: أي يعلى البيضاوي» ۱۵۸/۱ فما 
بعدها. قال: ذكر أهل العلم بالأنساب والتواریخ: أن ا حسن بن علي العسكري لم يكن له نسل, ولا عقب. 
و الامامية الذین یزعمون أنه كان له ولد» ویدعون أنه دحل السرداب بسامرا وهو صغير» منهم مسن قسال: 
عمره سنتان» ومنهم من ثلاث؛ ومنهم من قال: مس سنینء وهذا لو كان موجودا معلوما لكان الواحب قي 
حکم الله الثابت بنص القرآنء والسنق والاجماع, أن يكون حضونا عند من يحضنه في بدنه» كأمه وأم أمسه 
ونحوہا من أهل ا حضانة » وآن یکون ماله عند من يحفظه؛ ما وصی أبيه إن كان له وصى» واما غير الوصي 
إما قريب» وإما نائب لدی السلطان, فانه يتيم لوت أبيه » والله تعالى یقول: ( وابلوا لیام خی إذا لوا 
الاح فان اتلك منهم رضا انوا له أُنْوَالَهُمْ ولا تاکلوها سراف وبدارا أن يبروا € زالنساء:٦)‏ فهذا 
لا بجوز تسليم ماله إليه حن ييلغ النکاح» ويؤنس منه الرشدہ كما ذکر لله تعالی ذلك في کتابہ: فکیف يكون 
من يستحق الحجر عليه في بدنه وماله إماما لجميع السلمین, معصوماً لا يكون أحد مزمنا إلا بالاعان به ثم 
إن هذا باتفاق منهم سواء قدر وحوده أو عدمه لا ينتفعون به» لا في دين» ولا في دنياء ولا علم أحدا شيئاء 
ولا يعرف له صفة من صفات الخير» ولا الشر فلم بحصل به شيء من مقاصد الإمامسة؛ ولا مصالحهاء لا 
ا خاصةء ولا العامة» بل إن قدر وحوده فهو ضرر على أهل الأرض» بلا نفع أصلاء فان المؤمنين به لم ینتفعوا 


¥ 


م 


في حين أن موقفهم قائم على تكفير من رأى محمدا رسول الله ب وصحبه 
وضحی بكل ما يملك بين يديه ومن أجل نصرة ما جاء به من ال حق 1# ویسقطون 
العدالة عن أصحاب رسول الله يك الذين أقاموا الدين وأسقطوا الدولة المجوسية 


بش ولا حصل هم به لطف» ولا مصلحة, والکذبون به یعذبون عندهم على تكذبيهم به, فهو شر حض, ولا 

حير فيه» وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكيم العادلء وإذا قالوا: إن الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم قيل 
أولا: كان الظلم مرجودا فی زمن آبائه ولم يحتجبوا. 

وقيل ثانيا: فالمؤمنون به طبقوا الأرض» فهلا احتمع يهم في بعض الأوقات» أو أرسل إليهم رسولاً يعلمهم شيئا 
من العلم والدين» وقیل ثالثا: قد كان عکنه أن يأوي إلى كثير من المواضع الي فيها شيعته كجبال الشام الي 
كان فيها الرافضة عاصية؛وغير ذلك من المواضع العاصية.- وهذا يصدق على حالهم في هذا العصر الذي 
ظهرت فيه أحزاہھم ودوهم المستقلة -. 

ورابعا: فإذا هو لا عکنه أن يذكر شيئاً من العلم والدين لأحد لأجل هذا ال خوفء لم يكن في وجوده لصف 
ولا مصلحة»فكان هذا مناقضاً لما آبتوه بخلاف من أرسل من الأنبياء وكذب فإنه بلغ الرسالة وحصل لمن آمن 
من اللطف والمصلحة ما هو من نعم الله علي وهذا المنتظر لم بحصل به لطائفته إلا الانتظار لمن لا يأي» ودوام 
الحسرة والألم» ومعاداة العالم» والدعاء الذي لا يستجيبه الله لأنهم لم يحصل شيء من هذاء ثم إن عمر واحد 

من المسلمين هذه المرة أمر یعرف کذیه بالعادة الطردة في أمة محمد ية وقد ثبت في صحيح البخاري: ح 
(55ه) عن ابن عُمَرَ قال: (( صلی اي و صلا العشاء في آخر خیانه نم سکم قلاخ لبي تیه فقال: 
ارم کم هذه فان راس ماثة لا يى مم هُو ارم على طهر الأرْضٍ أَحَد فوَهل لاس فی مَقَالة سول 
الله ی ما حون من هذه الأحاديث عَنْ مائة س وم قال لنب و لا نیقی من هُوَ وم عَلَى هر 
الأرض بريد بل ها غرم لت قرم فمن کان في ذلك الوقت له سنة ونحوها لم یعش آکثر من مائة 
سنة قطعاء وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا اد فما بعده من الأعصار آول بذلك في 
العادة الغالبة العامة قال و (( أعمار أمي ما بين الستین إلى السبعين» وأقلهم من جوز ذلك ) سنن 
الترمذي: ح (4۳۷۳) قال الألباني: حسن صحيح: السلسلة الصحيحة: ( 751 ) ومر بمؤلاء القوم زمسن 
يقفون فيه عند باب السرداب الزعوم ينادون: احرج يامولاناء اخرج یسا مولانسا ثم يرجعون بالخية 
والحرمان» فهذا دأيهم ودأبهہ ولقد أحسن من قال فيهم: 


ما آن للسرداب أن يلد الذي کلمتموه بجهلکم ما آنا 
فعلی عقرلکم العفاء فانکم تلم العنقاء والغيلانا. 


الظالمة» وشهد هم القرآن بأنهم خير الناس؛ قال تعالی: (ككم خر 1 شرجت 
لاس رون بِالْمَعْرُوف وَتنْهَوْنَ عن الْمنکر ويون بالّه 4 (آل عمران: من 
الآية ۱۱۰). 

وموقف أعداء الصحابة هذا أشبه بموقف إخوانهم الصليبيين الذين یژمنون بأن 
السیح الي فل هو ابن الله! وان اللہ ثالث ثلاثة! في حين يكفرون بان محمد نت رسول 
الله! ويعجبون من ذلك!! ویزعمون كما زعم المشركونء أنه من العمل أن 
پرسل اف رمو قال لق تعالی: ( وإذا رأوك إن خوك إلا هروا أَهَدَا الذي 
بَعَثَ الله رَسُرلاً) (الفرقان:١4).‏ 

فقول اعداه الصحابة بالوصیةه قول مرذول باطل مدوم بقول الي # الذي 
E‏ أذ ادس ای يي بكر ابه هد کات 
عون از يكَمى کے شم قلت: ياي الله وفع ال يدفم الله 
وا الا رھ بی ات 2۲ 
امرأة فلْهُ في شيم؛ فَأمَرَهَا آن ترج الب قالت: یا 70 ل 


۳ 
ofr لا‎ 


حت وَلَمْ َحذل؟ کانئها ثري مت قال و: إنْ لُمْ كيد ڃديني فار تي ابا بكر )”". 

ومردود با روته الصادقة بنت الصدیق ه آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: ( لا ثقل رسول الله ل قال 4 لعبد الرمن بن أبي بكر: ائتني بکتف أو لوح 
حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليهء-فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال 46: 
أبي الله والمؤمنون ان يختلف عليك يا آبا بكر 6" وقوها الروي في الصحيح: ( قال 


(۱) صحیح البعاري: جح (4 ۳( 
(۲) صحیح البخاري: ح (171۸۰). 
(۳ السلسلة الصحيحة؛ ح )1٩۰(‏ قال الألباي: صحیح. 
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لي رَسُول الله # في مَرَضِهِ اذعي لي آبا بكر أباك وَأَحَاكِِ حى أب کیابا فالي 
أعافة ان خی كت ر رت نا أل وبا الا رد إلا اک 

ومردود بقوله تعال: يا با اس رل بهن لزق ری منك وان نم تفعل 
فما بَلْفْتَ رِسَالَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الاس ان الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 6 
(المائدة: 1۷) فهذه الآية أمر من اللہ لنبيه لك بتبليغ جميع ما أنزل اللہ إليه» وان لا 
بخاف أذى قومه ولا غيرهم» وهذه الآية نص جلي على أنه لا يوجد أحد من. 
الناس يستطيع أن يمنع رسول الله 4 من تبليغ ما برید» ولا سيما أن الجميع يعلم 
أن أبا جهل وجنده عجزوا أن يمنعوا الني 8 وهو نی مكة بلا نصير ولا معين إلا 
الله تعالى» فلماذا لم يقل الني #5 يا معشر المسلمين إن وصيي من بعدي علي 5ه 
' فاسمعوا له ولا سيما أنه 3 آصبح بين أبطال» كان هواهم تبعا ما جاء به 5 
ويفتدونه بأرواحهم وآهليهم ويعملون بأمره ونهيه !. 

وبمحوق مسحوق برد أمير المؤمنين علي 4 على من سأله حول الوصية» الذي 
جاء بيا جیا في صحيح البخاري» لا يقبل التأويل ولا التفسير لصراحته 
ووضوحه قال أو خكية: ات غلا كد مل عندکم ا 
الُآن؟ وال ابن مه مد ما یس عند الٹاس؟ کال #: وَانذِي ناه ور 
نسم ما ندا إلا ما في القرآن إلا فَهَمًا یی رَجُلَ في كاي وَمَا في 
الصّحِيفَة: قلت: وَمَا في الصّحِيفَةِ؟ قال: لعفل وفكاك الأسب وَأَنْ لا یل 
مُسْلِمٌ یکافر ) صحيح البخاري: ح (14۰4). ش 
وهو ني أكثر من باب في الصحيح وني كتب السنن؛ حديث لا يسع المسلم إلا 
التسليم له والبراءة من كل من يفتري على رسول الله 4# وأصحابه که فأين 


(۱) صحیح مسلم: ح (1۳۹۹)- 
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الوصیّة الزعومة؟ ولاذا لم يحتج بها علي #د على من بايع آبا بكر الصدّيق 5؟ 
ولماذا لم يحتج بها على من بايع عمر وعثمان وعلى من خالفه من غيرهم؟ كل هذا 
يؤكد أن الوصية المزعومة من تأليف صناع الفتنة» وناشري الشكء المفترين على 
أصحاب رسول الله 4 وأن أمير المؤمنين حين بايعه بقية المهاجرين والأنصار أصبح 
هو الخليفة دون أي منازع» وکل ما حصل في فتنتي الجمل وصفين؛ لم يكن له أي 
صلة بمسألة الخليفة والخلافة» واإنما كان الخلاف على وسائل تنفيذ القصاص من 
امجرمين الذي اغتالوا الشهيد المظلوم أمير المؤمنين عثمان ش4 ولكن أعداء الصحابة 
ومن يستقي من حمأة بهتانهم؛ غيروا وبدلوا وحذفوا وبتروا الروایات؛ وأضافوا 
إليها ما يتوافق مع مقاصدهم. في تسعير الفتن ونشر الشك بين السلمین» ما يؤكد 
على كل مسلم رد آخبارهم والشك في مقاصدھم: واتهام شعاراتهم؛ والبراءة من 
كل من يبغض أصحاب رسول الله ٹل واليقين التام بان الصحابة لم يختلفوا على 
مصالح ولا على مواقع» وكانت مواقفهم مبنية على اجتهادات عملية علمية 
تطبيقية ما أدلتها الصحيحة التي قادت كلا منهم إلى ما اتخذه من مواقف» وأن 
التشكيك بتلك الاجتهادات. إنما هو علامة الموى والخذلان والجهل» أو أنه ترديد 
لشعارات وأماني الرافضين للكتاب والسنة من جعل دينه مخالفة الصحابة خب 
واتهامهم وكيد آئمتهم بکل الوسائل ا متاحة من البهتان والتزييف وإنكار الحقائق» 
والتحالف مع الغزاة والعتدین!. 

فموقف أعداء الصحابة من الوصية يرمي إلى الطعن برسول الله يد وتصويره 
كما في معتقدهم بأنه كان يداهن قريشاً أ و يخافهاء واتهام الي 4 بانه ل يحسن 
تربية أصحابه لكي يتلقوا عنه كل ما يأمر به! وكذلك يتهمون علياً 6 با بن وعدم 
تنفيذ ما آمره به الى يك من الوصيةء وبهذا يتبين لكل مسلم حقیقة معتقدهم وأنه 
لايوجد عندهم مقدس لا محمد 4 ولا علي ذه ولا آل البيت» وكل ذلك من 
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المکن أن جعلوا منه وسائل یستخدمها عتاتهم للطعن ني الاسلام» والعمل على 
[نشاء دين جديد على غير ما جاء به رسول الله ی وجاهد عليه أصحابه ذه یقوم 
على معتقد " البداءة ' الذي يعطيهم صلاحية تغيير كل شيء في العقيدة والفقه 
والمواقف» تحت ذريعة أن اللہ بدا له غير ما كان مسطراً في كتبهم أو أفتى به 
مراجعهم! 

فكل مسلم يعلم أن اي ل بلغ ما أنزل إليه وتم الدين وختمت الرسالة» فمن 
يخالف الني يك وخلفاءه الراشدين ذه فهو من بقايا جند مسيلمة! لا تستره راية ولا 
تجمله دعوة مهما كانت تلك الراية أو الدعوة! فمن پرفض خلافة الصذیق ذه 
فقد أوصد الباب الموصل إلى رسول الله بي ووقع.حكماً في الحاوية التي وقع فيها 
مسيلمة الكذاب ومن تعاون معه من المنافقين والمشركين والمرتدين وغيرهم» وان 
كان لكل منهم درجته في دركاتهاء ذلك آنهما طريقان لا ثالث هما ون كان لكل 
منهما شعب تتفرع عنه؛ ولكل منهما أتباعه وورئته» كما أنْ كل من يوافق أو يواد 
من يتهم الني ب وأزواجه وأصحابه فهو من تلك البقايا يقترب ويبتعد بحسب ثقته 
بتلك الأمة انحاربة لكتاب وسنّة نبيه ولأزواجه يك وأصحابه #.. قال تعالى: 2 الیرم 

اکملت لکم دیتکم ولمم علیکم نغمتي وَرضیت لکم الأسْلامٌ وین © (المائدة: 
من الایة۳. 


الحاتمة ونتائج البحث 


أمير المؤمنين علي نله عاش مؤمناً صابرا محتسباء ومجاهداً بين يدي رسول الله 
# متقللاً من الدنيا لا يلتفت إليهاء وكان 4 ذكيا فصیحاً فارسا مغواراء ولي 
مقاتلاً من الطراز الأول» وكان محباً لأصحاب رسول اللہ يك مبجلاً للشيخين وذي 
النورين» متعاوناً معهم مطیعاً هم يأتمر بأوامرهم وينتهي بنواهيهم حتى توفاهم 
اللہ تعالى» عالماً بمكانتهم في الأمة وعند رسول اللہ يه وکان 5ه باراً بأمهاته أمّهات 
المؤمنين» عارفاً هن مكانتهنّ في الکتاب والسنّةہ وبين أبناء الأمة» وفي العلم 
والقرب من رسول الله ي ولا سيما أمّه الطاهرة الصدّيقة عائشة العالة الزاهدة 
الفصيحة رضي الله عنها. ۱ 
- وخلال سيرته اسهم بأعمال مميزة أدى فيها ما أوكل لیم فنال ثناء الي 3 
وتنويهه بتلك الإنجازاتء وقطف بها مناقب وفضائل زينت سیرته وعطرت ذكره» 
فمضت تلك الأعمال وبقيت هذه المناقب والفضائل مورقة مزهرة. 
- لكنّ أعداء الصحابة لم يدعوا زاوية إلا وزرعوا فيها شک أو عاثوا فيها إفكاأء أو 
تحريفاً وشبهة ففي القرآن الكريم عبثوا في توجيه الآبات» مثل آية الولاية التي 
خالفوا فيها أهل التفسيرء وردوا التصوص الصحيحة التي تذكر المعنيين بھاء وقالوا 
مفترین: هذه خاصة بعلي لہ وعلي لم يقل ذلك! فجعلوا من معناها ا حرّف دليلاً 
للتشكيك في خلافة الصدّيق ذه الذي قال الني و في حقه: ( فَإِنّي أخاف أَنْ ینمی 
1 قال: أنا وی وَيَأبَى الله وَالْمُؤوُوتَ؛ إلا با بکر)''' في سعي حثیث 
منهم إلى نسف نظام الخلافة» وهدم الأركان التي قامت عليها الأمة. 


(۱) صحیح مسلم: ح (4۳۹۹). 
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- وفی قول اي : " من كنت مولاه فعلي مولاء * جعلوہ دليلاً آخر لتزييف 
الموقف ونسف الخلافة» وني قوله ب لعلي #: " أنت مني وأنا منك " أسقطوا 
مناسبة الحديث وأشاعوا ما هو ضد ذلك! في حين أن التي 4 قال مثل ذلك 
لبعض الققراء والغرباه» وقاها لأسو وعشاثز کاملة من اصحابه لف قاط لذ لعامة 
التخلقین بأخلاقة من أمته. 


- وبدلوا معنى كلمة " الولی * في الکتاب والسئّة» وتجاوزوا بذلك لغة العرب 
قاف رةو ا مس رك امات روو اشک زوا اماب 
من عندهم ونشروها بین آتباعهم! فتشكك من لا علم هم من غيرهم» وهذا ما 
فعلوه في معنی الال وأدلتها. 

- واستعملوا حدیث الکساء لرد صریح القرآن وما فيه من توجیهات بينة» في قوله 
تعالى لأمهات الومنین: ( وَأَقِمْنَ الصّلاة وَآنِينَ الرْكاة وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ نما 
بريد الله لدب عنکم الرزجس أَهْل ابیت ویطهرکم تطهيرا راذن ما لى في 
وتكن من آیات الله وَالْحِكَمّة إن الله كان لطیفاً خير (الحزاب:۳۳-:۳). 


- ومثل ذلك فعلوه في حدیث العترّة الذين هم أهل التي يك الأقربون» فلم یقتصر 
الحديث على آل علي : ثم آل الحسين #د وإنما هو عام لكل آل البيت» فلماذا 
البعض يسمع لمن يحرف نصوص الكتاب والسنة؟ 

- وكذلك حديث الثقلين الذي يتضح معناه في صحيح مسلم أن الثقلين هما 
الكتاب والسنة ومن تمسك بهما من جميع آل النّي 4# والمتقين من أمة الني 6 
فلماذا یردد البعض ما يقوله الذين يردون القرآن لیخرجوا أزواج الي 4 من 
آهله» ولاذا يعملون على إخراج بقية بناته من آله 8 زوجي الشهيد عثمان» وزينب 
زوجة آبي العاص بن الربيع #:؟! 


- وهذه التصوص التي سبقت وغيرها کثیر» تقع ضمن دائرة استهداف آعداء 
الصحابة تحريف توجیه الا حادیث الصحيحة» والاحتجاج بها على غير وجهها 
الصحيح» .في مثل ما یسمونه عيد غدير ُم؛ وکیف یسوقون ذلك ا حدث على غير 
وجهته» ویسخرونه للطعن بالصحابة واتهامهم بالخيانة والکفر وغير ذلك حاشاهم 
لد ومثل ذلك في قوله يلك لعلي شلہ: "(عطین الراية غدا رتلا مب الله ورسوله 
يي ويحبه اللہ ورسوله " دون بیان مناسبتهاء وكأن الي 96 لم یصرح بكثير تمن جبهم 
من آله واصحابه 4# أفراداً وجاعات كما آعلن بمحبته للأنصار #» وأنه حث على 
الحب في اللہ وبين أن ذلك مما يرفع الدرجات عند الله تعالى. 

- فإذا عجز أعداء الصحابة عن إقامة الحجة بالتحريف والتزييف والزيادة والبتر» 
فإنهم يصنعون الأحاديث التى يحاكون بها أحوال الأنبياء والصدّيقين وغيرهم ثم 
ينسبون ذلك إلى علي #ه في مثل شبهة رد الشمس» وشبهة حديث الطائرء 
واتهامهم له #ه بانه كان يتصرف بالجن ويشاورهم! كما قالوا ذلك في مسألة 
تزويجه أم كلثوم رضي الله عنها لأمير المؤمنين عمر #ه وكأنهم يريدون أن يقولوا 
بائه كان ساحراً حاشاه ك! وكأنٌّ علياً #ه بحاجة إلى المناقب المكذوبة! وهو الذي 
بلغ وبالنصوص الصحيحة القمة في ذلك! 

- ومن وسائل أعداء الصحابة الأخرى في اربة عقيدة الكتاب والسنة اختراق 
الكتب المطبوعة» من خلال صناعة كتب تحوي على ما يريدون نسبته إلى الي 4 
أو إلى بعض أصحابه من شبهات» ثم نسبة ذلك الكتاب إلى بعض علماء السنة 
والجماعة! كما فعلوا مع كتاب الإمامة والسياسة الصنوع. ونسبته إلى العالم الثقة 


ابن قتيبة!. 
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- فان لم تف الکتب والروایات الوضوعة والشبهات الصنوعة فان بعض 
علمائهم يتسلل إلى مذاهب أهل السّة وا جماعة ویصنع الکتب والروایات التي 
تخدم معتقده فيعيث في الروايات الصحيحة خلطا وہترا وإضافف من أمثال من تم 


لذلك فيحذره ویحذر منه!. 


- ومن وسائلهم الأخری؛ تصويبهم شبهاتهم على مسألة الامامة واخلافت 
وتقمصهم لأي أثر قابل للتحريف أو التحوير للتعلق به والطعن في الخلافة 
الراشدة» مثل استخلاف الني ب لعلي 4ه على أهله وذريته في المدينة يوم تبوك» في 
تین استخلف علی المديئة حمد بن مسلمة ار غيرة فیجعلون من ذلك 
الاستخلاف الذي أبكى علياً 5ه وآله! يجعلون منه موقفاً للقول بأنّ الى 6 
استخلف علياً 5ه على أمّتہ! وهذا منتهى التزييف والبهتان الصریح» حيث لم یثبت 
أن اي 4 استخلف عليا 4# على بلد من البلدان طيلة حياته يك 

- وأهم من ذلك وضعهم أحاديث الشبهات المكذوبة ا حاکیة لا في الصحيح عن 
آخر ساعات الي ي التي قضاها ها رعاية زوجه الوفية آم المؤمنين الطاهرة 
عائشة رضي الله عنها؛ ونسبتهم تلك الأحاديث إلى علي 5ه وتحریفهم لنصوصها 
ومقاصدھاء وهي منشورة معلومة في کتب الصحاح والسنن والسانید والسیر 
والتاریخ وغیرها!. 

- ومع ذلك یتمسکون بالتصوص المكذوبة» والأحاديث الوضوعة! مرب 
الصحاح» واختراق الثقافات والتجمعات الاسلامية عقدیاً وأمنياء ما يؤكد على 
وجوب الاحتکام إلى مرجعية الکتاب والستّه واعلان النفير الثقانی العام شعوباً 
وحکاماء خلف معتقد أصحاب رسول اللہ يك ومیزانهم في الولاء والبراء فالودة 
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والطاعة والنصرة لمن والاهم وا حذر والبراءة من ينال منهم وني هذا الرد 
العقدي والسياسي والأمني واحضاري الصحیح وفیه رد الشبهات واطفاء الفتن 
ونزع التوتر واحساسیات. وفیه الرژية الواضحة الوصلة إلى بر العافية من الطائفية 
والشعوبیق مع الوحدة وسلامة العتقد. 

- فمن یرد زيف آعداء الصحابة وعدوانهم على عقيدة وبلاد أمة الکتاب والسنت 
الذين عَدّوا على النصوص الصحيحة البينة؛ فسخروها لخدمة باطلهم وکتبوا 
علیها الجلدات وجلوها في الاعلام وا منتدیات: یساندهم في ذلك التائهون» من 
آسقطوا من قیمهم دماء الفاروق #ه وعرض رسول الله 5 وکرامة الصحابة با 
فأصبحوا دعاة لمن يدين بتکذیب الکتاب ورد السنّة؟ وهذا هو العجب الذي لا 
ینقضی! فاي عاقل يثق بمن لا يثق بمن لا یثق بالوحیین؟! أو جر على نصوصهما 
أو على جلتهما؟! وأي مؤمن بالله ویرسوله كا یتعاون مع من ے بالصحابة 
# قال تعالى: ( أفي قلویهم مَرَضّ أم ارتابوا اَم يحافُون أن بجيف الله عله 
وَرَسُولَه بل أُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) (النور:00). 


- فالواقف التي سطرها أمير المؤمنين علي د والناقب والفضائل التي حازها في 
سيرته» مدونة عند أمّة السئة والجماعة بأصح الأسانيد وأصدق الکتب. فيتعلمها 
أبناء السنّة صغاراً وکبار وهم على بيّنة من أمره ذه فهو سابق الفتيان بالإيمان» 
وصهر الني العدنان ي ورابع الخلفاء الراشدين الأبرار #» لکن مع كل ذلك كان 
يه له اجتهادات وخيارات» فربما اختلف مع بعض من عمل معه في وجهات 
20 3-8300 ل ل 820 فتستقيم الأموروتتجدد 
الاخوة. 


ت لکن المصاب جاء من انتهز هذه السائل الا جتهادیة» ليضيف الیها من بهتانه آو 
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يبتر بعض حقاثقھاء ویقدمها على أنها مشکلات لا حل هاء ثم آضافوا طامة 
معتقدهم الکبری التمثلة بتكفير الصحابة # ما لا يبقي باباً لمن يتأول هم 
الاعتذا وإن كان تكفيرهم طملة الکتاب والسنت ما هو إلا تعبیر عن حقيقة 
معتقدهم وتعلقهم بالأديان التي قرّضها الصحابة ۵8 فمن یکفر الصحابة فهو بلا 
شکك کافر بدینهم!! دين الکتاب والسنة! وعلی هذا تتبلور الواقف والعقائد» 
وتتساقط الدعاوی التي بنادي بها التاتهون والنتفعون. 

- ومع الوضوح التام في الوقف بین دين الصحابة ودين آعدائه وأنّ علیاً ذه 
آحد العشرة البشرین بالجئة» فان آعداء الصحابة استهدفوا اسمه وقرابته من التي 
6 لصناعة علي آخرا حرب على أمير المؤمنين علي 4# نی سيرته ومعتقده وهویته 
ونسبه» فحرفوا سيرته» وکفروا آخوته آصحاب رسول الله 9 وعزلوه عن أمته» 
فابتدعوا باسمه البدع وأنشأوا الفرق» وشرعوا الشرائع» التي تثير الشبهات وتکذب 
التصوص البيّنات» فصار الامر على ما قال الله تعالى: ( فا لين في لوبهم ديع 
فَيعُونً ما شابة بن يغاء الوا أویله وما نم تأويلة ِا الله وَالراخون 


في الْعِلْم يوون آمنا يه كل من عند ربکا وما کر إا ولو الاب (آل عمران: 
من الایة۷). 


۔ ولا كانت الامة في عصور خيريتها م یتمکن هؤلاء من نشر باطلهم فانتکسوا 
في حمآة الغدر فاغتالوا عمر الفاروق وعثمان ذي النورین ثم علي وطلحة والزببر 
رضي الله عنهم آجعین, فارتکب آعداء الصحابة أبشع الجرائم بحق الصحابت 
مثلت باغتیال خسة من العشرة البشرین بان وعناهج مقررة» حتی تکونت 
لديهم ثقافة تغلي بأنواع الكراهية والارجاف. ولباحة كل ما ينال من الصحابت 
فاجازوا لأجل ذلك (الكذب على آهل السنّة وإلصاق التهم الكاذبة بهم» والافتراء 


CYA 


علیهم ووصفهم بالقبائح ) . 


- فأصبح ضخ الكراهية في نفوس آعداء الصحابة وتجدید ذلك بادعيتهم مثل دعاء 
صنمي قریش الذي جع آحقاد الشعوبیة؛ ركن من آرکان ثقافتهم» وفي حال 
قدرتهم يتحول ذلك من القول إلى الفعل» فیفخرون بغدرهم كإنجازات قومية» فهذا 
آحدهم يشرح منهجه لشيخه في قتل آهل السنة فیقول: " ومنهم من كنت آصعد 
سطحه بسلم حتی آقتل» ومنهم من دعوته باللیل على بابه فإذا خرج علي قتلتہہ 
ومنهم من كنت آصحبه في الطریق فإذا خلا لي قتلته "۳" وقال شيخ الاسلام: * 
فقد رآینا ورأی. السلمون أنه إذا ابتلي السلمون بعدو كافرء کانوا معه على 
السلمین "7" ول ختلف ا حال في هذا العصر!. 


- ولا آظن أن هذا الأمر أصبح بحاجة لتصوص تؤكده بعد أن ظهر کخلق أصيل في 
معتقد القوم منذ مقتل عمر الفاروق ظط إلى سقوط بغداد المعاصرء وهذا الشر 
التجدد والتمدد في بلاد السنّة لم يعد أحد بعيداً عن خاطره» لهذا فكل من يهوّن منه 
فهو موضع ريبة» وأمًا الصامتون عنه فهم ما بین غافل لاه أو مغلوب مقهورء أما 
من يقر ذلك ويدعو إلى الثقة بأمة تدين بثقافته» فهم الطابور الكامن شرّه في قلب 
الأمةء الذي يجب الحذر منه لثبوت ضره ومساندته لمن دينه نشر الفتن والکراهیت 
وزعزعة الأمن ونزع الهوية. 

- فاصبح من حق كل مسلم؛ على كل عالم أو قائد في هذا العصر فضلاً عن الخطباء 
والدعاة» وأهل الاعلام والصحافة والفضائيات» والسياحة والأوقاف والثقافته 
(۱) حسين الموسوي: كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار» (ط١١) 45١‏ ۱هت ۲۰۰۱ ۰۹۸ 


(۲) الكشي: رجال الكشي: ۲ ۳. 


(۳) منهاج الستة: ۳۸/۳. 


وا حمعیات والتجمعات وا حرکات والنقابات» ومراکز البحوث ودوائر الأمن الق 
تزعم الانتساب إلى أمة الکتاب والسنة أن يقال هم: لاذا تمددت عقائد أعداء 
الصحابة بین عوام أمة السنة واحماعة؟! وکیف تم ذلك؟ ومتی؟! ولاذا انتشرت 
مشاهدهم في بلاد لم تكن فیها؟! ولاذا يتاح شم كل هذا الزخم الاعلامي والأمنی 
والاقتصادي وغیره؟!. 


- فمن وراء هذا التمدد التخريي؟ ومن السوول عنه؟ وماذا ستجنی الامة من ينشر ثقافة 
الكراهية والتحریض على الفتنة بین أبنائها؟ ویشتم مقدساتھاء ویطعن بائمتها وآخیارها؟! 
ویدمر موروثها امحضاري والأخلاقي؟ ويخادع قادنها وتجارها وعامة وجهانها؟ حتی إذا 
تمكن منهم آلقی بهم في برائن أحقاده؛ لا يبالي في أي هاوية یسقطون! 


- ولاذا یقیمون دولاً داخل الدول؟ ویفردون باسلحتهم وقضاتهم واتصالاتهم 
وفضائياتهم وغیر ذلك» فيسقطون حکومات ویقیمون آخری» ویعلنون حروباً 
ویدمرون بلادأ؛ وني آماکن آخری یقطعون الطرق ویزرعون الألغام ویهاجمون 
الساجد. ویقتلون ا جند ویستولون على العسکرات» ویأسرون ویغنمون 
ويتوعدون» ولا يسميهم الطابور الندس في قلب الأمة الا بأحب آسمائهم إليهم» 
ولم تسمیهم الفضائیات بالتمردین ولا الخربین ول تشن على عقیدتهم الحملات» 
فكل هذا يؤكد أن للقوم خبایا ورزایا نی كل ما ذکر من الواقم! ولولا هذه الخبايا 
والرزايا لما مد أحدهم عنقه فوق ثوبه. 

- ويساعدهم على تلك الاختراقات الثقافية والعقائدية والاقتصادية وسواهاء هذا 
الجمود ا حاصل في ثقافة وفكر عامة أبناء أمة الكتاب والسنة في هذا العصر. فمنهم 
من تلبس بالعلمانية وهو يعلم آنه يرتدي ثوب زور لا یستره» ولكنه مع ذلك 
أخلص ها وتنكر لدينه ومعتقده فلم يبق عندهم وزن لكتاب ولا سنة» ولا حذر 


وت 


من همه إيقاع الضر بکل من يحمل اسم صحابي؛ حتی لو كان علمانیأء وآخرون 
انغمسوا بدنياهم فلم يعد لدیهم وقت للنظر إلى ما حولهمء وآخرون ظنوا أن 
السلامة في الداهنة والتغاضي عن ما يمس الدين والعقيدة والسلف الصالح ظانین 
أن ذلك هو سبیل النجاة الوحید فکلما ازداد الخطر من حوغم: زادوا في الداهنت 
وهکذا یبدو حتی النهایة! واصناف تجاوزوا محطة المداهنة إلى الخدمة! فمنهم من 
اختص بتجمیل آعداء الصحابة وکان الواقع لا يظهر ما وراء الستار وآخرون 
آعلنوا التطوع لتقریب أمة الکتاب والسنة إلى آعداء الصحابة. فهم نشطون في هذا 
الميدان باتجاه واحد» یتمثل في موافقة آعداء الصحابة على ما یعتقدونء والتهوین 
من فضائع ما یرتکبون وهذه الفثة خطرة على الموية والعقيدة والأمن والوحدته 
لأنها تعمل باسم الامة لاعداء الأمة تحت ذريعة البعد عن الفتنة» مع علمهم أنه لا 
| بعد الفتنة إلا من عرف صتاعهاء وحڈر من دعاتها التدینین بنشرها والنفخ في 
نارهاء فمن يصمت على من يطعن بالعقيدة أو يتعاون مع من ينال من الصحابة» 
فهو مشارك في تسعير الفتنة مهییء لأسبابها؛ وإيقاع الأبرياء نی أوراها!. 
- أما الذين بدلوا دينهم» فحاشم كما قال التُعمان بن بَشِير رضي الله عنهما: صّحبنا 
التي ب وَسَمِعئَاهٌ يقول: ( إِنّ بين يدي السّاعة فِتنَا کالها قطع الیل الم بصي 
oT‏ ی الوا رز 
خَلاقهُمْ عرض من ایا یب قَالَ الْحَسَن: وله قد راهم صورّا وَلا عقول 
أجِسَّامًا ولا حلام فراش ار وان طم يَعْدُونَ بدرهَمین وَيَرُوحَونَ پدرهمین» 


يبيعٌ َحَدهُم ديه ر که یکمن ان 


- فأصبح من ا حق الأدبي والأخوي والشرعي والأمني؛ لكل مسلم أن يسأل وجهاء 


(۱) مسند أ حمد: ح )۱۷٦۷۸(‏ ( ۱۸۶۲۸) قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» الستدرك: ح .)٣٦٦٦(‏ 


<1 


آمته العنیین» في كافة مناحي الحياة: أين جهودکم لخدمة آمن الامة وجایتها من 
الفتنة» وحفظ دینها من التحریف؟ وموروثها من التزییف؟ فماذا فعلتم لذلك؟ 
وأين نتاجکم الفكري والثقاني والسياسي والاقتصادي؟ وأين جهودکم فی تحصین 
أبناء آمتکم من هذا الغزو التلون» الذي صدع الصفوف وزعزع الثقة؟ ثم ماذا 
وراء ذلك؟ ومن الذي يعالجه؟. 

- فخلاصة الوقف: أنه لا عذر لتخلف عن فريضة الدفاع عن الکتاب والسّة 
وأعراض الصحابق وأمن الأمّة وعقيدتهاء والاسهام الباشر في إيقاف الزحف الا سود 
الذي لا زال یتمدد مستهدفاً العقيدة والقيادت ولا سبیل :ان النجاة من مکائده 
و خاطرہ إلا بحسم الوقف علمیا من هذا الداء وأدواته» مطايا قتلة الراشدین وغیرهم 
من القادة والعلماء العاملین؛ والاعتصام بحب جميع الصحابة المكرمينء والبراءة من 
كل سياسة أو فكر أو معتقد يطعن بهم واليقين التام بآنّ علياً ضله ضيه هو رابع الخلفاء 
الراشدین» لا بقدم ولا يؤخر عن هذا المقام الكريم المكين. 

- فالوقف بين واضح لا لبس فيه ولا غموض» ولا جال للشك والريبة» توفي التي 
لا فأصبح هناك رایتان: راية الشبهات والردة بقيادة مسيلمة الکذاب ومن معه من 
الذین رفضوا خلافة الصدّيق #! وراية الکتاب والسْة بقيادة الصديق 5ه ومعه 
علي #5 والصحابة جميعاً # فمن یرفض خلافة الصدّیق 5ه فبالبداهة سیکون مع 
الراية ال خری! ومن أبغض الفاروق عمر 4 فسیکون مع راية آبي لؤلؤة ا جوسي؛ 
ومن افتری على عشمان الشهید #ه فهو من جند ابن سباً اليهودي» ومن آبخض 
علياً ذه ذه فهو مع ابن ملجم ا لخارجي؛ ومن تعاون مع آحد من وراث هؤلاء 
المبغضين فهو نصير لهم ومعين؛ على تدمير وتحريف سنة سيد المرسلين 4 وهذه 


39 


7 


آمور مقطوع بهاء لا تحتاج إلى تأویل ولا تفسیر. قال تعالى: ( أَفَمَنْ كان مین کمن 
كان فَامیقاً لا یَسَوون4 (السجدة: ۱۸). 

وفی ختام عملي هذا اللهم إني أسألك: أن تجعله خالصاً لوجهك الكريمء وآن 
تغفر لي ما آسررت وما أعلنت» وما أخطأت وما عمدت. وماعلمت وما جهلت» 
وأسألك انا لا يرتده وقرة عين لا تنقطم» ومرافقة الي يق وأصحابه الأكرمين 
في الفردوس الأعلى وجنات النعيم» برحمتك يا أرحم الرحمين» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


0 
8 
تم بحمد اللہ تعالی 
۱ھ ۲۰۰۹/۱۰/۰م 


ET 


2 
جس لان یی ( ری 
0227 


۴۸۷۵۲۵۲۰۴۲ ۰ ۔ ۱۷۸۷۱۷۸۷۷۷ 


- 
ع 


رع 
02000 

ARDE 
أهم المراجع والصادر‎ 
ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك ازري ت (505ه).‎ # 
النهاية في غريب الحديث والائر: تحقيق: طاهر الزاوي» وحمود الطناحي.‎ - 
جامع الأصول في أحاديث الرسولء تحقيق: عبد القادر الأرنؤرط» مكتبة دار‎ - 
البيان» الطبعة الأولى.‎ 
. ھ٦۷٤ الإسفراييني: طاهر بن محمد أبو المظفر الإسفراييي» ت‎ # 
التبصرة ة في الدین وغمییز الفرقة الناجية عن الفرق امالکین تحقيق: كمال يوسف‎ - 
. ا حوت: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى ۳ ه۱۹۸۳م‎ 


٭ الاصبهاني: آبو نمیم الأصبهاني (۳۳۰ ۳۰ م) 
- الامامة والرد على الرافضت. تحقیق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مکتبة 
العلوم واحکم. الدينة التورة ۱6۱۵ ه- ۱۹۹6م. 
" # الإشبيلي: آبو محمد عبد ا حق الاشبيلي» ۵۱۰ ه ۸۱٢ف‏ 
- الأحكام الشرعية الکبری» تحقيق: حسين بن عکاشةء مكتبة الرشد. الریاضء 
۳۲ھ 
٭ الأشعري: علي بن إسماعيل الأشعري آبو حسن ت ٣۳۲ھ‏ 
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت. الطبعة الثالثة. 
# الألباني: محمد ناصر الدين الألباني. 
- صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف» الریاض» (ط»۵). 
- الجامع الصغير: المكتب الاسلامي» بيروت؛ (ط۲۰) ۱۳۹۹ ه. 
- السلسلة الصحيحة مکتبة العارف الرياض. 
- صحیح الأدب الفرد للبخاري» دار الصدّيق» (ط:۱) ۱۲۱ 


Yo 


- السلسلة الضعیفة مکتبة العارف» الریاض. 

2 شرح العقيدة الطحاوية» المكتب الإسلامى» بيروت» رط ؟) ١١٢۱ھ‏ 

٭ الألوسي: شهاب الدين السيد حمودء ت۱۲۷۰ھ-٤٣۱۸م‏ . 

- آخبار الشيعة وآحوال رواتها: تقدیم: محمد مال الله الکتبة الشاملة. 

٭ الأنباري: آبو بكر محمد بن القاسم الأنباري. 

- الزاهر فى معانى كلمات الناس: تحقيق: حاتم صالح الضامن» موسسة الرسالة» 
بیروت. الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ ه. 

٭ الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أ مد ت ١٥۷ھ‏ ٣٥۱۳م‏ . 

2 المواقف 5 علم الكلام» بیروت » عالم الکتب. (بلاء ط) ۰ (بلاء تا). 

٭ الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر ت ٤٤٦ھ‏ ۰۸۱۰۱۲ 

- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب 
٭ البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» ت ٢٥۲ھ‏ ۹٦۸ء.‏ 

الجامع الصحيح المختصر: تحقيق: مصطفی ديب البغاء دار ابن کثبرء الیمامف 
الطبعة الثالثة ۱6۰۷ ه- ۱۹۸۷م . 

# البزار: أحمد بن عمر بن عبد الخالق العتكي ت۲۹۲ھ 5 ۰٩م.‏ 

- البحر الزخار العروف بسند البزار: تحقيق: مفوظ الرهن زین الله بيروت» 
مؤسسة علوم القرآن ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۱م . ۱ 

٭ ابن بطال: آبو ا حسن علي بن خلف بن عبد اللك بن بطال البكري القرطی. 
شرح صحیح البخاری: تحقیق: آبو میم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد الریاض 
۳ مه ۲۰۰۳م. 

٭ البغوي: ا حسین بن مسعود البغوي. 

- شرح السنة: تحقیق: شعيب الارناژوط محمد زهير الشاويش» الکتب الاسلامي 


اج 


# البلاذري: آهد بن يحيى بن جابن ت ۲۷۹ھ ۸۹۲م . 

- الشیخان وولديهماء موسسة الشراع العربي» الکویت الطبعة الاأولىی ١٤٢۱ھ‏ 
۹ 

- آنساب الا شراف» دار الفکر» بیروت. ( طء ۱) ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹م. 

# البوصيري: آهد بن أبي بكر بن إسماعيل» ت (۸6۰ ه) هجرية. 

- إتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید العشرة» دار الوطن» الریاض» (ط.۱) 


٠ھ‏ ۸۱۹۹۹. 
٭ البيهقي: آهد بن الحسين بن علي بن موسی آبو بكر البيهقي ت ۸٥٥١ھ‏ 
٥۵ء‏ 


- سنن البيهقي الکری: تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازه مكة 
المكرمة » ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۶م. 

- الاعتقاد وا حدایة إلى سبیل الرشاد علی مذهب السلف وأصحاب ا حدیث: 
تحقيق: أحمد عصام الکاتب» دار الافاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأول۱۶۰۱ه. 
- حقیقة الشيعة وهل يكن تقاربهم مع أهل السنة؟ دار الغد ال حدید الطبعة 
الأولء القاهرة المنصورة ۷٤٢٥ھ‏ ۲ ۲۰۰م. 

0 الترمذي: حمد بن عيسى بن سورة» آبو عیسی» ت ۲۷٩‏ هب. 

- سنن الترمذي: دار الفكر» ۱۳۹۸ھ . 

# ابن تغري بردي: جال الدين أبي ا حاسن يوسف الأتابكي» ت ۸۷۰ھ ١1417م.‏ 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تحقيق: محمد حسن شمس الدین؛ 
بيروت» دار الكتب العالمية» الطبعة الأولى» "1411ه-1197م. 


٭ ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» ت ۷۲۸ه. 


۰:۳۷ 


- الامامة في ضوء الکتاب والسنة: جمع وتقدیم وتعليق محمد مال الله. 

- منهاج السنة النبوية: تحقیق: محمد رشاد سال مء الطبعة الأولى» ۱2۰۲ه ۸۱۹۸۱ . 
٭ ابن الجوزي: جال الدين آبي الفرج عبد الرجن بن علي بن الجوزي البخدادي» 
ت 0۹۷ھ ۱۲۰۹م . 

- تلبيس إبليس: تحقيق: محمد الصباح» بیروت. دار مكتبة الحياة» الطبعة الاولى» 
۹ھ ۱۹۸۹ء . 

٭ ا حاکم: آبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ت4۰۵ه-1۵٩م‏ 

- الستدرك على الصحيحين نی الأحاديث» بیروت. دار الكتب العلمية ( بلا. تا). 

#ابن حبان: محمد بن حبان بن آبي حاتم التميمي البستي» ت ٣٣٥۳ھ‏ ۱۵٩م.‏ 

-- الاحسان بترتیب صحيح ابن حبان: ترتيب: الأمير علاء الدين علي التوفی 
۹ھ ۱۳۳۸ء. ضبط نصه: كمال يوسف الحوت» بیروت. الطبعة الأولى 
۷ھ ۱۹۸۷م . 

٭ ا حبیب: مصطفی بن قحطان ا حبیب. 

- الأوهام الواقعة في آسماء العلماء والأعلام» نشره آبو مهند النجدي ' 

Almodhe@hotmail.com‏ ۷۳ھ 

# ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر آپو الفضل العسقلاني الشافعي» ت ۸۵۲ھ 
0۸ 

- لسان الیزان: تحقيق : دائرة العرف النظامية» افند» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات: بروت. الطبعة الثالثة ٤۹٦‏ هر 5ام. 

# ابن أبي الحديد: عبد ا حمید بن هبة الله بن محمد آبو حامد ت٦٦١ھ‏ ۸٥۱۲ء‏ . 


- شرح نهج البلاغة: تحقيق: محمد آبو الفضل ابراهيم بیروت. دار الجيل» (بلاء 
ط) ۱۰۷ ه ۱۹۸۷م ۱ 


۰:۳۸ 


# ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي» ت ٤٥٦ھ ٠١١۳‏ م. 

- الفصل في الملل والاهواء والنحل» بيروتء دار المعرفة» طء ۰۲ ۱۹۷۰ھ 
٥م‏ 

٭ ابن حنبل: آبو عبد الله بن أحمد بن محمد ت١4‏ 1ه ٥۸۵ءم.‏ 

- مسند أحمد: تحقيق: أحمد شاکر؛ القاهرة» مکتبة التراث الاسلامی:۱۱۰ه_- 


۰۷ھ 
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- فضائل الصحابة: تحقیق: وصی الله عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١٤٢٥ھ‏ 
۶۳ھ 


٭ الحكمي: حافظ بن أحمد حکمي ت ۱۳۷۷ھ. 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: تحقيق: عمر بن حمود أبو 
عمر» دار ابن القیم اللمای طء ۰۱ ١٤٢۱ھ-۱۹۹۰ء.‏ 

٭ الحلي: برهان الدين ا لحلي» ت ١ه‏ 

- الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث: تحقيق: صبحى السامرائي» عام 
الکتب. ۱ 

٭ ا حمیدي: عبد الله بن الزبیر القرشي» ت۲۱۹ھ 6 ۸۳م. 

- المع بین الصحيحين البخاري ومسلم تحقيق: علي حسين البواب» دار ابن 
حزم» طء ۰۲ بيروت» ۱8۲۳ه ۲۰۰۲م. 

٭ ابن حیان: محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان النحوي الاندلسي ت 
6ه 

- تفسی البحر ا حیط موقع التفاسن ) http://www .altafsir.com‏ ( 

٭ الخطیب: الاستاذ الشيخ السید حب الدین الخطيب. 

- الخطوط العريضة للأسس التي قام علیها دين الشيعة» الطبعة العاشرة» 6۱۰ ۱ه 


۰:۳۹ 


٭ الخلال: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال آبو بکر. 
و السنة: 8 محقیق: عطية الزهراني دار الراية» الرياض» 35 ۱ ۱۰ اهب 
0 الشيخ محمد مال الله. 


- يوم الغفران ( احتفال الرافضة - السنوي - بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ) مكتبة الرضوان السلفية» مصر البحبرق ط١١ء‏ ١٤٤٢ھ‏ ٢٠۲۰م.‏ 

٭ الخليفة: حامد محمد الخليفة. 

- ريحانة النی الحسين بن علي رضي الله عنهماء دار القطوف: عمان» الطبعة 
الأول: ١٤٢۱ھ‏ ۲۰۰۸م. 


- إمام الامة وقائدها خليفة رسول اللہ أبي بکر الصدیق حامي الاسلام من الرفض 
والردة» مطبعة ا حسامء عمان» الاردن الطبعة الأولى 5474 ١ه‏ ۰۱۰۷ ۲م. 


- مهاجرة الحجاز تكوينهم وأثرهم في بناء الدولة في عصر الرسول صلی الله عليه 
وسلم مكتبة الصحابة» الشارقة» الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ ۲۰۰۳م. 

٭ الخميس: عثمان الخميس. 

- وقفات مع كتاب المراجعات» مصدر الكتاب : موقع النهج الموقع الرسمي 
للشيخ عثمان الخميس www.almanhaj.net‏ " الكتاب غير مطبوع وهو 
أشرطة مفرغة وهذه النسخة تتميز عن النسخ المتاحة على النت بأنها مراجعة ". 

٭ الخوانساري: محمد باقر الخواتساري. 

- روضات اظتات الدار الاسلامية بروت ( ط»۱). 

٭ ابن خیاط: خليفة بن خیاط شباب العصفري» ت۰۱ ۲ه 4 ۸۸۵. 

- تاریخ خليفة بن خیاط: تحقيق: آکرم ضیاء العمري» بيروت» دار القلم» الطبعة 
الثانیت ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . 

٭ الدارقطنی: علي بن عمر أو الحسن الدارقطتی البغدادي ت ۳۸۵ھ ۹۹۰م . 

- سنن الدارقطنی: تحقیق: عبد الله هاشم يماني» دار العرفت بیروت ١۱۳۸ھ‏ ۱۹م. 
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. أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» ت٢٢۲ھ ۸۸ء‎ E 


ببروت: الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 


٭ دمشقیة: عبد الرهن محمد سعيد دمشقية. 

- أحاديث يحتج بها الشيعة» ا مکتبة الشاملة. 

٭ ابن أبي الدنيا: آبو بكر عبد الله بن محمد البغدادي ت ۲۸۱ھ . 

- الیقین لابن أبي الدنياء موقع جامع ا حدیث. 

٭ الدينوري: آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت ٢۲۷ھ‏ 

- أدب الكتاب: مصدر الکتاب : موقع الوراق. 

- الاختلاف ني اللفظ والرد على الجهمية والشبهة الكتبة الشاملق ۳. 
- الامامة والسياسة النسوب لابن قتيبة» مؤسسة ا حلي؛ القاهرة. 


٭ الذهي: شمس الدين آبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهي» ت 


٣ھ‏ ۸ لاه. 
- النتقی من منهاج الاعتدال في نقض کلام آهل الرفض والاعتزال: تحقیق: الشیخ 
حب الدین ا خطیب. 


- سیر أعلام النبلاء: تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
و میمت سی 
- تذکرة ا حفاظ تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمیة» بروت» ط١ء‏ 
۹ھ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال تحقیق: الشيخ علي محمد معوض: والشيخ عادل 
أحمد عبد الوجود دار الکتب لد بيروت» الطبعة الأولى ۵ 


# الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي. 


- تار الصحاح» تحقيق: محمود. خاطر: مکتبة لبنان طبعة جديدة» ١٤٢ھ‏ 
۵( 

٭ الرضي: الشریف الرضي. 

- نهج البلاغة اللسوب لأمير الؤمنین علي #: تحقيق صبحي الصالح ط 
بيروت» وشرح محمد عبده ا کتبة العصرية ۱2۲۲ه- ۲۰۰۱م وطبعات آخری. 
٭ الژييدي: محمّد بن عمد بن عبد الرژاق الحسيني ابو الفیضء اللقب برتضی 
الربيدي. 

- تاج العروس من جواهر القاموس: تحقيق: مجموعة من اٹ حققین: دار المدايةء 
موقع الوراق» http://www.alwarraq.co¬"‏ ". 

٭ الزيلعي: جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزيلعي ت 57لاه. 
- نصب الراية لأحاديث اهداية مع حاشیته بغية الأ لمعي في تخریج الزيلعي, تقدیم: 
محمد يوسف الببُوري» صححه ووضع ال حاشية: عبد العزیز الديوبندي الفنجان, إلى 
کتاب الحج» ثم آکملها محمد یوسف الکاملفوري» ا حقق: محمد عوامة» مؤسسة 
الریان للطباعة والنشر» بيروت» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» (ط.۱) 
۸ مه ۱۹۹۷م. 

٭ السبكي: آبي الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي» ت ٢٥۷ھ‏ 
۵0٥‏ 

- فتاوی السبكي» دار العرفة» بیروت: ( بلا. تا ). 

٭ السخاوي: شمس الدین محمد بن عبد الرهن السخاوي» ت ۹۰۲ ه. 

- القاصد ا حسنة في بیان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة» دار الکتاب 
العربي. 
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# ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» ت ٠ھ‏ 

- الطبقات الكبرى: إعداد: رياض عبد الله عبد ا ماديء دار التراث العربي؛ 
بیروت الظبعة الأولى» /1١151ه1945م.‏ 

9 السفارینی: شمس الدين محمد بن أحمد بن سام السفاريني اطنبلي» ت ۱۱۸۸ ه. 
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة الضية في عقد الفرقة 
المرضية» مؤسسة الحخافقین ومکتبتھاء دمشق» الطبعة الثانيق ١501‏ ه ۱۹۸۲م. 

# سليم عيد افلالي ومحمد بن موسى آل نصر. 

- الاستيعاب في بیان الأسباب ( في بيان أسباب نزول آي القرآن الكريم ) دار ابن 
اخوزي» ط١١‏ الرياض» ١575‏ ه 

#السهيلي: عبد الرحمن بن أحمد الخثعمي» ت ۸۱٣٦ھ‏ ۱۱۸۵م . 

- الروض الانف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: تحقيق: مجدي منصورء دار 
الكتب العلمية» بیروت. (ط»١١)‏ ۸٤٢۱ھ‏ ۱۱۸۵م. 

٭ السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت ١ه‏ ۱۵۰۵م. 
- جامع الأحاديث: ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطي, والجامع الأزهر وكنوز 
الحقائق للمناوي؛ والفتح الكبير للنبهانی» النسخة مرتبة هجائياً فى قسمي الأقوال 
والأفعال» من المكتبة الشاملة. 

- الجامع الكبير: ملتقى آهل الحديث http://www.ahlalhdeeth.°0^‏ 
تنسيق وفهرسة أبو عمرء للموسوعة الشاملة ۲. 

- العرّف الوَّرْدِي في أخبار المهدِي» تحقيق: أبي يعلى البيضاوي. 

٭ الشاطي: إبراهيم بن موسى الشاطي الأندلسي: ت ۷۹۰ھ ۱۳۸۸م 

- الإفادات والإنشادات» تحقيق: محمد أبو الأجفان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانيق» ١٤٢٥ھ‏ 1985م . 
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- الفصل في الرد على شبهات آعداء الاسلام» وموسوعة الرد على ا مذامب 
الفكرية العاصرة المكتبة الشاملة. 

٭ الشهرستاني: محمد بن عبد الکریم بن آبي بكر آهده ت 91۸ه-. 

- الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بیروت ۱۰ه-. 

٭ الشوكاني: محمد بن علي بن محمدء ت ١٥۱۲ھ‏ ۸۱۸۳۹. 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: تحقيق : عبد الرحمن يحيى المعلمي 
الکتب الإسلامي» بیروت. الطبعة الثالثة » ١٤٢٥ھ‏ . 

# أبو بكر الشيباني: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني. 

- الآحاد والمثاني» تمحقیق: باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» الریاض 

الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ه- ١194م.‏ 

# ابن أبي شيبة : آبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي» ت ۲۳۵. 
- مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار» تحقيق: كمال يوسف ا حوت: مكتبة 
الرشد» الرياضء الطبعة الأولى 09٠5١ه‏ . 

٭ الصالحي: محمد بن يوسف الصال حي الشامي. 

- سبل اطدی والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في المبدأ والمعاده مصدر الكتاب: موقع يعسوب. 

# الصدوق: أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي ت ۲۱۸ھ . 

- علل الشرائع» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت» لبنان. 

٭ الطبراي: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني . 

- المعجم الصغیر: تحقیق: محمد شکور محمود الحاج آمریر» الکتب الاسلامي» دار 
عمار بیروت عمان» (ط.۱) ١٤٥ھ‏ ۱۹۸۵ م, 


٭ الطبري: محمد بن جرير الطبري آبو جعفر» ت اها 


٤ 


- تاریخ الرسل واللوك العروف بتارخ الطبري: تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم. 
٭ الطحاوي: آبر جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الازدي. 

- مشکل الآثار» موقع الاسلام " عم صداوت اه 77 //:صاغط" المكتبة 
الشاملة ؟. 

# الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود الطيالسي» ت ۲۰ ه. 

- مسند أبو داود الطيالسي دار المعرفة» بيروت. 

# ابن أبي عاصم: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» ٥٠٥٤ھ‏ ١١١١م‏ . 
ظلال الجنة في تخريج السنّة: تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الکتب الإسلامي» 
ببروت: الطبعة الأولى ١٤٥٥ھ‏ ۔ 

٭ العاصمي الحثبلي: محمد بن عبد الرحمن بن حمد ت ١١٤٠ه.‏ 

- آل رسول الله وأولياؤه؛ المكتبة الشاملت موقع مكتبة المسجد النبوي. 

# ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري» ت ٤٤٦١ھ‏ ۱۰۷۰م. 

- الدرر في اختصار المغازي والسير: تحقيق: شوقي ضیف دار العارف. القاهرة» 
الطبعة الثالثة» ۱۳۸۱ھ ۸۱۹۲۱. 

# ابن عساکر: علي بن الحسين بن هبة ال ت ٥۷٦ھ‏ ۱۱6۸م. 

- تاریخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل: تحقیق: محب 
الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمري» دار الفکر؛ بیروت ۱۹۹۵م. 

٭ الفراهيدي: آبو عبد الرهن الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

- کتاب العین: دار ومکتبة املال تحقيق: مهدي الخزومي وإبراهيم السامرائي. 
٭ الفيومي: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم ا حموي؛: (۷۷۰ه) 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي المكتبة العلمية» بیروت. 

٭ ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» ت ١هلاه.‏ 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 


٥ 


عبد القادر الارناژوط دار العروب الکویت. الطبعة الثانیت ۱6۰۷ه-- ۸۱۹۸۷ . 
٭ أبن کثیر: عماد الدین آبي الفداء إسماعيل الدمشقي ت٢۷۷ھ‏ ۱۳۷۲ء . 
- البداية والنهایة: تحقیق: أحمد آبو ملحم وآخرون. دار البیان للتراث» القاهرت 
الطبعة الأولى 5048 ١ه‏ ۱۹۹۸ء . 
- تفسير القرآن العظیم دار الفکر» بیروت؛ ۱8۰۱ ه . 
- السيرة النبویق تحقيق: مصطفی عبد الواحد. دار الفکں (ظ۲۰). 
٭ الكشي: أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز الكشي . 
- رجال الكشي» قدم له وعلق علیه: أحمد السید الحسيني. 
* اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاس ت ۸١٦ھ‏ ۱۰۲۷م. 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: تحقيق: أحمد سعد حمدان الغامدي» دار 
طيبة الریاض» الطبعة الثالثة ٤۱۹۹ء‏ . 
٭ ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني» ت ٢۲۷ھ‏ ۸۸۸۸ . 
- صحیح ابن ماجة: تحقیق: صدقي العطار» دار الفكر» بيروت دبلا. ط) 
٥٤ھ‏ 
٭ مال الّه: محمد مال الله. 
- الامامة في ضوء الکتاب والسنة: جمع مال اللہ ا مکتبة الشاملة. 
٭ مالك: مالك بن انس ابو عبد الله الأصبحي» ت ۱۷۹ھ ۸۷۹۵ . 
- موطاً مالك: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 
# البارکفوري: آبو ا حسن عبید الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن آمان الله 
بن حسام الدين الرماني الباركفوري» ت ١٤٢٥ھ‏ . 
- رعاة المفاتيح شرح مشکاة الصابیح إدارة البحوث العلمية والدعوة والافتاء 
ا لجامعة السلفية» پنارس ا ند (ط۳۰) 6 ۱6۰ هء 2۱۹۸6 . 


اہ 


- الرحیق الختوم. ال حامعة السلفية» الهند» طبع على نفقة وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية بدولة قطر. 

٭ الامقاني: عبد الله الامقاني. 

- تنقیح القال في آحوال الرجال الطبعة الرتضوية بالنجف سنة ١٣۱۳ھ‏ . 

٭ المتقي افندي: علي بن حسام الدين المنقي امندي. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» مؤسسة الرسالت ۱۹۸۹م. 

٭ المجلسي: محمد باقر المجلسي. 

- مرآة العقول في شرح أخبار الرسول. 

٭ ا حب الطبري: أبو جعفر أحمد بن عبد الله ت ١۹٥ھ‏ ۱۲۹۵ء . 

- الرياض النضرة في مناقب العشرة: تحقيق: عيسى عبد الله محمد مانع احميري» 
دار الغرب الإسلامي» بیروت. الطبعة الأولى ٦۱۹۹م‏ . 

# مسلم: آبو ا حسین مسلم بن ا حجاج بن مسلم التيسابوري» ت ۱ ہمہ ۸۷م . 
- صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 
٭ المفيد: الشيخ المفيد. 

- الإرشاد للمفید. طبعة الأعلمي» بیروت. والطبعة الحيدرية بالنجف. 

* المقريزي تقي الدين أحمد بن علي القريزي 55/اه-40/ه. 

- ختصر الكامل في الضعفاء: تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» مكتبة السنة» مصرء 
القاهرة ۱6۱۵ ه ٤۱۹۹م‏ . 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: تحقيق: محمد زينهم مديحة الشرقاوي» 
مكتبة مدبول: ۸ء 

٭ الناوي: عبد الرژوف الناوي. 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغی الکتبة التجارية» مصرء الطبعة الأولى 
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ھ٦‎ 

# ابن منظور: محمد بن مکرم الافريقي ت ٦٦١ھ‏ ۱۲۲۸ء. 

- لسان العرب: تنسيق وتعلیق: مكتب تحقيق التراث» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثالثة ۱۱۳ه ۱۹۹۳ . 

٭ الموصلي: عبد الله الوصلي. 

- حقيقة الشيعة» دار الإيمان» الاسکندرية الطبعة الثانية ٢۲۰۰م‏ . 

٭ النسائي: أبو عبد الرهن أحمد بن شعیب» ت ٠"‏ "اه ۹۱۵م . 

- سنن النسائي الكبرى: تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» 
دار الکتب اتا ببروت: (ط»۱۱۱)۱ه- ۱۹۹۱م. 

# نعمة الجزائري: نعمة الله الجزائري ت ۱۱۱۲ه. 

- الأنوار النعمانی مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت. لبنان. 

٭ النووي: آبو زکریا حيي الدین بن شرف ت ٦۷٦ھ‏ ۱۲۷۷م. 

- تهذیب الأسماء واللغات دار الکتب العلمية» بیروت (ط.۱) «بلا. تا) 

- المجموع شرح الهذب. هو شرح النووي لکتاب الهذب للشيرازي ت 4۷۰ هب 
موقع یعسوب آعده للمكتبة الشاملة: موق مکتبة السجد النبوي الشریف 
.http:/lwww.mktaba.org‏ 

٭ ابن هشام: عبد المللك بن هشام احميري ت ۲۱۸ھ ۸۸۳۳ . 

- سيرة ابن هشام: تحقیق: طه عبد الرژوف. دار الجيل» بیروت ط ۰۱ ۱۱۱ه. 
٭ اميتمي: آبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر. 

- الصواعق احرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» تحقیق: عبدالرجن التركي 
وکامل الخراط» مؤسسة الرسالة» (ط۱۰) ۱۹۹۷م. 

٭ الوادعي: مقبل بن هادي الوادعي. 


- الإلحاد ا حمینی في أرض ا حرمین: الکتبة الشاملت ۱۲۸ه. 

٭ الواقدي: محمد بن عمر بن واقد ت ۷١۲ھ‏ ۸۲۲م . 

- الغازي: تحقیق: ارسدن جونسء دار المعارف» القاعرق 80 

٭ أبي یعلی: أحمد بن علي بن ا ثنی آبو يعلى الوصلي التميمي. 

مسند آبي یعلی تحقيق: حسين سليم سد دار المأمون للتراث» دمشق؛ الطبعة 
الأولء ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م 


اب 
و ۶ 


رم 
ج رہ 
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نجس لی لئ 
کو نے متویات الكتاب 
www.moswarat.com‏ ال الأول د 
الولاية وال البيت وأهله وأحاديث ( الكساء والعترة والثقلين ) 


المبحث الأول 3 
من معان وأبعاد حديث: "من كنت مولاه فعلي مولاه " وحدیت:" أنت مني وأنا 
سك" 
مقدمه وام باس متام میا ما وی سو اه ور شر رھ واب RSS‏ ۱۷۰ 
اية الولاية aE‏ ااا اك 253 
براءة أمير المؤمنين علي #ه من آعداء الصحابة LO eas‏ 
قال الني 5: * من كنت مولاه فعلي مولاه " TVS cases‏ 
معنی الول RAS‏ الوا اا ا و 
مناسبة الحديث للش لف و ل الو ی تہ FE‏ 
وعن حکم الحديث ومناسبته لسع وٹ سی یا iE‏ جن 
حدیث: " آنت مني وأنا منك " ھی وس نت OO‏ 


فقول النبي 4#: " علي مني وأنا منه " کشا ھا مھ ھا کہ ES‏ 
وقال الى و مثله لبعض الفقراء الغرباء مط سو اس ايو O‏ ۱۶ 


وقاها 3 للأشعريين AVS OAM DS A A‏ 
وقا ما يم لعامة آمته کی ERS‏ 1۲ 
البحث الثاي ۷۱ 

"الال ' معانيها وآدلتها وأحاديث ( الكساء والعترة والثقلین) 
أولاً: آل التي وآزواجه وذریته وأولياؤه وأهل الكساء و نے E‏ 


اللهم مولاء آمل بیتی فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً"... ۷۲ 


1:۰۱ 


في معنی الال واشتقاقه وأحكامه - ۰ ِ0 0 و 


ومن الأدلة على ما سبق O O MESA‏ لا 
أدلة من قال بان ذريته وآزواجه هم آله خاصة جس جس .ہمہ 
التقون هم أولياء رسول الله و 7 ام 
حديث الکساء E OOOO OSS‏ 
حلاصة الوقف من آية التطهير وحديث الكساء سی ہین ۔ ۳ 
ثانياً: آ- حديث العترة ای ی لو وس تو مہ ہتت 


الفصل اللاي . ۱ ۱۳۱ 
تحریف توجیه الأحاديث الصحيحة والاستشهاد بالأحاديث الوضوعة 
البحث الأول ۱۳۱ 
قوله 4 لعلي: ' لأعطين الراية غداً رجلاً يحب اللہ ورسوله و " بیان مناسیتها وذکر 
من صرح الني لٹ بمحبتهم من أصحابه #. 


يحب الله ورسوله 45 AE‏ امسج سس ا 
قال &#: اَحَبُ أَمْلِي اي .ص۰س 
آحب الثاس إلى الني 26 SS‏ دوه کی ای و کھت E‏ 
حب الني 4 للأنصار 5ه 96+ اق لد ل ۰" EE‏ 
وحبّہ 2 لبعض عوام آصحابه وغربائهم في المدينة fee‏ اقا 
قال يل لمن یعرف بالحلم والأناة O OAS‏ 
قال # لسعد بن أبي وقاص ظله RESA‏ ۷۶۳۴۳ 
ووصف الني ‏ أخلاقاً تقود إلى محبة الله ورسوله ول وس ی ۰ ۱۵۳ 


ا حث على الحب في اللہ 


محبة رسول الله يه ترفع آهلها إلى مصاف المقربين وھ یوس VOA‏ 


من درجات محبة رسول الله تل مس سای راس ا سس 0 ای E‏ 
البحث الثاني 1٤‏ 
احتجاجهم بالأحاديث الوضوعة 
احتجاجهم بالأحاديث الوضوعة وسماا AO aR‏ 
ومن شبهاتهم رد الشمس لعلي له ا ا ا ا ا ا ا ا ای 
سلوني قبل آن تفقدوني سلوني Se‏ بدا اه ۱۹۷۹۰۰۶ 
فمواقف آعداء الصحابة مخزية لهم بحق أصحاب رسول الله و مم رات AY‏ 
حديث الطائر انعم سک تا حال ل لكل لق مو موا زمار الو AT‏ 
قولهم: اللهم أعط علياً فضيلة لم تعطها أحدا ا E‏ 
قولهم: لولا علي هلك عمر رضي الله عنهما م لو ی ۳ 
ومن آباطیلهم مشاورة حاکم الجن لأمير المؤمنين هه على التبر 7 E‏ 
اتهام أعداء الصحابة لأمير المؤمنين علي # بأنه ساحر 08ہ ENS‏ 


الفصسل الثالث ۳۳ 
من وسائل آعداء الصحابة اختراق الکتب وتسخير بعض العلماء وتحريف 


الأحداث 

البحث الأول ری 
التسلل من خلال الكتب والعلماء ۳ 
من وسائل آعداء الصحابة العلمية الت يُليسون بها الأمّة ۲۳ 
أولاً: التسلل من حلال بعض العلماء ا ۲۱۵۶۰ 
- آبان بن تغلب الكوفي ا م راس ی ل ل SSS‏ ا ۲۱۰۹۰۰ 
- ابن الغازلي الشافعي Ca‏ رک ل امت 


- انخوارزمي ا حنفي a‏ سض ریو سسومل EEE.‏ 
- عبید الله الحسكاني صاحب کتاب شواهد التنزيل ی YY‏ 
- یوسف بن فزغلي آبو الظفر سبط ابن الجوزي اس ا مت وی ۲۱۳ 
- الكنجي الشافعي صاحب کفایة الطالب 00000001013118 000 0000000 چ‫ 
- علي بن الحسين المسعودي يط کح ماشہ وھ یراس واو الو و TIA‏ 
ثانياً: التسلل من خلال الكتب سس جا سسشسشجپو ی E‏ 
كتاب الامامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة E OSS‏ 

البحت الثايي ۱ ۲۷۵ 

التسلل من خلال تحریف الا حداث ( غدير شم ) 

تذكير التي 4 أمته بال بیته اه يوم غدير حم 0 تنم IEE‏ 
آول من أحدث بدعة غدیر خم مس سس EE SOE‏ 
الوقف من شبهة غدير خم که یں کت مر لوا م ۴۶۷۳ 

البحث الثالث ۲۵۰ 
أولاً : موقتف أعداء الصحابة من الحكام ال ۲۵۱ 
من أحقاد أعداء الصحابة على عمر الفاروق موچ ی O‏ 
تعظیمهم لقاتل عمر الفاروق ذه گا ا NASA e‏ فا 
إعلانهم ال حرب على رسول اللہ 6 سانلا سا VES‏ 


ثانياً: محاولة نادر شاه وقفھم عن التعبد بشتم الصحابة أو ما يسمى (مؤقر النجف 
۲ شوال/ ١٥۱۱ھ‏ ) 


ااا 00010100 ا TAT‏ 
من نتيجة الناظرة E A‏ ا ااا اله 
نهاية وعرة ا ا و ا ALAS‏ او زی ٭ TAO,‏ 


من قال في مذهب جعفر الصادق تقیة فهو مفتر عليه 80ک ۹۰ھ 
الفصل الرابع ef‏ 
الوقف من الخلافة بعد البي و وشبهة الوصية لعلي كه 


البحث الأول ۲۰۳ 
أولاً: شبهة استخلاف علي هه على المدينة وقوله 5: ألا ترضی أن تکون مني 
بمنزلة هارون من موسی اقا ۳۰۳ 
ثانياً: وبيعة علي #5 لأبي بكر الصدّیق هه و ا و E‏ 
شبهاتهم حول استخلاف علي 4# على الدينة في غزوة تبوك 9۹۵9 تون ۰ AO‏ 
قوله 4: ' وأقضاهم علي تل" الوا بد الا ا ب ال ۴۳۵ 
حول تشبیه منزلة علي 5ه ' بمنزلة هارون من موسی علیهما السلام " ۳۳۰ 
الي # يشبه الصدیق 4 بني الله إبراهيم وني الله عیسی علیهما السلام ويشبه 
عمر كه بني الله موسى اټ وني اللہ نوح ای ۱ ۳۳ 
فهم علي 5ه لقول الي بلا" آنت مني بنزلة هارون من موسی " ۳۳۹ 
ثانیاً: بيعة علي 5ه لأبي بكر الصديق نل رس تہ E‏ 
وما يفند مزاعم تخلف علي له EV ARS‏ 
مبايعة علي ذه لأبي بكر الصدّيق # تبطل شبهات أعداء الصحابة o0‏ 

البحث الثايي ۳۷ 

شبهة آشجع الناس...والوقف من شبهة الوصية 
آولا: سی ه  oN ASSAD‏ 
شبهة آشجع الاس کی OR.‏ 
آشجع الناس رسول اللہ 5 SOS‏ 13/۰ 
وآشجع الناس بعد ۳ 5 ی دا E‏ 


ومعمی الوصية اللغوى وج عا وو و عه كوو ع عع ف ع يه و ره مرو اسه مه وحم له 4 ع هی لو اڑا ا 
آثر ابن سبأ في ترويج شبهة الوصية الکذوبة Ss‏ 
اعتمادهم على روايات موضوعة في الترويج لشبهة الوصية OEE‏ 
الوصية بکتاب اللہ تعالى RSS‏ 
الخاقة ونتائج الیحث A eRe‏ نم و 
آهم الصادر ولمراجع و مويه وا ایم ہی او او و ویو OSES‏ ون روا واو واج A‏ 
فھرس ا حتویات OER ê o‏ موم قاد یووم موم موه 
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الولف 


- الد کتور حامد محمد ا خلیفةق من موالید العربية السورية محافظة ديار الزون أتم دراسته 
حي الثانوية في بلاده. 

- وأتم الدراسه ا حامعیة والدراساتِ العلیا كلها في جامعة بغداد قسم التاریخ كلية الاداب. 

- حصل على البکالوریوس من حامعة بغداد عام (۱۰۸ه ۱۹۸۷ع)- 

- ونال شهادة الاحستیر من جامعة بغداد عام (415 ۱ه ۱۹۹۵م): 

- وحصل على الد کتوارة من حامعة بغداد أيضاً عام 47 1ه في ۲۰۰۰/۰/۱۳م. 

- المؤلفات الطبوعة: 

- الانصاف فیما وقع في العصر الراشدي من اخلاف ( السقیفة استعهاد عثمان رضي الله عنسف 
موقعة ا حملء موقعة صفین» علي ومعاوية رضي الله عنهما ) الطبعة الأولى في مطابع الواحق عمّانء 
٣ھ‏ والطبعة الثانية» دار القلي دمشق» 4١٠٠م‏ الطبعة الثالثة وزارة الأوقاف في دولة قطر» 
۰ ھ ۲۰۱۰م. 

- مهاجرة الحجاز تکوینهم وأثرھم في بناء الدولة في عصر الرسول صلی الله عليه وسلم دار 
الصحابة» الشارقة. 

الأنصار في العصر الراشدي. سياسياً عسكرياً فکریا. دار الصحابة؛ الشارقة. 

یوسف بن تاشفین قائد الرابطین موحد الغرب ومنقذ الأندلس من الصلیبین ... دار القلم دمشق» 
بروت. ١٤٢٣ھ‏ ۲۰۰۳ ومطبوع أيضاً في دار الصحابة الشارقة. 

- الوقف من التاریخ الاسلامي وتأصيل افوية. دار القلم دمشق؛ ۱۲اه ۲۰۰۵م. 

- إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبو بكر الصدیق ... مطبعة ا حسام؛ عمّان» ۸١٤١م‏ 
¥ 

- ريحانة البي و الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما دار القطوف عمّان ۲۹ ١ه.‏ 
__ آخلاق وآداب اطرب في عصر الرسول صلی الله عليه وسلم دار عمار» عمّان ١٤٣٥ھ‏ . 

-. الموقف من الشبهات على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذك دار عمار» عمّان» ۱۶۳۱هس. 

- الوقف من يُقدم أحداً على خليفة رسول الله يل أبي بكر الصديق #5 دار الفيحاء» عمُان» 
١ھ‏ ۰۱۰ ۲م. 
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... الموقف من الشیهات التي أثيرت حول أمير المؤمنين علي بن |2 7 
۳ آبي طالب رضي االله عثه وحملها من تستروا بحبه طاعنين 3 
|: اخوانه الصحابة ا لکرمین, و أمهات المؤمنين رضئ الله عنهن, 
وأخرجوا من الاسلام کل ذلك الجیل الأول ما عدا آربعة أو 
خمسة .. وأنشأوا عقيدة وثقافة تتسمی بأسماء المسلمين و تعمل 
یکل مکر وخديعة على هدم بنیان العقيدة تحت زعم النص 
والوصية والولایة. فحر فوا التصوص الصحيحة وو جهوها إلى 
غير وجهتها؛ فجعلوا من يوم غدیر خم یوما يفضلونه على یوم 
عرفة فکادوا آل البیت باسم نضرتهم ومزقوا الأمة باسم العمل 
على وحدتها وقبحوا محاسن الشاتحین وزیفوا جهود الحدئین 
2 حرب لاهودة فیها على ثوابت الامة وعقیدتها فاستطار 


شرهم حین غدروا بأمیر المنین علي فقتلوه 2 مسجده 
واستغلظ کیدهم حين مكروا بالحسین رضي الله عنه فأخر جوه 
إلى مصرعه وأسهموا 4 قتله ترویجا للفتنة وتغدية للفرقة. 
فأصبح من الواجب على كل مسلم الحذر منهم ونزع الثقة 
عنهم والریبه بمن يصمت عن تبصير الا مة بمخاطرهم واتهام 
من يداهنهم: وذلك عملا بمنهجية امیر المؤمنين رضي الله 
عته الذي تبراً منهم وقاتل من أعلن عن هویته الشعوبية 
المبغضة # صحاب رسول صلی الله عليه و سلم. 


